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سامبا... أفضل بــنـك في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة
في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٩

 أفضل بــنـك في تقديم
الخدمات المصرفية الخاصة في 

المملكة العربية السعودية لعام 
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غارات إسرائيلية استهدفت مكتب هنية ومقراً لمخابرات {حماس} ومناطق سكنية

 وموضوعاً»
ً
دمشق اعتبرت خطوته «اعتداءً صارخاً»... والجامعة العربية عدتها «باطلة شكلا

الحريري خضع لعملية قسطرة في القلب بباريس... وطبيبه أكد أنه بحالة جيدة حمروش رفض المشاركة في قيادة مرحلة انتقالية

ميركل ويونكر للقاء ماكرون وشي في الإليزيه اليوماتهمت «ماهان» بنقل عتاد وعسكريين إلى سوريا

مصر تحتوي تصعيداً في غزة بعد الصاروخ الأبعد مدى على تل أبيب

«خطر إيران» ترمب وقع «وثيقة الجولان» متذرعاً بـ
إدانة أممية لانتهاكات حوثية 

ضد أطفال اليمن

أزمة الاقتصاد تحاصر حكومة لبنان وبرلمانه زحمة مبادرات في الجزائر لمغازلة الشارع

مسعى فرنسي لكبح جماح «العملاق الصيني»فرنسا تحظر رحلات شركة طيران إيرانية
روسيا تستفز أميركا 

بمهمة عسكرية في فنزويلا

رام الله: كفاح زبون

نجحت وساطة مصرية في 

احـــتـــواء تــصــعــيــد بـــين إســرائــيــل 

وحــركــة «حـــمـــاس»، بــعــد غـــارات 

شــديــدة شنتها طــائــرات حربية 

إسرائيلية، مساء أمس، رداً على 

إطــلاق صــاروخ هو الأبعد مدى 

من القطاع على شمال تل أبيب. 

وتــحــدثــت إذاعـــــة «حــمــاس» 

عــــن ضــــربــــة جــــويــــة إســرائــيــلــيــة 

استهدفت مكتب إسماعيل هنية 

رئيس المكتب السياسي للحركة 

في غزة، ومناطق سكنية.

وســـــقـــــط الــــــــصــــــــاروخ الــــــذي 

أطلق من غزة على منطقة وسط 

إسرائيل، في وقت مبكر من فجر 

أمــــــس، مــــا أســـفـــر عــــن إصــــابــــة ٧ 

أشخاص، في تصعيد هو الأكبر 

مــنــذ ٥ ســـنـــوات. وقــالــت وســائــل 

إعـــلام إسرائيلية إن المسؤولين 

الإســـرائـــيـــلـــيـــين رفــــضــــوا روايــــــة 

«حــمــاس» بــأن الــصــاروخ «أطلق 

بالخطأ».

وقال المتحدث باسم الجيش 

الإسرائيلي، رونين مانيليس، إن 

الصاروخ أطلق من منصة إطلاق 

تـــابـــعـــة لـــحـــركـــة «حــــــمــــــاس» فــي 

مدينة رفح جنوب غزة على بعد 

أكثر من ١٠٠ كيلومتر. كما أعلن 

بيان للجيش عن قصف مقاتلاته 

الحربية «مبنى من ٣ طوابق في 

حي الصبرا في مدينة غزة»، وهو 

«حماس» يستخدمه  مقر سري لـ

جــهــاز الأمــــن الـــعـــام والمــخــابــرات 

العامة والاستخبارات العسكرية 

التابعة للحركة.

 مصرياً أسفر 
ً
غير أن تدخلا

عــــن هـــدنـــة ســـــرت فــــي الـــعـــاشـــرة 

مــســاء أمـــس بالتوقيت المحلي، 

فيما دعت الأمــم المتحدة أطراف 

الــــــنــــــزاع إلــــــى اعــــتــــمــــاد «أقـــصـــى 

درجات ضبط النفس». 

(تفاصيل ص٤)

واشنطن: هبة القدسي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دافــــــــــع الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 

دونــالــد ترمب، أمــس، عن توقيعه 

«سيادة إسرائيل»  إعلاناً يعترف بـ

على مرتفعات الجولان السورية، 

مــشــيــراً إلــــى {الــخــطــر المــتــأتــي من 

إيـــــران وجــمــاعــات مــرتــبــطــة بــهــا}، 

قال إنها تهدد باستخدام الجولان 

مــنــصــة لإطـــــلاق الـــصـــواريـــخ. لكن 

مصادر دبلوماسية عربية اعتبرت 

ذلك {تذرعاً}.

وأثـــــار تــوقــيــع تــرمــب الإعـــلان 

اعــــتــــبــــرتــــه  غــــضــــبــــاً عــــــربــــــيــــــاً، إذ 

 
ً
، شكلا

ً
الــجــامــعــة الــعــربــيــة «بـــاطـــلا

ومــوضــوعــاً»، فيما عــدتــه حكومة 

 صــــارخــــاً» عــلــى 
ً
دمـــشـــق «اعـــــتـــــداء

ســــــيــــــادتــــــهــــــا، كـــمـــا 

حــــذرت روســـيـــا من 

أن الخطوة يمكن أن 

تـــؤدي إلــى تــوتــرات 

جديدة في المنطقة.

ووقــــــــــع تـــرمـــب 

مــــــرســــــوم «وثــــيــــقــــة 

الـــــــــجـــــــــولان» خـــــلال 

اســـتـــقـــبـــالـــه رئـــيـــس 

الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 

نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 

تـــرمـــب للصحافيين  أمـــــس. وقـــــال 

قــبــل تــوقــيــعــه المــــرســــوم: «تــعــتــرف 

المــتــحــدة بحق إسرائيل  الــولايــات 

في الدفاع عن نفسها، في مواجهة 

التحديات الأمنية التي تواجهها. 

والـــيـــوم، نــأخــذ خــطــوات لمــســاعــدة 

إسرائيل، وأخــذ خطوة تاريخية، 

وســأوقــع اليوم إعلاناً بالاعتراف 

بسيطرة إسرائيل على الجولان»، 

إلــى التهديدات الخارجية  وأشــار 

من «حزب الله»، المدعوم من إيران، 

بــجــعــل الــــجــــولان مــنــصــة لإطــــلاق 

الهجمات «العنيفة» ضد إسرائيل، 

لافتاً إلــى أن إدارتـــه أنــزلــت أقصى 

العقوبات بإيران.

بـــدوره، اعتبر رئيس الــوزراء 

الإسرائيلي أن الرئيس الأميركي 

أقــر «الــعــدل لإســرائــيــل وحقوقها، 

وحــقــهــا فــي الـــدفـــاع عــن نفسها»، 

عـــلـــى حــــد تـــعـــبـــيـــره، مـــشـــيـــراً إلـــى 

محاولات إيران وضع منصات في 

ســوريــا «لاســتــخــدامــهــا فــي ضــرب 

إسرائيل».

وفــي القاهرة، استنكر أحمد 

الــعــام لجامعة  أبــو الغيط، الأمــين 

«أشد العبارات»  الــدول العربية، بـ

 
ً
، شكلا

ً
ه «باطلا

ّ
إعلان ترمب، وعد

ومــوضــوعــاً»، وقـــال: «هــذا الإعــلان 

ـــر مــــن وضــعــيــة 
ّ
الأمـــيـــركـــي لا يـــغـــي

الــجــولان القانونية 

شــــيــــئــــاً... الـــجـــولان 

ـــوريـــة  ــــ ــــ ــــ ــــ ســــ  
ٌ

أرض

مــحــتــلــة». وأضــــاف 

الـــــــغـــــــيـــــــط أن  أبـــــــــــــو 

«شــرعــنــة الاحــتــلال 

هــــو مـــنـــحـــى جــديــد 

فــــــــــــي الــــــســــــيــــــاســــــة 

ــمــثــل 
ُ
الأمــيــركــيــة، وي

ردة كــبــيــرة فــي المــوقــف الأمــيــركــي 

الـــــذي صـــــــار... يــتــمــاهــى بــصــورة 

كـــامـــلـــة مـــــع المــــــواقــــــف والــــرغــــبــــات 

ــــشــــدداً عـــلـــى أن 
ُ

الإســـرائـــيـــلـــيـــة»، م

«العرب يرفضون هذا النهج».

وفــــــي دمـــــشـــــق، نـــقـــلـــت وكـــالـــة 

الأنــــــبــــــاء الــــرســــمــــيــــة (ســــــانــــــا) عــن 

مصدر رسمي في وزارة الخارجية 

السورية قوله إن قرار ترمب يمثل 

 صـــــارخـــــاً عـــلـــى ســـيـــادة 
ً
«اعـــــــتـــــــداء

ووحـــــــــــدة أراضـــــــــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 

العربية السورية».

رت المتحدثة باسم 
ّ
كــذلــك حـــذ

الـــــروســـــيـــــة،  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة 

مــاريــا زاخـــاروفـــا، مــن أن الخطوة 

الأميركية «للأسف، قد تؤدي إلى 

موجة تــوتــرات جديدة في الشرق 

الأوسط».

(تفاصيل ص٥)

الرياض: صالح الزيد 
جدة: أسماء الغابري

ـــــــع تـــحـــالـــف دعـــم 
ّ
بــيــنــمــا وق

الــــشــــرعــــيــــة فــــــي الــــيــــمــــن والأمـــــــم 

المتحدة، في الرياض أمس، اتفاقاً 

لحماية الأطفال في اليمن، أدانت 

ــعــت 
ّ
فــرجــيــنــيــا جــامــبــا، الـــتـــي وق

الــدولــيــة،  المــذكــرة بــاســم المنظمة 

ر، 
ّ

الانتهاكات الحوثية ضد القص

وأكــدت أن الحوثيين هم الطرف 

الذي لم يقم بأي إجراءات لحماية 

الأطفال في اليمن.

وكـــــــــــشـــــــــــفـــــــــــت 

مـــــبـــــعـــــوثـــــة الأمـــــــــم 

المــــتــــحــــدة المــعــنــيــة 

بــالأطــفــال والــنــزاع 

المسلح، أن الاتفاق 

يـــعـــد الأول  المــــبــــرم 

مـــــــــــن نـــــــــوعـــــــــه فــــي 

الــــــــعــــــــالــــــــم، وجــــــــاء 

نتيجة تعاون بين 

الــجــانــبــين. وقــالــت 

جامبا إن الاتفاق سيتم تنفيذه 

 
ً
فـــي الأراضــــــي الــيــمــنــيــة، مــشــيــرة

إلـــى أن نــحــو ١٠ آلاف طــفــل يتم 

تجنيدهم سنوياً في العالم.

بـــــدوره، أكـــد الأمـــيـــر الــفــريــق 

فـــهـــد بــــن تــــركــــي، قــــائــــد الــــقــــوات 

المـــشـــتـــركـــة فــــي الـــتـــحـــالـــف، لـــدى 

توقيع الاتــفــاق باسم التحالف، 

أن مذكرة التفاهم تعنى بجوانب 

نــبــيــلــة، وأن الجانبين  إنــســانــيــة 

سيعملان لما يعزز الأهداف تجاه 

حماية الأطفال. 

الــســعــودي لدى  أمــا السفير 

الله المعلمي،  الأمــم المتحدة عبد 

الــــذي حــضــر الــتــوقــيــع، فــقــال إن 

السعودية تعمل على لفت النظر 

ف 
ْ

إلى الانتهاكات الحوثية وكش

التدخلات الإيرانية في اليمن.

في غضون ذلــك، أشــاد قادة 

«عــاصــفــة  الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن بـــ

الحزم» التي أطلقتها السعودية 

لـــلـــوقـــوف إلــــى جـــانـــب الــيــمــنــيــين 

ضـــد الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي، وذلـــك 

الــرابــعــة التي  الــذكــرى  بمناسبة 

صادفت أمس بدء 

الــــعــــمــــلــــيــــة. وقــــــال 

نـــــــائـــــــب الـــــرئـــــيـــــس 

الـــــــيـــــــمـــــــنـــــــي عــــلــــي 

مـــحـــســـن الأحــــمــــر، 

إن إطلاق «عاصفة 

الـــحـــزم» كـــان قـــراراً 

تــاريــخــيــاً عــروبــيــاً 

، وحــــقــــق 
ً
أصــــــــيــــــــلا

انـــــتـــــصـــــاراً كـــبـــيـــراً 

عـــــــلـــــــى المــــــــشــــــــروع 

الــحــوثــي الإيـــرانـــي الــطــائــفــي في 

اليمن والمنطقة.

في غضون ذلك، عقد رئيس 

الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة مـــعـــين عــبــد 

الملك، في عــدن، أمــس، محادثات 

مـــــــع رئـــــيـــــســـــة بــــعــــثــــة الاتــــــحــــــاد 

الأوروبـــــــي لــــدى الــيــمــن أنــتــونــيــا 

كالفو، شدد خلالها على أهمية 

تــنــفــيــذ اتـــفـــاقـــات اســتــوكــهــولــم، 

وإجبار ميليشيات الحوثي على 

الانــســحــاب مــن مــديــنــة الــحــديــدة 

وموانئها. (تفاصيل ص٧)

بيروت: محمد شقير

خـــــضـــــع رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 

الــلــبــنــانــيــة ســعــد الـــحـــريـــري أمــس 

لــعــمــلــيــة قـــســـطـــرة فــــي الـــقـــلـــب فــي 

المستشفى الأميركي بباريس، في 

الــوقــت الــــذي بــاتــت فــيــه الحكومة 

محاصرة بالأزمة الاقتصادية التي 

يعاني منها لبنان.

وأفــــــــــــــاد الــــطــــبــــيــــب الـــــخـــــاص 

للحريري، الدكتور عصام ياسين، 

بأن العملية التي استغرقت قرابة 

الــســاعــة «تــكــلــلــت بــالــنــجــاح، وبــأن 

الرئيس الحريري في حالة صحية 

جــيــدة». وبــانــتــظــار مــا ستتوصل 

الــوزاريــة التي شكلت  إليه اللجنة 

لدراسة خطة الكهرباء، هناك من 

يدعو إلى تشكيل لجنة اقتصادية 

برئاسة الرئيس الحريري تباشر 

بــالــتــلازم مــع مناقشتها،  أعمالها 

ويــــعــــود الـــســـبـــب إلـــــى أن الـــوضـــع 

المــالــي الآن فــي حــاجــة إلــى اهتمام 

فــوق الــعــادة، لأنــه مــن غير الجائز 

عدم الالتفات إليه مع قرار الحكومة 

بإعادة النظر في مشروع الموازنة 

الذي يحمل أرقاماً مالية يمكن أن 

تزيد من نسبة العجز.

الــفــســاد  وتـــبـــين أن مـــكـــافـــحـــة 

ووقــــــف الــــهــــدر لــــن يــكــفــيــا لــتــأمــين 

مـــــوارد مــالــيــة جـــديـــدة مـــا لـــم تـــأتِ 

هــذه الخطوة الإصلاحية مقرونة 

بــتــشــديــد وقـــــف الـــتـــهـــريـــب، وهــــذا 

مـــا لــفــت إلــيــه أحـــد الــــــوزراء بقوله 

المــالــيــة لصرف  إن تــوفــيــر التكلفة 

سلسلة الرتب والرواتب استدعى 

زيــــــادة الـــضـــرائـــب والــــرســــوم على 

اســـــــتـــــــيـــــــراد الـــــــــدخـــــــــان الأجــــنــــبــــي 

والمشروبات الروحية.

لكن المفاجأة كانت، كما يقول 

الــوزيــر، بــأن المـــوارد المالية جــاءت 

أقــــــل مـــمـــا كــــانــــت عـــلـــيـــه قـــبـــل هـــذه 

الزيادة، كاشفاً أن شبكات التهريب 

استفادت من زيادة الرسوم وقامت 

بــاســتــحــداث مــعــابــر غــيــر شــرعــيــة 

للتهريب تربط الأراضــي السورية 

اللبنانية، ومــؤكــداً في  بــالأراضــي 

الوقت نفسه أن عمليات التهريب 

«الدسمة» تتم عبر مرفأ طرطوس 

فـــي الــســاحــل الـــســـوري إلــــى داخـــل 

المناطق اللبنانية.

(تفاصيل ص٦)

الجزائر: بوعلام غمراسة

شهدت الجزائر في الساعات 

الأخــــيــــرة زحـــمـــة مــــبــــادرات حــول 

مرحلة انتقالية معظمها يهدف 

إلى التودد إلى الشارع لدفعه إلى 

نهي الأزمة الناجمة 
ُ
قبول حلول ت

عـــن المــطــالــبــات بــرحــيــل الــرئــيــس 

عبد العزيز بوتفليقة.

ــــــــــك، طـــالـــب  فــــــي غـــــضـــــون ذل

مـــحـــامـــون جــــزائــــريــــون، الــنــائــب 

العام بفتح تحقيق حول شبهات 

فــــســــاد تـــحـــيـــط بــــرمــــوز الـــنـــظـــام، 

ه المحامي الشهير والناشط 
ّ

ووج

الــســيــاســي مـــقـــران آيــــت الــعــربــي، 

الــعــام بالعاصمة،  بلاغاً للنائب 

: «تـــعـــرفـــون 
ً
خـــاطـــبـــه فـــيـــه قـــــائـــــلا

رؤوس الفساد وتعرفهم أجهزة 

الأمـــــــــن، كـــمـــا يـــعـــرفـــهـــم الـــشـــعـــب. 

وتــعــلــمــون أن الـــقـــانـــون يــلــزمــكــم 

بصفتكم رئيس النيابة العامة، 

بـــمـــطـــالـــبـــة وكــــيــــل الـــجـــمـــهـــوريـــة 

بـــمـــنـــعـــهـــم مـــــن مــــــغــــــادرة الــــتــــراب 

الوطني، وفتح تحقيق ضدهم، 

وتقديمهم للمحاكمة».

وأصـــــــــــدرت نـــقـــابـــة مــحــامــي 

العاصمة، بياناً أشــارت فيه إلى 

«عـــمـــلـــيـــات مـــصـــرفـــيـــة مــشــبــوهــة 

لـــتـــحـــويـــل أمــــــــــوال ضـــخـــمـــة إلــــى 

النقابة  الـــخـــارج». ودعــــا رئــيــس 

عبد المجيد سليني، محافظ البنك 

المركزي إلى «حفظ أموال الشعب 

الــــجــــزائــــري» ومـــنـــع مــســتــفــيــديــن 

مــحــيــطــين بـــالـــنـــظـــام مــــن تــهــريــب 

أرصدتهم.

وأعلن رئيس الوزراء السابق 

مـــولـــود حـــمـــروش، أمــــس، رفــضــه 

المشاركة في «مرحلة انتقالية»، 

اقترحها نشطاء بالحراك، تمهيداً 

لتنظيم انتخابات رئاسية.

وطرح عمار سعداني الأمين 

«جبهة التحرير  الــعــام السابق لـ

الــوطــنــي»، ثــلاثــة أســمــاء مؤهلة 

لــرئــاســة مــرحــلــة انــتــقــالــيــة: عبد 

ن، وعــــبــــد الـــعـــزيـــز 
َ

المـــجـــيـــد تــــــبــــــو

بــــلــــخــــادم وهــــمــــا رئـــيـــســـا وزراء 

ســابــقــان، إضــافــة إلـــى حــمــروش. 

ــر سعداني قنبلة بقوله إن 
َّ

وفــج

رئــيــس الــــــوزراء المــســتــقــيــل أحــمــد 

«أويحيي وجماعته هم مهندسو 

مــشــروع العهدة الخامسة، وهو 

يعمل على تدمير سمعة بوتفليقة 

وإنـــجـــازاتـــه لــكــي يــســتــولــي على 

أنــقــاضــهــا»، بالتعاون مــع أتباع 

للجنرال توفيق، مدير المخابرات 

السابق. (تفاصيل ص٣)

باريس: «الشرق الأوسط»

أكـــــد دبـــلـــومـــاســـيـــون، أمــــس، 

أن فرنسا حظرت هبوط وإقــلاع 

الرحلات الجوية التابعة لشركة 

«  ماهان إير »   الإيرانية، واتهمتها 

بنقل عتاد وعسكريين إلى سوريا 

ومــنــاطــق صـــراع أخـــرى بالشرق 

الأوســـــــــــط، وذلــــــــك بـــعـــد ضـــغـــوط 

مكثفة من واشنطن على باريس.

وجــاء قــرار إلغاء الترخيص 

«مــاهــان» فــي فرنسا،  الــخــاص بـــ

بـــعـــدمـــا حــــظــــرت ألمــــانــــيــــا شـــركـــة 

الـــــطـــــيـــــران فــــــي يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 

الثاني)، حسب وكالة «رويترز». 

إلــغــاء ترخيص  وبحثت بــاريــس 

الشركة قبل أكثر من عامين خلال 

رئــاســة فــرنــســوا هـــولانـــد، لكنها 

تــراجــعــت بسبب مــخــاوف مــن أن 

يضر ذلك بالعلاقات عقب توقيع 

الاتفاق النووي بين إيــران وقوى 

عالمية في عام ٢٠١٥.

وفــرضــت الـــولايـــات المــتــحــدة 

عــقــوبــات عــلــى «مـــاهـــان إيــــر» في 

إنـــهـــا قــدمــت  قـــائـــلـــة  عـــــام ٢٠١١، 

الـــدعـــم المـــالـــي وغـــيـــره مـــن أشــكــال 

«الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري»  الــــــدعــــــم لـــــــ

الإيراني، وتضغط على حلفائها 

الأوروبيين ليحذوا حذوها.

وقـــــــال مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 

فرنسي: «علمنا بأنشطتها من 

خـــلال أجــهــزة مــخــابــراتــنــا، وبعد 

الـــخـــطـــوة الألمـــانـــيـــة أصـــبـــح الأمـــر 

مسألة مصداقية».

ويــــــــبــــــــدأ ســــــــريــــــــان الــــحــــظــــر 

الــفــرنــســي لــلــشــركــة، الـــتـــي تنظم 

أربـــــــــــع رحـــــــــــلات أســـــبـــــوعـــــيـــــاً مـــن 

طهران إلى باريس، في الأول من 

أبريل (نيسان). ولــم يعد الموقع 

الإلــــكــــتــــرونــــي لـــشـــركـــة الـــطـــيـــران 

يسمح بحجز هذه الرحلات، ولم 

يتم الرد على اتصالات بمكاتبها 

في باريس. 

باريس: ميشال أبو نجم

يــقــود الــرئــيــس الــفــرنــســي 

مــــاكــــرون، مسعى  إيـــمـــانـــويـــل 

أوروبياً لكبح جماح «العملاق 

الــذي يريد إيصال  الصيني»، 

مبادرة «الحزام والطريق» إلى 

أوروبا، وسجل أول إنجاز على 

هذا الصعيد بتوقيع الرئيس 

شــي جينبينغ مــذكــرة تفاهم 

في إيطاليا.

وحـــــــــــــــــرص الــــــرئــــــيــــــســــــان 

الفرنسي والصيني، إيمانويل 

مــاكــرون وشــي جينبينغ، في 

المؤتمر الصحافي الذي أعقب 

محادثاتهما في قصر الإليزيه، 

أمس، على التأكيد على توافق 

آرائــهــمــا؛ إن بــصــدد العلاقات 

مـــــع الاتــــحــــاد  الــــثــــنــــائــــيــــة، أو 

الأوروبــي، وأخيراً بخصوص 

الــحــوكــمــة الــعــالمــيــة، وتــحــديــداً 

الــــــــدفــــــــاع عـــــــن عــــــالــــــم مـــتـــعـــدد 

الأطـــــــراف، مـــتـــوازن ومــســتــقــر. 

وتلقى الرئيس الصيني تنبيه 

ماكرون إلى ضرورة أن تكون 

«الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق» مــفــيــدة 

بـــالاتـــجـــاهـــين بـــانـــفـــتـــاح، ورد 

شي بتأكيد أن بلاده «تريد أن 

يستفيد الآخــرون من نموها» 

الاقـــتـــصـــادي. وشــــدد عــلــى أن 

بــــلاده «تــريــد أوروبـــــا متحدة 

ومـــــــــزدهـــــــــرة»، وأنــــــهــــــا ســــوف 

تــدعــم دومـــاً تــطــورهــا والعمل 

مــعــهــا لــبــنــاء نــظــام جــديــد من 

الـــعـــلاقـــات. وإذ أشـــــار إلــــى أن 

هـــمـــه هــــو «ســـــعـــــادة» الــشــعــب 

الصيني، لكنه اعتبر أن ذلك 

«لا يعني أن ننسى واجباتنا 

الدولية».

وجــاء لقاء ماكرون وشي 

عــشــيــة مـــحـــادثـــات سيجريها 

اليوم مع نظيره الصيني في 

باريس، بمشاركة المستشارة 

الألمــــــانــــــيــــــة أنـــــجـــــيـــــلا مـــيـــركـــل 

ورئــيــس المفوضية الأوروبــيــة 

جان كلود يونكر لاستكشاف 

«نقاط الالتقاء» مع بكين.

(تفاصيل ص١١)

موسكو: رائد جبر

أدخـــــــــل الإعــــــــــــلان، أمـــــــــس، عــن 

إرســـــــال مـــوســـكـــو طـــائـــرتـــي شــحــن 

عسكريتين إلى فنزويلا محملتين 

بعشرات الأطنان من مــواد لم يتم 

الكشف عن تفاصيل بشأنها رافقها 

٩٩ عسكرياً روسياً يقودهم جنرال 

الــدفــاع، المواجهة  من قيادة وزارة 

الروسية - الأميركية في هذا البلد 

منعطفاً جديداً.

رت واشــــنــــطــــن الــــــروس 
ّ
وحــــــــــذ

من تداعيات التطور، وقالت إنها 

 على التحرك الروسي، فيما 
ّ

سترد

ــدت مــوســكــو اتــهــامــاتــهــا ضد 
ّ

صــع

الأمــيــركــيــين، وقـــالـــت إن واشــنــطــن 

رت الأزمة في فنزويلا للسيطرة 
ّ

فج

على موارد البلاد من النفط.

ووفـــــــقـــــــاً لــــلــــمــــعــــطــــيــــات، فـــــإن 

الــطــائــرتــين كــانــتــا مــحــمــلــتــين بــــ٣٥ 

طناً من المواد، ولم تفصح الأوساط 

الروسية أو الفنزويلية عن طبيعة 

الشحنة، لكن وجـــود ٩٩ عسكرياً 

روسياً على متن الطائرتين يرافقهم 

جــنــرال رفــيــع المــســتــوى، هــو مدير 

قطاع التعبئة فــي رئــاســة الأركــان 

الروسية فاسيلي تونكوشوروف، 

دفع إلى ترجيح أن تكون موسكو 

قــــد نــقــلــت تـــقـــنـــيـــات عـــســـكـــريـــة فــي 

إطـــار جــهــودهــا لمــســاعــدة الرئيس 

نيكولاس مادورو، على الاحتفاظ 

بالسلطة. (تفاصيل ص١٠)
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(ص١١)

(اقتصاد)

(ص١٠)

(ص٢)

editorial@aawsat.com

ما هي «هواتف البلوك تشين» 
وهل نحتاج إلى واحد منها؟
(تقنية المعلومات)

ترمب يعرض على الصحافيين «وثيقة الجولان» ممهورة بتوقيعه في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)

في الداخل
انتحاريون وأنفاق ومقاتلون أجانب متمرسون 

ص5«عقدوا» حسم معركة الباغوز

موسكو حذرت 
من توترات جديدة 

في المنطقة

في الداخل
لبنان يستعجل إقرار خطة الكهرباء 

ص6لإنقاذ القطاع

اتفاق غير مسبوق 
بين التحالف 

والمنظمة الدولية 
لصالح القصّر

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



أخبار
Issue العدد ١٤٧٢٨ – Tuesday ٢الثلاثاء ٢٠١٩/٣/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

الغانم أشاد بمواقف المملكة التاريخية تجاه الكويت

ولي العهد السعودي يبحث التعاون المشترك
مع رئيس مجلس الأمة الكويتي

الرياض: «الشرق الأوسط»

استعرض الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
ولــــــي الـــعـــهـــد نــــائــــب رئـــيـــس 
مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع 
السعودي، مع مرزوق الغانم 
رئيس مجلس الأمة الكويتي، 
العلاقات السعودية الكويتية 
وأوجــه التعاون المشترك في 
مختلف المجالات، وذلك خلال 
لــقــائــه الــغــانــم فـــي الـــريـــاض، 
أول من أمس، يرافقه عدد من 

أعضاء المجلس.
حــــضــــر الـــــلـــــقـــــاء الأمــــيــــر 
تركي بــن محمد بــن فهد بن 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز وزيــــــر الـــدولـــة 
عـــــضـــــو مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء، 
ورئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــشــــورى 
الله آل  الــدكــتــور عبد  الشيخ 
الشيخ، ووزير الدولة عضو 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء الـــدكـــتـــور 

مساعد العيبان.
من جهته، أشاد مرزوق 
الــغــانــم بــمــواقــف الــســعــوديــة 
الــتــاريــخــيــة والــحــالــيــة قــيــادةً 
 وشــــعــــبــــاً تـــجـــاه 

ً
وحــــــكــــــومــــــة

الكويت، منوهاً بتشرفه بلقاء 
خـــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، 
والأمير محمد بن سلمان بن 

عبد العزيز ولي العهد.
وأضـــــــــــــــــــــاف المـــــــــســـــــــؤول 
الــــــكــــــويــــــتــــــي، فــــــــي تــــصــــريــــح 
صــــحــــافــــي عــــقــــب اجـــتـــمـــاعـــه 
مــع رئــيــس مــجــلــس الــشــورى 
بـــمـــقـــر المــــجــــلــــس بــــالــــريــــاض 
ضـــــمـــــن زيـــــــــارتـــــــــه الــــحــــالــــيــــة 
إلــــــى المـــمـــلـــكـــة، يــــرافــــقــــه عـــدد 
مـــــن أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــة 
الــكــويــتــي: «تــشــرفــتُ باللقاء 
مع خادم الحرمين الشريفين 
إلـــى توجيهاته  والاســـتـــمـــاع 
ونصائحه كأبنائه من دولة 
الكويت» مؤكداً أن السعودية 
هي صاحبة الموقف التاريخي 
يـــنـــســـاه  يـــمـــكـــن أن  الــــــــذي لا 
أي مـــواطـــن كـــويـــتـــي، «وكــــان 
لــهــا بــعــد الـــلـــه الــفــضــل الأول 
والأكـــبـــر فــي تــحــريــر الكويت 

من الاحتلال العراقي».

وأشـــــــار فــــي هـــــذا الـــصـــدد 
إلـــى المــوقــف الــتــاريــخــي للملك 
فــهــد بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز (رحــمــه 
الــــــلــــــه»)، عـــنـــدمـــا أكــــــد ســـيـــادة 
دولــــة الــكــويــت، «إمــــا أن تبقى 
الــســعــوديــة والــكــويــت وإمــــا أن 
تــذهــب الــســعــوديــة والــكــويــت»، 
فـــي أصــعــب الــلــحــظــات وأحــلــك 
الــــــــظــــــــروف، مــــــؤكــــــداً أن هــــذه 
الــكــلــمــات مـــحـــفـــورة فـــي عــقــول 
وقـــلـــوب كـــل الــشــعــب الــكــويــتــي 
يــتــوارثــونــهــا جــيــلاً بــعــد جيل 

ولا يمكن أن تسقط بالتقادم.
ونــــــــــــوه رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الــــنــــواب الــكــويــتــي بــالــلــقــاءات 
الـــتـــي أجــــراهــــا مـــع المــســؤولــين 
فــي الــســعــوديــة ولــقــائــه رئيس 
مــجــلــس الـــــشـــــورى، مــــؤكــــداً أن 
هــــذه الـــلـــقـــاءات تــجــســد مــتــانــة 
وخـــصـــوصـــيـــة الــــعــــلاقــــات بــين 
الـــــســـــعـــــوديـــــة والــــــكــــــويــــــت فـــي 

المجالات كافة.
وأشـــــــار الـــغـــانـــم إلـــــى أن 

الــــعــــلاقــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة تــعــد 
رافـــــداً مــهــمــاً فـــي تــنــمــيــة هــذه 
الــــعــــلاقــــات، مــــؤكــــداً فــــي هـــذا 
الصدد أن التنسيق الكويتي 
الـــــســـــعـــــودي مـــســـتـــمـــر فــي   -
المحافل الخليجية والإقليمية 
تــام في  والــدولــيــة بانسجام 

القضايا كافة.
وكــــــــان رئــــيــــس مــجــلــس 
الــســعــودي الشيخ  الـــشـــورى 
الله آل الشيخ،  الدكتور عبد 
قـــد عــقــد أمــــس اجــتــمــاعــاً مع 
رئيس مجلس الأمة الكويتي 
ضـــــمـــــن زيــــــــارتــــــــه الــــحــــالــــيــــة 
للمملكة، استهله بالترحيب 
برئيس وأعضاء وفد مجلس 
الأمة، مشيداً بعمق العلاقات 
والـــــــروابـــــــط الأخــــــويــــــة الـــتـــي 
تجمع بــين قيادتي وشعبي 
الـــبـــلـــديـــن، مـــوضـــحـــاً أهــمــيــة 
تــــبــــادل الــــــزيــــــارات الــثــنــائــيــة 
بما يخدم المصالح المشتركة 
إضــافــة إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون 

ـــــبـــــرلمـــــانـــــي المـــــشـــــتـــــرك بـــين  ال
البلدين.

مــن جهته أعـــرب رئيس 
مجلس الأمــة بدولة الكويت 
عـــن شـــكـــره وتـــقـــديـــره الــبــالــغ 
لـــحـــفـــاوة الاســـتـــقـــبـــال وكــــرم 
الضيافة وعبّر عن سعادته 
وأعضاء الوفد بتلبية الدعوة 
الـــــتـــــي تــــلــــقــــاهــــا مــــــن رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى، مــنــوهــاً 
بالعلاقات الأخوية الراسخة 
المــــمــــتــــدة عــــبــــر عــــقــــود الـــتـــي 
تجمع السعودية والكويت، 
مــــؤكــــداً أهـــمـــيـــة الـــــزيـــــارة فــي 
إرساء التعاون البرلماني بين 
الــبــلــديــن، ومــواكــبــة تطلعات 
القيادتين في البلدين لتعزيز 
العلاقات الثنائية وفتح آفاق 
جــديــدة لــلــتــعــاون بــمــا يخدم 
مصالح البلدين وشعبيهما.

وأشــــــــــــــــــار الـــــــغـــــــانـــــــم إلــــــى 
الدائم والمستمر بين  التنسيق 
الــبــلــديــن، ســواء  المجلسين فــي 

على مستوى الأمانات العامة 
أو عــلــى مــســتــوى الــلــجــان في 
جميع المحافل البرلمانية، حيث 
كانت وجهات النظر متطابقة 

حيال العديد من القضايا.
وفي نهاية الاجتماع تم 
تبادل الهدايا التذكارية بهذه 

المناسبة.
حــضــر الاجــتــمــاع نــائــب 
ـــــشـــــورى  رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس ال
الله المعطاني،  الدكتور عبد 
وأعــــــضــــــاء لـــجـــنـــة الـــصـــداقـــة 
الــــــبــــــرلمــــــانــــــيــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الكويتية برئاسة عبد العزيز 

العيسى.
وكــــــــان رئــــيــــس مــجــلــس 
الأمة الكويتي والوفد المرافق 
لــــه قــــد حــــضــــروا جـــانـــبـــاً مــن 
جــــلــــســــة مــــجــــلــــس الـــــشـــــورى 
الــعــاديــة الــثــلاثــين، ثــم تجول 
الــــوفــــد فــــي قــــاعــــات المــجــلــس 
مطّلعين على مــا تضمه من 

إمكانات تقنية.

 الأمين العام المساعد للجامعة اعتبر قمة تونس {فرصة لاستعادة التماسك العربي}

: الحوار مع إيران وتركيا مُعلق لحين توقفهما عن دعم الإرهاب ASHARQ AL - L AWSATSATSA حسام زكي لـ
تونس: سوسن أبو حسين

قــــال الــســفــيــر حـــســـام زكــــي الأمـــين 
العام المساعد لجامعة الدول العربية 
«الشرق الأوسط»، إن الحوار العربي  لـ
مع تركيا وإيران تحديداً سيظل معلقاً 
إلى حين استعدادهما لتغيير نهجهما 
السياسي على مبدأ احترام السيادة 
والــتــوقــف عــن دعــم الإرهــــاب، وأوضــح 
قــبــيــل انـــطـــلاق أعـــمـــال الــقــمــة الــعــربــيــة 
المــنــتــظــرة فـــي تـــونـــس نــهــايــة الــشــهــر، 
أنــه يــأمــل أن تشهد القمة عــمــلاً جــاداً 
لاستعادة التماسك العربي، وأن كل 
المــؤشــرات تؤكد ذلــك بالفعل، وتطرق 
زكي كذلك إلى الموقف من عودة سوريا 
للجامعة العربية وكيف تتابع الأخيرة 
الــتــطــورات فــي الــجــزائــر... وإلـــى نص 

الحوار:
> هـــل تــعــتــقــد أن الــقــمــة الــعــربــيــة في 
تونس قادرة على التعامل مع أزمات المرحلة 

والضغوط التي تعيشها المنطقة؟
 - الوضع العربي يعاني منذ عدة 
ســنــوات مــن إشكاليات كثيرة بسبب 
أزمــــات بــعــض الانــهــيــارات فــي حــالات 
تـــداعـــيـــاتـــه  لــــه  دول مـــعـــيـــنـــة، وكــــانــــت 
السلبية على استقرار المنطقة وتراجع 
عملية التنمية والتماسك السياسي 

داخـــــــل الـــجـــســـد الــــعــــربــــي، وبـــالـــتـــالـــي 
انعقاد القمة الدورية العربية سيكون 
الـــحـــديـــث فــيــهــا مــتــصــلا حــــول مـــا إذا 
كانت ستشكل الفرصة الأهم لاستعادة 
التماسك العربي والتعامل مع الأزمات 
الــســيــاســيــة المـــوجـــودة، وكــلــنــا أمـــل أن 
تــشــهــد هـــــذه الـــقـــمـــة عـــمـــلاً جــــــاداً وكـــل 

المؤشرات تؤكد ذلك بالفعل.
> إلى أي مدى أثر تدخل أطراف إقليمية 
غير عربية في مشكلات المنطقة على تعقيد 

الأزمات؟
 - طـــبـــيـــعـــة الأزمــــــــــات المـــطـــروحـــة 
إلـــى أعــلــى درجـــــات التعقيد،  وصــلــت 
بـــســـبـــب وجـــــــود أطــــــــراف غـــيـــر عــربــيــة 
تتدخل بشكل سلبي وزائــد عن الحد 
المـــعـــتـــاد، وبـــالـــتـــالـــي نـــجـــد أنـــنـــا أمــــام 
حـــســـابـــات وأجــــنــــدات مــخــتــلــفــة تضع 
الــجــمــيــع فـــي مـــــأزق ســيــاســي مــتــعــدد 
ويصبح الحديث عن الحل أمرا صعبا 

للغاية.
> لكن ماذا عن الحوار مع هذه الأطراف 

لتجنيب المنطقة المزيد من المخاطر؟
 - الــــــحــــــوار فـــــي حـــــد ذاتــــــــه فـــكـــرة 
جيدة دائما والجامعة العربية تدعو 
فــي كــل قــراراتــهــا إلــيــه، ولــكــن أحــيــانــا 
«حوار  الــحــوار إلــى ما يسمى بـ يصل 
الطرشان» بمعنى أن كل طــرف يقول 

ما لديه وما يريد ولا يعقب ذلك تقدم 
حقيقي أو اقتناع بما يطرحه الطرف 
الآخـــر، وبالتالي فهذا الأمــر مضيعة 
للوقت، ولكن من حيث المبدأ الحوار 

مفيد إذا اقتنع الطرفان به.
> فــي تــقــديــرك مــا الأطـــــراف الــجــديــرة 
ببدء أو استمرار الحوار معها... هل تركيا 

أم إيران أو روسيا أو الولايات المتحدة؟
 - لدينا حــوار بالفعل مــع القوى 
المؤثرة خصوصا روسيا وأميركا على 
كــل المــســتــويــات، وهــنــاك حـــوار ينعقد 
بشكل منظم تحت اسم حوار المنتدى 
الروسي - العربي، والذي من المقرر أن 
يعقد خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل 
فــي مــوســكــو، إضــافــة إلـــى الاتــصــالات 
واللقاءات الثنائية مع الدول العربية، 
بينما فيما يتعلق بالقوى الإقليمية 
الأخرى فلا يوجد توافق حولها، مثلاً 
بــالــنــســبــة لإيـــــران فــهــنــاك مـــن يحتفظ 
بعلاقات جيدة معها، والبعض يرفض 
لأسباب منها اتباع طهران لسياسات 
استفزازية ودائما تذهب في اتجاهات 
زعــزعــة الاســتــقــرار، وأعــنــي باختصار 
أنــهــا تــشــعــل المــنــطــقــة بـــالأزمـــات وبما 
يحقق مصالحها، والأمر نفسه ينطبق 
على تركيا، وبالتالي هاتان الدولتان 
الــحــوار معهما معلق لحين  تــحــديــداً 

تشكيل الموقف العربي الموحد منهما، 
واســــتــــعــــدادهــــمــــا لــتــغــيــيــر نــهــجــهــمــا 
الــســيــاســي عــلــى مــبــدأ حــســن الــجــوار، 
واحــــتــــرام الـــســـيـــادة، وعـــــدم الــتــدخــل، 

والتوقف عن دعم الإرهاب.
> كيف سيؤثر التوجه الأميركي الداعم 
القدس والجولان على  لإسرائيل في ملفي 
للتدخل  الــدولــي  للمجتمع  الجامعة  دعـــوات 

لحل أزمات المنطقة؟
 - بـــصـــراحـــة أتـــطـــلـــع إلـــــى نــقــاش 
حقيقي ومتعمق على مستوى وزراء 

الــخــارجــيــة الــعــرب خـــلال قــمــة تونس 
حــــول هــــذا المــــوضــــوع، والأمـــــين الــعــام 
أحــمــد أبـــو الــغــيــط يــنــوي الــحــديــث مع 
الوزراء حول موقف الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب الــــذي أعــلــنــه بالنسبة 
للجولان، والتي تعتبر أرضا محتلة، 
وبــــالــــتــــالــــي عـــلـــيـــنـــا أن نـــنـــتـــظـــر كــيــف 
ســيــتــعــامــل الـــــــوزراء مـــع هــــذا المــوقــف، 
والأمــــين الــعــام حـــذر مــن خــطــورة هــذا 
الإجـــــراء عــلــى الــوســيــط الأمــيــركــي في 

عملية السلام بالشرق الأوسط ككل.
> هــــل تـــؤثـــر الـــتـــحـــركـــات الأمــيــركــيــة 
الأخــــيــــرة عـــلـــى مـــســـألـــة اســـتـــعـــادة ســـوريـــا 

لمقعدها في الجامعة العربية؟
 - الأزمــة السورية عمرها ثماني 
ســنــوات والإدارة الأمــيــركــيــة الحالية 
عمرها عامان ونصف العام، وبالتالي 
لا أرى ربــطــاً بــين الأمــريــن، وبالنسبة 
لمقعد سوريا في الجامعة، فلا يوجد 
جديد ولم تتقدم أي دولة عربية بطلب 

رسمي حتى الآن.
> هــل تــرى أن عــودة ســوريــا لمقعدها 
ــنــظــام الــســوري  يــحــتــاج أيــضــا إلــــى طــلــب ال
بــالــعــودة كــخــطــوة طــمــأنــة بــأنــه يــســعــى مع 

الجانب العربي لحل أزماته؟
 - المــنــطــق يــقــول إنـــه إذا كـــان هــذا 
الــنــظــام حــريــصــا عــلــى وحـــدة ســوريــا 

كـــمـــا يـــفـــتـــرض، فـــإنـــه يـــجـــب عــلــيــه أن 
يــتــخــذ مـــواقـــف عـــدة تــعــزز مـــن قــوتــه، 
وتــدفــع فــي اتــجــاه أنــه لا يقف وحيداً 
في حل أزماته، ولكن هذا غير موجود 

حتى الآن.
العربية  الجامعة  > ماذا عن مشاركة 

في ملتقى الحوار الوطني الليبي؟
 - هـــــو أمـــــــر يــــخــــص الـــلـــيـــبـــيـــين، 
والجامعة دورها المساعدة والمساندة 
والتشجيع للعملية السياسية التي 
تـــقـــودهـــا الأمــــــم المــــتــــحــــدة، وفـــــي هـــذا 
الـــصـــدد ســتــســتــضــيــف الــجــامــعــة في 
تونس عشية أعمال القمة، الاجتماع 
الـــربـــاعـــي حــــول لــيــبــيــا الـــــذي يــشــارك 
فيه كــل مــن الأمـــم المــتــحــدة، والاتــحــاد 
الأفــــــريــــــقــــــي والاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــي 

والجامعة العربية.
> هـــنـــاك تـــقـــاريـــر تـــصـــدر مــنــذ فــتــرة 
تتحدث عن عدم قناعة بعض الدول العربية 
بالدور الذي تقوم به الجامعة... فإلى أي حد 

يؤثر ذلك على أدائها؟
 - بـــات هـــذا الـــكـــلام مـــكـــرراً والـــرد 
لــلــوقــت، وأحــيــانــا من  عــلــيــه مضيعة 
يتحدث في هذا الاتجاه يعكس أهمية 
الإصلاح وهو أمر مطلوب ونقوم به، 
وأحيانا يكون النقد بهدف النقد، أما 
فيما يتعلق بقدرة الجامعة على حل 

الأزمات فإن هذا ينبع من قدرة الدول 
العربية على المساهمة في حل الأزمات، 
وتفعيل دور الجامعة، خصوصا أن 
منظومة التطوير مطروحة كبند دائم 

على جدول أعمال القمم العربية.
> هل سيكون على جدول قمة تونس 

الإعلان عن دعم أمن واستقرار الجزائر؟
 - الجزائر لم تطلب، والجامعة لا 
تتدخل لأن ما يحدث شــأن جزائري، 
ونحن نراقب الوضع ونثق في حكمة 
الجزائريين، وندعم استقرار كل الدول 

العربية.
> مع حلول ذكرى مرور ٧٤ عاماً على 
تــأســيــس الــجــامــعــة الــعــربــيــة... كــيــف تطمح 

إداراتها لمستقبلها؟
 - تمنيت أن تأخذ الجامعة منذ 
الـــبـــدايـــة مــنــحــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
الــشــؤون العربية  والــقــدرة على لملمة 
في مختلف المجالات حتى مع وجود 
استقلالية كاملة لكل الــدول العربية، 
وبـــــــالـــــــذات فـــــي مـــــجـــــالات الـــســـيـــاســـة 
الخارجية والدفاع والأمن، وأن تقطع 
الــــــدول الــعــربــيــة أشــــواطــــاً كــبــيــرة في 
مجال التكامل الاقتصادي وتنسيق 
الـــســـيـــاســـة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولـــكـــن هـــذا 
لـــم يــحــدث وتــســعــى الــجــامــعــة حاليا 

لتحقيق مثل هذه الأمور.

حسام زكي (الشرق الأوسط)

الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي وعدداً من أعضاء المجلس في الرياض (واس)

تفاعل قضية مطالبة «النهضة» بتغيير موعد الانتخابات الرئاسية

تونس: «الوطني الحر» يتراجع عن الاندماج مع حزب نجل الرئيس
تونس: المنجي السعيداني

حسم حزب «الاتحاد الوطني 
الــحــر»، الــذي أسسه رجــل الأعمال 
الــتــونــســي ســلــيــم الـــريـــاحـــي، أمــر 
مشاركته في الانتخابات المقبلة، 
إثــر تأكيده التخلي عــن الانــدمــاج 
الـــــذي قـــــرره قــبــل أشـــهـــر مـــع حــزب 
«النداء»، الذي يتزعمه حافظ قائد 
السبسي، نجل الرئيس التونسي 

الحالي.
وأكدت يسرى الميلي، المتحدثة 
بـــاســـم «الاتــــحــــاد الــوطــنــي الــحــر» 
(لــيــبــرالــي)، فـــي مــؤتــمــر صحافي 
أمـــــس، فـــض الـــشـــراكـــة الــســيــاســيــة 
مــع حـــزب «الـــنـــداء»، والـــعـــودة إلــى 

قواعد الحزب، والإعداد للمشاركة 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــي 
جميع الدوائر الانتخابية بقوائم 
انتخابية منفردة، كما أشارت إلى 
أن «الــوطــنــي الــحــر» ســيــشــارك في 
الــرئــاســيــة المبرمجة  الانــتــخــابــات 
الــعــاشــر مــن نوفمبر (تشرين  فــي 

الثاني) المقبل.
وعـــــــن أســـــبـــــاب الـــتـــخـــلـــي عــن 
الانــدمــاج، والترشح ضمن قوائم 
انــتــخــابــيــة مـــوحـــدة مـــع «الـــنـــداء»، 
قــــالــــت المـــيـــلـــي إن الـــســـبـــب الأكـــبـــر 
والــــرئــــيــــســــي هـــــو ســـــقـــــوط لــجــنــة 
الإعداد للمؤتمر الانتخابي المقرر 
يـــــوم ٦ أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المــقــبــل، 
واســتــقــالــة الــنــائــب الــبــرلمــانــي عن 

حزب «النداء»، رضا شرف الدين، 
رئيس تلك اللجنة.

وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، بــيــنــت 
الميلي أن لجنة إعداد مؤتمر حزب 
«الـــنـــداء» أصــبــحــت تشتغل بعدد 
قليل من القيادات السياسية، إثر 
استقالة نصف أعضائها، وهو ما 
سيؤثر حتماً على عملها، على حد 
تعبيرها. واعتبر المصدر ذاته أن 
المشاكل والخلافات والانقسامات 
التي عانى منها «النداء»، وشقت 
صــــفــــوف قــــيــــاداتــــه، كــــانــــت ســبــبــاً 
إضــــافــــيــــاً لـــلـــتـــراجـــع عـــــن الاتــــفــــاق 

السياسي.
لــجــنــة  المــــيــــلــــي أن  وتـــــابـــــعـــــت 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات كـــــانـــــت أســــاســــيــــة 

بالنسبة لحزب «الاتحاد الوطني 
الــــحــــر»، مـــن أجــــل ضـــمـــان مــؤتــمــر 
ديـــمـــقـــراطـــي يـــحـــفـــظ حـــقـــوقـــه فــي 

الاندماج مع حزب «النداء».
وبشأن إمكانية ترشح سليم 
الرياحي، الرئيس السابق للحزب 
قبل قرار الاندماج، قالت الميلي إن 
الرياحي هو مؤسس هذا الحزب 
الــــذي تــمــكــن فــي فــتــرة وجــيــزة من 
الــــفــــوز بـــــــ١٦ مـــقـــعـــداً بـــرلمـــانـــيـــاً فــي 
انــتــخــابــات ٢٠١٤، وهـــو يستحق 
دعـــم كــل هــيــاكــل الــحــزب، فــي حــال 
قرر الترشح. وأضافت أنه في حال 
عدم ترشح سليم الرياحي، رئيس 
الــــحــــزب، فــســيــتــم دعـــــم شــخــصــيــة 
سياسية أخرى من خارج الحزب.

كــان سليم الــريــاحــي قــد أعلن 
انــدمــاج حــزبــه فــي حــزب «الــنــداء» 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي ١٤ 
٢٠١٨، وذلــك في محاولة للضغط 
عـــلـــى حـــكـــومـــة يــــوســــف الـــشـــاهـــد، 
وضــمــان أغلبية الأصــــوات (١٠٩) 
داخل البرلمان، في حال المرور إلى 
التصويت لفائدة حكومة الشاهد. 
وتـــولـــى ســلــيــم الـــريـــاحـــي، رئــيــس 
حزب «الاتحاد الوطني الحر»، إثر 
الاندماج، خطة الأمين العام لحزب 
«النداء»، قبل أن يفر خارج تونس 
بــســبــب مــلاحــقــات قــضــائــيــة وتهم 

بالفساد.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، انــضــم كل 
من «حركة مشروع تونس» التي 

يتزعمها محسن مــرزوق المشارك 
فــــي الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم الـــحـــالـــي، 
و«حـــــزب تــيــار المــحــبــة» المــعــارض 
الــذي يترأسه هاشمي الحامدي، 
إلى الدعوة التي وجهتها «حركة 
الـــنـــهـــضـــة» إلــــــى الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
المستقلة للانتخابات، للمطالبة 
بــــإدخــــال الــتــعــديــلات الـــضـــروريـــة 
عـــلـــى روزنــــامــــتــــهــــا الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
لتفادي تزامن تاريخ الانتخابات 
المــقــررة فــي العاشر من  الرئاسية 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المقبل 
مــع تــاريــخ إحــيــاء المــولــد الــنــبــوي 

الشريف.
وتصاعدت موجات الاحتجاج 
فــــــي مــــديــــنــــة الــــــقــــــيــــــروان (وســــــط 

تـــونـــس) الــتــي عــــادة مـــا تحتضن 
هــذه الاحتفالات، وساندت حركة 
«الـــنـــهـــضـــة» هــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات، 
وأعـــــلـــــنـــــت دعــــمــــهــــا لـــلـــجـــمـــعـــيـــات 
والمنظمات في مختلف تحركاتها 
الاحــتــجــاجــيــة، وفــــي اعــتــصــامــهــا 
الذي انطلق منذ ٢١ مارس (آذار) 
الحالي، بمقر هيئة الانتخابات في 

القيروان.
وكــانــت «مــؤســســة الــقــيــروان» 
(اجــتــمــاعــيــة مــســتــقــلــة) قـــد طلبت 
في وقــت سابق من الهيئة تغيير 
تــــاريــــخ الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
المــولــد النبوي  لتزامنه مــع مــوعــد 
الشريف، واستقبال الجهة أكثر من 
٦٠٠ ألف زائر خلال هذه المناسبة.

وراســــــــلــــــــت هـــــــــذه المــــؤســــســــة 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، طــالــبــة منه 
التدخل لتغيير موعد الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة، فــــي حــــين أكــــــد نــبــيــل 
بــفــون، رئــيــس هيئة الانتخابات، 
أن مــواعــيــد الانــتــخــابــات نهائية، 
مما كان سبباً في ارتفاع منسوب 
الاحـــتـــجـــاجـــات، وهــــو مـــا ســيــفــرز 
المـــزيـــد مـــن الــتــصــعــيــد فـــي مــديــنــة 

القيروان.
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات  أن  يــــــــذكــــــــر 
الــســادس  البرلمانية ستجري فــي 
من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
فــي حــين تنظم الـــدورة الأولـــى من 
الانتخابات الرئاسية في العاشر 
من نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩.

السفير السعودي: تطوير للشراكة الاقتصادية وإطلاق مشروعات جديدة

خادم الحرمين يزور تونس الخميس

تونس: كمال بن يونس

أعلنت الرئاسة التونسية، أمس (الاثنين)، أن خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سيقوم 

بزيارة رسمية بعد غد (الخميس)، لتونس.
وقـــال الــســفــيــر الــســعــودي لـــدى تــونــس محمد بن 
محمود العلي، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى 
 لــدعــوة مــن الــرئــيــس الــتــونــســي محمد 

ً
تــونــس، تلبية

الباجي قــائــد السبسي تسبق انعقاد القمة العربية 
الـ٣٠ المقررة يوم ٣١ مارس (آذار) الحالي.

«الــشــرق  وذكــــر الــســفــيــر الـــســـعـــودي، فـــي حــديــث لـــ
الأوسط»، أن وفداً سعودياً كبيراً يرافق خادم الحرمين 
الشريفين في زيارته الرسمية، ومن المتوقع أن تشهد 
القمة السعودية التونسية الأولــى من نوعها الكثير 
من المناسبات الاقتصادية والثقافية والإعلامية التي 
سوف تعقد أثناء الزيارة، وعلى هامش أعمال الدورة 

الثلاثين للقمة العربية.
الــزيــارة الرسمية،  وفــي سياق التحضيرات لهذه 
أوضح السفير السعودي أن محادثات جرت بين كبار 
المــســؤولــين فــي الــبــلــديــن، مضيفاً أنـــه مــن المــتــوقــع أن 
الــزيــارة تطوير الشراكة الاقتصادية الثنائية  تشهد 
بين البلدين، والإعلان عن إطلاق عدد من المشروعات.

أنــه من المنتظر أن يعقد  وذكــر السفير السعودي 
لــرجــال الأعــمــال السعوديين  اقــتــصــادي كبير  منتدى 
والتونسيين فــي مقر «منظمة الصناعيين والتجار 
إلــى تونس،  الــزيــارة الملكية  التونسيين» على هامش 
بـــهـــدف تــقــيــيــم الاســـتـــثـــمـــارات الــســعــوديــة فـــي تــونــس 

والمشروعات المشتركة في البلدين.
وشـــــدد الــســفــيــر الــعــلــي عــلــى أن بـــــلاده مــواقــفــهــا 
معروفة وثابتة من القضية الفلسطينية منذ بدايتها 
الأولى وحتى اليوم، مضيفاً أن بلاده قدمت وما زالت 
تقدم الكثير للشعب الفلسطيني، إضافة للدعم الكبير 

لمنظمة التحرير الفلسطينية.
يُشار إلى أن العلاقات السعودية - التونسية تتميز 
بــعــراقــتــهــا، حــيــث تــعــود إلـــى عــهــد المــلــك المــؤســس عبد 

العزيز الذي استقبل سنة ١٩٥١ زعيم الحركة الوطنية 
الــراحــل  الــراحــل الحبيب بورقيبة صحبة  التونسية 
محمد المصمودي وزير الخارجية التونسي الأسبق، 
مقدّماً لهما الدعم المعنوي والمادي السخي الذي ساهم 
في دعم الحركة الوطنية التونسية في نضالها من أجل 

نيل الاستقلال.
كما تمّ إثر الاستقلال، وبالتحديد سنة ١٩٦٦، إبرام 
اتفاقية الصداقة والــتــعــاون بــين تونس والسعودية، 
وفي السنة نفسها استقبلت تونس، الملك فيصل بن 

عبد العزيز، الذي زارها ثانية سنة ١٩٧٣.
وعلى مر التاريخ توطدت العلاقة بين السعودية 
وتونس لتشهد زخماً كبيراً في عهد خــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتعزيز التعاون 
الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية 
والــثــقــافــيــة. ولــلــســعــوديــة دور مــهــم فـــي دعــــم تــونــس 
اقتصادياً من خلال توسيع الاستثمارات التي بلغت 
يــقــارب ٦٢١٥  قيمتها ١٩٠ مــلــيــون دولار، ووفــــرت مــا 
فرصة عمل مباشر، وتتصدر السعودية الدول العربية 
المانحة لتونس، وتعتبر الشريك الاقتصادي العربي 

الأول لها.
وبلغت قيمة المشروعات التنموية التي يمولها 
الصندوق السعودي للتنمية ٥٠٠ مليون دولار، ووافق 
الصندوق السعودي للتنمية على تقديم قرض لتونس 
بقيمة ١٢٩ مليون دولار سيخصّص للمساهمة في 
تمويل مشروع بناء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية، 
ويتابع الصندوق تمويل مشروعات تنموية أخــرى 
تتمثل بــالــخــصــوص فــي مــحــطــة الــكــهــربــاء بــســوســة، 
ومـــشـــروع شــبــكــة الــغــاز الطبيعي بــالــشــمــال الــغــربــي، 

ومشروع تطوير منظومة التدريب المهني.
وتتقاسم السعودية وتونس القناعة بأنّ أمنهما 
واستقرارهما كلّ لا يتجزأ، خصوصاً في ظل تنامي 
ظــاهــرة الإرهـــاب العابر لــلــحــدود، ويــعــوّل الــبــلــدان من 
اللقاءات وتوطيد التنسيق والتشاور  خــلال تكثيف 
لدعم منظومتي أمنيهما، على الوقوف بحزم أمام هذه 

التحدّيات.
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حمروش رفض المشاركة في مرحلة انتقالية تمهّد لاختيار رئيس

مطالبات بمحاسبة مقربين من بوتفليقة ومنع تسريب أموالهم
الجزائر: بوعلام غمراسة

فــــــي حــــــين طـــــالـــــب مــــحــــامــــون 
جــزائــريــون مــن النائب الــعــام فتح 
تـــحـــقـــيـــق حــــــــول شــــبــــهــــات فـــســـاد 
تــخــص رمـــــوز الـــنـــظـــام، اســتــمــرت 
الاحـــتـــجـــاجـــات أمــــس بــالــعــاصــمــة 
الــــولايــــات للضغط  وفــــي غــالــبــيــة 
على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
بهدف حمله على الاستقالة، قبل 
نــهــايــة ولايــتــه الــرابــعــة فــي ٢٨ من 

الشهر المقبل.
ووجــــــــــه المـــــحـــــامـــــي الـــشـــهـــيـــر 
والــنــاشــط الــســيــاســي، مــقــران آيــت 
الــــعــــربــــي، بــــلاغــــاً لـــلـــنـــائـــب الـــعـــام 
بــــالــــعــــاصــــمــــة، حـــصـــلـــت «الــــشــــرق 
الأوســــــط» عــلــى نــســخــة مــنــه، ذكــر 
المــظــاهــرات الضخمة ضد  فــيــه أن 
النظام، المتواصلة منذ ٢٢ فبراير 
(شباط) الماضي، «طالبت بمتابعة 
الــفــســاد، الــذيــن  ومــعــاقــبــة رؤوس 

خربوا اقتصاد البلاد».
أنــــه «ينبغي  المــحــامــي  ورأى 
تجسيد هذا المبدأ في الواقع، عن 
طـــريـــق فـــتـــح تــحــقــيــق ضــــد الـــذيـــن 
أمـــوال الشعب وتقديمهم  ســرقــوا 
إلـــى الــعــدالــة. وهــــذا الإجـــــراء، كما 
تعلمون لا يستوجب شكوى من 
أحد، بل يقتضي فقط تطبيق المادة 
٣٦ من قانون الإجراءات الجزائية».

وتقول المادة إن النيابة «تأمر 
باتخاذ جميع الإجـــراءات اللازمة 
لــلــبــحــث والـــتـــحـــري عــــن الـــجـــرائـــم 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــقــــانــــون الــــجــــزائــــي، 
ومــنــه قــانــون الــوقــايــة مــن الفساد 

ومحاربته الصادر سنة ٢٠٠٦».
وقال المحامي مخاطباً النائب 
تــــعــــرفــــون رؤوس  الـــــعـــــام: «إنــــكــــم 
الــفــســاد وتــعــرفــهــم أجـــهـــزة الأمـــن، 

كــمــا يــعــرفــهــم الـــشـــعـــب. فــالــشــعــب 
يــدافــع عــن مــصــالــح المــجــتــمــع ضد 
كــبــار المــفــســديــن، والــنــيــابــة تنتظر 
التعليمات من أشخاص تورطهم 
فـــي الــفــســاد مـــؤكـــد. وتــعــلــمــون أن 
الــقــانــون يلزمكم بصفتكم رئيس 
الــنــيــابــة الــعــامــة، بــمــطــالــبــة وكــيــل 
الــجــمــهــوريــة بــمــنــع الـــذيـــن يمكن 
مــتــابــعــتــهــم بـــجـــرائـــم الـــفـــســـاد مــن 
مـــغـــادرة الـــتـــراب الـــوطـــنـــي، وفــتــح 
تـــحـــقـــيـــق ضــــــدهــــــم، وتـــقـــديـــمـــهـــم 

للمحاكمة».
وأضـــــــــــــــــاف آيـــــــــــت الــــــعــــــربــــــي، 
الــــذي كــــان مـــديـــراً لــحــمــلــة المــرشــح 
ــــلــــواء المـــتـــقـــاعـــد عــلــي  الـــرئـــاســـي ال
غديري: «القانون يسمح بمتابعة 
الــفــســاد مــن دون شــكــوى،  رؤوس 
فـــــمـــــاذا تـــنـــتـــظـــر الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
الــقــانــون عــلــى المفسدين  لتطبيق 
استجابة لمطالب الشعب الشرعية 

والمشروعة؟ غدا سيفوت الأوان».
الـــــرئـــــيـــــس  إلـــــــــــى أن  يـــــــشـــــــار 
بوتفليقة ألغى انتخابات البرلمان 
التي كانت مقررة في ١٨ من الشهر 
المقبل، وحــل الحكومة فــي سياق 

الاحتجاجات الشعبية ضده.

الحراك يردد أسماء متهمين بالفساد

ولــــم يـــذكـــر آيــــت الــعــربــي من 
يــقــصــد بــالــتــحــديــد، بــخــصــوص 
المشتبه بــهــم فــي قــضــايــا فــســاد، 
لــــكــــن الأســـــــمـــــــاء الـــــتـــــي يـــــرددهـــــا 
الــحــراك الشعبي كل يــوم جمعة، 
تــتــعــلــق بــمــقــرَبــين مـــن الــرئــيــس، 
وأبــــــرزهــــــم رجــــــل الأعـــــمـــــال عــلــي 
حــداد مموَل حملاته الانتخابية 
فـــــي الاســــتــــحــــقــــاقــــات المــــاضــــيــــة، 
والمــــلــــيــــارديــــر رضـــــا كـــونـــيـــنـــاف، 

نـــجـــل صــــديــــق بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة أيـــــام 
ثــــورة الــتــحــريــر، ومــحــيــي الــديــن 
طــحــكــوت، مــالــك شــركــة لتركيب 

السيارات وفضائية.
وأصــــــــدرت نـــقـــابـــة مــحــامــيــي 
الــعــاصــمــة، الــتــي يــنــتــســب إليها 
نــحــو ألــفــي مــحــام، بــيــانــاً تحدث 
عن «عمليات مصرفية مشبوهة 
تــتــم حــالــيــاً تــتــمــثــل فـــي تــحــويــل 
أموال ضخمة إلى الخارج، وهي 
مــحــصــلــة عـــقـــود وصـــفـــقـــات ذات 

مصالح متناقضة مع المصلحة 
العامة، وأصحابها من المتسببين 
في الأزمة التي يعيشها الوطن».
ودعــــــا رئـــيـــس الـــنـــقـــابـــة عــبــد 
المــجــيــد ســلــيــنــي، مــحــافــظ البنك 
المــــــــركــــــــزي إلـــــــــى «حــــــفــــــظ أمـــــــــوال 
الــشــعــب الـــجـــزائـــري، فــهــي تحت 
مــســؤولــيــتــكــم، وأنـــتـــم مــطــالــبــون 
بالحؤول دون تمكين هــؤلاء من 
الرقابة  المــال العام، بفرض  نهب 
الــــصــــارمــــة عـــلـــى كــــل الــعــمــلــيــات 

المــصــرفــيــة واتـــخـــاذ كــل الــتــدابــيــر 
والإجــراءات الاحترازية، لمنع كل 
المـــحـــاولات الــهــادفــة إلـــى تهريب 
المال العام، مع مراعاة حسن سير 
التعهدات المالية مع الخارج إلى 
حـــين تــنــصــيــب الـــدولـــة الــشــرعــيــة 

المرتقبة».
وأضـــــــــــــاف: «نــــــدعــــــو الـــســـيـــد 
محافظ البنك المركزي الجزائري، 
وكل رؤساء المؤسسات المصرفية 
إلى الامتناع عن تمرير وتسديد 

الـــعـــمـــلـــيـــات  الــــصــــفــــقــــات أو  كــــــل 
الــتــجــاريــة، الــتــي تــخــدم المصالح 

الخاصة».
ونـــشـــرت صــحــف فـــي الأيــــام 
الأخــيــرة معلومات عــن «مقربين 
مــــــــن الــــــــرئــــــــيــــــــس»، مــــــــن بـــيـــنـــهـــم 
الـــــوزراء المستقيل أحمد  رئــيــس 
تــنــاولــت بيع أملاكهم  أويــحــيــى، 
وعــقــاراتــهــم فـــي الـــبـــلاد، بــغــرض 
تــحــويــل أمـــوالـــهـــا إلــــى الـــخـــارج. 
وقالت إن ذلــك تم بدافع الخوف 

مــن مــصــادرتــهــا، فــي حـــال سقط 
النظام. كما قالت إن رجال أعمال 
يـــريـــدون مـــغـــادرة الـــبـــلاد. وتعج 
الــرقــمــيــة الاجتماعية،  المــنــصــات 
في الوقت الحالي، بشائعات عن 
رجال من النظام جرى منعهم من 
تـــداول أســمــاء عدة  السفر. ويتم 
وزراء وشـــخـــصـــيـــات ســيــاســيــة 
عــرفــت بــتــحــمــس شــديــد لترشح 

بوتفليقة لولاية خامسة.
وحـــــول هــــذا المــــوضــــوع، قــال 
أستاذ العلوم السياسية محمد 
هـــنـــاد: «مــــن أهــــم المـــظـــاهـــر الــتــي 
ميزت الحراك الشعبي، هو خروج 
القانون في مسيرات عبر  رجــال 
الوطن. لكن من حق أي مواطن، 
الــيــوم، أن يــســأل هـــؤلاء عــن عــدم 
تــنــديــدهــم بــالــفــســاد مــن قــبــل، بل 
إن الكثير منهم كان ضالعا فيه 
بــالــنــظــر  دون حـــــرج. شــخــصــيــاً، 
إلــــــى أهـــمـــيـــة فـــئـــة الــــقــــضــــاة، فــي 
التغيير المنشود، أتمنى لو يُقدِم 
المحامون والقضاة على الاعتذار 
مـــن الــشــعــب عــلــى ســكــوتــهــم عن 
الفساد فيما مضى، وحتى على 
فــيــه ولـــو بحجة  تـــورط بعضهم 
الـــــضـــــرورة أحـــيـــانـــا. لـــقـــد أســهــم 
سلك القضاء، سواء بالسكوت أو 
التورط، في جعل الفساد نظاما 
قائما بذاته، ولا شك أن اعترافا 
بالذنب من هذا القبيل سيعطي 

الحراك الشعبي زخماً جديداً».

عودة جدل نفوذ «المخابرات القديمة»

مــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــلـــــن رئـــيـــس 
الــــوزراء سابقاً مــولــود حمروش 
رفــضــه  أمـــــس،   ،(١٩٩١  -  ١٩٩٠)
المشاركة في «مرحلة انتقالية»، 

اقترحها نشطاء بالحراك، تمهيداً 
لــتــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة. 
وهذه الترتيبات، ستطلق حسب 
مقترحيها، بعد استقالة الرئيس 

بوتفليقة المحتملة.
وطـــرح عــمــار ســعــدانــي أمــين 
عـــام «جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي» 
(أغلبية) سابقا، ٣ أسماء مؤهلين 
لــرئــاســة مــرحــلــة انــتــقــالــيــة، هــم: 
تــبــوَن وعــبــد العزيز  عبد المجيد 
بــــلــــخــــادم وهــــمــــا رئـــيـــســـا وزراء 

سابقين، إضافة إلى حمروش.
وفــــــجــــــر ســــــعــــــدانــــــي قـــنـــبـــلـــة 
بــقــولــه إن «أويـــحـــيـــى وجــمــاعــتــه 
هـــم مــهــنــدســو مـــشـــروع الــعــهــدة 
الخامسة، وأويحيى هو من كان 
يكتب رسائل الرئيس (المنسوبة 
لــــه وتـــضـــمـــنـــت قـــــــــرارات كـــبـــيـــرة) 
وهـــــــو مـــــن يـــعـــمـــل عــــلــــى تـــدمـــيـــر 
سمعة بوتفليقة وإنجازاته لكي 

يستولي على أنقاضها».
أيـــــــضـــــــا إن جــــهــــاز  وقــــــــــــــال 
الــذي تم حلَه  المخابرات السابق 
البلد  فــي ٢٠١٥، «هــو مــن يحكم 
عــــن طـــريـــق أويـــحـــيـــى وهـــــو قـــوة 
خفية مشكّلة من تلاميذ الجنرال 
توفيق (مدير المخابرات السابق)، 
وتـــســـانـــدهـــا قـــــوى اســتــعــمــاريــة 

خارجية».
وفي سياق تطورات الحراك 
المــعــادي للنظام، خــرج أمــس إلى 
شوارع العاصمة والمدن الكبيرة، 
عــــــمــــــال ومــــوظــــفــــي  مـــــــن  الآلاف 
الـــحـــكـــومـــيـــة، احــتــجــاجــاً  الإدارة 
عــــلــــى اســــــتــــــمــــــرار الـــــرئـــــيـــــس فــي 
الحكم. ورفعوا شعارات مطالبة 
بالتغيير ووقــف الضغوط التي 
يتعرضون لها في الشغل، بسبب 

انحيازهم للغضب الشعبي.

مواجهة بين الأمن ومتظاهرين في العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)

البعثة الأممية تنفي إصدار قائمة بالمشاركين في الملتقى الوطني

احتفال في طرابلس بذكرى مواجهة مع الأميركيين في سرت
القاهرة: خالد محمود

في تطور لافت، أعلنت حكومة 
الوفاق الوطني الليبية أمس، أنه 
«بـــنـــاء عــلــى تــوجــيــهــات رئــيــســهــا 
فائز السراج، أقيمت أول من أمس 
بقاعدة طرابلس البحرية، مراسم 
تــــأبــــين وتـــخـــلـــيـــد لــــلــــذكــــرى الـــــــ٣٣ 
لــشــهــداء (أحــــــداث خــلــيــج ســــرت)، 
الذين قتلوا في مواجهات عسكرية 
مــع الأســطــول الــســادس الأميركي 

عام ١٩٨٦».
وقال بيان حكومي صدر أمس 
إنه تم إلقاء باقات من الزهور في 
عرض البحر تخليداً لهذه الذكرى، 
مشيراً إلى أنه تم استهداف الزورق 
(وميض) والخافرة (عين زقوط)، 
حــيــث لــقــي ٥٨ فـــرداً مــن منتسبي 
القوات البحرية، مصرعهم بينما 

كانوا يقومون بواجبهم الوطني 
بــــالــــذود عــــن ســــيــــادة لــيــبــيــا عــلــى 
مــيــاهــهــا الإقــلــيــمــيــة وســواحــلــهــا، 
فــــي مـــواجـــهـــة غـــيـــر مــتــكــافــئــة مــع 
الأسطول السادس الأميركي ليل 

٢٤ - ٢٥ مارس (آذار) عام ١٩٨٦».
فـــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، أعــــــلــــــن عـــلـــي 
الــلافــي مــديــر أمـــن مــديــنــة الــزاويــة 
استعدادها لتأمين أي وفود تزور 
المــديــنــة، وقــالــت المديرية  أو تعبر 
في بيان لها إن هذه التصريحات 
وردت خلال اجتماع عقده اللافي 
أول من أمس مع وفد من السفارة 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــــغـــــرض الـــتـــنـــســـيـــق 
الأمني فيما يتعلق بتنقل الوفود 
الأمــيــركــيــة مــن الــطــريــق الساحلي 
عــنــد حـــــدود اخــتــصــاص مــديــريــة 

أمن الزاوية.
الـــوفـــد  الــــبــــيــــان أن  وأوضـــــــــح 

الأمــيــركــي أجـــاب فــي المــقــابــل على 
تــســاؤلات عــدد من الضباط حول 
كــيــفــيــة تــقــديــم المـــســـاعـــدة والـــدعـــم 

لمديرية أمن الزاوية.
إلــــى ذلـــــك، أكــــد فـــائـــز الـــســـراج 
رئيس «حكومة الوفاق الوطني» 
الــــذي يعتبر نفسه  فــي طــرابــلــس 
الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــجــيــش الــلــيــبــي، 
أهــمــيــة مــواكــبــة الــتــطــور الــعــلــمــي 
الــقــوات المسلحة الليبية  لتتمكن 
من مواجهة التحديات العسكرية 
والأمنية المختلفة والمستجدة على 

مجتمعنا وأخطرها الإرهاب.
وحــــــث الـــــســـــراج خــــــلال كــلــمــة 
ألــقــاهــا لــــدى زيـــارتـــه لمــقــر الــكــلــيــة 
العسكرية في العاصمة طرابلس، 
رئيس الأركان العامة، على العمل 
عــلــى إعــــادة فــتــح جــمــيــع الكليات 
الــعــســكــريــة والـــثـــانـــويـــات الــفــنــيــة، 

الــراغــبــين مــن الشباب  لاستيعاب 
في الالتحاق بالمؤسسة العسكرية.

وإثــــــر هـــــذه الــــــزيــــــارة، أصــــدر 
الـــســـراج خـــلال اجــتــمــاع عــقــده مع 
مــســؤولــين عــســكــريــين، تعليماته 
بـــتـــوفـــيـــر  المــــــشــــــتــــــريــــــات  لإدارة 
احتياجات الكلية العسكرية، كما 
كلفها باتخاذ الإجراء اللازم للبدء 
فــي أعــمــال الصيانة، وشـــدد على 
سرعة إجــراءات صرف منح طلبة 

الكلية.
وكــــــان الـــــســـــراج الـــتـــقـــى أمـــس 
عــــــــــــــدداً مـــــــــن أعـــــــــضـــــــــاء المــــجــــلــــس 
الــرئــاســي لحكومته، حــيــث جــرى 
استعراض آخــر تــطــورات الوضع 
الــســيــاســي والأمـــنـــي، كــمــا تــنــاول 
الاجـــــتـــــمـــــاع، وفــــقــــاً لـــبـــيـــان وزعـــــه 
مكتبه، الإصلاحات الاقتصادية، 
والمشاريع الخدمية المقرر تنفيذها 

أو استكمالها، والمشاريع التنموية 
خاصة في مناطق الجنوب، وذلك 
بــعــد اعـــتـــمـــاد الــتــرتــيــبــات المــالــيــة 

للعام الحالي.
مـــــن جــــهــــتــــه، وفـــــــي مـــحـــاولـــة 
لــــتــــأكــــيــــد اســــتــــتــــبــــاب الأمــــــــــن فــي 
طــرابــلــس بــعــد الــتــحــذيــرات الــتــي 
صـــــدرت مـــن الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
ووزارتـــــــــــي الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة 
والبريطانية بشأن احتمال وقوع 
هجمات إرهابية في البلاد خاصة 
في العاصمة، قام فتحي باش آغا 
وزيـــر الــداخــلــيــة بحكومة الــســراج 
مساء أول من أمس بجولة تفقدية 
داخـــــــل طــــرابــــلــــس. وقـــــــال آغـــــا فــي 
إنـــه استهدف  بــيــان وزعـــه مكتبه 
خـــلال تــلــك الــجــولــة الـــوقـــوف على 
الــدوريــات والتمركزات  سير عمل 

الأمنية.

وشــــدد آغـــا عــلــى ضـــــرورة ما 
أســمــاه بــالمــجــاهــرة بــالأمــن داخــل 
أحــيــاء وشـــــوارع طــرابــلــس، وبــذل 
المزيد من الجهد من أجل الحفاظ 
عـــلـــى الأمــــــن والمـــمـــتـــلـــكـــات الــعــامــة 

والخاصة.
من جانبها، نفت بعثة الأمم 
المتحدة لدى ليبيا إصدارها قائمة 
بــالمــشــاركــين فــي المــلــتــقــى الــوطــنــي 
الذي تعتزم عقده منتصف الشهر 
المقبل في مدينة غدامس بجنوب 
الــبــلاد، فيما كشف خالد المشري 
رئيس المجلس الأعــلــى للدولة أن 
مــجــلــســه يــقــف وراء تــأجــيــل عقد 

الملتقى الشهر الماضي.
وقــالــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة التي 
«التضليل  حـــذرت مما وصفته بـ
والتشويش»، في بيان مقتضب: 
«لـــــم نــــصــــدر أي لائــــحــــة بـــأســـمـــاء 

الــوطــنــي»،  المــشــاركــين فــي الملتقى 
وأكـــدت عــدم وجــود أي علاقة لها 
بأي قوائم أو معلومات أخرى في 
هذا الشأن ما لم تصدر عنها عبر 

منصاتها الرسمية.
بـــــدوره، كــشــف خــالــد المــشــري 
رئيس المجلس الأعلى للدولة عن 
رســالــة شفوية، قــال إنــهــا أرسلت 
للمبعوث الأمــمــي غــســان سلامة 
فـــي لـــقـــاء غــيــر رســـمـــي، تضمنت 
تـــــــســـــــاؤلات المــــجــــلــــس حـــــــول هــــذا 
الملتقى، لافتاً إلى أن الرسالة طلبت 
من سلامة تأجيل موعد انعقاده 
لشهر كحد أدنى من الموعد القديم 
وزيــــــادة عــــدد المــمــثــلــين لــلأجــســام 

المنتخبة، وهو ما تم بالفعل.
وأضـــــــــــــــاف بـــــحـــــســـــب بــــيــــان 
وزعه مكتب عقب جلسة عقدها 
المـــجـــلـــس بـــمـــقـــره فــــي طـــرابـــلـــس 

مساء أول من أمس، أنه طلب من 
المبعوث الأممي أيضاً إيضاحات 
حـــــــول جــــــــدول أعـــــمـــــال المــلــتــقــى 

والمخرجات المتوقعة.
إلـــــــى ذلــــــــك، قــــالــــت مــــصــــادر 
ووســـــــائـــــــل إعــــــــــلام مـــحـــلـــيـــة إن 
مــــســــلــــحــــين يــــعــــتــــقــــد أنــــــهــــــم مـــن 
تنظيم «داعـــش»، قتلوا مواطناً 
واخـــتـــطـــفـــوا اثـــنـــين آخــــريــــن فــي 
هجوم مفاجئ فجر أول من أمس 
في منطقة غــدوة التي تبعد ٦٠ 
كيلومتراً جنوب سبها بجنوب 

البلاد.
وداهـــــم مــســلــحــون ملثمون 
كـــانـــوا عــلــى مـــتن عــشــر ســيــارات 
دفـــــع ربــــاعــــي عــــــدداً مــــن المـــنـــازل 
بحثاً عــن مطلوبين، فــي هجوم 
هو الثاني من نوعه في المنطقة 

خلال الشهر الجاري.
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وعبد الكبير الميناوي

قــــــال نــــاصــــر بــــوريــــطــــة، وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة والـــــتـــــعـــــاون الــــدولــــي 
المـــغـــربـــي، خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
فـــــــي مـــــــراكـــــــش أمـــــــــــس، فـــــــي خــــتــــام 
أعــمــال المــؤتــمــر الـــــوزاري الأفــريــقــي 
حـــــول الــــدعــــم المــــقــــدم مــــن الاتـــحـــاد 
الأفريقي للمسار السياسي للأمم 
الــخــلاف الإقليمي  المــتــحــدة بــشــأن 
حــول الــصــحــراء: إن المــؤتــمــر «مهم 
ونــوعــي»، مشيراً فــي هــذا الصدد، 
إلــى مــشــاركــة دول عــرفــت مواقفها 
تــطــوراً فــي السنوات الأخــيــرة. كما 
تحدث بوريطة عن توقيت تنظيم 
المــؤتــمــر، فــقــال: إنــه يأتي بعد أيــام 
مــــن الـــطـــاولـــة المـــســـتـــديـــرة الــثــانــيــة 
حــول الــصــحــراء فــي جنيف، تحت 
إشــراف المبعوث الأممي للصحراء 
هـــــورســـــت كــــوهــــلــــر، وفـــــــي ســـيـــاق 
مــــــحــــــاولات لإبـــــعـــــاد أفــــريــــقــــيــــا عــن 
المواقف الواضحة والرزينة المعبر 
الـــدورة العادية الحادية  عنها في 
والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي 

بنواكشوط.
الـــبـــيـــان  بـــــوريـــــطـــــة، أن  وأكـــــــــد 
الـــــخـــــتـــــامـــــي الـــــــــــذي تـــــــــوج أعـــــمـــــال 
المؤتمر تضمن نقطاً مهمة، أولها 
لــلــتــعــاطــي  الـــــوحـــــيـــــدة  المــــظــــلــــة  أن 
مــــع قـــضـــيـــة الــــصــــحــــراء هــــي الأمــــم 
المــتــحــدة، وبــالــتــالــي لا مــجــال لأي 
مــســار مــــوازٍ أو مـــبـــادرات جانبية. 
بــالــقــرار ٦٩٣  ثــانــيــهــا فتتعلق  أمـــا 
الصادر عن قمة الاتحاد الأفريقي 
بـــــنـــــواكـــــشـــــوط، الـــــــــذي يـــشـــيـــر إلــــى 
أن آلـــيـــة «الـــتـــرويـــكـــا»، المــكــونــة من 
الرئيس السابق، والحالي، والمقبل 
للاتحاد الأفريقي، ينبغي أن تدعم 

وتــواكــب مــجــهــودات الأمــم المتحدة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــضــيــة الـــصـــحـــراء. 
وثالثها أن «الترويكا» ليست أداة 
لوضع حلول وخلق مسارات أخرى 
لحل النزاع، بل للتعبير عن الدعم 
ومواكبة جهود الأمــم المتحدة في 

الموضوع.
ويـــــــــأتـــــــــي انـــــــعـــــــقـــــــاد مــــؤتــــمــــر 
مــــــراكــــــش بــــــــمــــــــوازاة مــــــع انــــعــــقــــاد 
المــــؤتــــمــــر الـــتـــضـــامـــنـــي مـــــع جــبــهــة 
«البوليساريو» الانفصالية، الذي 
انــطــلــقــت أعـــمـــالـــه أيـــضـــاً أمــــس في 
بريتوريا، ويتواصل اليوم، والذي 
نــظــمــتــه مــجــمــوعــة تــنــمــيــة أفــريــقــيــا 
الــجــنــوبــيــة (ســــــــادك) بـــإلـــحـــاح مــن 

جنوب أفريقيا والجزائر.
تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن ٨ من 
أصــل ١٥ دولـــة مكونة للمجموعة 
الأفــــريــــقــــيــــة، شــــاركــــت فــــي مــؤتــمــر 
مـــراكـــش، وهــــي أنـــغـــولا، ومــــلاوي، 
وزامــبــيــا، ومــدغــشــقــر، والــكــونــغــو، 
وجــــــــــــــزر الـــــــقـــــــمـــــــر، وتـــــــانـــــــزانـــــــيـــــــا، 

وسوازيلاند.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
أن عدد الــدول المشاركة في مؤتمر 
بـــريـــتـــوريـــا لـــم يـــتـــجـــاوز ٢٢ دولــــة، 
مــنــهــا ١٣ دولـــــة أفـــريـــقـــيـــة، وبــاقــي 
الدول من خارج القارة مثل فنزويلا 

والأوروغواي.
في غضون ذلك، قال بوريطة: 
المــغــرب منطقه واضــــح، مشيراً  إن 
إلـــــى أن قـــمـــة نــــواكــــشــــوط حــســمــت 
الأمـــــــــــور وأوضـــــــحـــــــت المـــــــحـــــــددات. 
إلـــــــى أن هـــنـــاك  بــــوريــــطــــة  وأشــــــــــار 
الــوزاري  رفضاً في مؤتمر مراكش 
لأي مــــحــــاولات لــتــقــســيــم أفــريــقــيــا 
حــــول هــــذه الــقــضــيــة، ورفـــــض لكل 
المحاولات للالتفاف على قرار قمة 
نواكشوط، والرجوع إلى وضعية 

ما قبل انعقادها.
وجدد المشاركون، في بيانهم 
الـــخـــتـــامـــي لـــلـــمـــؤتـــمـــر، الـــتـــفـــافـــهـــم 
اء والفعال لآلية 

ّ
البن حول التنفيذ 

«ترويكا» الاتحاد الأفريقي، بشكل 
يحمي، ويدعم ويحافظ على نزاهة 
العملية السياسية الجارية ضمن 
الإطـــــار الــحــصــري لــلأمــم المــتــحــدة، 
تحت إشراف مجلس الأمن ورعاية 
الأمــين الــعــام، بهدف الــوصــول إلى 
«حل سياسي واقعي، عملي ودائم 
الــغــربــيــة، يقوم  الــصــحــراء  لقضية 
على التوافق»، كما جاء في القرار 

٢٤٤٠ لمجلس الأمن.
وســـجـــل المـــشـــاركـــون إدراكـــهـــم 
«ضـــــــرورة تــعــزيــز الــــوحــــدة وجــمــع 
الشمل وتوحيد الجهود لتحقيق 
أفريقيا المرجوة، مع تأكيد تعلقهم 

بالاختيار الاستراتيجي لرؤساء 
الدول والحكومات لتجاوز أسباب 
الانـــقـــســـام والـــتـــجـــزئـــة والـــتـــشـــرذم 
التي تهدد وحدة القارة، وإدراكهم 
الحاجة المستعجلة للقارة، لمواجهة 
الــقــضــايــا ذات الأولــــويــــة، بــمــا في 
ذلـــك الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة المــســتــدامــة 
والـــــتـــــكـــــامـــــل الأفـــــريـــــقـــــي والــــــرفــــــاه 
للمواطنين، في إطار أجندة ٢٠٦٣».

كــمــا جــــدد المـــشـــاركـــون تــأكــيــد 
التزامهم الثابت بأفريقيا موحدة، 
مـــســـتـــقـــرة، ديـــنـــامـــيـــة ومـــــزدهـــــرة، 
تتحدث بصوت واحـــد، تستجيب 
للتحديات متعددة الأبــعــاد لعالم 

اليوم والغد المعقد.
ودعــــا المـــشـــاركـــون إلـــى تفعيل 
الرؤية الحكيمة والمنسقة لرؤساء 
الــــــــدول والــــحــــكــــومــــات الأفـــريـــقـــيـــة، 

المكرسة في الدورة العادية الحادية 
والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، 
الــتــي انــعــقــدت بــنــواكــشــوط، بشأن 
الـــنـــزاع الإقــلــيــمــي حـــول الــصــحــراء. 
ورحبوا، في هذا السياق، باعتماد 
الــتــأكــيــد  أعـــــاد  الـــــذي  الــــقــــرار ٦٩٣، 
على حصرية الأمــم المتحدة إطــاراً 
لإيــــــجــــــاد حــــــل ســــيــــاســــي مـــقـــبـــول، 
واقــعــي وعــمــلــي ومــســتــدام لقضية 
الــصــحــراء. كــمــا أوصــــوا بالحفاظ 
الــــــقــــــرار ٦٩٣،  عــــلــــى روح ونـــــــص 
بــاعــتــبــاره ثــمــرة مــشــاورات معمقة 
مــــن رئـــيـــس المـــفـــوضـــيـــة الأفــريــقــيــة 
وموضوع توافق آراء رؤساء الدول 
والـــحـــكـــومـــات، مـــع مـــراعـــاة دورهــــا 
التأسيسي في العودة إلى الصفاء 

في عمل الاتحاد الأفريقي.
ورحـــــــب المــــشــــاركــــون بـــإنـــشـــاء 

آلــيــة «تــرويــكــا» الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
الــتــي تتألف  الــقــرار ٦٩٣،  بــمــوجــب 
مـــن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، والـــحـــالـــي، 
والمقبل للاتحاد، فضلاً عن رئيس 
مفوضية الاتحاد الأفريقي، لتوفير 
الدعم الفعال لجهود الأمم المتحدة.

وشـــكـــلـــت فـــعـــالـــيـــات المـــؤتـــمـــر 
الــــــــــوزاري الأفــــريــــقــــي حـــــول الـــدعـــم 
المقدم من الاتحاد الأفريقي للمسار 
الــســيــاســي لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة بــشــأن 
الــخــلاف الإقليمي حــول الصحراء 
فرصة للتأكيد على مضمون القرار 
رقم ٦٩٣، المعتمد في قمة نواكشوط، 
أكـــد حــصــريــة معالجة الملف  الـــذي 
من طرف الأمــم المتحدة، مستبعداً 
كـــل مــســار مــــــوازٍ. وتــمــيــزت أعــمــال 
المــؤتــمــر بــمــشــاركــة وفـــود ٣٧ دولــة 
أفريقية، من المجموعات الإقليمية 
الــخــمــس لــلــقــارة. وفـــي حــين تــرأس 
وفـــــد تــــونــــس ســـفـــيـــرهـــا بـــالمـــغـــرب، 
وتــــــرأس وفــــد لــيــبــيــا نـــائـــب رئــيــس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني، شهد المؤتمر غياب مصر، 

وموريتانيا، والجزائر.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» أن 
مــصــر الــتــي تـــرأس حــالــيــاً الاتــحــاد 
الأفريقي، غابت عن مؤتمر مراكش، 
لكنها لم تحضر اجتماع بريتوريا، 
والشيء نفسه بالنسبة لموريتانيا.

ولاحــــــظــــــت ورقــــــــــة تـــقـــديـــمـــيـــة 
لأشغال المؤتمر، استعرضت سياق 
أنـــه على  تنظيمه والأهـــــداف مــنــه، 
الـــرغـــم مـــن هـــذه الــجــهــود المــتــقــدمــة 
والــفــعــالــة الــتــي تــشــيّــد مــنــاخــاً من 
الـــثـــقـــة داخــــــل الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، 
تـــبـــحـــث بـــعـــض المـــــمـــــارســـــات عــلــى 
الــقــرار ٦٩٣.  معاكسة روح رســالــة 
ولذلك؛ جاءت ندوة مراكش لتشكل 

جواباً على هذا السياق.

ناصر بوريطة يتحدث في المؤتمر

الأساتذة المتعاقدون في المغرب 
يمددون إضرابهم أسبوعاً رابعاً

الدار البيضاء: لحسن مقنع

بــيــنــمــا أعــلــنــت تنسيقية 
الأساتذة المتعاقدين مواصلة 
إضــــرابــــهــــا لـــلأســـبـــوع الــــرابــــع 
مـــــــع عـــــزمـــــهـــــا عـــــلـــــى تـــصـــعـــيـــد 
احــتــجــاجــاتــهــا ضـــد الــحــكــومــة 
المغربية بعد التدخل القوي من 
الأمـــن، لتفريق اعتصام ليليّ 
القيام به السبت  كانت تعتزم 
المــاضــي أمــــام الــبــرلمــان، قــررت 
الـــنـــقـــابـــات الـــخـــمـــس لــلــتــعــلــيــم 
فـــي المـــغـــرب المـــضـــيّ قـــدمـــاً في 
تــنــفــيــذ الإضـــــــراب الــتــضــامــنــي 
مع الأساتذة المتعاقدين الذي 
أعـــلـــنـــت عـــنـــه لمـــــدة ثـــلاثـــة أيــــام 
ابـــتـــداءً مـــن الـــيـــوم، وذلــــك بعد 
فــــشــــل الــــــحــــــوار الــــــــذي أجــــرتــــه 
النقابات الخمس صباح أمس، 
مــــع وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة الــوطــنــيــة 
بهدف حثها على التراجع عن 

قرار الإضراب.
وقــــــــال مــــصــــدر نــــقــــابــــي إن 
الــذي جمع صباح أمس،  اللقاء 
ســعــيــد أمــــــزازي، وزيــــر الــتــربــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة والــــتــــكــــويــــن المــهــنــي 
والـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي والـــبـــحـــث 
العلمي، مــع التنسيق النقابي 
الــــذي يــضــم: الــنــقــابــة الــوطــنــيــة 
لـــلـــتـــعـــلـــيـــم، والــــجــــامــــعــــة الـــحـــرة 
لــلــتــعــلــيــم، والـــنـــقـــابـــة الــوطــنــيــة 
لــلــتــعــلــيــم، والــجــامــعــة الــوطــنــيــة 
تــطــورات ملف  للتعليم، بــشــأن 
الأســاتــذة المتعاقدين، لم يسفر 

عن أي نتيجة.
وأضـــــــاف المــــصــــدر ذاتــــــه أن 
جدول أعمال جلسة الحوار التي 
غابت عنها «تنسيقية الأساتذة 
المتعاقدين»، تمحور حول نقطة 

واحـــــدة هـــي مــطــالــبــة الــنــقــابــات 
الـــخـــمـــس بـــالـــتـــراجـــع عــــن قــــرار 
الإضراب العام في قطاع التعليم 
لمدة ثلاثة أيام. وأضاف المصدر 
أن الحكومة لم تقدم أي اقتراح 
أو عــرض خــلال جلسة الحوار، 
الــــشــــيء الــــــذي جـــعـــل الــنــقــابــات 

ترفض التراجع عن قرارها.
ويـــــــــــخـــــــــــوض الأســـــــــــاتـــــــــــذة 
المـــوظـــفـــون عـــن طـــريـــق الــتــعــاقــد 
إضــــرابــــاً مـــتـــواصـــلاً مــنــذ ثــلاثــة 
أســـابـــيـــع، مــطــالــبــين الــحــكــومــة 
بإنهاء وضعيتهم عبر إدماجهم 
فـــي ســلــك الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة. 
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــســابــقــة قد 
قـــــررت الــعــمــل بــنــظــام الــتــعــاقــد 
فـــي تــوظــيــف أســــاتــــذة الــتــعــلــيــم 
مــنــذ عـــام ٢٠١٦ بــهــدف تغطية 
النقص الذي يعاني منه التعليم 
الـــعـــمـــومـــي. غـــيـــر أن الأســــاتــــذة 
المتعاقدين، الذين ناهز عددهم 
اعــــتــــبــــروا  ألــــــــف شـــــخـــــص،   ٥٠
هــــذا الــنــظــام مــجــحــفــاً وطــالــبــوا 
بــنــفــس الـــحـــقـــوق الـــتـــي يــتــمــتــع 
بها زمــلاؤهــم المــوظــفــون بشكل 

رسمي لدى وزارة التعليم.
وســـبـــق لــلــنــاطــق الــرســمــي 
باسم الحكومة خــلال الأسبوع 
اعـــتـــبـــر الإضــــــــراب  المـــــاضـــــي أن 
ر، كاشفاً أن الحكومة  غير مــبــرَّ
تـــعـــتـــبـــر الـــتـــوظـــيـــف بــالــتــعــاقــد 
بــــــين الأســــــــاتــــــــذة المــــتــــعــــاقــــديــــن 
والأكاديميات الجهوية للتعليم 
خــيــاراً لا رجــعــة فــيــه. كما أعلن 
وزير التربية الوطنية من جانبه 
أنه لن يحاور تنسيقية الأساتذة 
المتعاقدين لكونها غير قانونية، 
وأن حــــــــــواره ســـيـــقـــتـــصـــر عــلــى 

نقابات التعليم.
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{حماس} في القطاع... وجرحى في تل أبيب غارات إسرائيلية تستهدف مواقع لـ

وساطة مصرية تلجم تصعيداً في غزة... بعد «صاروخ أطلق بالخطأ»
رام الله: كفاح زبون 

بــــعــــد ســــــاعــــــات مــــــن إطــــــلاق 
إسرائيل، أمس، عملية عسكرية 
فــي قــطــاع غــــزة، بــقــصــف أهـــداف 
ومــواقــع عسكرية تابعة لحركة 
{حماس}، رداً على صاروخ أطلق 
من القطاع على تل أبيب فجراً، 
أسفرت وساطة مصرية عن هدنة 
بين الطرفين دخلت حيز التنفيذ 

مساء أمس.
واخـــــــتـــــــارت إســـــرائـــــيـــــل بــــدء 
الــهــجــوم عــلــى غــــزة، دقــائــق قبل 
المؤتمر الصحافي في واشنطن 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب 
ورئــــيــــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بنيامين نتنياهو الذي أعلن من 
هناك بدء رد إسرائيلي قوي على 
إطلاق صاروخ من غزة سقط في 
شمال تل أبيب. وحظي نتنياهو 
بدعم قوي من ترمب الذي وصف 
الــــــصــــــاروخ الــفــلــســطــيــنــي بـــأنـــه 
هجوم بشع، مؤكداً أن الولايات 
المتحدة «تعترف بالحق المطلق 
لإسرائيل في الدفاع عن نفسها».

وقال الناطق بلسان الجيش 
الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن 
الجيش أطلق عملية «ضد أهداف 
إرهابية تابعة لمنظمة (حماس) 
الإرهابية في أرجاء قطاع غزة»، 
وأضاف: «بعكس (حماس) التي 
اختارت طريق الإرهاب، بدلاً من 
الطريق التي تخدم مواطني غزة، 
نحذر سكان القطاع من الاقتراب 
من المباني والمواقع الإرهابية في 

أنحاء القطاع كافة».
وبدأ الهجوم الجوي بعدما 
أغــــلــــقــــت إســـــرائـــــيـــــل قــــطــــاع غــــزة 
بــشــكــل كــامــل، ودفــعــت بــلــواءيــن 
إضــافــيــين مــن المــشــاة إلــى حــدود 
قـــطـــاع غـــــزة، واســـتـــدعـــت جــنــود 
احتياط لوحدات الدفاع الجوي، 
وحولت مناطق في غلاف القطاع 
إلــى عسكرية مغلقة، اســتــعــداداً 
الــعــســكــريــة، رداً على  لــلــعــمــلــيــة 
إطلاق صاروخ من القطاع، سقط 
في بلدة مشميرت في تل أبيب، 
وهي أبعد نقطة يصلها صاروخ 

منذ حرب ٢٠١٤.
وســـــقـــــط الـــــــصـــــــاروخ وســــط 
إســـرائـــيـــل، شــمــال تـــل أبـــيـــب، في 

وقـــت مبكر مــن فــجــر أمـــس، مما 
أسفر عن إصابة ٧ أشخاص، في 
تصعيد هو الأكبر منذ ٥ سنوات، 
وفتح الأبواب أمام حرب جديدة. 
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، رونـــين مانيليس، 
الـــصـــاروخ أطــلــق مـــن منصة  إن 
إطـــلاق تــابــعــة لــحــركــة «حــمــاس» 
في مدينة رفح، جنوب غزة، على 

بعد أكثر من ١٠٠ كيلومتر.
وأكــــــــدت مــــصــــادر عــســكــريــة 
كـــبـــيـــرة أن الـــــصـــــاروخ هــــو نـــوع 
تنتجه حركة «حماس»، ويُعرف 
إلـــى  (فـــــي إشـــــــارة   «Jبـــاســـم «٨٠
أحــمــد الــجــعــبــري الــــذي اغــتــالــتــه 
الـــــذي  عـــــــام ٢٠١٢)،  إســـــرائـــــيـــــل 
إلـــى ١٢٠ كيلومتراً.  يــصــل مـــداه 
وبحسب التقديرات الأمنية، فإن 
الصاروخ هو نسخة محدثة من 
الــــذي تمتلكه   «Mصـــــاروخ «٧٥
حماس، وهو نسخة محسنة عن 

صواريخ «فجر» الإيرانية.
وقالت المصادر إن {حماس} 
أطلقته متعمدة ذلك، وإنه توجد 
أدلـــــة كـــافـــيـــة. وأصـــــر مــانــيــلــيــس 
عـــــلـــــى الـــــــــقـــــــــول: «لــــــقــــــد أطــــلــــقــــت 
الـــصـــاروخ، ونحملها  (حــمــاس) 
مـــســـؤولـــيـــة كـــــل مـــــا يــــحــــدث فــي 
قطاع غزة». وأكد مانيليس نشر 
قــــوات مــشــاة وقــــوات مــدرعــة في 
الجنوب، بالإضافة لتفعيل القبة 
الحديدية. وتم نشر قوات المشاة 
بعد اجتماع أجراه رئيس هيئة 
أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف 
كوخافي، مع رئيس جهاز الأمن 
الـــعـــام (الــــشــــابــــاك)، ومــســؤولــين 
دفاعيين آخرين. وأمــر كوخافي 
بــــإرســــال أكـــثـــر مــــن ألـــــف جــنــدي 
إضــافــي عــلــى حــــدود غــــزة، وهــو 

رقم كبير نسبياً.
كـــمـــا جـــــرى اســــتــــدعــــاء عـــدد 
صـــغـــيـــر مـــــن جــــنــــود الاحـــتـــيـــاط 

لــلــخــدمــة فـــي مــنــظــومــات الــدفــاع 
(الــقــبــة الحديدية)،  الــصــاروخــي 
ووحــــدات مــخــتــارة أخــــرى، وفقاً 
لما أعلنه الجيش. ولاحقاً، أعلن 
الـــجـــيـــش إغـــــــلاق عــــــدة مـــنـــاطـــق، 
وتحويلها إلى عسكرية مغلقة، 
فـــي مــنــطــقــة «غـــــلاف غــــــزة»، بما 
في ذلك شاطئ زيكيم، والمناطق 
المــتــاخــمــة لــنــحــال عــــوز ونــتــيــف 
هاتسرا. كما أعلن إغلاق معابر 
إسرائيل مع غزة «كيريم شالوم 
الـــذي يُستخدم لنقل البضائع، 
ومعبر إيرز لتنقل الأشخاص».

أيــــضــــاً إن إســـرائـــيـــل  وقـــــــال 
ســـتـــفـــرض قــــيــــوداً عـــلـــى مــنــطــقــة 
الصيد المسموح بها في محيط 

قطاع غزة حتى إشعار آخر.
وقــــبــــل بـــــــدء الـــــهـــــجـــــوم، أمــــر 
الـــجـــيـــش بــــإغــــلاق المـــــــــدارس فــي 
الـــــجـــــنـــــوب، كــــمــــا أوقـــــــــف حـــركـــة 
الــــقــــطــــارات هــــنــــاك، مــــع تــســريــب 

مــعــلــومــات حــــول تــغــيــيــر مــواقــع 
هــبــوط الـــطـــائـــرات فـــي مــطــار بن 
غوريون. وأعلنت بلدية تل أبيب، 
بـــعـــد الـــهـــجـــوم عـــلـــى غــــــزة، فــتــح 
الــعــامــة، تحسباً  جميع المــلاجــئ 

من صواريخ المقاومة.
وجـــاء الــهــجــوم الإســرائــيــلــي 
بــعــد ســاعــات مــن الــهــجــوم الــذي 
استهدف بلدة مشميريت، وهي 
بلدة زراعية تقع إلى الشمال من 

تل أبيب. وقالت خدمة الإسعاف 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة إنــــهــــا عـــالـــجـــت ٧ 
أشخاص بعد إصابتهم بجروح 
وحــــــــروق وشــــظــــايــــا. والـــهـــجـــوم 
المتأخر تم رغم ضغوط مصرية، 
وكذلك من مبعوث الأمم المتحدة 
نــيــكــولاي مــيــلاديــنــوف، لتجنب 
مواجهة جديدة. وقالت مصادر 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن مــصــر  لـــــ
وميلادينوف يجرون اتصالات 
لــنــزع فتيل  مكثفة، فــي مــحــاولــة 
الأزمـــــة، وتــجــنــب حـــرب وشيكة. 
وأكـــــــد نــــيــــكــــولاي مـــيـــلاديـــنـــوف، 
المــتــحــدة لعملية  مــبــعــوث الأمــــم 
الــســلام فــي الــشــرق الأوســـط، إنه 
إلــى جانب مصر، بشكل  يعمل، 
مــكــثــف لتجنب أي تصعيد في 
قطاع غزة. ووصف ميلادينوف، 
فـــي تـــغـــريـــدة لـــه عــبــر «تـــويـــتـــر»، 
الــوضــع بــأنــه متوتر جـــداً، وقــال 
إن إطلاق الصاروخ من غزة أمر 

خطير، وغير مقبول.
وكــــــــــــان مـــــــن المــــــفــــــتــــــرض أن 
يـــصـــل وفـــــد أمـــنـــي مـــصـــري إلـــى 
الــقــطــاع أمـــس، لكنه أرجـــأ - كما 
يــبــدو - زيــارتــه، احتجاجاً على 

الــــتــــصــــعــــيــــد. وأكـــــــــــدت مــــصــــادر 
مــــــــــررت رســــالــــة  أن «حـــــــمـــــــاس» 
لــلــمــصــريــين، بــأنــهــا غــيــر معنية 
بالتصعيد، وأن الصاروخ أطلق 
عن طريق الخطأ، بسبب الأحوال 

الجوية، كما يبدو. وحذرت مصر 
«حـــمـــاس» مـــن جـــر المــنــطــقــة إلــى 
حرب مفتوحة، إذا واصلت هذه 
السياسة، قبل أن تعلن مصادر 
فلسطينية عــدة نــجــاح الجهود 

المصرية للتهدئة.
ورفــــــــــــض مـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الــجــيــش الــتــعــقــيــب عــلــى رســائــل 
«حـــــــــمـــــــــاس». وقـــــــالـــــــت وســـــائـــــل 
إعـــلام إسرائيلية إن المسؤولين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين رفــــضــــوا روايــــــة 
«حـــمـــاس» حــــول الــخــطــأ. وهـــذه 
ثـــانـــي مـــــرة تـــقـــول حـــمـــاس إنــهــا 
أطلقت صــواريــخ بالخطأ خلال 
فترة قصيرة. وأخلت «حماس» 
والفصائل الفلسطينية، أمــس، 
جميع مواقعها قبل بدء الهجوم. 
وكان مسؤولون إسرائيليون قد 
التقوا رؤســاء السلطات المحلية 
فــي الــبــلــدات المحيطة بــغــزة، من 
أجــــل وضــعــهــم فـــي صـــــورة الـــرد 
الــعــســكــري الإســـرائـــيـــلـــي، والــــرد 
الــفــلــســطــيــنــي المــــتــــوقــــع. وطــلــب 
الــجــيــش مـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين في 
غلاف غزة الانصياع لتعليماته 
فـــي مــرحــلــة المـــواجـــهـــة، ومنعهم 
مـــن أي نــشــاطــات اجــتــمــاعــيــة أو 
ريــــاضــــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك إلـــغـــاء 

مباريات.
وفي إطار أخذ الاحتياطات 
الـــلازمـــة فـــي غــــزة، ألــغــى يحيى 
السنوار، رئيس حركة «حماس»، 
فــــي غــــــزة، لـــقـــاء مــــع صــحــافــيــين 
ونخب كان مقرراً أمس للتعقيب 
على الــتــطــورات فــي قــطــاع غــزة، 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــحـــراك الــشــعــبــي 
الداخلي، كما اختفى معظم قادة 

«حماس» و«الجهاد».
وحـــــــــــــــذر رئــــــــيــــــــس المــــكــــتــــب 
«حـــــــــمـــــــــاس»،  الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي لــــــــــ
إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، مــــن تـــجـــاوز 
الخطوط الحمراء، وقال إن «أي 
تــجــاوز لــلــخــطــوط الــحــمــراء من 
فـــإن شعبنا لن  قــبــل الاحـــتـــلال، 
قـــادرة  لـــه، والمـــقـــاومـــة  يستسلم 
على ردعــــه». كما هـــددت حركة 
الجهاد الإســلامــي بأنها سترد 
على أي عدوان يستهدف قطاع 
غــــزة. وقـــالـــت فــصــائــل المــقــاومــة 
إنها سترد على القصف بقصف 

آخر.
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عملية طعن في سجن النقب 
تفجر ملف السجون الإسرائيلية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حــتــى لـــو كـــانـــت «حـــمـــاس» 
تــســتــغــل قــضــيــة الأســـــرى حجة 
لــــلــــتــــغــــطــــيــــة عــــــلــــــى مــــصــــاعــــب 
الناس في قطاع غــزة، وقمعها 
لمــظــاهــرات «بــدنــا نــعــيــش»، فإن 
وضع الأسرى الفلسطينيين في 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة تــدهــور 
فـــــعـــــلاً بـــشـــكـــل خــــطــــيــــر، وبــــــات 
بـــحـــاجـــة إلــــــى تــــدخــــل خـــارجـــي 
لإحداث تغيير جدي فيه. فمنذ 
أن تولى جلعاد أردان منصب 
وزيــر الأمــن الــداخــلــي، المسؤول 
أيضاً عن السجون، وبدعم كامل 
مـــن رئـــيـــس الـــــــــوزراء، بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، يـــتـــعـــرض الأســـــرى 
لهجمات متلاحقة. فقد تراجعت 
الـــســـجـــون عــن  إدارة مــصــلــحــة 
الكثير مــن الاتــفــاقــات السابقة 
مـــعـــهـــم، وشـــــــــددت مـــــن شـــــروط 
مــعــيــشــتــهــم، وزادت مـــن تــدخــل 
قوات الوحدة الخاصة «أجوز» 
لقمعهم وقلصت الزيارات لهم، 
وأســاءت شروط العلاج الطبي 

لهم.
وفي الليلة الماضية (الأحد - 
الاثنين)، بلغت حملة الاحتجاج 
الـــتـــي يــخــوضــهــا الأســــــرى ضد 
الــســجــون،  مــمــارســات مصلحة 
أوجــهــا. فــقــد تــعــرضــوا لهجوم 
مــن الــقــوات الخاصة فــي سجن 
بــــالــــنــــقــــب جـــــنـــــوب إســـــرائـــــيـــــل، 
ردوا عليه بطعن جــنــديــين من 
المهاجمين بآلة حــادة، فأصيب 
أحــــــــدهــــــــم بــــــــجــــــــراح خـــــطـــــيـــــرة، 
والــــثــــانــــي بــــجــــراح مــتــوســطــة. 
وفــــي صــبــيــحــة، أمــــس الاثــنــين، 
تكرر المشهد، وقام أسير بطعن 
جندي آخر. وكانت تلك إشارة 
أخـــرى بــأن الأســـرى لــم يــعــودوا 
الــحــالــيــة،  الــســيــاســة  يحتملون 
ويشعرون بأنه لا يوجد شيء 
يخسرونه، فيحاربون بكل ما 
لــديــهــم مـــن أدوات مــتــواضــعــة؛ 
مـــلـــعـــقـــة يــــبــــردونــــهــــا لــتــصــبــح 
سكيناً بــدائــيــاً، إحـــراق فرشات 
داخل المعتقل، إعلان إضراب عن 
الــطــعــام حــتــى المــــوت، وإضـــراب 

عن استقبال زوار وهكذا.
المـــــعـــــروف أن هــــنــــاك نــحــو 

خــمــســة آلاف أســيــر فلسطيني 
فـــــي الــــســــجــــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة. 
هــذا الــرقــم يطلع ويــنــزل حسب 
الأحــــــداث الــيــومــيــة. يــتــوزعــون 
على ١٦ سجناً. ذات مــرة، قبل 
كــــان يتم  الــــوزيــــر أردان،  عــهــد 
إبـــــــرام اتـــفـــاقـــيـــات بــــين قـــيـــادات 
الأسرى، وهي قيادات تختارها 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، وبــين 
الــــســــجــــون.  مـــصـــلـــحـــة  إدارات 
وتــحــولــت هــذه الاتــفــاقــيــات إلى 
أنظمة عمل وتــفــاهــم، بفضلها 
ساد الهدوء في السجون. لكن 
الوزير الجديد، وفي إطار سعيه 
لــكــســب الــشــعــبــيــة فـــي صــفــوف 
اليمين، راح يطلق تصريحات 
«وضع حد  عربدة يتعهد فيها بـ
لحياة الاستجمام التي يعيشها 
الإرهــابــيــون الفلسطينيون في 
ســـجـــونـــنـــا». وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
المـــــخـــــابـــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  أن 
(الـــشـــابـــاك) نــصــحــتــه بــالــنــزول 
عن هذه الشجرة، وإفهامه بأن 
التفاهمات مع الأسرى ضرورية 
الــجــمــيــع، وأن تفجير  لمصلحة 
الأوضــــاع فــي الــســجــون سيجر 
إلـــى تــدهــور أمــنــي فــي الــخــارج 
(الضفة وقطاع غزة)، إلا أنه ظل 
يصدر الأوامر بالتشدد. وألغى 
الــكــثــيــر مــــن الامــــتــــيــــازات الــتــي 

يرفض الأسرى التنازل عنها.
يــــعــــيــــش الأســــــــــــــرى داخـــــــل 
الـــــســـــجـــــون الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــي 
ظـــــــــــــــروف قــــــاســــــيــــــة لـــــلـــــغـــــايـــــة، 
أكـــثـــر مــــن أي وقـــــت مـــضـــى فــي 
العقدين الماضيين. يتعرضون 
لــــفــــرض مــــزيــــد مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
ولعمليات  بحقهم،  الجماعية 
اقـــــتـــــحـــــام لـــــلأقـــــســـــام والـــــغـــــرف 
وفـــرض الــتــنــقــلات بــين الأقــســام 
والـــــســـــجـــــون والاعــــــــتــــــــداء عــلــى 
الأســـــرى بــالــضــرب والــــهــــراوات 
واتباع سياسة الإذلال بحقهم. 
فـــي وزارة  وحـــســـب مـــســـؤولـــين 
شــــؤون الأســـــرى فـــي الــحــكــومــة 
الفلسطينية، فــإن هــنــاك روحــاً 
انتقامية تعسفية تسيطر على 
تصرفات إدارة السجون تجاه 
الأســـــــــرى، خـــصـــوصـــاً وأن مــن 
ينفذها هم جنود وحدات القمع 
المــعــروفــة بــوحــدتــي «نحشون» 

و«متسادا» الذين يتعاملون مع 
الأســـرى بكل قــســاوة وكراهية، 
ويــتــعــمــدون اســتــفــزازهــم لخلق 
مبرر للاعتداء عليهم بالضرب 
والــــشــــتــــم. واعــــتــــبــــرت الــــــــوزارة 
الـــغـــرف  اقــــتــــحــــام  أن عـــمـــلـــيـــات 
والــتــفــتــيــش الــلــيــلــي المــفــاجــئ - 
كما حصل الليلة الماضية - من 
أكـــثـــر وســـائـــل الــتــضــيــيــق على 
الأسرى، حيث تنطوي على نوع 
من استغلال منطق القوة لإذلال 
الأســــــرى، بــإخــراجــهــم مــقــيــديــن 
ومـــــحـــــاولـــــة تـــفـــتـــيـــشـــهـــم عـــــــراة، 
إضافة إلى تخريب ممتلكاتهم 
الشخصية وأغراضهم الغذائية 
بطريقة مقصودة هدفها إيقاع 
التخريب والأذى بالأسرى، وقد 
يقومون بإلقاء المصاحف على 

الأرض بشكل مهين ومتعمد.
ومـــــن أشـــــد المــــعــــانــــاة الــتــي 
تــــــواجــــــه الأســــــــــــــرى، يـــعـــانـــيـــهـــا 
فـــيـــواجـــه ١٥ أســـيـــراً  المـــــرضـــــى. 
فــي عــيــادة سجن الــرمــلــة المــوت 
البطيء جـــراء الإهــمــال الطبي. 
وقـــالـــت هــيــئــة شـــــؤون الأســــرى 
والمــحــرريــن، إن هـــؤلاء المرضى 
يــــعــــانــــون مـــــن ظـــــــروف صــحــيــة 
وظــــروف اعــتــقــال بــالــغــة الــســوء 
والصعوبة، وغالبيتهم يعانون 
من الشلل، ويتنقلون على كراسٍ 
متحركة، ويعتمدون على أسرى 
لــلــقــيــام باحتياجاتهم  آخـــريـــن 
اليومية. وأوضحت أن الأسرى 
المـــرضـــى يــعــانــون مـــن ســيــاســة 
الإهــمــال الطبي المتعمد، حيث 
انـــــــعـــــــدام الــــــخــــــدمــــــات الـــطـــبـــيـــة 
والـــصـــحـــيـــة، وعــــــدم تــشــخــيــص 
الـــــحـــــالات المــــرضــــيــــة، وانــــعــــدام 
تـــقـــديـــم الــــعــــلاجــــات والأدويـــــــــة 
اللازمة لهم، ومساومة الأسرى 
على العلاج، وتقديم المسكنات 

والمنومات.
تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
الــــــحــــــالات المــــرضــــيــــة الـــقـــابـــعـــة 
بــســجــن الـــرمـــلـــة هــــي الأصـــعـــب 
في السجون، فهناك المصابون 
بــــــــالــــــــرصــــــــاص، والمـــــــعـــــــاقـــــــون، 
والمـــصـــابـــون بــــأمــــراض مــزمــنــة 
وأورام خــبــيــثــة مــنــذ ســـنـــوات، 
جـــراء ســيــاســة الإهـــمـــال الطبي 

المتعمدة.

رفاقه يطالبونه بتأجيل الانتخابات... ودعوات لاغتيال قيادات {حماس}

نتنياهو يقطع زيارته لواشنطن بعد الصاروخ الغزاوي
تل أبيب: نظير مجلي

أحــــدث الـــصـــاروخ المــنــطــلــق من 
غزة إلى وسط إسرائيل، زلــزالاً في 
المعركة الانتخابية. فاضطر رئيس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى قطع 
زيارته إلى الولايات المتحدة. وراح 
رفاقه في اليمين يدعونه إلى تأجيل 
المعركة الانتخابية، حتى لا يخسر 
اليمين الحكم. فيما خرج منافسوه 
بتصريحات غير مسبوقة في وقت 
الـــــحـــــرب، يـــطـــالـــبـــونـــه بـــالاســـتـــقـــالـــة 
إلــى بيني غانتس،  وتسليم الحكم 
رئيس حزب الجنرالات «الذي يعرف 
كـــيـــف يــتــعــامــل مــــع حـــمـــاس بــشــكــل 

رادع».
وتــعــرض نتنياهو لانــتــقــادات 
واسعة، حتى من قــادة في معسكر 
اليمين الحاكم. فقال وزيــر التعليم 
فــــي حـــكـــومـــتـــه، نــفــتــالــي بـــنـــيـــت، إن 
حماس ما كانت لتجرؤ على إطلاق 
صــــاروخ كــهــذا إلـــى قــلــب إســرائــيــل، 
لولا إدراكها ضعف قيادته وعجزه 
عــــن مـــواجـــهـــتـــهـــا. ودعــــــا إلـــــى خــطــة 
تصفيات لــقــادة حماس فــردا فــردا. 
وقـــال آخــــرون إن نتنياهو لا يملك 
حـــــلا لمـــشـــكـــلـــة إســــرائــــيــــل الأمـــنـــيـــة. 
الــخــبــراء العسكريون على  وأجــمــع 
أن «صـــــــاروخ حـــمـــاس كــشــف عجز 
نتنياهو عــن توفير الأمـــن، رغــم أن 
إسرائيل خاضت ثلاث حروب على 
قطاع غزة، بينها حربان في ولاية 

نــتــنــيــاهــو فـــي رئـــاســـة الــحــكــومــة». 
وأكدوا أن الصاروخ الغزاوي تمكن 
مــن الــتــشــويــش الــقــاتــل عــلــى «حفلة 
الــتــأيــيــد الانــتــخــابــي» الــتــي أعــدهــا 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
لحليفه وابــن مدرسته السياسية، 

نتنياهو، باعترافه بضم الجولان.
وكـــان نتنياهو قــد بنى كثيرا 
الــــــــزيــــــــارة، إذ تــضــمــن  عــــلــــى هـــــــذه 
يـــــن مـــع  بـــــرنـــــامـــــجـــــه إجـــــــــــــراء لـــــقـــــاء
الرئيس ترمب ولــقــاءات كثيرة في 
الـــكـــونـــغـــرس وإلـــــقـــــاء خـــطـــاب أمــــام 
مؤتمر أيباك واعتبرها واحــدة من 
أهم زياراته للولايات المتحدة. لكن 
المحللين السياسيين والعسكريين 
فــي إســرائــيــل راحـــوا يسخرون منه 
قـــائـــلـــين: «بـــســـبـــب صـــــــاروخ بـــدائـــي 
مــن صــنــع مــشــاغــل حــمــاس فــي غــزة 
لا تــبــلــغ تــكــلــفــتــه بـــضـــع مـــئـــات مــن 
الـــــــــــدولارات، يــلــغــي نــتــنــيــاهــو أهـــم 
زيـــــاراتـــــه لـــواشـــنـــطـــن ويـــتـــنـــازل عــن 
خــــطــــابــــات الـــــزهـــــو عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، ويــــعــــود مــنــكــســرا إلـــى 
إسرائيل لا يعرف كيف يتصرف مع 
حــمــاس»، كــمــا كــتــب أمــيــر أورن في 
موقع «واللا» الإلكتروني للأخبار، 
الــــذي حــاول  و«مـــهـــزوز الشخصية 
الترويج لنفسه، كرجل الأمن الأول 
فـــــي إســـــرائـــــيـــــل»، كـــمـــا قــــــال رونـــــي 
دانييل، المعلق العسكري في القناة 

١٢ التلفزيونية.
وقال نتنياهو، في شريط بثه 

فــجــر أمــــس، بــعــد ســاعــة مــن إطــلاق 
الــــــصــــــاروخ الــــــغــــــزاوي، إنــــــه أجــــرى 
مشاورات مع رئيس أركان الجيش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي ورئـــــيـــــس الــــشــــابــــاك 
ورئـــيـــس المــجــلــس لـــلأمـــن الــقــومــي، 
مضيفا أنه سيتم الرد «بقوة» على 
«الهجوم الإجرامي». وتابع أنه في 
أعقاب هذه «الأحــداث الأمنية» قرر 
تقصير مـــدة زيــارتــه إلـــى الــولايــات 
الــبــلاد بعد  إلــى  المتحدة، وسيعود 
«إدارة  لقائه مع الرئيس الأميركي لـ
الــعــمــلــيــات عـــن كـــثـــب». ووعـــــد بــرد 

جبار على حماس.
وقـــــــــال أعــــــضــــــاء فــــــي المـــجـــلـــس 
الــــــوزاري المــصــغــر «الــكــابــنــيــت» في 
الحكومة الإسرائيلية إنه لا بد من 
الــعــودة إلــى الاغــتــيــالات الموضعية 
في صفوف قــادة حماس، وإن ذلك 
مـــطـــروح عــلــى جـــــدول الأعــــمــــال في 
الآونة الأخيرة. وقال عضو المجلس 
الوزاري المصغر، يوفال شتاينتس، 
إن إســــرائــــيــــل ســـتـــرد بـــقـــوة وحــــزم 
ووفــق اعتبارات وازنــة على إطلاق 

الصاروخ.
ومــع أن الإسرائيليين اعتادوا 
ألا يــهــاجــمــوا بعضهم بعضا إبــان 
الأجــــواء الــحــربــيــة، فقد خــرج بيني 
غانتس بهجوم شديد اللهجة على 
فــاتــهــمــه بــدفــع «الإتـــــاوة»  نتنياهو 
لـــحـــركـــة حــــمــــاس بــــــدلا مــــن ردعـــهـــا 
وقـــــال إن ســيــاســتــه مـــع قـــطـــاع غــزة 
والمـــــوضـــــوع الــفــلــســطــيــنــي أفــلــســت 

والشعب في إسرائيل يدفع الثمن. 
وأضــــاف: «عـــدم الـــرد عــلــى صـــاروخ 
حماس الذي أطلق نحو تل أبيب في 
الأســبــوع المــاضــي بحجة أنــه أطلق 
الــيــوم ثمن خطئه».  بالخطأ يــدفــع 
وتابع: «نتنياهو مشغول بالأساس 
فــي اتــخــاذ خــطــوات تــخــدم معركته 
الـــقـــضـــائـــيـــة فـــــي مــــواجــــهــــة مــلــفــات 

الفساد، لذلك أهمل أمن إسرائيل».
وقــال بيان صــادر عــن «اليمين 
الجديد» برئاسة نفتالي بنيت، إن 
الردع الإسرائيلي قد انهار، ويجب 
القول إن نتنياهو فشل مقابل حركة 
حــمــاس. وأضـــاف البيان أن إطــلاق 
سراح أسرى فلسطينيين والخشية 
مــن هـــدم بــيــوت مــنــفــذي العمليات، 
وضــبــط الــنــفــس مــقــابــل الــصــواريــخ 
على الــجــنــوب، كــل ذلــك أدى إلــى أن 
حماس لم تعد تخشى إسرائيل. كما 
جاء في البيان أن «نتنياهو رئيس 

حكومة جيد، ووزير أمن فاشل».
وقــــــال رئـــيـــس حـــــزب «الـــعـــمـــل» 
المــعــارض، آفــي غــبــاي، إن نتنياهو 
يـــتـــحـــمـــل المــــســــؤولــــيــــة عـــــن الـــوضـــع 
الأمــنــي المــتــدهــور، وإنـــه فــقــد الـــردع 
وعـــــــــزز مــــــن قــــــــوة حـــــركـــــة حــــمــــاس، 
و«أعــاد الأمــن في غــلاف غــزة، والآن 
فــي بــلــدات وســط الــبــلاد، إلــى بداية 
سنوات الخمسينات». وقــال أيضا 
إن «الــخــطــابــات الجميلة وحقائب 
الأمــوال التي يقدمها نتنياهو إلى 
حركة حماس لا توفر الأمــن. ليبق 

فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ويــنــشــغــل 
بالإعلام».

وقـــال رئــيــس اللجنة الثانوية 
لـــجـــاهـــزيـــة الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
للحرب، عضو الكنيست عن حزب 
العمل، الجنرال عومر بار ليف، إنه 
الــحــكــومــة الحالية  لـــدى  «لا يــوجــد 
استراتيجية بالنسبة لقطاع غزة. 
وعندما تطلق علينا حركة حماس 
الــقــوة،  الــــرد بمنتهى  الـــنـــار، يــجــب 
ويمكن الاعــتــمــاد على الجيش في 
ذلــــــــك». وبـــحـــســـبـــه، فــــــإن «المـــجـــلـــس 
الـــوزاري المصغر قد خنع لحماس، 
سواء من خلال دفع الإتاوة لحماس، 
أو توفير وقت الهدوء النسبي، وذلك 
عندما تجاهل تــوصــيــات الأجــهــزة 
الأمنية بتحسين الوضع الإنساني 
في قطاع غزة من أجل منع التصعيد 
الحالي الذي قد يقود إلى الحرب».

واعتبر المحلل العسكري، أمير 
أورن، في موقع «واللا» الإلكتروني، 
أن الــصــاروخ الــذي أطلق مــن قطاع 
غــــــــزة، قـــــد أصــــــــاب نـــقـــطـــة الــضــعــف 
فــــي أوج المــعــركــة  لـــــدى نــتــنــيــاهــو، 
الانتخابية، من جهة أنه «لا يوجد 
لديه حل للمشكلة الأمنية»، حيث إنه 
بعد ١٠ سنوات وبعد ثلاث حروب 
على قطاع غزة، بينها حربان خلال 
ولايته في رئاسة الحكومة (٢٠١٢ 
الـــواضـــح أن «طــريــقــة  و٢٠١٤)، مـــن 
تــقــرر له  نتنياهو فشلت وحــمــاس 

موعد عودته من واشنطن».

العاهل الأردني يلغي زيارة لرومانيا رداً على موقفها من القدس
عمان: «الشرق الأوسط»

ألـــغـــى الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي المــلــك 
عـــبـــد الـــلـــه الــــثــــانــــي، زيــــــــارة كــانــت 
مــقــررة، أمــس (الاثــنــين)، لرومانيا 
وذلك «نصرةً للقدس» غداة موقف 
رئيسة الحكومة الرومانية بشأن 
نــقــل ســفــارة بــلادهــا فــي إســرائــيــل 

إلى القدس.
وقال الديوان الملكي في بيان 
تلقت وكــالــة الصحافة الفرنسية 
نــســخــة مــنــه، إن المــلــك «قــــرر إلــغــاء 
زيـــارتـــه لــرومــانــيــا، الــتــي كــــان من 
المقرر أن تبدأ، الاثنين، وذلك نصرة 
للقدس». وأكد أن موقف الملك يأتي 
«فــــي أعـــقـــاب تــصــريــحــات رئــيــســة 
وزراء رومانيا فيوريكا دانسيلا، 

عن عزمها نقل سفارة بلادها إلى 
القدس».

وكـــانـــت دانــســيــلا قـــد وعــــدت، 
الأحد، خلال زيارتها إلى الولايات 
المتحدة، بنقل مقر سفارة بلادها 
فــــي إســــرائــــيــــل مــــن تــــل أبــــيــــب إلـــى 
الـــــــقـــــــدس، فــــــي مـــــوقـــــف يــــعــــارضــــه 

الرئيس الروماني.
وأوضــــــــــــح الــــــــديــــــــوان المـــلـــكـــي 
الأردنــي أن الزيارة كانت ستشمل 
«لـــقـــاءات ثنائية لــجــلالــة المــلــك مع 
الرئيس الروماني، ومسؤولين في 
الــبــرلمــان، بــالإضــافــة إلـــى مشاركة 
المـــلـــك فــــي جـــولـــة مــــن اجـــتـــمـــاعـــات 
العقبة (اجتماعات أمنية وعسكرية 
تعنى بمكافحة الإرهـــــاب) والــتــي 
كــان مــن المــفــتــرض أن تستضيفها 

رومانيا بالشراكة مع الأردن».
وأضـــــاف أنـــه «كــــان مـــن المــقــرر 
الـــحـــكـــومـــتـــان الأردنــــيــــة  تـــوقـــع  أن 
الــزيــارة  والــرومــانــيــة، على هامش 
الملكية، اتفاقية ومــذكــرتــي تفاهم 
وبــــــرنــــــامــــــج عـــــمـــــل فـــــــي عـــــــــدد مـــن 
المــــجــــالات، بـــالإضـــافـــة إلــــى تنظيم 
ملتقى للأعمال يجمع ممثلين عن 

القطاع الخاص في البلدين».
وقــالــت دانــســيــلا فــي كلمتها، 
الأحــد، أمــام لجنة الشؤون العامة 
الإسرائيلية - الأميركية (آيــبــاك): 
«أعـــــلـــــن أمــــامــــكــــم بــــــســــــرور، وبـــعـــد 
الانتهاء من الإجراءات الدستورية 
بــــأنــــنــــي بــصــفــتــي  الــــــلازمــــــة (...) 
رئيسة للحكومة وباسم الحكومة 
أتــرأســهــا، سيتم نقل سفارة  التي 

رومــــانــــيــــا إلــــــى الـــــقـــــدس عــاصــمــة 
إسرائيل».

ويـــرتـــدي هـــذا المـــوقـــف أهمية 
تـــتـــولـــى  خــــــاصــــــة لأن رومــــــانــــــيــــــا 
الــدوريــة للاتحاد  الــرئــاســة  حالياً 

الأوروبي.
وكــان العاهل الأردنـــي قد أكد 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي مــوقــفــه الــثــابــت 
بأن «القدس خط أحمر» بالنسبة 
إلـــــى المـــمـــلـــكـــة، وذلــــــك بـــعـــد يــومــين 
على جلسة خاصة لمجلس النواب 
ناقشت «الاعتداءات الإسرائيلية» 
فــــي المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى، وأوصــــــت 
الحكومة بطرد سفير إسرائيل من 
عمان وسحب السفير الأردني من 

تل أبيب.
ويـــقـــع المـــســـجـــد الأقــــصــــى فــي 

الشرقية  القديمة بالقدس  البلدة 
التي احتلتها إسرائيل عــام ١٩٦٧ 
والــتــي كــانــت تخضع كسائر مدن 
الضفة الغربية للسيادة الأردنية 

قبل احتلالها.
عت 

ّ
وتعترف إسرائيل التي وق

مــــعــــاهــــدة ســـــــلام مـــــع الأردن فــي 
المــمــلــكــة الأردنــيــة  بـــإشـــراف   ،١٩٩٤
عـــلـــى المــــقــــدســــات الإســــلامــــيــــة فــي 
المدينة التي هي في صلب النزاع 
الفلسطيني الإسرائيلي. وتَعتبر 
إســـرائـــيـــل الـــقـــدس بــكــامــلــهــا، بما 
فــــي ذلـــــك الــــجــــزء الـــشـــرقـــي مــنــهــا، 
عــاصــمــتــهــا «المـــوحـــدة والأبـــديـــة». 
ويريد الفلسطينيون جعل القدس 
الـــشـــرقـــيـــة عـــاصـــمـــة الـــــدولـــــة الــتــي 

يطمحون إلى إقامتها.
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تحسباً لاحتجاجات ضد {وثيقة الجولان}

تأهب إسرائيلي على الحدود
مع سوريا ولبنان

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش الإسرائيلي، 
ابتداء من أمس الاثنين، «حالة 
تـــــأهـــــب قـــــتـــــالـــــي» فــــــي مـــنـــاطـــق 
الــحــدود الشمالية بشكل عــام، 
الــبــلــدات العربية  وفـــي مــحــيــط 
الخمس في مرتفعات الجولان 
السورية المحتلة. وقد جاء ذلك 
انـــدلاع التوتر الجديد مع  قبل 
قـــطـــاع غـــــزة، بــســبــب الــتــحــســب 
فــــعــــل عـــنـــيـــفـــة عــلــى  مـــــن ردود 
تـــوقـــيـــع الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي، 
دونــالــد تــرمــب، وثــيــقــة تعترف 
«السيادة الإسرائيلية» على  بـ

الجولان السوري المحتل.
وأفــــادت مــصــادر عسكرية 
بأن الجيش أطلق بالتعاون مع 
وحـــــدات الــشــرطــة اســتــعــداداتــه 
لمـــــــواجـــــــهـــــــة «أعــــــــــمــــــــــال عـــــنـــــف» 
ومسيرات احتجاجية محتملة 
مــــــن ســــــوريــــــا ولـــــبـــــنـــــان، نــحــو 
الحدود الشمالية مع إسرائيل. 
وأوضــــحــــت أن قـــيـــادة الــجــيــش 
نـــــشـــــرت قــــنــــاصــــين عــــلــــى طــــول 
الــــحــــدود مــــع ســــوريــــا، وأمـــــرت 
قواتها باتخاذ «إجراءات أمنية» 
مشددة في المنطقة، مضيفة أن 
الـــوحـــدات المــنــتــشــرة عــلــى طــول 
المنطقة تسلمت مــعــدات لفض 
مظاهرات احتجاجية محتملة، 
بما في ذلك قنابل الغاز المسيل 
لــلــدمــوع والــرصــاص المطاطي. 
وفــي غضون ذلــك، قــال الجيش 
الإسرائيلي في بيان مقتضب: 
«إنــنــا نستعد لاحــتــمــال انــدلاع 
توتر شمال مرتفعات الجولان».

واتــــخــــذت قـــــوات الاحـــتـــلال 
هــذه الإجــــراءات بعد أن أعلنت 
القيادات العربية السورية في 
الجانب المحتل للجولان نيتها 
الاستمرار في تنظيم المسيرات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، الـــتـــي انــطــلــقــت 
المــاضــي، في  منذ يــوم الجمعة 
بــلــدة مــجــدل شــمــس احتجاجاً 
على الاعتراف الأميركي، والتي 
تقابلها مظاهرات على الطرف 
الـــســـوري المــحــرر مــن الــجــولان، 

جنوبي محافظة القنيطرة.

وتـــــــــنـــــــــتـــــــــشـــــــــر الـــــــــــــقـــــــــــــوات 
الإسرائيلية حول ٣٣ مستعمرة 
يهودية أقيمت في الجولان منذ 
عــــام ١٩٦٧، يقطنها  احـــتـــلالـــه 
ألــف نسمة، علماً بأن  نحو ٢٥ 
٦٠ في المائة من أراضي الجولان 
المــــحــــتــــل، تـــســـتـــخـــدم لـــلـــقـــواعـــد 
الـــعـــســـكـــريـــة ومـــنـــاطـــق تـــدريـــب 
وحقول ألغام. كما تنتشر قوات 
أخـــرى على الــحــدود مــع لبنان 
لــلــغــرض نــفــســه. وتـــفـــرز قـــوات 
قمع أخرى حول القرى السورية 
داخـــل الــجــولان المــحــتــل: مجدل 
شمس، وعــين قنيا، ومسعدة، 

وبقعاثا، والغجر.
المعروف أن إسرائيل كانت 
قــد سنت قانوناً فــي عــام ١٩٨١ 
بــــضــــم الـــــــجـــــــولان وإخــــضــــاعــــه 
لـــلـــســـيـــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة؛ لــكــن 
أهـــــالـــــي الــــــجــــــولان الــــســــوريــــين 
رفـــضـــوا هــــذا الـــضـــم، وأعــلــنــوا 
إضــــرابــــاً دام ٦ شـــهـــور ســــادت 
خــــلالــــه حــــالــــة مـــقـــاطـــعـــة تـــامـــة 
لإســرائــيــل، وفــرضــوا الــحــرمــان 
عـــلـــى كــــل مــــن أغــــرتــــه إســـرائـــيـــل 
ومنحته الجنسية الإسرائيلية، 
فمنعوا أي اتــصــال أو تواصل 
مــــعــــه. وقـــــــد قـــمـــعـــت إســــرائــــيــــل 
الإضـــراب بالقوة. وعلى الرغم 
من هذا القانون، فقد تفاوضت 
حـــكـــومـــات إســــرائــــيــــل بــرئــاســة 
إســــــحــــــاق رابــــــــــين وشـــيـــمـــعـــون 
بـــيـــريـــس وبـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
وإيــــهــــود أولمـــــــرت، مـــع ســـوريـــا، 
حــول الانــســحــاب مــن الــجــولان. 
وفــــــي عـــهـــد أولمــــــــــرت، تــوصــلــت 
سوريا إلى اتفاق مع إسرائيل 
على السلام مقابل الانسحاب، 
تـــســـتـــأجـــر إســـرائـــيـــل  عـــلـــى أن 
الـــجـــولان لــخــمــس عــشــرة سنة؛ 
لــكــن الـــولايـــات المــتــحــدة منعت 
تـــوقـــيـــع الاتـــــفـــــاق، بــــدعــــوى أنـــه 
يــتــعــارض مــع مصالحها. وقد 
ووجــــــهــــــت الــــحــــكــــومــــة يـــومـــهـــا 
بالنقد من المعارضة اليسارية، 
التي اعتبرت الرفض الأميركي 
بمثابة دفع إسرائيل إلى الحرب 
وخــســارة خــيــرة شبابها، فقط 

لإرضاء الإدارة الأميركية.

ر من «موجة توترات» 
ّ
الجامعة العربية ودمشق تدينان... وموسكو تحذ

«سيادة إسرائيل على الجولان» ع إعلان الاعتراف بـ
ّ
ترمب يوق

واشنطن: هبة القدسي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ع الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
ّ
وق

أمس الاثنين على إعلان يعترف بسيادة 
إســرائــيــل عــلــى مــرتــفــعــات الـــجـــولان، في 
ســابــقــة تــاريــخــيــة تــشــكــل خــرقــاً للقانون 
الـــــدولـــــي الــــــذي يــعــتــبــر الـــــجـــــولان أرضــــاً 
سورية احتلتها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧. 
وفيما أدانــت الجامعة العربية الخطوة 
الأمـــيـــركـــيـــة واعـــتـــبـــرتـــهـــا «بـــاطـــلـــة شــكــلاً 
ومــوضــوعــاً»، قالت حكومة دمشق إنها 
ل «اعتداء صارخاً» على سيادتها، في 

ّ
تمث

رت روسيا من «موجة توترات 
ّ
وقــت حــذ

جديدة» في الشرق الأوسط.
وجـــــاء تــوقــيــع تـــرمـــب عــلــى «وثــيــقــة 
الــــــــجــــــــولان» خــــــــلال اســــتــــقــــبــــالــــه رئـــيـــس 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو 
ظهر أمس بالبيت الأبيض، وبعد إلقاء 
كلمات مقتضبة أمام الصحافيين. وبدأ 
تـــرمـــب حــديــثــه بــــالإشــــارة إلــــى الــهــجــوم 
«حــمــاس» على تــل أبيب،  الــصــاروخــي لـــ
مــعــربــاً عــن تــضــامــنــه مــع رئــيــس الــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي ومــــــع الإســــرائــــيــــلــــيــــين فــي 
إصــابــة سبعة أشــخــاص والــتــأكــيــد على 
حـــق إســـرائـــيـــل فـــي الــــدفــــاع عـــن نــفــســهــا. 
وقــال تــرمــب: «تعترف الــولايــات المتحدة 
بــحــق إســـرائـــيـــل فـــي الـــدفـــاع عـــن نفسها 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة الــتــي 
تواجهها، واليوم نأخذ خطوات لمساعدة 
إسرائيل وأخذ خطوة تاريخية، وسأوقع 
اليوم إعلاناً بالاعتراف بسيطرة إسرائيل 
عــلــى الـــجـــولان». وأشــــار إلـــى الــتــهــديــدات 
الخارجية مــن «حــزب الــلــه»، المــدعــوم من 
إيــــــران، بــجــعــل الـــجـــولان مــنــصــة لإطـــلاق 
الـــهـــجـــمـــات «الـــعـــنـــيـــفـــة» ضــــد إســـرائـــيـــل. 
وقـــال تــرمــب: «ســنــنــاقــش فــي اجتماعنا 
هـــذه الــتــهــديــدات والــقــضــايــا الأخــــرى في 
منطقة الشرق الأوســط وأيضا التجارة 
والدفاع»، ثم أضاف: «وأيضاً الهجوم»، 
فــي إشـــارة إلــى الهجوم الــصــاروخــي من 
غزة على تل أبيب. وشدد ترمب على أن 
الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة في 
أقــوى حالاتها، متفاخراً بقراره السابق 
فــــي خـــصـــوص إعــــــلان الــــقــــدس عــاصــمــة 
الــســفــارة الأميركية  لإســرائــيــل وفــي نقل 
إليها وبنائها بتكلفة أقل بكثير من مما 
كان مقرراً لها. وتبادل ترمب مع السفير 
الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان 
عــبــارات قليلة لــلإشــادة بــبــنــاء الــســفــارة 

الأميركية بالقدس.
ثــم انــتــقــل تــرمــب بــعــد ذلـــك للتفاخر 

بــهــزيــمــة «دولــــة (داعــــــش)» المــزعــومــة في 
سوريا والقضاء على التنظيم الإرهابي 
هناك، وإنـــزال أقصى العقوبات بإيران. 
وقــال: «لم تعد إيــران كما كانت من قبل، 
فــقــد كــانــت تسيطر عــلــى مــنــاطــق كثيرة 
فــي المنطقة العربية، وقــد وقعنا أقصى 
عقوبات على النظام الإيراني وكان لهذه 
الــعــقــوبــات تــأثــيــر كــبــيــر. وكــمــا قــلــت في 
خــطــاب حــالــة الاتـــحـــاد أمــــام الــكــونــغــرس 
المــوت لأميركا  لــن نقبل بــشــعــارات  فإننا 
الــتــي تطلقها إيــــران،  والمــــوت لإســرائــيــل 
وسنواجه سموم معاداة السامية، وقد 
رأينا خلال القرن الماضي تأثيرات معاداة 

السامية».
وفـــــي رســــالــــة مـــوجـــهـــة إلـــــى الـــداخـــل 
الإسرائيلي وأيضاً إلى الداخل الأميركي، 
أشــــاد تــرمــب بــإقــامــة «أمّـــــة لــلــيــهــود» في 
فلسطين، معتبراً أن إسرائيل «أصبحت 
ـــــــة مــســتــقــلــة قـــــويـــــة»، مـــكـــرراً  الـــــيـــــوم دول
تعهداته بوقوف الولايات المتحدة بجانب 
إسرائيل على الدوام. بدوره، أشاد رئيس 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي بــقــرار تــرمــب إعــلان 
الــجــولان، موكداً  سيطرة إســرائــيــل على 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي أقـــر بــذلــك «الــعــدل 
لإسرائيل وحقوقها وحقها في الدفاع عن 
نفسها». وأثنى على ترمب مشيراً إلى أنه 
نفذ تعهداته بفرض عقوبات صارمة على 
إيــــران والانــســحــاب مــن الاتــفــاق الــنــووي 
والاعــتــراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. 

وتـــــابـــــع مــــوجــــهــــاً حــــديــــثــــه إلـــــــى تــــرمــــب: 
«إسرائيل لديها أصدقاء كثيرون، ولكن لا 
يوجد صديق أفضل منك. لقد أظهرت ذلك 
المــروّع  إيــران  عندما انسحبت من اتفاق 
وأعــــــدت فــــرض الـــعـــقـــوبـــات. فــقــد وعـــدت 
ونفذت وعدك، وأرسلت رسالة قوية إلى 
النظام الذي يريد القضاء على إسرائيل. 
ووعـــــدت بــنــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلــى 
القدس وفعلت. واليوم أيضاً تقوم بتنفيذ 
وعـــد الاعـــتـــراف بسيطرة إســرائــيــل على 
الـــجـــولان». وأشــــار إلـــى مـــحـــاولات إيـــران 
وضع منصات في سوريا «لاستخدامها 

في ضرب إسرائيل».
ووصـــــف نــتــنــيــاهــو تــوقــيــع «إعــــلان 
الـــــجـــــولان» بـــالـــيـــوم الـــتـــاريـــخـــي. وقـــــال: 
«انـــتـــظـــرنـــا نـــصـــف قـــــرن لــــهــــذه الــلــحــظــة 
لــتــحــويــل الــنــصــر الــعــســكــري إلــــى نصر 
دبلوماسي، ولذا فإن هذا القرار تاريخي 
التاريخي لإسرائيل. فقد  ويحقق العدل 
كسبنا الــجــولان فــي مــعــركــة لــلــدفــاع عن 
الــنــفــس واســتــعــدنــا أرضــــاً لــهــا أهميتها 
الــيــهــودي»، بحسب ما قال.  التاريخ  في 
وتابع: «العدل تحقق في عام ١٩٦٧ وفي 
عام ١٩٧٣ واليوم أيضاً ولن نتخلى عن 
اتــفــاق ســلام في  الأرض»، معتبراً أن أي 

المستقبل يجب أن يضمن أمن إسرائيل.
وفــي رده على الهجوم الصاروخي 
على تل أبيب، قال نتنياهو إن إسرائيل 
لـــن تــقــبــل بـــهـــذا الـــهـــجـــوم وســـتـــرد عليه 

بقوة و«ستقوم بكل ما يلزم للدفاع عن 
إسرائيل والإسرائيليين».

وجــــــــاء تـــوقـــيـــع الإعـــــــــلان بـــاعـــتـــراف 
ســـيـــطـــرة إســــرائــــيــــل عـــلـــى الـــــجـــــولان فــي 
جــو احتفالي تخلله الكثير مــن عبارات 
الإشـــــــادة المـــتـــبـــادلـــة، فـــي حـــضـــور نــائــب 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــنــس ووزيــــر 
الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن 
القومي الأميركي جون بولتون ومستشار 
الرئيس وصهره جاريد كوشنر والمبعوث 
الأميركي الخاص لعملية السلام جيسون 
غرينبلات وسارة ساندرز الناطقة باسم 

البيت الأبيض.

أبو الغيط: اعتراف باطل

وفي القاهرة، أعلن أحمد أبو الغيط 
الأمـــــين الـــعـــام لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، 
«أشــــد الــــعــــبــــارات» إعــــلان  اســـتـــنـــكـــاره بـــــ
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب بـــــالاعـــــتـــــراف بـــســـيـــادة 
إسرائيل على الجولان السوري المحتل. 
وعــــدّ أبـــو الــغــيــط، فـــي بـــيـــان، أن الإعـــلان 
«باطل شكلاً وموضوعاً، ويعكس حالة 
من الــخــروج على القانون الــدولــي روحاً 
ونصاً تخصم من مكانة الولايات المتحدة 

الأميركية في المنطقة، بل وفي العالم».
وقــــال إن «هــــذا الإعــــلان الأمــيــركــي لا 
يــغــيّــر مـــن وضــعــيــة الـــجـــولان الــقــانــونــيــة 
 ســوريــة محتلة، 

ٌ
الــجــولان أرض شيئاً... 

ولا تعترف بسيادة إسرائيل عليها أي 

دولـــة، وهــنــاك قــــرارات مــن مجلس الأمــن 
صــــدرت بــالإجــمــاع لــتــأكــيــد هـــذا المــعــنــى، 
أهمها القرار ٤٩٧ لعام ١٩٨١ الذي أشار 
بصورة لا لبس فيها إلى عدم الاعتراف 
الــســوري، ودعا  بضم إسرائيل للجولان 

إسرائيل إلى إلغاء قرار ضم الجولان».
وأضـــــــاف أبـــــو الـــغـــيـــط أن «شــرعــنــة 
الاحتلال هو منحى جديد في السياسة 
الأميركية، ويُمثل ردة كبيرة في الموقف 
الأميركي الذي صــار... يتماهى بصورة 
كاملة مع المواقف والرغبات الإسرائيلية»، 
مُـــشـــدداً عــلــى أن «الـــعـــرب يــرفــضــون هــذا 
النهج، وإذا كان الاحتلال جريمة كبرى، 
فــــإن تــقــنــيــنــه وشــرعــنــتــه خــطــيــئــة لا تقل 
خطورة. فالقوة لا تنشئ حقوقاً ولا ترتب 
مزايا، والقانون الدولي لا تصنعه دولة 
واحـــدة مهما كانت مكانتها، وديمومة 
الاحتلال لفترة زمنية (طالت أم قصرت) 

لا تُسبغ عليه شرعية».
أبــو الغيط أن «الجامعة تقف  وأكــد 
الــــســــوري فــــي أرضــــه  الـــحـــق  بـــقـــوة وراء 
 يــحــظــى بــإجــمــاع 

ٌ
المــحــتــلــة، وهــــو مـــوقـــف

عربي واضح وكامل، وستعكسه القرارات 
الصادرة عن القمة المُرتقبة في تونس».

دمشق: اعتداء صارخ

وفــــي دمـــشـــق، نــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الـــرســـمـــيـــة «ســـــانـــــا» عــــن مـــصـــدر رســمــي 
فــي وزارة الــخــارجــيــة الــســوريــة قــولــه إنه 
«فــي اعــتــداء صــارخ على ســيــادة ووحــدة 
أراضــــي الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة، 
أقــــدم الــرئــيــس الأمــيــركــي عــلــى الاعــتــراف 
بضم الجولان السوري المحتل إلى كيان 
الاحــــتــــلال الـــصـــهـــيـــونـــي». وقـــــال المــصــدر 
الرسمي السوري إن «ترمب لا يملك الحق 
والأهــلــيــة الــقــانــونــيــة لــتــشــريــع الاحــتــلال 
واغتصاب أراضي الغير بالقوة»، بحسب 
مـــا أوردت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
وأضــــــــاف: «هــــــذه الـــســـيـــاســـة الـــعـــدوانـــيـــة 
الأمــيــركــيــة تــجــعــل مـــن المــنــطــقــة والــعــالــم 
عرضة لكل الأخــطــار، وتــكــرس نهجاً في 
العلاقات الدولية تجعل السلم والاستقرار 

والأمن في العالم في مهب الريح». 
رت وزارة 

ّ
وفــــــــــي مــــــوســــــكــــــو، حــــــــــــــذ

الخارجية الروسية من «موجة توترات 
جديدة» في الشرق الأوسط بعد اعتراف 
واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة 
الجولان. ونقلت وكالات الأنباء الروسية 
عن المتحدّثة باسم وزارة الخارجية ماريا 
زاخاروفا قولها: «للأسف قد يؤدي ذلك 
إلى موجة توترات جديدة في الشرق 

الأوسط».

{سيادة} إسرائيل على الجولان في البيت الأبيض أمس (أ.ب) ترمب يوقع إعلان الاعتراف بـ

مقاتلون ومقاتلات من «قوات سوريا الديمقراطية» يستذكرون اللحظات الأخيرة لسقوط جيب «داعش» الأخير

دوا» حسم معركة الباغوز
ّ
انتحاريون وأنفاق وأجانب متمرسون في القتال «عق

حقل العمر (شرق سوريا): 
كمال شيخو

بــعــد إعـــــلان «قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية»، السبت الماضي، 
السيطرة على آخر جيب للتنظيم 
داخـــل بــلــدة الــبــاغــوز، بــعــد ستة 
أشهر من هجوم واسع بدأته في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ بريف دير 
الزور الشرقي، يستذكر مقاتلون 
ومقاتلات اللحظات الأخيرة من 
المــعــركــة الــتــي اســتــمــرت أسابيع 
وجــرت أحياناً في أجــواء رملية 
وأمطار غزيرة، وأعاقت حسمها 
أنــفــاق وخــنــادق محفورة  شبكة 

تحت الأرض.
يروي جودي كوباني، وهو 
مقاتل كـــردي يتحدر مــن مدينة 
عــين الــعــرب (كــوبــانــي) المحاذية 
لــلــحــدود مـــع تــركــيــا، وتــعــرضــت 
لهجوم واســع (لكنه فــاشــل) من 
قِبل تنظيم «داعش» صيف ٢٠١٤: 
إن «معركة الباغوز لم تكن كبقية 
المــعــارك». ويعزو السبب إلــى أن 
«مـــن تبقى كــانــوا مــن جنسيات 
أجنبية، كانت لديهم خبرة عالية 
في القتال، تحصنوا بشكل جيد 
عبر شبكة خنادق وأنفاق تحت 
الأرض؛ الأمر الذي ساعدهم في 
الاستمرار بالقتال». وأشــار إلى 
أن «قــوات سوريا الديمقراطية» 
المــدعــومــة مــن الــتــحــالــف الــدولــي 
بــقــيــادة أمــيــركــيــة، كــانــت تبطئ 
المــعــركــة مــــــراراً؛ تــحــســبــاً لــوقــوع 

مدنيين اتخذهم التنظيم دروعاً 
بــشــريــة، مضيفاً: «بالمخيم (في 
الباغوز) كان بالإمكان مشاهدة 
المئات من المدنيين الذين أجبرهم 
التنظيم على البقاء مع المقاتلين، 
كـــنـــا حــــذريــــن فــــي هـــــذه المــعــركــة 

لتجنب سقوط أبرياء».
المــطــلّ على ضفاف  والمخيم 
نــــهــــر الــــــفــــــرات كـــــــان آخـــــــر بــقــعــة 
التنظيم  مقاتلو  عليها  سيطر 
قــبــل طــردهــم مــنــهــا، ضـــمّ خياماً 
أنــهــا بُنيت على  متهالكة يــبــدو 
عجالة مع فرار عناصر التنظيم 
وأنــــصــــاره، بــجــانــبــهــا تساقطت 
أشجار نخيل عالية جــراء شدة 
الــتــي دارت حولها.  الانــفــجــارات 
انـــتـــشـــرت أغــطــيــة  عـــلـــى الأرض 
ووســــادات وســجــادات وأحشية 
فـــــراش مـــمـــزقـــة، وتـــنـــاثـــرت علب 
مياه فارغة وأواني طبخ مغطاة 
بـــســـواد دخـــــان الـــنـــار وصــحــون 
وكــــــؤوس مـــكـــســـورة مــلــقــاة بكل 

مكان.
تروي المقاتلة رها (٢٤ سنة) 
وهو اسم حركي في تقليد متبع 
لـــدى مــقــاتــلات «وحـــــدات حماية 
المـــــــرأة»، كــيــف أنـــهـــا ورفــيــقــاتــهــا 
خـــضـــن مـــعـــركـــة اســـتـــمـــرت نــحــو 
٦ ســــاعــــات فــــي إحـــــــدى الـــنـــقـــاط 
المــتــقــدمــة مـــن خـــطـــوط الــجــبــهــة، 
ــوا هجوماً مباغتاً، 

ّ
لتقول: «شــن

كـــــــنـــــــت فــــــــــي نــــــقــــــطــــــة مــــتــــقــــدمــــة 
وحــوصــرنــا مــن قبلهم، أصيبت 
صــديــقــتــي بــطــلــقــة قـــنـــاص قمنا 

بإسعافها، لكنها نزفت كثيراً، 
قــــررنــــا الـــقـــتـــال حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة، 
وبعد ســاعــات تمكن رفاقنا من 
صــد الــهــجــوم». وأثــنــاء الحديث 
معها كانت ورفيقاتها بالسلاح 
يحضرن مــراســم إعـــلان القضاء 
على تنظيم «داعش» في سوريا 
بـــحـــقـــل عـــمـــر الـــنـــفـــطـــي. تــضــيــف 

مبتسمة: «شــاهــدت كيف كانت 
نساء التنظيم يقاتلن بشراسة، 
كــــنــــت عــــلــــى يــــقــــين بـــــــأن مـــعـــركـــة 
الباغوز معقدة وستطول لكثرة 
الانتحاريين والأنفاق واستماتة 
عناصر التنظيم بالدفاع عن آخر 

جيب كان خاضعاً لهم».
الـــغـــارات الجوية  واســتــمــرت 

لـــــطـــــائـــــرات الــــتــــحــــالــــف الـــــدولـــــي 
قــصــفــهــا عـــلـــى مــــواقــــع مــقــاتــلــي 
التنظيم حتى آخــر يــوم، ودارت 
مـــعـــارك عــنــيــفــة وشـــهـــدت الــبــلــدة 
الــضــفــة الشمالية  الــواقــعــة عــلــى 
لـــــحـــــوض نــــهــــر الـــــــفـــــــرات، حــــرب 
شــــــــــــــوارع بــــالــــجــــهــــة الــــشــــرقــــيــــة 
والجنوبية، التي هي عبارة عن 

أرض وحقول زراعية تمتد حتى 
الحدود العراقية.

وأثــــــــــرت الـــــعـــــوامـــــل الـــجـــويـــة 
وهطول الأمطار في تأخر حسم 
المعركة، بحسب المقاتل العربي 
المـــتـــحـــدر مــن  مــــيــــزر (٢٦ ســــنــــة) 
مــديــنــة الـــرقـــة. قــــال: إنــــه وثــلاثــة 
من إخوته المنتسبين إلى «قوات 

ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، قــاتــلــوا 
الــنــهــايــة. يتذكر  التنظيم حــتــى 
الـــســـاعـــات الأخـــيـــرة مـــن المــعــركــة 
التي استمرت قرابة شهر ونصف 
الشهر، ويــقــول: «فــي أحــد الأيــام 
هبّت عاصفة رملية شديدة، على 
أثرها خرج مقاتلو التنظيم من 
ـــوا 

ّ
جــحــورهــم – الأنـــفـــاق - وشـــن

هجوماً واسعاً، الرصاص في كل 
مكان والمعركة استمرت لأكثر من 
٤ ساعات. قتل رفيق لنا وأصيب 
آخــــرون». وأضـــاف: «بقينا - أنا 
وأخــــي - فــي تــلــك المــعــركــة، وكنا 
نــقــاتــل جنباً إلـــى جــنــب دون أي 
خـــــــوف، وفـــــــور انـــتـــهـــاء المـــعـــركـــة 
اتصلت على والــدتــي لأقــول لها 
إنــنــا بــخــيــر». وبــحــســب روايــــات 
المقاتلين، كــان مسلحو التنظيم 
فـــي الــبــاغــوز يــتــحــصــنــون داخـــل 
أنــفــاق وخــنــادق حفروها  شبكة 
تـــحـــت الأرض، واخـــــتـــــبـــــأوا فــي 
كــــهــــوف صـــخـــريـــة مـــنـــتـــشـــرة فــي 
تــلّــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة الــواقــعــة 
بالجهة الشرقية. أما المخيم، فقد 
إلــى مكب ومقبرة ضمت  تحول 
عـــدداً كبيراً مــن هياكل ســيــارات 
مــعــطــلــة أو مــتــفــحــمــة ودراجــــــات 
نـــاريـــة مــهــمَــلــة. وكــــان بــالإمــكــان 
ــطــت 

ُ
مـــشـــاهـــدة حُـــفـــر صـــغـــيـــرة غ

بألواح معدنية يبدو أنها كانت 
ملاجئ استخدمت للاختباء في 
أثــنــاء الــقــصــف، وســواتــر ترابية 
لـــلـــحـــمـــايـــة مــــن قــــذائــــف الــــهــــاون 

وشظايا الصواريخ.

ويحتفظ المقاتل جاندار (٢٢ 
سنة) القادم من مدينة الحسكة 
بــالــكــثــيــر مــــن مـــقـــاطـــع الــفــيــديــو 
وصـــــــــور المــــعــــركــــة وإصــــــــــــدارات 
الــتــنــظــيــم. كــــان يــشــاهــد مقطعاً 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى تــســجــيــل بــقــيــام 
عـــــنـــــاصـــــر الــــتــــنــــظــــيــــم بـــتـــنـــفـــيـــذ 
عـــمـــلـــيـــة انــــتــــحــــاريــــة بـــواســـطـــة 
عـــربـــة مــصــفــحــة، وقـــــــال: «كــنــت 
في تلك المعركة، عندما وصلت 
حة كنا نعلم أنها ملغومة، 

ّ
المصف

اســـتـــهـــدفـــت بــــــصــــــاروخ أرضـــــي 
وانــفــجــرت قــبــل أن تــصــل إلــيــنــا، 
كما احترق الانتحاري التي كان 

يقودها».
ففي ســوريــا، ذبــح التنظيم 
أفــراد  المــئــات مــن  بشكل جماعي 
عشيرة الشعيطات، وعــمــدَ إلى 
بـــثّ الــشــعــور بــالــرعــب مــن خــلال 
نــــشــــر صـــــــور ومــــقــــاطــــع فـــيـــديـــو 
مروعة، مثل مشاهد حرق أسرى 
وتــعــلــيــق رؤوس جــثــث عــشــرات 
الجنود السوريين - أشباه عراة 
سِــروا في مطار الطبقة 

ُ
- الذين أ

الـــــعـــــســـــكـــــري، وتــــصــــفــــيــــة وقـــتـــل 
عــشــرات المــواطــنــين الأجــانــب من 
صحافيين وعاملين في منظمات 

إغاثة.
وتــقــول المقاتلة ســولــين (٢٧ 
سنة) المتحدرة من مدينة عفرين: 
«لم نكن نخشى التنظيم الذي ذاع 
صيته بالإرهاب والكم الهائل من 
الإجرام والأعمال الوحشية، كنت 

على يقين أننا سننتصر».

«محكمة دولية خاصة» لمحاكمة «الدواعش» حلفاء لأميركا يطالبون بـ
عين عيسى (سوريا) - لندن: 

«الشرق الأوسط»

دعت «قوات سوريا الديمقراطية»، 
أمـــــس الاثــــنــــين، إلـــــى إنــــشــــاء مــحــكــمــة 
دولـــــيـــــة خـــــاصـــــة فـــــي شـــــمـــــال شـــرقـــي 
سوريا لمحاكمة أفراد تنظيم «داعش» 
المتهمين بارتكاب جرائم، وذلك غداة 
انتهاء المعارك ضد التنظيم الإرهابي 
فــــي الــــبــــاغــــوز؛ جـــيـــبـــه الأخــــيــــر شـــرق 

سوريا.
وذكرت «القوات» في بيان أوردته 
وكالة الصحافة الفرنسية: «إننا ندعو 
المجتمع الدولي لإنشاء محكمة دولية 

خاصة لمحاكمة إرهابيي (داعش) في 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا»، مــشــيــرة إلــى 
أنهم يجب أن يخضعوا لمحاكمة «في 
مكان وقوع الفعل الجرمي». وأضاف 
بــيــان «الـــقـــوات»، وهــي تحالف عربي 
- كـــردي متحالف مــع الأمــيــركــيــين، أن 
إنــشــاء محكمة دولــيــة خــاصــة يسمح 
بأن «تتم المحاكمة بشكل عادل ووفق 
الــقــوانــين الــدولــيــة وبــمــا يــتــوافــق مع 
الــعــهــود والمـــواثـــيـــق المــعــنــيــة بــحــقــوق 
الإنسان». وكان قيادي كبير في «قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» اقــتــرح إنــشــاء 
مثل هذه المحكمة خلال زيــارة له إلى 
فرنسا قبل أسابيع. لكن الاقتراح بات 

طــلــبــاً رســمــيــاً كــمــا يــبــدو بــعــد الــبــيــان 
الصادر أمس.

ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية 
إلى أن المجتمع الدولي سبق أن شكّل 
مــحــكــمــتــين دولـــيـــتـــين؛ هـــمـــا المــحــكــمــة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة لــــــروانــــــدا، الــتــي 
حــاكــمــت مــرتــكــبــي الإبـــــادة الجماعية 
فـــي هــــذا الــبــلــد الأفـــريـــقـــي، والمــحــكــمــة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة لــيــوغــوســلافــيــا 
الــســابــقــة، الــتــي حــاكــمــت الأشــخــاص 
المــتــهــمــين بـــارتـــكـــاب إبـــــــادة جــمــاعــيــة 
وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب 
المــعــارك التي اجتاحت البلقان  خــلال 

في التسعينات.

ويــــواجــــه تــنــظــيــم «داعــــــــش» تــهــم 
ارتكاب جملة من الفظاعات، كالإعدام 
الـــجـــمـــاعـــي والاغــــتــــصــــاب والـــخـــطـــف 
والهجمات التي نفذها خلال أكثر من 
٤ سنوات من حكمه لمناطق واسعة من 

سوريا والعراق؛ بدءاً من عام ٢٠١٤.
واســـتـــســـلـــم الآلاف مــــن عــنــاصــر 
الـــتـــنـــظـــيـــم المــــتــــطــــرف خــــــلال الـــهـــجـــوم 
الأخـــيـــر الـــــذي شــنــتــه «قــــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» عــلــى جــيــب التنظيم 
الأخــيــر فــي بلدة الــبــاغــوز، بريف دير 
الزور قرب الحدود السورية - العراقية.

وفــــي الإطــــــار ذاتــــــه، نــقــلــت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية عن متحدث كردي 

أنه يوجد في مخيم الهول الواقع في 
شمال شرقي سوريا أكثر من ٩ آلاف 
فـــرد يــتــحــدرون مـــن عـــائـــلات مقاتلي 
تنظيم داعش. وقال الناطق الرسمي 
الــذاتــيــة لشمال وشــرق  بــاســم الإدارة 
سوريا لقمان أحمي لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة إن مـــــن بـــــين الأشــــخــــاص 
الأجانب الموجودين في مخيم الهول 
أكثر من ٦٥٠٠ طفل. وأشار إلى أن هذا 
العدد سُجّل قبل أسبوع، قبل أن تعلن 
«قــوات سوريا الديمقراطية» القضاء 

على «دولة (داعش)» في سوريا.
ولا يقيم عناصر التنظيم الذين 
اعتقلتهم «قوات سوريا الديمقراطية» 

خلال الهجوم على الجيب الأخير في 
ســــوريــــا، مـــع عــائــلاتــهــم فـــي المــخــيــم، 
ولــكــنــهــم مـــوقـــوفـــون لـــــدى الــســلــطــات 
الكردية في المنطقة التي تتمتع بإدارة 

ذاتية.
ولــم يــدل المــتــحــدث بــأي تفاصيل 
الــنــســاء والأطــفــال  تتعلق بجنسيات 
فـــي المـــخـــيـــم، حــســبــمــا أشــــــارت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وأحــــــــــصــــــــــت «قــــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الديمقراطية» خروج أكثر من ٦٦ ألف 
شخص من مناطق سيطرة التنظيم 
شرق سوريا منذ مطلع العام، بينهم ٥ 
آلاف من عناصر التنظيم على الأقل، تمّ 

اعتقالهم. كما تمكن آخرون من الفرار. 
وبــين الــخــارجــين عــدد كبير مــن أفــراد 
عـــائـــلات مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم؛ كــثــيــرون 
بينهم من الأجانب، ممن جرى نقلهم 
إلــى ٣ مخيمات للنازحين فــي شمال 
أبــرزهــا مخيم الهول  شرقي ســوريــا؛ 
الذي يؤوي أكثر من ٧٢ ألف شخص؛ 
بينهم ٢٥ ألف طفل على الأقل في سن 
الــدراســة، وفق لجنة الإنقاذ الدولية. 
وأضــــافــــت الـــوكـــالـــة أن مــخــيــم الــهــول 
يشهد أوضــاعــاً مــأســاويــة للغاية مع 
ازدياد أعداد الوافدين إليه التي تفوق 
قدرته الاستيعابية والمقدرة بنحو ٢٠ 

ألف شخص.

عنصر من «قوات سوريا الديمقراطية» في موقع يشرف على بلدة الباغوز الجيب الأخير لتنظيم «داعش» شرق سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
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خطة لتطوير قطاع النقل العام المهمَل في لبنان تشمل السكك الحديد

٣٧ حافلة عامة فقط لخدمة مليوني شخص في بيروت
بيروت: بولا أسطيح

بــــــــالــــــــتــــــــوازي مــــــــع انـــــشـــــغـــــال 
الحكومة اللبنانية بــإقــرار خطة 
لإصــــــلاح قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء الــــذي 
يشكل العجز فيه نحو ٣٠٪ من 
عــجــز المــــوازنــــة، يــنــكــبّ المــعــنــيــون 
بــقــطــاع الــنــقــل الــعــام عــلــى تفعيل 
الــتــي حــدد لها «مؤتمر  خططهم 
سيدر» في باريس العام الماضي 
تــمــويــلاً كــبــيــراً لامــــس ٧٫٤ مــلــيــار 

دولار.
وحـــــصـــــلـــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــي 
«سيدر» على وعود بتمويل بقيمة 
١١٫٥ مليار دولار، بعدما قدمت 
لــلــدول المــانــحــة خــطــة حملت اســم 
الوطني  «البرنامج الاستثماري 

الـــذي وافـــق عليه  للبنى التحية» 
مجلس الـــوزراء فــي مــارس (آذار) 
٢٠١٨، وتصل قيمة مشاريعه إلى 
٢٣ مليار دولار تمتد على ١٢ سنة 
مــن خــلال ٣ مــراحــل مــدة كــل منها 

٤ سنوات.
وحـــســـب الـــبـــرنـــامـــج، تــعــانــي 
شبكة الطرق الرئيسية في لبنان 
ألـــف كيلومتر  والمــمــتــدة عــلــى ٢٢ 
مربع من حالة سيئة، ولم تخضع 
تـــوســـيـــعـــات أو تــحــســيــنــات  لأي 
ملحوظة منذ الستينات من القرن 
المــاضــي. فــزحــمــة الــســيــر الخانقة 
والازدحـــــــــام المـــــــروري آفــــة يــومــيــة 
تشهدها مداخل بيروت الكبرى، 
حيث تمر حركة السير بين الشمال 
والجنوب عبر الشوارع الداخلية 

لــبــيــروت، فيما الــنــقــل الــعــام شبه 
غــائــب ولا يُــعــتــمــد عــلــيــه. كــمــا أن 
الــطــرق غير المجهزة تعجز  حــالــة 
عــن استيعاب الــعــدد المــتــزايــد من 

السيارات.
وتدخل إلى بيروت يومياً ٤٠٠ 
ألــف سيارة من المناطق المجاورة 
والبعيدة. وتزايد عدد السيارات 
في لبنان بشكل غير مسبوق في 
السنوات العشرين الماضية، ويبلغ 

حالياً ١٫٥ مليون سيارة.
وتشير أرقـــام رسمية إلــى أن 
استخدام السيارات الخاصة في 
التنقل وما يسببه من زحمة سير 
يــكــبّــد لــبــنــان خــســائــر بــمــا يــقــارب 
ملياري دولار سنوياً، أي نحو ٤٪ 
من الناتج المحلي الإجمالي، فيما 

المــخــاوف مــن أن تصبح  تتعاظم 
بـــــيـــــروت الــــكــــبــــرى مـــوقـــفـــاً كــبــيــراً 

للسيارات في عام ٢٠٢٥.
وتــــقــــتــــصــــر وســـــــائـــــــل الـــنـــقـــل 
الحكومية حالياً على ٣٧ حافلة 
لتسعة خطوط في بيروت لخدمة 
مليوني نسمة، ولا يستخدم إلا 

٢٪ من الركاب النقل المشترك.
قـــطـــاع  يـــشـــهـــد  ويُـــــتـــــوقـــــع أن 
الــنــقــل الـــعـــام نــهــضــة فـــي الأعـــــوام 
القليلة المقبلة مع انطلاق تنفيذ 
مشاريع «ســيــدر». ويشير المدير 
الـــــعـــــام لمـــصـــلـــحـــة ســـكـــك الـــحـــديـــد 
والنقل المشترك زياد نصر، إلى أن 
المصلحة وضــعــت خطة متكاملة 
لــبــيــروت الــكــبــرى وأخــــرى لمنطقة 
الــشــمــال، ووافــــق مجلس الــــوزراء 

عــــلــــى الأولـــــــــــى وتـــــمـــــت إحـــالـــتـــهـــا 
إلــــى المــجــلــس الــنــيــابــي الـــــذي من 
ناً  المفترض أن يبتّ بها قريباً مؤمِّ
لــهــا الــتــمــويــل الــــلازم والــــذي يبلغ 
نــحــو ٢٩٥ مــلــيــون دولار. ولــفــت 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تــصــريــح لـــ
إلــى أن هــذه الخطة تلحظ إنشاء 
شبكة خــطــوط متكاملة لتغطية 
كـــامـــل مـــســـاحـــة بــــيــــروت الــكــبــرى 
مــن خــلال مــســارات للحافلات مع 
مواقف ومحطات مرتبطة بمراكز 

الأقضية.
ولـــــــدى لـــبـــنـــان مـــســـاحـــة ٤٠٣ 
كـــيـــلـــومـــتـــرات مـــخـــصـــصـــة لــســكــك 
الـــحـــديـــد لا يــســتــفــيــد مــنــهــا. ففي 
الـــســـابـــق كـــانـــت هـــنـــاك ٣ خــطــوط 
عاملة هي: خط الناقورة - بيروت 

- طرابلس مع امتداد نحو حمص 
في سوريا، وخط بيروت - دمشق، 
وخــط الــريــاق - حمص. أمــا اليوم 
فأصبحت البنية التحتية لسكك 
الحديد غير قابلة للتشغيل وقد 
تـــم الــتــعــدي بــالــبــنــاء عــلــى أجــــزاء 

كبيرة من حرمها.
وأعدت مصلحة سكك الحديد 
والـــنـــقـــل المـــشـــتـــرك، حــســب نــصــر، 
«مشروعاً متكاملاً» لإعادة تأهيل 
ــــي بــــيــــروت –  هـــــذه الـــســـكـــك وخــــطَّ
- العبودية  طــرابــلــس، وطــرابــلــس 
(الـــحـــدود الــســوريــة)، مــشــيــراً إلــى 
أنه تم تنفيذ دراسة بالتعاون مع 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وهـــي تنتظر 
الــتــمــويــل الــــلازم الـــذي يبلغ نحو 
٢٫٥ مليار دولار. وأوضــح أن هذا 

المــبــلــغ يــشــكــل الــتــكــلــفــة المــتــوقــعــة 
لمـــشـــروع مــتــكــامــل وقـــد تــكــون أقــل 
بقليل من ذلــك. ويوضح نصر أن 
«سيدر» لحظ رزمــة لمجموعة من 
المشاريع المرتبطة بقطاع النقل، 
لكنه يعود للحكومة اللبنانية إن 
كانت ستعطي الأولوية للمشاريع 
لــتــأهــيــل الـــطـــرقـــات والـــجـــســـور أو 

لوسائل النقل.
وفـــي تــقــريــره الــســنــوي حــول 
مؤشر التنافسية العالمي لعامي 
ــف «المــنــتــدى 

ّ
٢٠١٦ – ٢٠١٧، صــن

الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي» لــبــنــان في 
المــرتــبــة ١٠١ عــالمــيــاً مـــن بـــين ١٣٨ 
بلداً. وتشكل البنى التحتية إحدى 
الركائز الأساسية المستخدمة في 

هذا المقياس.

ودخـــلـــت جــمــعــيــات المــجــتــمــع 
المدني مؤخراً على الخط للنهوض 
بــقــطــاع الــنــقــل الـــعـــام، فــتــم إطـــلاق 
مــــبــــادرة حــمــلــت اســـــم «تــــراكــــس» 
(ترابط لنقل عصري)، وهي تضم 
تــحــت مــظــلّــتــهــا جــمــعــيــات تُــعــنــى 
بقطاع النقل، وتهدف إلى تشكيل 
ائتلاف وطني يُرسي أسس شراكة 
ودعــــــم لــــــــوزارة الأشــــغــــال الــعــامــة 

والنقل.
ويُــــعــــتــــبــــر قــــطــــاع الــــنــــقــــل فــي 
لبنان، حسب «تراكس»، المسؤول 
عــــن نـــحـــو ٢٥٪ مــــن الانـــبـــعـــاثـــات 
المـــلـــوثـــة لــيــجــعــل مــنــه ثـــانـــي أكــبــر 
ملوث للبيئة بعد معامل الكهرباء 
نتيجة وجود ٧١٪ من السيارات 

القديمة.

معالجته تبدأ بموازنة «غير شعبوية»... وأجواء زيارة بومبيو قد تسهّل الحل

لبنان: التأزم الاقتصادي يحاصر الحكومة والبرلمان
بيروت: محمد شقير

تـــحـــوّل الاهـــتـــمـــام فـــي لــبــنــان إلــى 
الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة الــتــي 
تــحــاصــر الــبــلــد وبـــاتـــت أكـــثـــر إلــحــاحــاً 
لــتــوفــيــر الـــحـــلـــول لـــهـــا، بـــعـــد انـــشـــغـــالٍ 
بزيارة وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو، التي استمرت يومين من دون 
أن تترك تداعيات سلبية تدفع باتجاه 
استحضار انقسام داخلي حــول «أمر 
الــعــمــلــيــات» الــــذي حــمــلــه فـــي مــواجــهــة 
واشنطن لطهران وحليفها في لبنان 
«حزب الله» كان يمكن أن يعيق الالتفات 

إلى معالجة الوضع الاقتصادي.
وبـــاتـــت هـــنـــاك ضــــــرورة لــلــخــروج 
مـــن الــتــبــاطــؤ الــحــكــومــي فـــي تحقيق 
الإصــــلاحــــات الـــتـــي لــفــت إلــيــهــا حــاكــم 
مصرف لبنان ريــاض سلامة، وأيضاً 
للشروع في اتباع سياسة شد الحزام 
التي تتطلّب وقف الإنفاق وحصره في 
الــعــام من  رواتـــب العاملين فــي القطاع 
دون إســقــاط الــحــقــوق المــتــوجــبــة على 

الدولة في المجال الصحي.
ومــع أن الجلسة الأخــيــرة لمجلس 
الــــــــوزراء شـــهـــدت إشــــكــــالاً، كــمــا كشف 
«الــشــرق الأوســــط»، بين  أحــد الــــوزراء لـــ
رئيس الجمهورية ميشال عون، ووزير 
المال علي حسن خليل كاد يتطوّر لولا 
ـــل أســـفـــر عن 

ّ
تـــدخ إلــــى  مــــبــــادرة وزراء 

إقــنــاع خــلــيــل بــعــدم مـــغـــادرة الجلسة، 
الــيــوم قبل الغد  فــإن الحكومة مــدعــوّة 
إلى الانتهاء من مناقشة خطة الكهرباء 
الـــتـــي وضــعــتــهــا وزيــــــرة الـــطـــاقـــة نــدى 
البستاني. وعلمت «الــشــرق الأوســط» 
أن ملف الكهرباء هو الذي أشعل إشكالاً 
بين الرئيس عون والوزير خليل، وإنما 
المــرة على خلفية الوضع الدقيق  هــذه 
الذي تمر به المالية العامة للدولة والذي 
بات في حاجة إلى حلول من نوع آخر 

لتفادي الانهيار.
لـــكـــن الإشــــــكــــــال هــــــــذا، حــــــال دون 
استكمال النقاش، بطلب من الرئيس 
عـــون لــلــعــودة إلـــى الــبــحــث فــي الــبــنــود 
الأخــــــرى المُــــدرجــــة عــلــى جـــــدول أعــمــال 
ل رئيس المجلس 

ّ
الجلسة، كما أن تدخ

النيابي نبيه بري في الوقت المناسب 
ومـــــبـــــادرتـــــه إلـــــــى الاتــــــصــــــال بـــرئـــيـــس 
الجمهورية أوقفا السجال الذي حصل 
بـــين مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ووزارة 
المال، بعد أن تبين أن المؤسسة تسرّعت 
فـــي رمــــي المــســؤولــيــة عــلــيــهــا فـــي حــال 
تقرر خفض ساعات التغذية بالتيار 
ــر فــي صــرف 

ّ
الــكــهــربــائــي بسبب الــتــأخ

الاعتماد لتأمين شراء الوقود.
وتبين أن اقتراح القانون الذي أقره 
البرلمان بإعطاء سلفة مقسطة لمؤسسة 
الــوقــود لا  كهرباء لبنان لتأمين شــراء 
يزال موجوداً لدى رئاسة الجمهورية، 
وهو في حاجة إلى توقيع عون، وهذا 

ما حصل نتيجة اتصال بري به.
لـــكـــنّ هـــنـــاك صــعــوبــة فـــي انــتــهــاء 
الـــلـــجـــنـــة الـــــــوزاريـــــــة بــــرئــــاســــة رئـــيـــس 
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري مــن دراســـة 
خطة الكهرباء التي كانت قد أحالتها 
الـــوزراء للنظر  إلــى مجلس  البستاني 
فــيــهــا بـــأســـرع وقـــت مــمــكــن وفـــي مهلة 
أقصاها أســبــوع، مع أن زعيم «التيار 
الوطني الحر» وزير الخارجية جبران 
باسيل، كان قد لمح خلال جولته، أول 
مـــن أمــــس، عــلــى عـــدد مـــن الــبــلــدات في 
ية في شمال لبنان، إلى أن 

ّ
قضاء الضن

الخطة في حاجة إلى أسبوع لإقرارها.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول وزيــــر 
«الــشــرق  عــضــو فــي اللجنة الـــوزاريـــة لـــ
الأوســــط» إنــه «لا اخــتــلاف على وضع 
خطة للكهرباء، وإنما لا يمكن الموافقة 
الــوزيــرة البستاني  على ما تقدّمت به 
على بياض من دون إدخال أي تعديل 
عــلــيــه، خــصــوصــاً أنــهــا لا تــأتــي لا من 
قريب ولا من بعيد على تشكيل الهيئة 
الــنــاظــمــة لــقــطــاع الـــكـــهـــربـــاء وتــحــصــر 
تلزيم إنــشــاء المعامل وتأهيل المعامل 
الأخرى القائمة حالياً باللجنة الوزارية 

بدلاً من إدارة المناقصات».
كما أن من مهمة اللجنة الوزارية 
حسم مسألة الاستملاكات، وتحديداً 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة ســـلـــعـــاتـــا فـــــي الــــبــــتــــرون 
المشمولة بإنشاء معمل جديد، إضافة 
إلـــى ضـــــرورة الـــربـــط بـــين الــحــل الــدائــم 
والآخــــــر المـــؤقـــت وعـــلـــى قـــاعـــدة الــعــمــل 
لتأهيل خطوط النقل وشبكات التوزيع 
قبل زيادة الإنتاج لوقف الهدر من جراء 
الأعطال الفنية التي هي في حاجة إلى 

إصلاح.
وهــــنــــاك مــــن يــــدعــــو إلـــــى تــشــكــيــل 
لــجــنــة اقــتــصــاديــة بــرئــاســة الــحــريــري 
بــالــتــلازم مــع مناقشة  تباشر أعمالها 
خطة الكهرباء، ويعود السبب إلى أن 
الــوضــع المــالــي فــي حــاجــة إلـــى اهتمام 
فوق العادة، لأنه من غير الجائز عدم 
الالتفات إليه مع قــرار الحكومة إعادة 
النظر في مشروع الموازنة الذي يحمل 
أرقاماً يمكن أن تزيد من نسبة العجز، 
خصوصاً أن سلة الضرائب والرسوم 
التي كانت قد استُحدثت لتأمين الموارد 
لتغطية تكاليف صرف سلسلة الرتب 

والــرواتــب للعاملين فــي القطاع العام 
عه 

ّ
أقــل بكثير مما كــانــت تتوق جـــاءت 

ــت 
ّ
الــحــكــومــة، حــتــى إن عــائــداتــهــا تــدن

بــشــكــل مــلــحــوظ عــمــا كــانــت عــلــيــه قبل 
إقرار السلسلة.

وتبينّ أن مكافحة الفساد ووقف 
لــتــأمــين مــــوارد مالية  الــهــدر لــن يكفيا 
جـــــديـــــدة مـــــا لـــــم تــــــــأتِ هـــــــذه الـــخـــطـــوة 
 بــتــشــديــد وقــف 

ً
الإصـــلاحـــيـــة مـــقـــرونـــة

التهريب، وهذا ما لفت إليه أحد الوزراء 
بقوله إن توفير التكلفة المالية لصرف 
ســلــســلــة الــــرتــــب والـــــرواتـــــب اســتــدعــى 
زيادة الضرائب والرسوم على استيراد 
الدخان الأجنبي والمشروبات الروحية.

لــكــن المـــفـــاجـــأة كـــانـــت، كــمــا يــقــول 
الـــوزيـــر، أن المـــــوارد المــالــيــة جـــاءت أقــل 
مما كانت عليه قبل هذه الزيادة، كاشفاً 
عن أن «شبكات التهريب استفادت من 
زيــــــادة الــــرســــوم وقـــامـــت بــاســتــحــداث 
مــعــابــر غــيــر شــرعــيــة لــلــتــهــريــب تــربــط 
الأراضــــــــــــــــــي الـــــــســـــــوريـــــــة بــــــــالأراضــــــــي 
الــوقــت نفسه أن  اللبنانية». وأكـــد فــي 
عمليات التهريب «الدسمة» تتم عبر 
مــرفــأ طــرطــوس فــي الــســاحــل الــســوري 
اللبنانية. وعليه  المــنــاطــق  إلـــى داخـــل 
يجب أن يستحوذ الوضع الاقتصادي 
عــلــى اهــتــمــام جـــدي ولـــو لمـــرة واحــــدة، 
لــن يكون  وبــصــورة استثنائية وهـــذا 
فـــي مــتــنــاول الــيــد مـــا لـــم يــتــم الــتــوافــق 
بــين الــبــرلمــان والــحــكــومــة على خريطة 
طريق تبدأ بعقد اجتماعات بين وزارة 
المــال والكتل النيابية للاتفاق «بعيداً 
عــن الشعبوية» على مــشــروع مــوازنــة 
يكون وازناً ويؤدي إلى خفض العجز، 
وتــنــتــهــي بــلــجــنــة اقـــتـــصـــاديـــة وزاريـــــة 

برئاسة الحريري.
وتــلــفــت المـــصـــادر إلــــى أنــــه «لا بد 
مـــن قـــــــرارات مــوجــعــة لــخــفــض الــعــجــز 
وخدمة الدين العام لأن البديل سيكون 
أكثر إيلاماً للبلد الذي يستعد لتقديم 
الــدولــي من  أوراق اعــتــمــاده للمجتمع 
خـــلال مــؤتــمــر (ســـيـــدر) بــأنــه عــلــى قــدر 

الاستجابة لمساعدته على النهوض».
وربما ما يشجع في هذا السياق 
بـــــهـــــدوء المـــفـــاعـــيـــل  لـــبـــنـــان اجـــــتـــــاز  أن 
الــســيــاســيــة لـــزيـــارة بــومــبــيــو الـــتـــي لم 
يــتــرتــب عليها أي تــراشــق إعــلامــي أو 
سياسي بين الأطراف المحلية من موقع 
فريق رافــض وآخــر مؤيد، وهــذا ما قد 
يــحــفــز المـــضـــيّ فـــي الــبــحــث عـــن حــلــول 
لأزمته الاقتصادية، استناداً إلى شراكة 
بين البرلمان والحكومة لتوفيرها قبل 

فوات الأوان.

الحريري يخضع لقسطرة بالقلب في باريس
بيروت: «الشرق الأوسط»

خـــــضـــــع رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الحريري، أمس،  اللبنانية سعد 
لــعــمــلــيــة قــســطــرة الــقــلــب ووضـــع 
الأمــيــركــي  فــي المستشفى  دعــامــة 

بباريس، بحسب ما أعلن مكتبه 
الإعلامي.

وأفــــــــــــاد الــــطــــبــــيــــب الـــــخـــــاص 
الدكتور عصام ياسين  للحريري 
اســـتـــغـــرقـــت  الــــتــــي  «الـــعـــمـــلـــيـــة  أن 
بــالــنــجــاح،  الــســاعــة تكللت  قــرابــة 

والــــرئــــيــــس الــــحــــريــــري فــــي حــالــة 
صحية جيدة». وقال إن «الإجراء 
الــطــبــي تـــم عــلــى ســبــيــل الــوقــايــة، 
ورئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة ســــيــــغــــادر 
المستشفى إلى منزله في باريس» 

مساء أمس.

غالبية في الحكومة تؤيدها... و«الاشتراكي» يرفض «حلول الترقيع»

سباق مع الوقت في لبنان لإقرار خطة الكهرباء
بيروت: يوسف دياب

اللبنانية فــي سباق  دخلت الحكومة 
مع الوقت لإقرار خطة الكهرباء وحلّ أزمة 
القطاع المستعصية منذ عقود التي كبّدت 
خــزيــنــة الـــدولـــة خــســائــر تـــقـــارب ٣٧ مليار 
المـــائـــة مـــن قيمة  فـــي  دولار، أي نــحــو ٤٠ 
الـــديـــن الـــعـــام. وتــنــاقــش الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
الــخــطــة الــتــي قــدمــتــهــا وزيــــرة الــطــاقــة نــدى 
الــبــســتــانــي، لإقـــرارهـــا بــأســرع وقـــت ممكن 
وعــرضــهــا عــلــى مجلس الـــــوزراء والمــوافــقــة 
عــلــيــهــا لــوقــف الــعــجــز الــــذي يــبــلــغ مــلــيــاري 
دولار سنوياً، بهدف إرسال رسالة إيجابية 
للمؤسسات والوكالات الدولية اتساقاً مع 
الــذي  متطلبات مـــقـــررات «مــؤتــمــر ســيــدر» 
ينشد إصلاحات جذرية في قطاعات بينها 

الكهرباء.
وتعكف اللجنة الوزارية التي يرأسها 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري، عــلــى 
دراســـة خطة وزيـــرة الــطــاقــة الــتــي وصفها 
خبراء اقتصاد بأنها «طموحة وجريئة»، 
وترتكز على عناصر أساسية أهمها خفض 
العجز الذي تعانيه مؤسسة كهرباء لبنان، 
وتجفيف مصادر الهدر، عبر إزالة التعديات 
على الشبكة في كل المناطق، وزيادة الإنتاج، 
والاعتماد على مصادر أساسية أخرى مثل 
الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية، وإشراك 

القطاع الخاص عبر اعتماد مناقصة عالمية 
وفق جدول زمني واضح.

وتــتــقــاطــع مـــواقـــف غــالــبــيــة مــكــونــات 
الــحــكــومــة عــنــد ضــــــرورة الإســـــــراع بـــإقـــرار 
الــــخــــطــــة، مـــــع حـــــق كـــــل الأطـــــــــــراف بــــإبــــداء 
ملاحظاتها، وهــي تحظى بموافقة «تيار 
المستقبل» الذي يرأسه الحريري، و«التيار 
الــوطــنــي الــحــر» الــــذي تنتمي إلــيــه وزيـــرة 
الـــطـــاقـــة، فــيــمــا أكـــــدت مـــصـــادر مــقــربــة من 
«الشرق  رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ
الأوســــط» أن الــخــطــة «جــديــرة بــالاهــتــمــام، 
وتــتــضــمــن الــكــثــيــر مـــن الــقــواســم المــشــتــركــة 
بين القوى السياسية بما يؤهل لإقرارها». 
وأوضــحــت أن «فــريــق الــرئــيــس بــري ممثل 
في اللجنة الوزارية (وزير المال علي حسن 
خليل)، ويتعاطى معها بإيجابية وانفتاح، 
لمـــا فــيــه مــصــلــحــة الـــبـــلـــد، وضـــــــرورة إنــقــاذ 
الوضع المتدهور، ولجم الخسائر الهائلة 
التي تتكبدها الخزينة سنوياً». وأشــارت 
إلى أن «كل الأطراف تناقش الخطة وتضع 

ملاحظاتها القابلة للنقاش».
في المقابل، ثمة فريق سياسي موافق 
على الخطة لكن بشروط وأولويات محددة. 
وأوضح وزير العمل كميل أبو سليمان من 
«القوات اللبنانية» أن خطة وزيــرة الطاقة 
«الشرق الأوسط»  تحتاج إلى نقاش. وأكد لـ
أن «الأجواء إيجابية ومشجعة، لكن هناك 

ما بين ثلاث أو أربع نقاط تحتاج إلى بحث 
مــعــمــق، ونــحــن مــتــفــائــلــون بــالــوصــول إلــى 
حل نهائي لأزمــة الكهرباء». وأضـــاف: «لا 
شــك فــي أن تأمين الكهرباء لمــدة ٢٤ ساعة 
يومياً، أمــر إيجابي ومــطــلــوب، لكن الأهــم 
اللبنانية  بالنسبة إلينا في حــزب القوات 
هو وقف العجز، ولجم الهدر في الكهرباء، 
ومنع التعديات على الشبكة»، مشيراً في 
إلــى أن الخطة «تلحظ مهلة  الــوقــت نفسه 
زمنية وخريطة طريق مفصلة، وأعتقد أننا 

سنصل إلى حل قريب».
ومــنــذ بــدايــة الــحــرب الأهــلــيــة فــي عــام 
بــالــكــهــربــاء بشكل  لــبــنــان  يــنــعــم  لـــم   ،١٩٩٠
دائــــم بــســبــب مــزيــج مــن ســيــاســات خاطئة 
وغياب رؤية وشبكات فساد. وأشار عضو 
كــتــلــة «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب بــلال 
إلـــى أن وزراء «الــحــزب التقدمي  الــلــه  عــبــد 
الاشتراكي» سيدلون بدلوهم فيما يخص 
خطة الكهرباء «في ضوء ما تقرره اللجنة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  الـــــوزاريـــــة». وقــــال لــــ
«الملاحظة الأولى على خطة الكهرباء تبدأ 
بعدم تشكيل مجلس إدارة جديد وهيئة 
لــلــقــطــاع»، معتبراً أن «عـــدم تنفيذ  نــاظــمــة 
الــقــوانــين المــرعــيــة يــبــقــي الـــجـــدل والــخــلاف 
إلى ما لا نهاية». ورأى أن «الحلول المعلّبة 
أثبتت فشلها». وقـــال: «نحن مــع معالجة 
الــكــهــربــاء، لا خطة ترقيعية،  جــذريــة لملف 

وجوهر رؤيتنا أن نبني معاملنا وننتج 
الكهرباء في لبنان، ونتخلّص من ظاهرة 

استجرار الطاقة من الخارج».
رت مــن 

ّ
وكــــانــــت وزيــــــــرة الــــطــــاقــــة حــــــــذ

الذهاب إلى «كارثة» في ملف الكهرباء، ما 
لم تقر الحكومة خطتها في غضون أسبوع، 
وتباشر في تنفيذها، وأكدت انفتاحها على 
كل الخيارات بشرط تأمين الكهرباء وفق 
العروض الأوفر والأسرع. لكنها لم تكشف 
عن ماهية المخاطر من تأخير إقرار الخطة.

وأشار الخبير الاقتصادي غازي وزنة 
إلى أن الوزيرة «تحذر من عجز في الكهرباء 
بنسبة ١٫٨ مليار دولار في عام ٢٠١٩، أي 
يــقــارب خــســارة ١٥٠ مليون دولار في  بما 
«الشرق الأوســط»  الشهر الــواحــد». وقــال لـ
إنــــه «كــلــمــا أســـرعـــت الــحــكــومــة فـــي دراســــة 
الخطة وإقرارها، كلما انعكس ذلك إيجاباً 
على المالية العامة، وشكل رسالة إيجابية 
إلى المؤسسات والوكالات الدولية، ومقررات 
مؤتمر سيدر التي وضعت معالجة هدر 

الكهرباء أولوية للإصلاحات في لبنان».
وثمّة تحذير من غرق لبنان في الظلام 
خــــلال الأســـبـــوعـــين المــقــبــلــين، مـــا لـــم تــؤمــن 
الاعــتــمــادات المــالــيــة لــشــراء الـــوقـــود، سيما 
وأن وزير المال أعلن قبل يومين أن الوزارة 
ستتوقف عــن دفــع أي مخصصات مالية، 
باستثناء رواتب الموظفين في القطاع العام.

الرئيس اللبناني ميشال عون يستعرض حرس الشرف بعد وصوله إلى موسكو أمس في زيارة تستمر يومين ويلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

باسيل: قوانين أميركا لا تعنينا ولا نعتبر «حزب الله» إرهابياً
بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي 
جــبــران بــاســيــل، إن «ثــمــة خــلافــاً مع 
واشـــنـــطـــن حـــــول (حــــــزب الــــلــــه)، فــهــم 
يــعــتــبــرونــه إرهـــابـــيـــاً، أمــــا نــحــن فــلا، 
أميركا  لبناني، وقــوانــين  مــكــوّن  هــو 

تعنيها».
ولفت باسيل، الذي يرافق رئيس 
الــجــمــهــوريــة فـــي زيـــــارة رســمــيــة إلــى 
مــوســكــو، فــي حــديــث لــقــنــاة «روســيــا 
الــيــوم»، إلــى أن «إســرائــيــل لا تحترم 
المتحدة  الدولية، والــولايــات  المبادئ 

تـــدعـــمـــهـــا رغـــــــم ذلــــــــــك»، داعـــــيـــــاً إلــــى 
«علاقات استراتيجية» مع روسيا.

«لـــبـــنـــان يــســتــطــيــع أن  وأكــــــد أن 
يكون بلداً منفتحاً وينسج علاقاته 
بــالــحــفــاظ عــلــى خــصــوصــيــتــه، وهــو 
بــــلــــد الــــــتــــــوازنــــــات، ومــــــن مــصــلــحــتــه 
وجود توازنات داخلية وخارجية». 
وأضاف: «نحن من يبنون الجسور، 
فــئــات  بــــين  نـــمـــيّـــز  أن  نــســتــطــيــع  ولا 

شعبنا».
وعــــن تــصــنــيــف أمـــيـــركـــا «حــــزب 
الــــلــــه» مــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة، قــــــال إنـــه 
«ليس هناك ما يمنع جميع الأطراف 

اللبنانية من التعامل مع (حزب الله) 
أميركا  لبناني، وقوانين  لأنه مكوّن 
أن «الأميركيين  إلى  تعنيها». ولفت 
يـــقـــدمـــون مــــســــاعــــدات لـــلـــبـــنـــان غــيــر 
الــعــكــس لن  مـــشـــروطـــة، وإذا حــصــل 
يـــكـــون مـــقـــبـــولاً، فــــأي مـــحـــاولـــة ربــط 
لــــلــــمــــســــاعــــدات بـــمـــســـعـــى لـــتـــوطـــين 
نازحين أو لاجئين مرفوضة». وشدد 
على أنه «لا يجب أن يعتقد أحد أن 
ضرب القضية الفلسطينية لن يطال 
كــل دولـــة مــن دولــنــا، ولــبــنــان وحــده 
التوطين  قــادر على إســقــاط مخطط 
عـــلـــى أرضــــــه، فــنــحــن أرض ضــيــافــة 

واســــتــــقــــبــــال مــــؤقــــت ولــــســــنــــا أرض 
نزوح».

وحـــــــول الــــتــــقــــاريــــر عــــن تـــعـــرض 
الــــعــــائــــديــــن الـــــســـــوريـــــين لـــلـــتـــعـــذيـــب 
والـــتـــعـــســـف، اعـــتـــبـــر أن «هـــــذا الأمــــر 
هدفه منع العودة». وقال: «طلبت من 
وزراء خارجية دول كبرى تزويدنا 
بمعلومات جدية لنتابعها... أبلغني 
المــــفــــوض الـــســـامـــي لمــفــوضــيــة الأمــــم 
الــلاجــئــين فيليبو  لــشــؤون  المــتــحــدة 
غــرانــدي، أنــه ســمــع بــتــعــرض بعض 
النازحين العائدين لمضايقات، لكنه 

قال إن لا شيء ملموساً لديه».

تجمع لبناني مسيحي معارض 
يدين «استيلاء السلاح على الدولة»

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر «لـــقـــاء ســـيـــدة الــجــبــل» 
الـــــذي يــضــم شــخــصــيــات لــبــنــانــيــة 
مسيحية معارضة، أن لبنان «يمر 
بــأصــعــب أوقـــاتـــه ربــمــا مــنــذ حــرب 
الـــيـــوم  الــــوضــــع  ١٩٧٥. وخــــطــــورة 
الــســلاح غير  فــي اســتــيــلاء  تتمثل 
الـــشـــرعـــي عــلــى الــــدولــــة والــقــيــمــين 
عليها، من رؤســاء ووزراء ونــواب 

وأحزاب التسوية».
وقال «اللقاء» في بيان أصدره 
بعد اجتماعه الأسبوعي: «كشفت 
زيــــارة وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مواقف الجميع، إذ اندفعت أحزاب 

التسوية في الدفاع عن (حزب الله) 
بوصفه مكوناً لبنانياً، متناسية 
أنـــه بــإمــرة إيــرانــيــة، كــمــا تتناسى 
الـــضـــرر الــــذي يــمــثــلــه ســلاحــه غير 
الشرعي على قيام الدولة في لبنان، 
وكأن مواجهة السلاح الفلسطيني 
بالأمس، وبعده السلاح السوري، 

كانت خطأ استراتيجياً».
الــــحــــدود  «انــــهــــيــــار  أن  ورأى 
الـــفـــاصـــلـــة بـــــين الـــــدولـــــة مـــــن جــهــة 
و(حزب الله) من جهة أخرى، جعل 
من الدولة دولــة (حــزب الله)، ومن 
الله) حزب الدولة الوحيد،  (حــزب 
وذلــــك فــي لــحــظــة ســيــاســيــة مليئة 
بــالأخــطــار، بــعــد الـــقـــرار الأمــيــركــي 

الواضح بمحاصرة إيران وتحجيم 
أذرعها في المنطقة».

ونــاشــد «لــقــاء ســيــدة الجبل» 
البطريرك الماروني بشارة الراعي، 
وســــــائــــــر المــــرجــــعــــيــــات الــــروحــــيــــة 
الإســــلامــــيــــة والمـــســـيـــحـــيـــة «دعــــــوة 
اللبنانيين إلى التمسك بالدستور، 
واتفاق الطائف، وقرارات الشرعية 
الـــقـــرارات ١٥٥٩  الــدولــيــة، لا سيما 
معتبراً  و١٧٥٧»،  و١٧٠١  و١٦٨٠ 
الــســيــادة بالسلطة  أن «مــقــايــضــة 
ســـتـــؤدي إلــــى فـــقـــدان الاســـتـــقـــلال، 
وخـــــــــروج الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، مــســلــمــين 
ومـــســـيـــحـــيـــين، مــــن أي تـــأثـــيـــر فــي 

المنطقة».



Issue العدد ١٤٧٢٨ – Tuesday ٧الثلاثاء ٢٠١٩/٣/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اليمن

إحباط دولي تجاه الحل اليمني 
بعد ٤ أعوام من المراوغات الحوثية

الرياض: عبد الهادي حبتور

حـــلّـــت أمــــس الـــذكـــرى الـــرابـــعـــة لــبــدء 
«عـــاصـــفـــة الـــحـــزم وإعـــــــادة الأمــــــل» الــتــي 
أطلقها تحالف دعم الشرعية في اليمن 
بــقــيــادة الــســعــوديــة، وســط شــعــور دولــي 
بــــالإحــــبــــاط جــــــراء مـــــراوغـــــات الــجــمــاعــة 
الحوثية وعدم تنفيذها لأي اتفاقات أو 

إبدائها رغبة في تحقيق السلام.
المـــراوغـــات الحوثية  لــهــذه  ونتيجة 
يؤكد ماثيو تولر سفير الولايات المتحدة 
لدى اليمن أن السؤال المطروح اليوم هو: 
كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يثق بأن 
ينفذ الحوثيون الاتفاقات؟ وهل يسعون 
فعلاً لخدمة الشعب اليمني أم ينفذون 
أجندات جهات أخرى تعمل على إضعاف 

الدولة اليمنية؟
تولر الذي لم يخف «إحباط» بلاده 
الشديد لما وصفه بالمماطلات الحوثية في 
تنفيذ الاتفاقات، أكد في زيارته الأخيرة 
للعاصمة المؤقتة عدن أنه لم يفقد الأمل 
في إمكانية تنفيذ هذه الاتفاقات التي تم 
التوصل إليها في استوكهولم بالسويد 

في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
الإحـــبـــاط الأمـــيـــركـــي مـــن المـــراوغـــات 
الحوثية لم يكن الوحيد، فقد أبدى وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي جــيــرمــي هنت 
مخاوفه من عودة الأوضاع في اليمن إلى 
حرب شاملة بسبب عدم تنفيذ الاتفاق بين 
الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية. 
وقــــــال هـــنـــت عـــقـــب زيـــــــارة مــفــاجــئــة هــي 
الأولــى لوزير خارجية غربي للعاصمة 
المؤقتة عدن منذ اندلاع النزاع في ٢٠١٥: 
«نحن الآن أمام الفرصة الأخيرة لعملية 
استوكهولم للسلام، وكان من المفترض 
تطهير ميناء الحديدة من الميليشيات، 

ووضعه تحت سيطرة محايدة بحلول 
بـــدايـــة يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) ٢٠١٩». 
وحــــذر هــنــت الــــذي شــــارك شــخــصــيــاً في 
مشاورات استوكهولم بقوله: «من الممكن 
أن تــمــوت العملية فــي غــضــون أسابيع، 
إذا لـــم نـــحـــاول دفــــع الــجــانــبــين لــلالــتــزام 
بتعهداتهما فــي اســتــوكــهــولــم». وتــابــع: 
«بعد ٤ سنوات من القتال المرير، الإقدام 
عــلــى المــخــاطــرة أمـــر ضـــــروري دومــــاً في 
بداية أي عملية للسلام». ووصف ياسين 
سعيد نعمان سفير اليمن في لندن زيارة 
إلــى عــدن بأنها  جيرمي هنت المفاجئة 
«مــــؤشــــر عـــلـــى أن المـــــراوغـــــات الــحــوثــيــة 
بالحديث عن السلام لإطالة أمد الحرب 
لم تعد مقبولة لدى الجهد الدولي لإنهاء 
الــحــرب بــإنــهــاء أســبــابــهــا». وفـــي مؤشر 
آخـــر عــلــى تــغــيــر المـــوقـــف الـــدولـــي ونــفــاد 
صبره جــراء مــراوغــات الحوثيين وعــدم 
التزامهم بتنفيذ الاتفاقات، قام السفير 
الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين 
بزيارة للعاصمة المؤقتة عدن، معلناً أنه 
بحث مع الحكومة الشرعية إعــادة فتح 
القنصلية الروسية في عدن بعد تطبيع 

الأوضاع وتحسن الوضع الأمني.
الالــتــفــاف الــحــوثــي عــلــى الاتــفــاقــات 
والــتــعــهــدات لــه تــاريــخ حــافــل فــي اليمن، 
خــــــلال ســـــت حـــــــروب خـــاضـــهـــا الــجــيــش 
اليمني ضد هذه الجماعة الإرهابية إبان 
النظام السابق بقيادة الرئيس الراحل 
عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح مــنــذ الــعــام ٢٠٠٤ 
وحــتــى ٢٠٠٩ لــم يــلــتــزم الــحــوثــيــون بــأي 

اتفاق وقعوا عليه.
كما استمرت الميليشيات في نقض 
التعهدات حتى بعد اجتياح العاصمة 
صنعاء عندما وقعت مع جميع الأطراف 
الــيــمــنــيــة اتـــفـــاق الــســلــم والـــشـــراكـــة الـــذي 

الــرئــاســة اليمنية وعــدة  منحها دخـــول 
وزارات، إلا أنها لم تلبث أن اتجهت نحو 
المــنــدب الاستراتيجي فــي الجنوب  بــاب 
مباشرة عقب الاتفاق، وحاولت اغتيال 

الرئيس بقصر المعاشيق في عدن.
وطـــبـــعـــاً لا يــــــزال الــتــعــنــت الــحــوثــي 
مــســتــمــراً هــــذه الأيــــــام فـــي تــنــفــيــذ اتــفــاق 
أبــرم في استوكهولم في  الــذي  الحديدة 
ديــســمــبــر المــــاضــــي. ويـــــرى راجـــــح بـــادي 
المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الــشــرعــيــة أن 
«الإيــجــابــيــة الــوحــيــدة لاتــفــاق الــحــديــدة 
هـــو وصــــول الــكــثــيــر مـــن الـــــدول الــغــربــيــة 
بــأن هــذه الميليشيات  إلــى قناعة كاملة 
الــحــوثــيــة غــيــر جــــادة نــهــائــيــاً فــي تنفيذ 
اتفاق السلام أو الاتفاقات الأخــرى التي 
يتم توقيعها معها». وأضاف في حديث 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «هــنــاك إحــبــاطــاً  لـــ
واضــحــاً لـــدى الــكــثــيــر مــن الــــدول نتيجة 
مراوغات الميليشيات الحوثية وتهربها 
مـــن تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــحـــديـــدة. وكــــان لــدى 
الــدول قناعة أن تتاح فرص للسلام لكن 
أنــهــا حــركــة مسلحة  الميليشيات أثبتت 
لا تؤمن بالسلام ولا الحوار، ولا الوفاء 
بتعهداتها». ويقول بادي أيضاً: «يوماً 
بعد يوم، نرى تغيراً في المواقف، هنالك 
دول كــانــت تــقــف عــلــى الــحــيــاد، وأخـــرى 
لـــديـــهـــا تـــــصـــــورات غـــيـــر صـــحـــيـــحـــة عــن 
الميليشيات، اليوم الصورة أصبحت أكثر 
وضوحاً، والإحباط يتسع من تصرفات 
الميليشيات». وبعد أربع سنوات من بدء 
«عــاصــفــة الـــحـــزم وإعـــــادة الأمـــــل»، يــقــول 
الــحــكــومــة اليمنية: «لــو  المــتــحــدث بــاســم 
لم تكن (عاصفة الحزم) والقرار الشجاع 
والــتــاريــخــي لــخــادم الــحــرمــين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز لكان اليمن 
اليوم قنبلة إيرانية موقوتة في المنطقة».

الميليشيات ترهب المدنيين وتجبر طلبة المدارس على المشاركة في احتفال طائفي

«عاصفة الحزم» ودعوات للاستمرار في مواجهة المشروع الحوثي إشادات يمنية بـ
صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر قـــــادة الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن 
«عــــاصــــفــــة الـــــــحـــــــزم»، الـــــتـــــي أعــلــنــتــهــا 
السعودية للوقوف إلى جانب اليمنيين 
المــمــول إيرانياً،  ضــد الانــقــلاب الحوثي 
«نــقــطــة مــضــيــئــة» فــي الــتــاريــخ الــعــربــي 
المعاصر، وذلك في تصريحات بمناسبة 
مرور أربع سنوات على إعلان التحالف 
الـــــداعـــــم لـــلـــشـــرعـــيـــة الــــتــــدخــــل مــــن أجـــل 
التصدي للمشروع الإيراني في اليمن. 
وجاءت تصريحات الشرعية في اليمن 
في الوقت الذي تحشد فيه الميليشيات 
الحوثية أتباعها وترغم سكان صنعاء 
وبــــقــــيــــة المــــحــــافــــظــــات الــــخــــاضــــعــــة لــهــا 
الــيــوم فــي ميدان  للتظاهر فــي صنعاء 
الــســبــعــين لمــنــاســبــة مـــا تــســمــيــه «ذكـــرى 
«الـــشـــرق  الــــصــــمــــود». وأفــــــــاد ســــكــــان لــــ
الأوســـــــــــط»، بــــــأن الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 
وجهت دعوات إلى أولياء طلبة المدارس 
للحضور إلى الفعالية الاحتفالية، كما 
أجـــبـــرت الــطــلــبــة ومــوظــفــي المــؤســســات 
الحكومية على المــشــاركــة فــي الفعالية 
الطائفية التي تزعم أنها تعبير عن قدرة 
الجماعة على الاستمرار في الحرب لمدة 

أربع سنوات.
وأغــــــلــــــقــــــت الـــــجـــــمـــــاعـــــة الــــحــــوثــــيــــة 
مداخل صنعاء ومخارجها أمــام مرور 
الشاحنات الكبيرة لمدة يومين في سياق 
التسهيلات التي تتخذها لنقل أتباعها 
من المحافظات والقرى المحيطة بصنعاء 
لــلــمــشــاركــة فـــي الاحـــتـــفـــال، كــمــا عـــززت 
انتشارها الأمــنــي بشكل غير مسبوق 
في مختلف شوارع العاصمة. وأغرقت 
الجماعة الموالية لإيران شوارع المدينة 
وجدرانها بالشعارات الطائفية وصور 

زعيم الجماعة وقتلاها خلال السنوات 
الماضية؛ ما يشير إلى أنها أنفقت مبالغ 
ضخمة جداً على الاحتفال، في حين أنها 
منذ عامين ونصف العام لم تدفع رواتب 
الموظفين في مناطقها وتكتفي بتسخير 

الموارد المالية لمجهودها الحربي.
وأكد نائب الرئيس اليمني، الفريق 
علي محسن الأحــمــر، فــي تصريحات 
رسمية، أن قــرار «عاصفة الحزم» كان 
قــراراً تاريخياً عروبياً أصيلاً، وحقق 
انتصاراً كبيراً على المشروع الحوثي 
الإيراني الطائفي في اليمن والمنطقة. 
وقال: «إن (عاصفة الحزم) التي تقودها 
تـــاج على  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 
رأس الـــتـــاريـــخ الــحــديــث فـــي الــجــزيــرة 
الــعــربــيــة والإقــلــيــم، وشــامــة فــي جبين 
الــدهــر؛ بــالانــتــصــار الـــذي حققته على 
المشروع الحوثي الإيراني الطائفي في 
المنطقة». وأضاف: إن «القرار التاريخي 
للتحالف واســتــجــابــة خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل ســعــود، وولـــي عــهــده الأمـــين الأمير 
محمد بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز آل 
سعود، لنداء الشرعية بقيادة الرئيس 
عبد ربــه منصور هــادي، قــرار عروبي 
أصـــيـــل واســـتـــجـــابـــة أخــــويــــة صـــادقـــة، 
وحّـــــــدت قـــضـــايـــانـــا ومـــصـــيـــرنـــا ضــمــن 
منظومة مجلس التعاون الخليجي». 
ع اليمنيين وآمالهم  وأشار إلى أن تطلُّ
بـــأن يــكــونــوا مــع إخــوانــهــم ضــمــن دول 
بـــات قــاب  الــتــعــاون الخليجي  مجلس 

قوسين أو أدنى.
وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع ذكــــــــرى انــــطــــلاق 
عــمــلــيــتــي «عـــاصـــفـــة الــــحــــزم» و«إعــــــادة 
الأمل»، جدد الفريق الأحمر الدعوة لكل 
اليمنيين بمختلف أطيافهم للاصطفاف 

إلــى جانب الشرعية لمواجهة المشروع 
الحوثي الإيــرانــي الطائفي فــي اليمن، 
مشيراً إلى انقلاب الحوثي على إجماع 
الــيــمــنــيــين وثــوابــتــهــم وإلــغــائــه مــبــادئ 
العدالة والمواطنة المتساوية، واستهدافه 
الهوية اليمنية ودول الجوار والملاحة 

الدولية.
 وأكد نائب الرئيس اليمني المضي 
فـــي تــحــقــيــق الـــســـلام، وقـــــال: «إن خــيــار 
ثــابــت تنتهجه الشرعية،  الــســلام مــبــدأ 
وقدمت لأجله الكثير من التنازلات في 
جـــولات المـــشـــاورات المختلفة، فــي وقــتٍ 
ينتهج الحوثي سياسة الحرب وإراقة 
الدماء ومضاعفة المعاناة»، مشيراً إلى 
أن إصــرار الحوثي على الحرب يكشف 
لليمنيين من يقف إلى صفه وإلى جانب 
الــبــلاد، ومـــن يسعى لتحقيق  مــصــالــح 
ادعـــــــاءات وأوهــــــام خـــرافـــيـــة، ولــــو على 

حساب دماء أبناء الشعب.
في السياق نفسه، أكد وزير الإعلام 
فــي الحكومة اليمنية معمر الإريــانــي، 
أن الأهداف التي انطلقت على أساسها 
«عــاصــفــة الـــحـــزم» و«إعـــــادة الأمــــل» في 
٢٦ مـــارس (آذار) ٢٠١٥ تــدل على عمق 
ارتباط اليمن بجواره العربي ارتباطاً 
مصيرياً لا يمكن أن تزعزعه «الدسائس 
والمـــــؤامـــــرات الـــتـــي تــزرعــهــا قــــوى الــشــر 
المــعــاديــة لــلأمــة الــعــربــيــة والإســلامــيــة، 
وعلى رأسها النظام في طهران». وقال 
الإريــانــي فــي تصريحات رســمــيــة: «إن 
(عاصفة الحزم وإعادة  الذكرى الرابعة لـ
الأمـــــــل) تـــأتـــي والـــشـــعـــب الــيــمــنــي أكــثــر 
إصراراً وأقوى عزيمة في إلحاق هزيمة 
نكراء لعملاء إيران ومخلفاتها البائدة، 
وهو الآن أكثر شوقاً للحظة الانتصار 
التي ينزاح فيها هذا الكابوس إلى الأبد 

ليتفرغ اليمنيون بعدها لمعركة البناء 
والتنمية وإعادة إعمار ما دمرته حروب 
الميليشيات العنصرية الإرهابية التي لا 

تقدر الحياة».
وأشـــــــار إلـــــى أن «عـــاصـــفـــة الـــحـــزم 
وإعادة الأمل» تعدان نقطتين مضيئتين 
في تاريخ العرب المعاصر، حيث تجسدت 
النجدة والنخوة والشهامة فــي أزهــى 
صورها عندما لبّت السعودية وبقية 
دول التحالف النداء الشجاع الذي أطلقه 
الرئيس هادي. وقال: «كان تحالف دعم 
الــشــرعــيــة عــلــى مــســتــوى الـــتـــحـــدي في 
معركة الذود عن الأمن القومي العربي 
والإســــلامــــي تـــجـــاه الأطـــمـــاع الإيــرانــيــة 
الغاشمة والسافرة التي نشرت الدمار 
في أكثر من بلد عربي وأهلكت الحرث 
والنسل». وبينّ الإرياني، أن «التحالف 
اســتــطــاع أن يتعامل بحكمة ووضــوح 
مع كثير من الضغوط والمكايدات طيلة 
السنوات الأربـــع الماضية، التي أطالت 
بــنــســبــة أو بـــأخـــرى زمـــن المـــواجـــهـــات»، 
وقــــال: «كــــان هــنــاك مــن يــراهــن عــلــى أن 
حـــمـــاس الــتــحــالــف ســــوف يــفــتــر أو أن 
عِقده سوف ينفرط، لكن شيئاً من ذلك 
لــم يكن، وهــذا بــرهــان ساطع على قوة 
الــقــيــادة السياسية ولــدى  لــدى  الإرادة 
قــــادة دول الــتــحــالــف». كــمــا دعـــا وزيـــر 
الإعـــلام اليمني كافة الأطـــراف اليمنية 
إلى «الوقوف صفاً واحداً والابتعاد عن 
المهاترات الجانبية التي ترفع من كلفة 
النصر وتطيل أمد المعاناة»، مشيداً بكل 
وسائل الإعلام والأقلام الحرة والشريفة 
كافة التي تناضل في سبيل الانعتاق 
الــدجــل والكهنوت  «زيــف  بـــ مما وصفه 
المسلح وأعـــداء الحياة» في إشــارة إلى 

الميليشيات الحوثية.

المبعوث الأممي في المنطقة مجدداً لإنقاذ «اتفاق استوكهولم»

بعثة الاتحاد الأوروبي في عدن... والحكومة تطلب ضغطاً أكثر على الانقلابيين
عدن: «الشرق الأوسط»

فــــي وقـــــت عـــــاد مـــبـــعـــوث الأمــــم 
المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث 
إلى المنطقة مجدداً ضمن مساعيه 
اتــفــاق استوكهولم، طالبت  لإنــقــاذ 
الحكومة اليمنية المجتمع الدولي 
بـــــمـــــمـــــارســـــة ضـــــغـــــط أكـــــــبـــــــر عـــلـــى 
الــحــوثــيــين لإجــبــارهــم عــلــى تنفيذ 
الاتفاق الذي مر عليه أكثر من ١٠٠ 
يــوم دون إحــراز تقدم لجهة تعنت 
الميليشيات. وجاءت دعوة الحكومة 
الــيــمــنــيــة خـــلال مــحــادثــات أجــراهــا 
رئيس الوزراء معين عبد الملك أمس 
في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيسة 
بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن 

أنتونيا كالفو.
المــلــك التأكيد على  وجـــدد عبد 
حــرص «الشرعية» لتحقيق السلام 
الـــدائـــم والــشــامــل والـــعـــادل المنطلق 
من المرجعيات الثلاث، مشدداً على 
ضرورة تنفيذ اتفاقات استوكهولم 
الموقعة برعاية الأمم المتحدة، وإجبار 
ميليشيات الحوثي على الانسحاب 
مــن مدينة ومــوانــئ الــحــديــدة، وفق 
ما نصت عليه خطة إعادة الانتشار 

دون مماطلة أو تسويف.
وطالب رئيس الحكومة اليمنية 
المجتمع الدولي بممارسة المزيد من 
الــضــغــوط عــلــى الانــقــلابــيــين، حيث 
قـــــال إنـــهـــم «لا يــــزالــــون يـــمـــارســـون 
سياسة التلكؤ والتنصل عن اتفاق 

استوكهولم بشأن الحديدة، الذي 
لــم يتم تنفيذه رغــم مــرور أكثر من 
١٠٠ يوم على توقيعه، وهو ما يؤكد 
عدم جدية الميليشيات في التوجه 
نحو تحقيق السلام». وذكرت وكالة 
الـــــوزراء اليمني  «ســبــأ» أن رئــيــس 
ناقش مع رئيسة البعثة الأوروبية 
«المــســتــجــدات وتـــطـــورات الأوضــــاع 
على الصعيد المحلي في الجوانب 
السياسية والاقتصادية والأمنية، 
وما تقوم به الحكومة الشرعية من 
جهود لتطبيع الأوضاع في المناطق 
المحررة والنجاحات التي حققتها، 
بدعم من تحالف دعم الشرعية في 
الــيــمــن بــقــيــادة الــســعــوديــة، والـــدور 
الأوروبـــــــــي الــــداعــــم لـــهـــذه الــجــهــود 

حــتــى اســتــكــمــال اســـتـــعـــادة الــدولــة 
وإنــهــاء الانــقــلاب وتنفيذ الــقــرارات 
الــدولــيــة المــلــزمــة». كــمــا تــم التطرق 
إلى القضايا الإنسانية والحقوقية، 
ومـــا تــرتــكــبــه مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة مـــن انــتــهــاكــات ســافــرة 
وجـــــرائـــــم حــــــرب بـــحـــق الــيــمــنــيــين، 
ودور الحكومة في تكثيف الإغاثة 
لتخفيف المعاناة القائمة، بما في 
ذلك صرف مرتبات موظفي الدولة 
المــنــاطــق الخاضعة  للموظفين فــي 

لسيطرة الانقلابيين.
وكان غريفيث عاد إلى الرياض 
أول مــن أمـــس، لــلــقــاء مــســؤولــين في 
الحكومة اليمنية في سياق مساعيه 
اتــفــاق استوكهولم المتعثر  لإنــجــاح 

بسبب مماطلات الحوثيين. وذكرت 
مصادر حكومية أن وزير الخارجية 
الــيــمــنــي خــالــد الــيــمــانــي جـــدد خــلال 
لقائه غريفيث «التأكيد على موقف 
الحكومة الملتزم بتنفيذ بنود اتفاق 
استوكهولم نصاً وروحاً، بناء على 
توجيهات مباشرة من الرئيس عبد 
ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــــادي»، مـــنـــوهـــاً فــي 
الوقت نفسه «إلــى استمرار التعنت 
والمــــمــــاطــــلــــة مـــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات 
إيــــران، التي  المــدعــومــة مــن  الحوثية 
تــســعــى لإفـــشـــال الاتـــفـــاق بــعــد مـــرور 
أكــثــر مــن مــائــة يـــوم عــلــى إعــلانــه في 

السويد».
وقـــال اليماني إن «فــشــل تنفيذ 
اتفاق استوكهولم سينعكس سلباً 

على جهود إحلال السلام في اليمن، 
وســــيــــحــــد مـــــن فـــــــرص تـــحـــقـــيـــق أي 
تسوية سياسية مستقبلاً»، وأكد أن 
التنفيذ «مرهون بمزيد من الضغط 
الدولي على الميليشيات الانقلابية». 
ونــقــلــت المــصــادر الــرســمــيــة اليمنية 
عن غريفيث أنه «تطرق إلى جهوده 
الـــرامـــيـــة لــتــحــقــيــق تـــقـــدم فـــي تنفيذ 
الاتــفــاق والــخــطــوات التي يقوم بها 
رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار 
الـــجـــنـــرال مــايــكــل لــولــيــســغــارد لحل 
المسائل الخلافية». وبحسب وكالة 
«ســـــبـــــأ»، أكــــــد غـــريـــفـــيـــث أن «الأمــــــم 
المتحدة والمجتمع الدولي حريصان 
عــلــى مــنــح الــســلام فــرصــة مــن خــلال 
تــنــفــيــذ اتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم، وأن 

الأمـــم المتحدة ستواصل مساعيها 
ـــــنـــــور عــلــى  حــــتــــى يـــــــرى الاتــــــفــــــاق ال
أرض الواقع». ونسبت الوكالة إلى 
المــبــعــوث الأمـــمـــي قــولــه إنـــه «مــلــتــزم 
بـــمـــقـــتـــرح الــــرئــــيــــس هــــــــادي بـــشـــأن 
الرقابة على تنفيذ الانسحابات من 
خلال لجان ثلاثية من الأمم المتحدة 

والحكومة والحوثيين».
وكانت مصادر حكومية أبلغت 
«الشرق الأوســط» أن وفد الحكومة 
فـــي لــجــنــة تــنــســيــق الانــتــشــار وافـــق 
على الخطة المعدلة لإعــادة تنسيق 
الانــتــشــار فــي مرحلته الأولـــى التي 
أعدها لوليسغارد، بانتظار انعقاد 
اجتماع للجنة المشتركة التي تضم 
لـــولـــيـــســـغـــارد ومـــمـــثـــلـــي الــحــكــومــة 

والحوثيين لوضع الاتفاق موضع 
التنفيذ. وكــان من المقرر أن ينعقد 
الـــلـــقـــاء أمــــس غــيــر أن المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية رفضت حضور الاجتماع 
لجهة أنه سينعقد في المناطق التي 
الحكومية  الـــقـــوات  تسيطر عليها 
جنوب الحديدة. وبحسب مصادر 
مــيــدانــيــة كــثــفــت الــجــمــاعــة المــوالــيــة 
لإيــــــران مـــن خـــروقـــهـــا لاتـــفـــاق وقــف 
إطـــــــــلاق الـــــــنـــــــار، فــــــي ســــعــــي مــنــهــا 
لاســتــعــادة مــواقــع خاضعة للقوات 
الــحــكــومــيــة شـــرق مــديــنــة الــحــديــدة 
وجنوبها، إضافة إلى قصف مدفعي 
متكرر على القرى والمناطق المحررة 
فـــــي مــــديــــريــــات حـــيـــس والــتــحــيــتــا 

والدريهمي.

ًمعارك ضارية في الضالع 
تكبّد الحوثيين ٧٥ قتيلا

تعز - الحديدة: «الشرق الأوسط»

أفــــــادت مـــصـــادر عــســكــريــة 
يــــمــــنــــيــــة، بــــــــأن المـــــــعـــــــارك الـــتـــي 
تــــصــــاعــــدت ضــــد المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة فـــي أكـــثـــر مـــن جبهة 
في محافظة الضالع (جنوب) 
أدت خـــــلال يـــومـــين إلـــــى مــقــتــل 
٧٥ مــتــمــرداً عــلــى الأقــــل، بينهم 
قــيــادات مــيــدانــيــة. وأكـــد الموقع 
الــــرســــمــــي لـــلـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي، 
أن الـــقـــوات تــمــكــنــت، أمــــس، من 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــخــــط الـــعـــام 
الـــــــرابـــــــط بــــــين مـــــديـــــريـــــة دمــــت 
(شمالي الضالع)، ومديريتي 
الــنــادرة والــســدة، فــي محافظة 

إب المجاورة.
الـــــــقـــــــوات  وأوضـــــــــــــــــــح، أن 
ـــت هـــجـــومـــاً مـــعـــاكـــســـاً، رداً 

ّ
شـــن

على هجمات عــدة لميليشيات 
الحوثي الانقلابية، على مواقع 
بــــيــــت الـــــيـــــزيـــــدي والـــــحـــــريـــــوة، 
والــــــقــــــدم، ومـــــعـــــرش، والأثـــــلـــــة، 
وتـــمـــكـــنـــت مـــــن الــــــوصــــــول إلـــى 
نقطة بيت العزاني خلف «نقيل 
حدة»، والسيطرة عليها، وقطع 
خــــطــــوط إمــــــــــداد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
التي حاولت التسلل من نقيل 
إلــى بيت الشوكي وجبل  حــدة 
الـــشـــامـــي. وأســــفــــرت المــــعــــارك - 
وقــــف مـــوقـــع الــجــيــش الــيــمــنــي 
- عـــن مـــصـــرع ٣٠ مـــن عــنــاصــر 
المــيــلــيــشــيــات، بــيــنــهــم الــقــيــادي 
المـــيـــدانـــي المـــدعـــو عــلــي مسعد 
الأســـــمـــــر، وجـــــــرح ٢٠ آخــــريــــن، 
عــــــلاوة عـــلـــى تـــدمـــيـــر عـــــدد مــن 

الآليات التابعة لها.
وبالتزامن مع ذلك، أفشلت 
ـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة هــجــومــاً  ال
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي عــلــى 
«شعب الغراء»، المحاذي لجبل 
الشامي غربي منطقة مريس، 
فـــي مــحــافــظــة الـــضـــالـــع ذاتـــهـــا. 
وأســـفـــرت المـــعـــارك عـــن مــصــرع 
١٥ مـــن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات، 
بينهم قيادات ميدانية، وجرح 

البقية  ١٠ آخرين، في حين لاذ 
بالفرار.

وفــــــــي جـــبـــهـــة الــــــعــــــود فــي 
المــحــافــظــة نــفــســهــا، أفــــاد موقع 
الـــجـــيـــش بـــــأن ٤٠ مــــن عــنــاصــر 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي قــتــلــوا 
بــيــنــهــم الـــقـــيـــاديـــان أبــــو مسلم 
الكحلاني، وهـــادي السراجي، 
بـــيـــنـــهـــم مـــشـــرف  وجـــــــــرح ١٥، 
الميليشيات في الجبهة المكنى 
أبـــو مــخــتــار أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم 
الــــتــــســــلــــل إلــــــــى مـــنـــطـــقـــة بــيــت 
الشوكي غربي مديرية قعطبة. 
وبحسب المــصــادر العسكرية، 
أجــــبــــرت الـــــقـــــوات مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي على التراجع والفرار 

باتجاه مديرية النادرة.
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق المـــــيـــــدانـــــي 
نفسه، أفادت المصادر الميدانية 
الرسمية للجيش اليمني، بأن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة قصفت 
أمس بالمدفعية الثقيلة مواقع 
الــوطــنــي شرقي  قـــوات الجيش 
مدينة الحديدة، في ظل سريان 
الـــهـــدنـــة الأمــــمــــيــــة، والمـــســـاعـــي 
المــكــثــفــة لإنــفــاذ اتــفــاق الــســويــد 
الــذي تعرقله الميليشيات منذ 
أكثر من مائة يــوم. وبالتزامن 
مــع ذلــك سُــمــع دوي انــفــجــارات 
عــنــيــفــة مــــن أوســــــــاط الأحــــيــــاء 
الــســكــنــيــة المــكــتــظــة بــالمــدنــيــين 
بـــــضـــــواحـــــي المــــــديــــــنــــــة، جـــــــراء 

القصف المدفعي الحوثي.
وفي مديرية حيس بجنوب 
الـــــــحـــــــديـــــــدة، أفـــــــــــــادت مـــــصـــــادر 
عــســكــريــة وطـــبـــيـــة، بـــــأن قــذيــفــة 
حــوثــيــة أطــلــقــتــهــا المــيــلــيــشــيــات 
جــنــوب مــركــز المــديــريــة أدت إلى 
مـــقـــتـــل ثــــلاثــــة مـــدنـــيـــين، بــيــنــهــم 
طفل. وتقول القوات الحكومية: 
إن انتهاكات الجماعة الحوثية 
لهدنة الحديدة تسببت في مقتل 
نحو ١١٠ أشخاص وإصابة أكثر 
من ٦٠٠ آخرين منذ بداية وقف 
إطــــــلاق الــــنــــار فــــي ١٨ ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الماضي.

عا أول اتفاق من نوعه لفائدة القصّر
ّ
تحالف دعم الشرعية والمنظمة الدولية وق

الأمم المتحدة: الحوثيون لم يتخذوا أي إجراءات لحماية الطفولة في اليمن
الرياض: صالح الزيد 
جدة: أسماء الغابري

أكدت فرجينيا جامبا الممثلة 
الـــخـــاصـــة لــــلأمــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع 
المسلح، أن الحوثيين «لم يتخذوا 
أي إجــراءات لحماية الأطفال في 
الــــيــــمــــن»، وارتــــكــــبــــوا انـــتـــهـــاكـــات 
كبيرة بحق الطفولة، كاشفة عن 
إطلاق حملة دولية حول المخاطر 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا الأطـــفـــال في 

النزاع المسلح.
جاء ذلك على هامش توقيع 
تحالف دعــم الشرعية في اليمن 
مــذكــرة تفاهم مــع الأمـــم المتحدة 
لتعزيز حــمــايــة الأطــفــال القصّر 
المتضررين من النزاع في اليمن، إذ 
ع المذكرة الفريق فهد بن تركي 

ّ
وق

قائد القوات المشتركة للتحالف، 
وجـــامـــبـــا، فــــي الـــــريـــــاض، أمــــس، 
بــحــضــور الــســفــيــر الــدكــتــور عبد 
الله المعلمي، مندوب السعودية 

الدائم في الأمم المتحدة.
وقـــالـــت جــامــبــا إن «مـــذكـــرة 
الــــتــــفــــاهــــم تـــــهـــــدف إلــــــــى تـــعـــزيـــز 
الـــتـــعـــاون والإجــــــــراءات الــتــي من 
شأنها حماية الأطفال في اليمن»، 
مـــشـــددةً عــلــى أن الــحــوثــيــين هم 
الطرف الذي لم يقم بأي إجراءات 
لـــحـــمـــايـــة الأطــــــفــــــال فـــــي الـــيـــمـــن. 
وأضافت أن مذكرة التفاهم تعد 
الأولــــــى مـــن نــوعــهــا فـــي الــعــالــم، 
ونتجت عن تكاتف تحالف دعم 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن مــــع الأمــــم 
المـــتـــحـــدة وســـيـــتـــم تــنــفــيــذهــا فــي 
الأراضي اليمنية، مشيرةً إلى أن 
نحو ١٠ آلاف طفل يتم تجنيدهم 

سنوياً في العالم.
إلــى ذلــك، أكــد الأمــيــر الفريق 
فهد بن تركي أن مذكرة التفاهم 
تعنى بجوانب إنسانية نبيلة، 
وسيعمل الجانبان وفق المذكرة 
بما يعزز الأهـــداف تجاه حماية 
الأطــفــال. وقــال المعلمي إن بلاده 
تـــعـــمـــل عــــلــــى لــــفــــت الــــنــــظــــر إلــــى 

الانتهاكات الحوثية في  اليمن، 
وكــشــف الــتــدخــلات الإيــرانــيــة في 

اليمن.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، اســتــقــبــل 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــســــعــــودي 
الــدكــتــور إبــراهــيــم الــعــســاف، في 
بــالــريــاض أمـــس، الممثلة  مكتبه 
الأمـــمـــيـــة جـــامـــبـــا، وجــــــرى خـــلال 
الاســتــقــبــال، بــحــث الأوضـــــاع في 
الـــيـــمـــن ومـــــا تـــقـــدمـــه المــمــلــكــة مــن 
دعـــم لــجــهــود الأمــــم المــتــحــدة من 
أجــــل الـــيـــمـــن، إضـــافـــة إلــــى بحث 
الـــــجـــــهـــــود الإنـــــســـــانـــــيـــــة لإغــــاثــــة 
الشعب اليمني الشقيق. وحضر 
الاســتــقــبــال مـــنـــدوب الــســعــوديــة 
لــدى الأمـــم المــتــحــدة السفير عبد 
المـــعـــلـــمـــي، ووكـــــيـــــل وزارة  الــــلــــه 

الـــخـــارجـــيـــة لــــلــــشــــؤون الـــدولـــيـــة 
المـــتـــعـــددة الــســفــيــر عــبــدالــرحــمــن 
الرسي، والسفير السعودي لدى 
اليمن محمد آل جــابــر، ورئيس 
وحدة حماية الأطفال في تحالف 
دعــم الشرعية في اليمن العميد 

مبارك الزهراني.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أطـــلـــقـــت 
الــســعــوديــة ســلــســلــة ورش عمل 
لرفع كفاءة مشروع إعادة تأهيل 
الأطـــــفـــــال المـــجـــنـــديـــن فــــي الــيــمــن 
التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية، بعد تجنيد 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لــلأطــفــال 
اليمنيين وإشراكهم في الحروب. 
وأســهــم مــشــروع «إعـــــادة تأهيل 
الأطــفــال» في نسخته الأولــى في 

إعـــــادة تــأهــيــل ٤٠٠ طــفــل نفسياً 
واجتماعياً وتعليمياً وإعادتهم 
إلى الحياة الطبيعية، وصاحب 
ذلك توعية ودعــم أكثر من ٩٦٠٠ 
مــــن أولـــــيـــــاء الأمــــــــور كـــمـــا حــظــي 
المشروع بإشادة من الأمم المتحدة 
لأهــدافــه الاستراتيجية فــي دعم 

الاستقرار في العالم.
د ما 

ّ
يشار إلى أن الحوثي جن

يزيد على ٢٣ ألف طفل لإشراكهم 
فـــــي الـــعـــمـــل الــــحــــربــــي، بـــصـــورة 
مــخــالــفــة لــلاتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة، 
وقـــوانـــين حــمــايــة حــقــوق الــطــفــل، 
حيث يتعرض الأطفال في اليمن 
للعديد من الانتهاكات الجسيمة.

المــقــرمــي رئيس  وقـــال محمد 
ـــــلـــــدراســـــات  مــــــركــــــز «اســــــــكــــــــوب ل

والإعــــلام الإنــســانــي»، إن مــذكــرة 
عها تحالف دعم 

ّ
التفاهم التي وق

الــشــرعــيــة والأمـــــم المــتــحــدة تــأتــي 
ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة الــــجــــهــــود الـــتـــي 
بذلها التحالف لحماية الأطفال 
المتضررين من النزاع المسلح في 
الــيــمــن. وثـــمّـــن المــقــرمــي الــجــهــود 
الإنسانية الــتــي كــان مــن أبــرزهــا 
مـــشـــروع إعـــــادة تــأهــيــل الأطـــفـــال 
المــجــنــديــن فــي الــحــرب، الـــذي بــدأ 
مــركــز المــلــك ســلــمــان تنفيذه منذ 
عــــامــــين فــــي الـــيـــمـــن ويــســتــهــدف 
إعــــادة تــأهــيــل ٢٠٠٠ طــفــل مجند 
وإعـــــادتـــــهـــــم مـــــن المــــــتــــــارس إلــــى 
المدارس، وكان من أهم مخرجاته 
في مرحلته الأولى إعادة تأهيل 
نــفــســيــاً واجــتــمــاعــيــاً  ٤٠٠ طـــفـــل 

وتعليمياً وإعادتهم إلى الحياة 
الطبيعية، وصاحب ذلك توعية 

ودعم ٩٦٠٠ من أولياء الأمور.
وأشــــــــــــار المـــــقـــــرمـــــي إلــــــــى أن 
المشروع حظي بإشادة من الأمم 
المــتــحــدة؛ حيث وصفته المنظمة 
الــذي يحمل  الدولية بالبرنامج 
أهدافاً استراتيجية بعيدة المدى 
تتمثل في تحقيق الاستقرار في 
المنطقة، واختير من الأمم المتحدة 
ليكون عــضــواً فــي تشكيل فريق 
دولــي للتعاون فــي مجال إعــادة 
تـــأهـــيـــل الأطــــفــــال المـــجـــنـــديـــن فــي 
أربــع قــارات حــول العالم، يتكون 
من ١٦ متخصصاً لديهم الخبرة 
والممارسة الكافية في التعامل مع 

موضوع تجنيد الأطفال.

قائد القوات المشتركة للتحالف وممثلة الأمم المتحدة لدى توقيعهما الاتفاق في الرياض أمس (واس)
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لتعزيز التعاون بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

السيسي يؤكد دعم مصر لمبادرة الصين «الحزام والطريق»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أجـــــــــرى الـــــرئـــــيـــــس المــــــصــــــري عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي، فـــي الــقــاهــرة أمـــس، 
مباحثات مع الفريق أول وي فنغ هه، 
وزير الدفاع الصيني، بحضور نظيره 
المصري الفريق أول محمد زكــي. وقال 
السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي 
بــــاســــم الــــرئــــاســــة المــــصــــريــــة، إن وزيــــر 
الــــدفــــاع الــصــيــنــي أكــــد «حـــــرص بـــلاده 
الاستراتيجية  علاقاتها  تطوير  على 
مــع مصر على مختلف الأصــعــدة، في 
ظــل دورهـــا المــحــوري كــركــيــزة أساسية 
لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، فضلاً 
الــتــي حققتها  الــنــجــاحــات الكبيرة  عــن 
في مجال الأمن والاستقرار، والإصلاح 

الاقتصادي».
وأشــار المتحدث، في بيان، إلــى أن 
الــرئــيــس الــســيــســي أعــــرب عــن ترحيبه 

بوزير الدفاع الصيني، مؤكداً ما تحظى 
به التجربة التنموية الصينية من تقدير 
كبير لدى مصر. كما أكد الرئيس حرص 
مــصــر عــلــى تــعــزيــز عـــلاقـــات الــتــعــاون 
الممتد منذ عقود بين البلدين، مشيداً 
بما تشهده تلك العلاقات من تطورات 
إيجابية مؤخراً، وارتقائها إلى مستوى 

الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأضــــــــــــاف أنــــــــه تــــــم خــــــــلال الــــلــــقــــاء 
استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام 
المشترك؛ حيث أوضح الرئيس السيسي 
دعـــــم مـــصـــر لمــــبــــادرة الـــصـــين «الــــحــــزام 
الــتــعــاون التجاري  والــطــريــق» لتعزيز 
والاقتصادي بين آسيا وأوروبا والشرق 
الأوســـــط وأفـــريـــقـــيـــا، مــنــوهــاً إلــــى أنــهــا 
تتكامل مع جهود مصر التنموية في 
جـــذب الاســتــثــمــار، وكــذلــك المــشــروعــات 
القومية الكبرى الجارية إقامتها، وفي 
مقدمتها محور تنمية قناة السويس 

الــذي يتضمن إنشاء مناطق صناعية 
ولوجيستية، ومــوانــئ على البحرين 
الأحــمــر والمــتــوســط، فــضــلاً عــمــا قامت 
بـــه مــصــر مـــن طـــفـــرة فـــي مـــجـــال إنــتــاج 
الطاقة بأنواعها المختلفة، وكذا شبكة 
الــخــط المــلاحــي لقناة  الــطــرق، وازدواج 
السويس، لافتاً إلى أنها مشروعات في 
مجملها تــعــمــل عــلــى ســرعــة وتسهيل 

حركة التجارة.
اللقاء تطرق  وأوضــح المتحدث أن 
أيــــضــــاً إلـــــى بـــحـــث الــــتــــعــــاون الــثــنــائــي 
بـــين الــجــانــبــين عــلــى الــصــعــيــد الأمــنــي 
والـــــعـــــســـــكـــــري ومــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــاب، 
والـــتـــدريـــبـــات المــشــتــركــة، فـــي ضــــوء ما 
يتوفر لدى الجانبين من خبرات يمكن 
تعظيم استغلالها، لتطوير قدراتهما 

في تلك المجالات.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، الــتــقــى الرئيس 
السيسي أمس إجنازيو كاسيس، وزير 

الــخــارجــيــة الــســويــســري، وقـــال السفير 
الـــســـيـــســـي أكـــد  الــــرئــــيــــس  راضـــــــــي، إن 
أهمية العمل على زيــادة الاستثمارات 
السويسرية في مصر، فضلاً عن أهمية 
زيادة حجم التبادل التجاري، في ضوء 
مـــا تـــوفـــره اتــفــاقــيــات الـــتـــجـــارة الــحــرة 
التي تربط بــين مصر والـــدول العربية 
والأفـــريـــقـــيـــة والأوروبـــــيـــــة مـــن أفــضــلــيــة 
لنفاذ السلع المــصــدرة من مصر، الأمر 
الذي من شأنه توفير كافة سبل النجاح 

للاستثمارات الأجنبية.
وأضــــاف الــســفــيــر راضــــي أن وزيــر 
خـــارجـــيـــة ســـويـــســـرا أشـــــاد بــالــعــلاقــات 
المــصــريــة الــســويــســريــة، مـــؤكـــداً حــرص 
بــلاده على دفــع وتطوير أطــر التعاون 
المشترك مع مصر في مختلف المجالات، 
لا سيما الاقــتــصــادي، فــي ضــوء مــرور 
الــعــلاقــات التجارية  ١١٠ ســنــوات على 

المصرية السويسرية.

وذكر السفير بسام راضي أن اللقاء 
تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في 
عدد من مجالات التعاون المشترك، ومن 
التراث  الثقافي، وحماية  بينها المجال 
الــثــقــافــي، فــي ضــوء حــرص مصر على 
استعادة الآثـــار المصرية التي خرجت 

منها بطرق غير مشروعة.
وأوضـــــــــــح أنــــــــه تــــــم خــــــــلال الـــلـــقـــاء 
بــــحــــث عـــــــدد مـــــن المــــلــــفــــات والـــقـــضـــايـــا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة ذات الاهـــتـــمـــام 
المـــشـــتـــرك؛ حـــيـــث أشــــــار الــســيــســي إلـــى 
الــجــهــود المــصــريــة لتحقيق المصالحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــخــفــيــف المـــعـــانـــاة عن 
اللقاء  الشعب الفلسطيني، كما تطرق 
إلــــى الـــجـــهـــود المـــصـــريـــة لــلــتــوصــل إلــى 
تــســويــات ســيــاســيــة لـــلأزمـــات الــقــائــمــة 
في ليبيا وسوريا واليمن، بما يضمن 
الــدولــة الوطنية في  وحـــدة مــؤســســات 

تلك الدول.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير الدفاع الصيني في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

حديث عن صفقات وتسويات مالية وسياسية

العراق: تنافس حاد في نينوى على منصب المحافظ بعد يومين من إقالة العاكوب
بغداد: حمزة مصطفى

دخــــــل الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى مــنــصــب 
مــــحــــافــــظ نــــيــــنــــوى أخـــــطـــــر مـــراحـــلـــه 
عــبــر الــصــفــقــات والــتــســويــات المــالــيــة 
والــســيــاســيــة وذلـــــك بــعــد يـــومـــين من 
قــرار البرلمان العراقي إقالة المحافظ 
نــوفــل الــعــاكــوب، ونــائــبــيــه بــنــاءً على 
طلب تقدم به رئيس الوزراء عادل عبد 
المهدي، على خلفية حادث العبّارة في 

نهر دجلة الذي قضى فيه العشرات.
وكـــشـــفـــت انــــتــــصــــار الــــجــــبــــوري، 
عضو البرلمان عن محافظة نينوى، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عـــن «بــــدء قــوى  لــــ
أمـــوال طائلة مــن أجل  سياسية دفــع 
 
ً
لــهــا»، مضيفة حجز مــوقــع المــحــافــظ 
أن «مــرحــلــة مــا بعد مرحلة المحافظ 
أخطر من مجرد إقالته لأن الهدف لم 
يكن البحث عــن الحقيقة ومحاسبة 
المــقــصــريــن والــفــاســديــن بــقــدر مــا هو 
كـــيـــفـــيـــة الــــحــــصــــول عــــلــــى المـــنـــاصـــب 
والمواقع وما تدرّه من أموال». وأكدت 
النائبة أنــه «فــي الــوقــت الــذي لا يــزال 
الــبــحــث جـــاريـــاً عـــن عـــشـــرات الــجــثــث 
التي قطعت عشرات الكيلومترات في 
نهر دجلة نتيجة فاجعة العبّارة فإن 
هناك جهات سياسية بدأت تتصارع 
عــلــى مــنــصــب المـــحـــافـــظ، الأمـــــر الـــذي 
يؤكد مخاوفنا السابقة بأن الحماس 
لــــدى هــــذه الــجــهــات لـــم يــكــن لأهــــداف 
تتعلق بإنصاف أهالي نينوى بقدر 
ما هو إضافة مــآسٍ أخــرى أكثر مما 

يعانونه».
مـــن جــانــبــه أكــــد أثـــيـــل الــنــجــيــفــي 
محافظ نينوى السابق، في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن «أي جهة  لــــ
سياسية تريد أن تتدخل في نينوى 
وتخلط بين العمل السياسي والإداري 
فإنها تضر بمصلحة نينوى أكثر مما 
تنفع». وأضاف النجيفي: «إننا الآن 
مع أي إدارة في نينوى بعيدة عن أي 
تجاذب سياسي تعيد بناء الهيكلية 
الإداريـــــة فــي نــيــنــوى كــمــا تعيد بناء 
الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي المــحــافــظــة وألا 
تكون طرفاً ضمن الأطراف السياسية 
المـــــوجـــــودة». وأوضــــــح الــنــجــيــفــي أن 
«التكالب الذي نراه الآن على نينوى 
ــنــيــة عن  مـــن قــســم مـــن الـــقـــيـــادات الــسُّ

طـــريـــق شــــــراء مــنــصــب المـــحـــافـــظ مــن 
قــبــل أعـــضـــاء مــجــلــس المــحــافــظــة هو 
تــكــالــب أضـــر كــثــيــراً بــالــوضــع السني 
 كما سيضر بالوضع 

ً
بــصــورة عــامــة

الــســنــي كــثــيــراً وقـــد أفــــرز شخصيات 
فـــي المــرحــلــة المــاضــيــة مــثــل الــعــاكــوب 
وقد يفرز شخصيات أكثر إضراراً في 
أنــه «فــي مثل هذه  المستقبل»، مبيناً 
نــــرى أن الأفـــضـــل أن يبقى  الـــظـــروف 
الــذي كلّفه  الدكتور مــزاحــم الخياط، 
الـــوزراء كرئيس لإدارة الأزمــة  رئيس 
في نينوى، في إدارة المحافظة وهو 
رجـــل مـــعـــروف بــكــونــه بــعــيــداً عـــن كل 
لــديــه أي  الأحــــزاب السياسية ولــيــس 
تــوجــه ســيــاســي وهـــو يمتلك الــقــدرة 
في حال جرى دعمه بمهنية في إعادة 

البنية التحتية للمحافظة».
لكن نائب رئيس مجلس محافظة 
نـــيـــنـــوى نــــــور الـــــديـــــن قــــبــــلان أعـــلـــن، 
أمــــــس، عــــن عـــــزم المـــجـــلـــس فـــتـــح بـــاب 
الــتــرشــح لمــنــصــب المــحــافــظ ونــائــبــيــه 
خـــلال الأســـبـــوع المــقــبــل. وقــــال قــبــلان 
فـــي تــصــريــح إن «مــجــلــس المــحــافــظــة 
يــعــمــل حــالــيــاً بــصــورة طبيعية دون 
المــحــافــظ نوفل  إقــالــة  أي تغيير بــعــد 
العاكوب مــن منصبه بالإضافة إلى 
نائبيه». وأضاف قبلان أن «المجلس 
وفقاً للقانون سيفتح باب الترشيح 
لشغل المناصب الشاغرة لإنهاء الأزمة 

وانتخاب إدارة تنفيذية جديدة».
في مقابل ذلك وفي إطــار الجدل 
المـــحـــتـــدم بــــين قــــيــــادات نـــيـــنـــوى، أكـــد 
النائب عن المحافظة نايف الشمري، 
أنـــه لا حــلــول لمــشــكــلات المــوصــل دون 
حل مجلس المحافظة. وقال الشمري 
إنه تم جمع توقيعات لأكثر من ثلث 
أعضاء مجلس النواب لحل المجلس 
مع إقالة المحافظ وهــذا ما يتفق مع 
الـــقـــانـــون، مــبــيــنــاً أن «هـــنـــاك جــهــات 

تحاول عرقلة الموضوع».
وكان البرلمان العراقي قد أصدر 
الأحــد الماضي قــراراً بالإجماع لإقالة 
المــحــافــظ نـــوفـــل الـــعـــاكـــوب ونــائــبــيــه. 
وكان البرلمان العراقي قد شكّل لجنة 
نــيــنــوى قبيل  فــي  الــحــقــائــق  لتقصي 
حادثة العبارة التي أدت إلى غرق أكثر 
من ١٢٠ شخصاً بينما لا يزال البحث 

جارياً عن جثث في مياه نهر دجلة.
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< أكثر من 450 فيديو حصرياً يتناول قضايا الساعة على «المجلة أونلاين»، 
<معالجة القضايا اليومية المتنوعة بتقنية الوسائط المتعددة.
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النسخة الانجليزية

< تصاعد الكراهية والعنصرية والتطرف... 
الأسباب والحلول 

<  اقرأ مقالات : دنيس روس – حنين غدار – براين 
هوارث – مايا أوتاراشفيلي - جوزيف براودي – 

إيلي فواز  - منصف المزغني.

النسخة الفرنسية

<  تونس... عاصمة الثقافة الإسلامية 2019

< المدير العام للإيسيسكو د. عبد العزيز 
التويجري  لـ «المجلة» : أدعو إلى يوم عالمي ضد 

الإرهاب و«الإسلاموفوبيا»

 < «عيد الأم»... مبادرة من الأميركية
 آنا ماري جرفيس
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أحداث القضية تعود إلى عام ٢٠١٤

في ختام تدريب «أحمس ـ ١» بقاعدة محمد نجيب العسكرية

مصر: النطق بالحكم اليوم على ١٢٠ متهماً في أحداث عنف

قوات مصرية وبريطانية تنفذ عملية مشتركة للقضاء على بؤرة إرهابية

النيابة المصرية تلاحق مروجي إشاعة اختطاف طالبة في «الأزهر»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــصـــــدر مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات 
القاهرة، اليوم (الثلاثاء)، حكمها 
في قضية إعادة إجراءات محاكمة 
١٢٠ مــتــهــمــاً فــــي قــضــيــة أحـــــداث 
العنف التي وقعت بمحيط نقابة 
الثالثة  الــذكــرى  الصحافيين فــي 

«ثورة ٢٥ يناير ٢٠١٤». لـ

وأرجـــــــــــأت المـــحـــكـــمـــة، أمـــــس، 
برئاسة المستشار حسين قنديل، 
الـــنـــطـــق بـــالـــحـــكـــم ضــــد المــتــهــمــين 
الـــصـــادر بــحــقــهــم أحـــكـــام غيابية 
بالسجن ١٠ ســنــوات، إلــى جلسة 

اليوم.
وتنسب النيابة للمتهمين في 
القضية، ارتكاب جرائم والمشاركة 
في اشتباكات ما أسفر عن مقتل 

٦ أشخاص وإصابة ٢٥ آخرين.
وكـــانـــت الــنــيــابــة أســنــدت 
للمتهمين عدداً من الاتهامات؛ 
مــن بينها «الــقــتــل، والــشــروع 
فــــــــي الــــــقــــــتــــــل، والــــتــــجــــمــــهــــر، 
واستعراض القوة، والتلويح 
بــالــعــنــف، والإتـــــلاف الــعــمــدي 
للممتلكات العامة، إلى جانب 
تكدير السلم العام على نحو 

يخالف القانون».
وكــــانــــت مــحــكــمــة جــنــايــات 
شمال القاهرة، قضت في فبراير 
بـــالـــســـجـــن ١٠  (شـــــبـــــاط) ٢٠١٧ 
سنوات ضد ٢١٢ متهما غيابياً 
في القضية، والحبس سنة مع 
الشغل حضوريا ضد ١٥ متهما، 
ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 

لمدة عام.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اختتمت فعاليات التدريب 
العسكري المصري - البريطاني 
(أحمس - ١)، الــذي نفذ بقاعدة 
محمد نجيب العسكرية (شمال 
مــــــصــــــر)، بــــمــــشــــاركــــة عـــنـــاصـــر 
مـــن الــــقــــوات المــســلــحــة المــصــريــة 
وعــنــاصــر الــتــدخــل الــســريــع من 

قوات المشاة البريطانية.
وقــــــــــــال بــــــيــــــان لـــلـــمـــتـــحـــدث 
الــــعــــســــكــــري المــــــصــــــري الـــعـــقـــيـــد 
تــامــر الــرفــاعــي أمــس إن المرحلة 
الختامية بدأت بشرح تفصيلي 
لـــلـــفـــكـــرة الـــتـــعـــبـــويـــة والـــتـــوجـــيـــه 
الطبوغرافي والتكتيكي لمنطقة 
الـــبـــيـــان والـــــــذي تــضــمــن عــمــلــيــة 
اقــتــحــام بـــؤرة إرهــابــيــة مسلحة 
فــي منطقة سكنية وتطهيرها 
من العناصر الإرهابية بمشاركة 

عـــنـــاصـــر مـــــن الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة 
والاستطلاع والمشاة الميكانيكي 
والمهندسين العسكريين، ثم دفع 
عناصر التأمين الطبي والإداري 
والمعنوي لإعادة تشغيل المرافق 
وطمأنة السكان المحليين وإعادة 

الحياة لطبيعتها.
وأوضـــح المتحدث فــي بيان 
أن المــــراحــــل الــســابــقــة لــلــتــدريــب 
تضمنت رفع حالات الاستعداد 
والتنظيم  والتحضير  القتالي 
لــتــنــفــيــذ الأنــــشــــطــــة الـــتـــدريـــبـــيـــة 
المخططة التي بــدأت بالتعارف 
والدمج بين القوات المشاركة في 
التدريب من الجانبين والتدريب 
على أساليب مكافحة العبوات 
الناسفة والقتال في المدن نهاراً 
ولــــــيــــــلاً، وتـــنـــفـــيـــذ الــــعــــديــــد مــن 
الــفــرديــة والتكتيكية  الــرمــايــات 

بالذخيرة الحية.

وفــــــي نـــهـــايـــة المـــرحـــلـــة نــقــل 
اللواء أ.ح أحمد وصفي مساعد 
وزيـــــر الــــدفــــاع تــحــيــات وتــقــديــر 
الــفــريــق أول محمد زكـــي القائد 
الــــعــــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة وزيــــر 
الدفاع والإنتاج الحربى والفريق 
مــــحــــمــــد فـــــريـــــد رئـــــيـــــس أركــــــــان 
حـــرب الـــقـــوات المــســلــحــة لــلــقــوات 
المـــــشـــــاركـــــة، مـــشـــيـــداً بــمــســتــوى 
الــقــوات المنفذة ومــدى التنسيق 
والــــتــــعــــاون بــــين الـــجـــانـــبـــين بــمــا 
يــؤكــد قـــدرة الــقــوات على تنفيذ 
كافة المهام بدقة وكفاءة عالية، 
مــعــربــاً عـــن ســعــادتــه وتــرحــيــبــه 
بمشاركة القوات البريطانية في 
الــتــدريــب لأول مـــرة على  تنفيذ 
أرض مـــصـــر، مــتــطــلــعــاً لتنفيذ 
المــزيــد مــن الــتــدريــبــات المشتركة 

في المستقبل.
حـــــضـــــر مـــــــراحـــــــل المــــــشــــــروع 

عـــدد مــن قــــادة الـــقـــوات المسلحة 
للجانبين والمــراقــبــين والملحقين 
الــعــســكــريــين وعــــدد مـــن دارســــي 

الكليات والمعاهد العسكرية.
وعلى مدار الأشهر الأخيرة، 
شاركت القوات المصرية في عدة 
تـــدريـــبـــات مــشــتــركــة، مـــع قـــوات 
أمــيــركــيــة وفــرنــســيــة، فــضــلاً عن 

التدريبات العربية المشتركة.
وكــــــانــــــت عــــــــدد مــــــن الـــقـــطـــع 
البحرية المصرية قد غادرت إلى 
فرنسا أول مــن أمــس للمشاركة 
فــي فــعــالــيــات الــتــدريــب البحري 
المــــــصــــــري الــــفــــرنــــســــي المـــشـــتـــرك 
(كــلــيــوبــاتــرا - جــابــيــان ٢٠١٩)، 
المـــقـــرر أن يــنــفــذ عــلــى مــــدار عــدة 
أيام بالمياه الإقليمية الفرنسية، 
في إطار تعزيز التعاون وتبادل 
الـــقـــوات البحرية  بــين  الــخــبــرات 

لكلا البلدين.

القاهرة: وليد عبد الرحمن

لاحــــقــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي 
مصر، أمسَ، مروجي إشاعة زعمت 
اختطاف طالبة مــن مبنى المدينة 
الجامعية بفرع جامعة الأزهــر في 
أســيــوط بصعيد مصر، ومقتلها، 
وهي الإشاعة التي أثارت مخاوف 
وذعـــراً بــين الطالبات وذويــهــن، ما 
دعــــا المــســتــشــار الإعـــلامـــي لــرئــيــس 
الحكومة المــصــريــة، هاني يونس، 
إلــى نفيها، بينما اتهمت مشيخة 
الأزهر مواقع إلكترونية وصفحات 
على مواقع التواصل بالمسؤولية 
عــن تــرويــج الإشـــاعـــة، رغـــم إصـــدار 
جامعة الأزهـــر بالقاهرة، وفرعها 

في أسيوط، بيانات بنفيها.
وكــلــف الــنــائــب الــعــام المــصــري 
المـــســـتـــشـــار نـــبـــيـــل أحــــمــــد صــــــادق، 
نــيــابــة اســتــئــنــاف أســـيـــوط، أمـــس، 
باتخاذ إجــــراءات التحقيق بشأن 
من قام عمداً بنشر أخبار وبيانات 
وإشـــاعـــات كـــاذبـــة كـــان مـــن شأنها 
تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب في 
نفوس أفراد المجتمع، وإلحاق ضرر 
بالمصلحة العامة، وذلك عن الواقعة 
الكاذبة باختطاف طالبة «الأزهر». 
وزعــــمــــت إشـــــاعـــــات، انــتــشــرت 
مساء أول من أمس على صفحات 
تــابــعــة لــتــنــظــيــم «الإخــــــــوان»، الـــذي 
تــــعــــتــــبــــره مــــصــــر إرهــــــابــــــيــــــاً، عــلــى 
«فيسبوك»، مقتل طالبة «الأزهــر» 

بــعــد الـــتـــعـــدي عــلــيــهــا جــنــســيــاً في 
إحـــدى الأراضــــي الــزراعــيــة القريبة 
مــــــن مــــقــــر «المـــــديـــــنـــــة الـــجـــامـــعـــيـــة» 
بأسيوط. كما سعت قنوات ومواقع 
«الإخــوان» إلى  لـــ إلكترونية تابعة 
تأجيج مشاعر الغضب عند أهالي 
طالبات «المدينة الجامعية»، عبر 
نــشــر صـــور ادعــــت أنــهــا لمــظــاهــرات 
أمــام مبنى «المــديــنــة»، لكن جامعة 
الأزهر فرع أسيوط أصدرت بياناً، 
نفت فيه الإشاعة، ونفت وجود أي 
مظاهرات. وقالت إنه «تم التواصل 
مـــع الــطــالــبــة الـــتـــي يـــزعـــم مــروجــو 
الإشـــاعـــات اخــتــفــاءهــا، وكــذلــك مع 
ولي أمرها، الذي أكد أن ابنته بخير 

وتقضي إجازة مع أسرتها».

مـــــن جــــانــــبــــه، حــــــذر الـــدكـــتـــور 
الـــرؤوف، نائب رئيس  أسامة عبد 
جـــامـــعـــة الأزهـــــــــر لـــلـــوجـــه الــقــبــلــي 
بأسيوط، من أنه «في حال تواطؤ 
أي طــالــب أو طالبة بالمشاركة في 
تــرويــج الإشـــاعـــات الــتــي لــيــس لها 
أســــاس مـــن الــصــحــة، فـــإن مصيره 
الــــفــــصــــل الــــــفــــــوري مـــــن المــــديــــنــــة»، 
مشدداً على ضــرورة وضــع قواعد 
للممارسات على وسائل التواصل، 
وطــــرق اكــتــشــاف الأخـــبـــار المضللة 
والحسابات المزيفة على الإنترنت. 
كما توعد أيضاً المواقع والصفحات 
الـــتـــي تـــــروج مــثــل هــــذه الإشـــاعـــات 
بــــاتــــخــــاذ الإجـــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة 

ضدها.
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السعودية تدين هجوماً 
استهدف قرية في مالي

مصر: محاكمة ١٦ متهماً 
في «قضية جبهة النصرة»

تونس: أحكام سجن غيابية 
ضد عناصر إرهابية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين 
للهجوم المسلح الذي استهدف قرية أوجوساجو وسط 
مــالــي، والـــذي خلف عــشــرات القتلى والــجــرحــى، مؤكدة 
تضامنها مع جمهورية مالي فيما تتخذه من إجراءات 

للحفاظ على أمنها واستقرارها.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء السعودية (واس) يــوم أمس 
بـــوزارة الخارجية السعودية إدانــة  عن مصدر مسؤول 
واستنكار بلاده الشديدين للهجوم المسلح، مشدداً على 
الــنــكــراء تستدعي مضاعفة الجهود  الــجــريــمــة  أن هـــذه 
الدولية لمحاربة جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

وأكــــد المـــصـــدر تــضــامــن الـــريـــاض مـــع بــامــاكــو فيما 
تتخذه من إجـــراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. 
مــخــتــتــمــاً تــصــريــحــه بــتــقــديــم الــــعــــزاء والمــــواســــاة لـــذوي 
الــضــحــايــا ولــلــحــكــومــة والـــشـــعـــب المـــالـــي الــشــقــيــق، مع 

التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

القاهرة: محمد عبده حسنين

أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس، ١٦ 
إلــى محكمة  متهماً في قضية تنظيم «جبهة النصرة» 
جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامهم بتأسيس 

جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر.
ووجهت النيابة لـ١١ متهماً محبوساً، و٥ هاربين، 
تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، 
الـــغـــرض مــنــهــا الـــدعـــوة إلـــى تــعــطــيــل الــعــمــل بــالــدســتــور 
الــدولــة والسلطات العامة  والــقــوانــين، ومنع مؤسسات 
من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية 
لــلــمــواطــنــين والــحــقــوق والـــحـــريـــات الــعــامــة الــتــي كفلها 
الـــدســـتـــور، وقـــتـــال رجـــــال الـــقـــوات المــســلــحــة والــشــرطــة، 
واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة، واستباحة دماء 
المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها 

تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.
وكانت التحقيقات قد أشارت إلى أن «متهمين اثنين 
بالقضية التحقا بجماعة إرهــابــيــة يقع مقرها خــارج 
البلاد، هي (جبهة النصرة) التابعة لتنظيم (القاعدة) 
في سوريا، التي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري 
وسيلة لتحقيق أغراضها، وشاركا في أعمال عدائية غير 

موجهة إلى مصر».
وذكـــرت التحريات أن عــدداً مــن المتهمين سافر إلى 
سوريا للانضمام للتنظيم، فيما تولى آخــرون تسفير 
إلــى ســوريــا. وتضم القضية المقيدة  عــدد من المصريين 
الــدولــة ١٦ متهماً،  بــرقــم ١٠٩ لسنة ٢٠١٩ جنايات أمــن 
بــيــنــهــم ١١ مــحــبــوســاً و٥ هـــاربـــين، بــحــســب أمــــر إحــالــة 

القضية.
والمتهم الأول يدعى «م. م»، وهو ضابط قوات مسلحة 
بالمعاش (هارب)، وقالت التحقيقات عنه إنه في غضون 
الفترة من ٢٠١١ حتى ٢٠١٤ بالمحلة، أسس وتولى قيادة 
جماعة إرهابية تابعة لتنظيم «القاعدة» داخل البلاد، 
فيما نسبت النيابة للمتهمين من الثاني حتى السادس 
عشر الانضمام للجماعة الإرهابية السالف ذكرها، مع 

علمهم بأغراضها الإرهابية.

تونس: المنجي السعيداني

أصـــدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية 
حكماً غيابياً يقضي بسجن شقيقين وأبناء عمهما ٤٠ 
سنة مــع النفاذ العاجل فــي حقهم، وذلــك مــن أجــل تهم 
الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتلقي تدريبات عسكرية 
وقــتــالــيــة داخـــــل الـــتـــراب الــتــونــســي، بـــهـــدف الاســتــعــداد 
لارتــكــاب جــرائــم إرهــابــيــة وتــوفــيــر الــســلاح والمتفجرات 
لــفــائــدة تنظيم مــســلــح، فــي إشــــارة إلـــى تنظيم «أجــنــاد 

الخلافة» المبايع لتنظيم «داعش».
وورد في التحقيقات الأمنية التي أجرتها أجهزة 
مكافحة الإرهاب في تونس، أن المتهمين الذين لا يزالون 
فـــرار، قــد التحقوا منذ سنة ٢٠١٣ بالمجموعات  بــحــال 
الإرهابية المتحصنة بجبل الشعانبي من ولاية (محافظة) 
القصرين (وسط غربي تونس). وأكدت مكوثهم بالجبل 
لفترة زمنية طويلة وترصد تحركات الوحدات العسكرية 
والأمنية لتنفيذ عمليات إرهابية داخل التراب التونسي.

وأثبتت الأبحاث الأمنية أن المتهمين كانوا ينزلون 
إلى مدينة القصرين، ويتزودون ليلاً بالمؤونة واللباس 
والأموال ويعودون إلى أماكن تحصنهم بحكم معرفتهم 
الجيدة بالمسالك الغابية والطرق المؤدية إلى مجموعة 

من الكهوف والمغاور التي توجد في المنطقة.
وتشير تقارير أمنية تونسية إلى أن تنظيم «أجناد 
«داعش»، هو الذي كثف نشاطه خلال  الخلافة» المبايع لـ
السنتين الماضيتين فــي منطقة القصرين وســط غربي 
تونس، وهي مجموعة غالباً ما تزرع الألغام في طريق 
قوات الأمن والجيش التونسيين لتعيق عمليات الملاحقة 
الــتــي تنفذها ضـــده، كما أصــابــت تلك الألــغــام عـــدداً من 
التونسيين القاطنين على مقربة مــن جــبــال القصرين 

(جبال الشعانبي والسلوم والمغيلة).
الــوحــدات الأمنية التونسية المختصة في  يذكر أن 
مجال مكافحة الإرهاب، قد تمكنت خلال الأسبوع الماضي 
من القضاء على ٣ عناصر إرهابية خطيرة تنتمي إلى 

تنظيم «داعش» الإرهابي. 
وأكــــــــدت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة تـــونـــســـيـــة أن الإرهــــابــــين 
التونسيين الثلاثة الذين تم القضاء عليهم هم حسام 
الثليثي، ومحمد الناصر المباركي، وناظم الذيبي، وهم 

من المصنفين ضمن الإرهابيين الخطرين.
أكـــدت وزارة الداخلية التونسية أن  ومــن جانبها، 
العملية الأمنية التي جرت بالمنطقة العسكرية المغلقة في 
جبل السلوم في ولاية (محافظة) القصرين، كانت «عملية 
استباقية نتيجة مجموعة من العمليات الاستخباراتية 

التي حددت مكان وجود المجموعة الإرهابية». 
وأشــارت إلى نجاحها في حجز ٣ أسلحة متطورة 
مــن نــوع «كلاشنيكوف»، ورمــانــات يــدويــة، عــلاوة على 

كمية من المتفجرات.

تعرض لانتكاسات أهمها خسارة الأراضي ومقتل أبرز قادة تنظيمه

البغدادي... نهاية الدور والتمكين

بغداد: حمزة مصطفى

لـــم يــظــهــر أبــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي 
سوى مرة واحدة بالموصل في شهر 
يــونــيــو (حـــزيـــران) عـــام ٢٠١٤، كــان 
منتشياً وهـــو يــرتــقــي منبر جامع 
النوري الكبير معلناً إقامة «دولــة 
الــخــلافــة الإســلامــيــة» بعد أيـــام من 
احتلال الموصل ونحو ثلث أراضي 
الــذي  لــم يتمكن التنظيم  الـــعـــراق. 
الـــبـــغـــدادي لــخــلافــة تنظيم  أســـســـه 
«القاعدة» من أن يكرّس الاسم الذي 
اخترعه له «دولة العراق الإسلامية 
من العراق إلى الشام». سرعان ما 
اختزلها الإعــلام الرسمي العراقي 
بمفردة واحــدة هي «داعــش» جرى 
تسويقها إعلامياً ودعائياً، ودخلت 
حيز التداول في الخطاب السياسي 
لــكــل الــــــدول الـــتـــي تـــرفـــض تسمية 
«الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة».  «داعــــــش» بــــ
بــعــد قــصــة الــظــهــور تــلــك لــم يتمكن 
أبو بكر البغدادي واسمه الحقيقي 
إبراهيم البدري السامرائي، ويحمل 
دكتوراه في الشريعة الإسلامية من 
الظهور ثانية في أي مكان رغم أن 
تنظيمه بقي يحتفظ بالمساحات 
الــتــي احتلها مــن الــعــراق وســوريــا 

بــدءاً من عــام ٢٠١٣ في سوريا إلى 
٢٠١٧ في العراق و٢٠١٩ في سوريا، 
الــبــاغــوز آخــر معاقله.  حيث كــانــت 
لا أحد يعرف سبب اختفائه وعدم 
ظهوره رغــم سيطرة تنظيمه على 
أراضٍ واســـعـــة فـــي كـــل مـــن الــعــراق 
وســــوريــــا ومـــــــوارد هــائــلــة قــوامــهــا 
عشرات ملايين الدولارات من قصة 
تهريب النفط والإتـــاوات وشبكات 

التمويل وسواها.
ورغــــــــم بـــــــدء عـــمـــلـــيـــات تـــحـــريـــر 
الأراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة الـــتـــي اتــخــذت 
شكل الرد الكبير بدءاً من سبتمبر 
(أيلول) من العام نفسه، لكن قدرة 
الــتــنــظــيــم عــلــى الاحـــتـــفـــاظ بــمــواقــع 
أساسية هي بمثابة معاقل مهمة 
الــفــلــوجــة، كــمــا أن تمكنه  لـــه مــثــل 
مــــن إســــقــــاط الـــــرمـــــادي عـــــام ٢٠١٥ 
رغــم عمليات التحرير فــي كركوك 
وديالى وصلاح الدين أبقى عملية 
الــبــغــدادي بمثابة لغز  البحث عــن 
حـــائـــر تــــتــــداولــــه وســــائــــل الإعــــــلام، 
ويتكهن بشأنه المحللون الأمنيون 
والمـــهـــتـــمـــون بــــشــــؤون الـــجـــمـــاعـــات 
المـــســـلـــحـــة. لـــيـــس هــــــذا فــــقــــط، فـــإن 
البغدادي تعرض لانتكاسات كثيرة 
لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى صــعــيــد خـــســـارة 
الأراضــي التي احتلها تنظيمه في 
العراق وسوريا، بل مقتل واعتقال 
قـــادة التنظيم  أبـــرز  عـــدد كبير مــن 

من الخط الأول. لا أحد يعرف السر 
وراء بقاء البغدادي حراً طليقاً رغم 
كل المحاولات والمساعي التي بذلها 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي، بـــمـــن فــــي ذلـــك 
الجائزة التي خصصتها الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة الـــبـــالـــغـــة ٢٥ 
مليون دولار لمن يدلي بمعلومات 
إلــى اعتقاله أو اغتياله. لكن  تقود 

على ما يبدو أن البغدادي لم يكن 
يقترب من جو المعارك التي يمكن 
إلــى تعرضه  أن تــؤدي فــي النهاية 
للخطر، بل يكون دائماً في أماكن 
بــــعــــيــــدة بــــــين الـــــــعـــــــراق وســــــوريــــــا، 
الــــحــــدوديــــة.  المــــنــــاطــــق  ولا ســـيـــمـــا 
الــيــوم، وبعد إعــلان «قــوات سوريا 
الديمقراطية» عن هزيمة «داعش» 

في آخر معاقله بسوريا بدأ الحديث 
يتجدد عن مكان اختفاء البغدادي. 
ولا يــزال الــســؤال المــطــروح: هــل هو 
في العراق أم في سوريا؟ الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة لا تــمــلــك ســوى 
تكهنات بشأن أماكن وجوده، وهي 
التكهنات نفسها التي تملكها قوات 
الــتــحــالــف والأمـــيـــركـــان. هـــذا الأمـــر 

جــعــل الــبــغــدادي فــي دائــــرة الخطر 
الـــدائـــم مــثــلــمــا هـــو ظـــاهـــر، لــكــن مع 
الــقــدرة على اصطياده  تــكــرار عــدم 
جــعــلــه أشـــبـــه بـــالـــرجـــل الـــثـــانـــي في 
الــــنــــظــــام الــــعــــراقــــي الــــســــابــــق عـــزت 
إبــراهــيــم الـــذي يــكــاد يــكــون الباقي 
الوحيد من كبار قــادة نظام صدام 

حراً طليقاً.
ومثل الــدوري، ترددت روايات 
كــثــيــرة بـــشـــأن مــقــتــل الـــبـــغـــدادي أو 
جــرحــه جــروحــاً عميقة. لكنه مثل 
عزت الدوري يظهر بين فترة وأخرى 
ليصدر بياناً صوتاً وصورة أحياناً 
بــالــنــســبــة لــــلــــدوري وصــــوتــــاً فــقــط 
بالنسبة للبغدادي يحرص على أن 
يتحدث عن وقائع قريبة مما ينفي 
فرضية موته أو اغتياله. كبريات 
الصحف العالمية تنشر تقارير هي 
ليست أكثر من تحليلات لا تستند 
إلى معطيات حقيقية بشأن أماكن 
تواجد البغدادي. ودليلاً على أزمة 
التنظيم الداخلية، فإن أحد قياديي 
التنظيم، ويقال إنه ابن عمه، دخل 
على خط البحث عن البغدادي، لكن 
من زاوية دعوته إلى قتل البغدادي 
عــبــر كــتــاب جــديــد لــه حــمــل عنواناً 
لافتاً وهو «كفوا الأيــادي عن بيعة 
البغدادي». هذا يعني أن البغدادي 
بات مطارداً ليس فقط من أعدائه، 

بل حتى من أقرب حلفائه.

آخر ظهور للبغدادي كان في جامع النوري الكبير بالموصل عام ٢٠١٤ (الشرق الأوسط)

باتروشيف أكد تطوير المتطرفين أساليبهم

موسكو ترفض تخفيف التدابير الأمنية لمواجهة الإرهاب
موسكو: طه عبد الواحد

قــــــــال نـــــيـــــكـــــولاي بــــاتــــروشــــيــــف 
ســـكـــرتـــيـــر مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الــــــــروســــــــي، إن الإرهــــــــــــــــاب، ورغــــــم 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة فــي مكافحته، 
«لــم يُجفف بــعــد»، ورفــض تخفيف 
التدابير الوقائية الأمــنــيــة، وأشــار 
إلى إحباط الأمن الروسية عشرات 
الــطــابــع الإرهـــابـــي  الــعــمــلــيــات ذات 
الـــعـــام المــــاضــــي، لافـــتـــاً إلــــى تــطــويــر 
الإرهـــابـــيـــين أســالــيــبــهــم، وانــتــشــار 
ظــاهــرة «الإرهــــاب الــهــاتــفــي»، وقــال 

إن الأمن تمكن من اعتقال عدد كبير 
مـــن المــســؤولــين عـــن ذلـــك الـــنـــوع من 

الإرهاب.
وفــــــــــــي حـــــــــــــــوار أجـــــــــرتـــــــــه مـــعـــه 
صحيفة «إزفستيا» الروسية، قال 
بـــاتـــروشـــيـــف إن الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
تمكنت خــلال الــعــام المــاضــي وحــده 
مـــن إحـــبـــاط ٣٥ جــريــمــة ذات طــابــع 
إرهابي، بينها ١٩ هجمة إرهابية. 
وفــــــي إجــــابــــتــــه عـــلـــى ســــــــؤال حـــول 
إمكانية تخفيف التدابير الأمنية في 
مواقع محددة على خلفية الإنجازات 
التي تم تحقيقها في مجال مكافحة 

الإرهاب، قال سكرتير مجلس الأمن 
القومي الروسي إن «الناس اعتادوا 
التدابير الأمنية في  منذ زمن على 
المطارات وملاعب كرة القدم، وباتوا 
ينظرون إليها كأمر طبيعي مفروغ 
مـــنـــه»، ونـــــوه إلــــى أن «الإرهـــابـــيـــين 
يــعــمــلــون بــشــكــل دائــــم عــلــى تطوير 
تـــــكـــــتـــــيـــــكـــــاتـــــهـــــم، ويـــــســـــتـــــخـــــدمـــــون 
بنشاط الوسائل التقنية الحديثة 
ومختلف أساليب التخفي والسرية، 
ويـــخـــتـــبـــرون دومـــــاً مــــدى يــقــظــتــنــا، 
لهذا من السابق لأوانه الحديث عن 
تخفيف تدابير مكافحة الإرهاب». 

وحذر من أن «الإرهاب لم ينته 
بــعــد، والــتــهــديــد الإرهـــابـــي قــائــم»، 
ــــــر بــــأن الأمـــــن الــــروســــي تمكن  وذكَّ
خــــــلال الــــعــــام المــــاضــــي وحـــــــده مــن 
إحباط ٣٥ جريمة إرهابية الطابع، 
بينها ١٩ هجوماً إرهابياً. وتوقف 
عند استخدام الإرهابيين التقنيات 
الــعــصــريــة فـــي نــشــاطــهــم، وقــــال إن 
«الإرهاب الهاتفي أخذ ينتشر على 
نحو واسع»، لافتاً إلى «تلقي أكثر 
من ألفي بلاغ كاذب منذ بداية العام 
الحالي حــول وجــود متفجرات في 
أمـــاكـــن عــــامــــة»، وأكـــــد أن «غــالــبــيــة 

تلك البلاغات مصدرها من خارج 
روســيــا، وتمكنا مــن تحديد نحو 
يــقــفــون  الـــــذيـــــن  مـــــن  ٤٠٠ شـــخـــص 
خــلــف الــبــلاغــات الــهــاتــفــيــة الــكــاذبــة 
والرسائل الإلكترونية التحذيرية، 
وتـــــم تـــقـــديـــم بـــعـــض الــــحــــالات إلـــى 

العدالة».
وبــــــالــــــتــــــزامــــــن مـــــــع اســـــتـــــمـــــرار 
العمليات الأمنية الخاصة في مجال 
مكافحة الإرهاب، وإعلان السلطات 
الروسية من حين لآخر عن القضاء، 
في مناطق مختلفة من البلاد، على 
مـــســـلـــحـــين، وعـــلـــى أعــــضــــاء خــلايــا 

مــتــطــرفــة كـــانـــت تــخــطــط لــعــمــلــيــات 
إرهابية، يواجه الأمن الروسي منذ 
خريف عام ٢٠١٧ ظاهرة «الإرهــاب 
الهاتفي»، أي بلاغات عبر اتصالات 
هــاتــفــيــة يـــحـــذر المـــتـــصـــل فــيــهــا مــن 
وجـــــــود مـــــــواد مـــتـــفـــجـــرة فــــي مــكــان 
مـــحـــدد، وغـــالـــبـــاً يـــخـــتـــارون أمــاكــن 
عامة مثل المراكز التجارية والفنادق 
والمــســارح، ومنشآت حكومية مثل 
مقار البلدية والمحافظة، فضلاً عن 
مــنــشــآت اجــتــمــاعــيــة حــســاســة مثل 
المشافي والمــدارس ودور الحضانة 

والجامعات.

حاخامات يتضامنون مع الضحايا المسلمين

كشف صلة هجوم نيوزيلندا بآخر في كاليفورنيا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــحــــقــــق شـــــرطـــــة مــــكــــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــق 
الفيدرالي (إف بي آي)، والشرطة المحلية 
في ســان دييغو (ولايــة كاليفورنيا)، في 
صلة بين حريق بــدأه مجهول في مسجد 
بـــــإحـــــدى ضـــــواحـــــي المــــديــــنــــة يــــــوم الأحـــــد 
المــــاضــــي، والـــهـــجـــوم عــلــى مــســجــديــن في 

نيوزيلندا قبل أكثر من أسبوع. 
وقالت وكالة «رويترز» أمس الاثنين، 

إن العثور على رسم غرافيتي عند مدخل 
مسجد سان دييغو، جعل الشرطة تحقق 
فــي إمكانية وجــود علاقة بــين الحادثين. 
الــشــرطــة الأميركية  الــوكــالــة أن  وأضــافــت 
لم تكشف الكلمات التي تضمنها الرسم، 
وأن صلاة الفجر يوم الاثنين ألغيت. وقال 
المتحدث باسم شرطة سان دييغو، كريس 
ليك، إن «مادة كيماوية سريعة الاشتعال 
استخدمت فيما يبدو لإشعال الحريق». 

وقــــال يــوســف مــيــلــر، المــتــحــدث بــاســم 

الجالية المسلمة في ضاحية إسكونديدو، 
القريبة من سان دييغو، إن من يرتادون 
المساجد في المنطقة يجب عليهم توخي 
الــــحــــذر. وأضـــــــاف: «يــعــيــش الــجــمــيــع في 
حالة قلق. وعندما ربطوه بما حــدث في 
نــيــوزيــلــنــدا، فــقــد أثــــار ذلـــك خــوفــاً أكــبــر». 
ونقلت صحيفة «سان دييغو تريبيون»، 
أمـــــس الاثـــــنـــــين، تـــصـــريـــحـــات لــــلإمــــام طــه 
حسن، إمــام المسجد، قــال فيها: «شهدنا 
تدفقاً هائلاً من الحب والدعم والتعاطف 

والتضامن من جميع طوائف المجتمع». 
وأضـــاف: «نظل نــرى أشخاصاً لــم يسبق 
لهم الذهاب إلى المسجد في حياتهم وهم 
يــحــضــرون إلــــى هــنــا بـــالـــزهـــور، وكــلــمــات 

الحب والدعم». 
وقـــال إن هــذا الــدعــم كــان قــويــاً بشكل 
خــاص بــين الزعماء الدينيين، بمن فيهم 
حــاخــامــات يــهــود محليون. وتــحــدث إلى 
الــصــحــيــفــة الـــحـــاخـــام مـــايـــكـــل بــــيــــرك، مــن 
معبد «بيت إسرائيل» في سان دييغو، عن 

الانضمام لوفد من الحاخامات إلى المركز 
الإسلامي في سان دييغو، في اليوم التالي 
الــحــاخــام:  لهجمات نيوزيلندا. وأضـــاف 
لـــي. كما  «كـــان هـــذا الأمـــر مهماً بالنسبة 
أظــــهــــر الــــحــــب والـــــدعـــــم فــــي مــجــتــمــعــنــا». 
إلــى الصحيفة، أيــضــاً، الحاخام  وتــحــدث 
لـــــوري كـــوســـكـــي، رئـــيـــس تــجــمــع يــهــودي 
محلى: «الإمـــام طــه، والأئــمــة الآخـــرون هم 
جيراننا المحبوبون. نحن يعرف بعضنا 

بعضاً، ويظهر بعضنا الدعم لبعض».

المتهم لم يكن مدرجاً على قوائم الخاضعين للمراقبة

نيوزيلندا تجري تحقيقاً في «مجزرة المسجدين» يشمل دور الأمن والاستخبارات
ولينغتون: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت جـــاســـيـــنـــدا أرديـــــــــرن، 
نــيــوزيــلــنــدا، أمــس  رئــيــســة وزراء 
لــجــنــة تحقيق  (الاثـــنـــين)، تشكيل 
ملكية فــي الأحـــداث التي أدت إلى 
وقوع هجوم على مسجدين بمدينة 
كرايستشيرش في ١٥ مارس (آذار)؛ 
قــتــيــلاً.  إلــــى ســـقـــوط ٥٠  مــمــا أدى 
وقـــالـــت أرديــــــرن لــلــصــحــافــيــين في 
البرلمان في العاصمة ولينغتون: 
«من المهم طرق كل الأبــواب لمعرفة 
كيف حــدث هــذا العمل الإرهــابــي، 
وهل كان من الممكن منع حدوثه». 
وقالت رئيسة الوزراء، أرديرن: «إن 
لــجــنــة تــحــقــيــقــات ملكية ستبحث 
الــهــجــوم، وكيف  فــي كيفية وقـــوع 
حصل الإرهابي منفذ الهجوم على 
أسلحته، ودور قوات الأمن وأجهزة 
الاستخبارات، ووسائل التواصل 
الاجتماعي، وعلاقتها بالمجزرة». 
وأضــافــت: «فــي الوقت الــذي يبدي 
النيوزيلنديون والمجتمعات  فيه 
المــســلــمــة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم 
حزنهم، ويظهرون تعاطفهم تجاه 
بــعــضــهــم بــعــضــاً، فــإنــهــم يــســألــون 
أيضاً حول كيف تمكن هذا الهجوم 
الإرهابي من الحدوث هنا». وكانت 
حـــكـــومـــة أرديـــــــــرن قــــد وافــــقــــت فــي 
السابق على إجراء تحقيق، لكنها 
لم تقرر مستوى التحقيق». وقالت: 
إن «اللجان الملكية عــادة ما تكون 
مخصصة للمسائل ذات الأهمية 
الــعــامــة الــقــصــوى، وهــــذا مناسب 

بشكل واضح في هذه الحالة». 
ووجــــــهــــــت تـــهـــمـــة الــــقــــتــــل إلــــى 
مشتبه به أسترالي يؤمن بتفوق 
العرق الأبيض لضلوعه في هجوم 

كـــرايـــســـتـــشـــيـــرش، وســيــمــثــل أمــــام 
المــحــكــمــة فـــي الــخــامــس مـــن أبــريــل 
(نـــيـــســـان) نــيــســان المــقــبــل. وقــالــت 
أرديـــــرن: إنـــه لــم يــكــن مــدرجــاً على 
قـــوائـــم الــخــاضــعــين لــلــمــراقــبــة في 
نيوزيلندا أو أستراليا. وقالت: إن 
التركيز الأساسي للجنة التحقيق 
الملكية سيكون حــول ما إذا كانت 
وكـــــــــالات الأمـــــــن والاســــتــــخــــبــــارات 
ركـــــــزت اهـــتـــمـــامـــهـــا عـــلـــى الـــنـــقـــاط 
الــرئــيــســيــة، ومــــا إذا كـــانـــت هــنــاك 

أي أدلـــــة لـــم تـــرصـــدهـــا. وتــابــعــت: 
إنــــه ســيــشــمــل أيـــضـــاً دور وســائــل 
التواصل الاجتماعي وقدرة المتهم 
عــــلــــى امـــــتـــــلاك ســـــــــلاح. وســـيـــركـــز 
التحقيق على ما إذا كانت أجهزة 
الاستخبارات في نيوزيلندا أدارت 
مــواردهــا على نحو مناسب، وما 
إذا كانت هناك أي تقارير كان من 
الممكن أو ينبغي أن تحذرهم من 

الهجوم. 
وقـــالـــت أرديــــــرن «مـــن المــهــم ألا 

نترك شيئاً إلا وفعلناه للوصول 
إلى حقيقة كيفية حدوث هذا العمل 
الإرهــابــي، ومــا إذا كانت هناك أي 
فرصة لإيقافه». وتتضمن الوكالات 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق جـــهـــاز 
الاستخبارات الأمنية النيوزلندية، 
ومكتب أمن الاتصالات الحكومي 

والشرطة والجمارك والهجرة.
ولمــــــــــح خـــــــــبـــــــــراء، فـــــــي أعـــــقـــــاب 
الهجمات على المسجدين فــي ١٥ 
الــســلــطــات فشلت  إلـــى أن  مـــــارس، 

بـــســـبـــب الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الإرهــــــــاب 
الــجــهــادي بـــدلاً مــن حــركــات تفوق 
الــــعــــرق الأبــــيــــض المـــتـــنـــامـــيـــة. ولـــم 
تُـــعـــلـــن بـــعـــد الــتــفــاصــيــل المــتــعــلــقــة 
باللجنة الملكية، إلا أن قرار أرديرن 
نـــــال تــرحــيــبــاً مــــن أفـــــــراد الــجــالــيــة 
المـــســـلـــمـــة فــــي نـــيـــوزيـــلـــنـــدا. وقــــال 
أفـــراد الجالية  جوليد مــايــر، أحــد 
المــســلــمــة: «إعــــــلان إجــــــراء تحقيق 
دعــوة جيدة في المسار الصحيح. 
أتمنى أن يكون تحقيقاً شــامــلاً». 

وأضــاف: «مــن المهم أن نسير على 
الـــطـــريـــق الــصــحــيــحــة كــــي نــتــعــلــم 
مــــن أخــــطــــاء المـــــاضـــــي». والـــلـــجـــان 
المــلــكــيــة لـــجـــان تــحــقــيــق مــســتــقــلــة، 
وعــــادة مــا تــخــصــص لــلأمــور ذات 
الأهــمــيــة الــعــامــة الـــكـــبـــرى. وقــالــت 
لــجــنــة ملكية  أرديــــــرن: إن تــشــكــيــل 
هي الرد الملائم على هذا الهجوم. 
وأضــــافــــت: إن الــتــحــقــيــق ســيــطــال 
وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيــة، 
وجــــهــــاز الاســــتــــخــــبــــارات الأمـــنـــيـــة 
الداخلي ونظيره الدولي، ومكتب 
أمــــن الاتــــصــــالات الــحــكــومــيــة، إلــى 
جانب هيئات أخــرى مثل الشرطة 

والجمارك والهجرة. 
وتُـــــدار الــلــجــنــة المــلــكــيــة بشكل 
مــســتــقــل عـــن الــحــكــومــة، ويــرأســهــا 
قــــاضٍ مـــن المــحــكــمــة الــعــلــيــا، ولــهــا 
سلطة إجبار الشهود على الإدلاء 
بـــــالـــــشـــــهـــــادات وإلــــــــــــزام الـــهـــيـــئـــات 
بــتــقــديــم أي وثــائــق مــطــلــوبــة، لكن 
الأمر متروك للمحاكم أو الحكومة 
لمــتــابــعــة أي تــوصــيــات أو نــتــائــج، 

حسب المصدر نفسه. 
ل الإرهابي منفذ الهجوم 

ُ
ومث

الذي راح ضحيته ٥٠ شخصاً و٥٠ 
جريحاً أمام المحكمة في ١٦ مارس، 
ووجــــهــــت إلـــيـــه اتـــهـــامـــات بــالــقــتــل 
العمد. وليس من الواضح أمام أي 
محكمة سيمثل المتهم في جلسته 
المـــقـــررة فــي ٥ أبــريــل المــقــبــل. وبــدم 
بارد وتجرد من الإنسانية، سجل 
الإرهابي تارانت، لحظات تنفيذه 
أعمال قتل وحشية، وبث مقتطفات 
مــــنــــهــــا عــــبــــر وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي، في أعنف يوم شهده 
تـــاريـــخ الـــبـــلاد الـــحـــديـــث، بحسب 

رئيسة الوزراء النيوزيلندية.

المئات شاركوا في جنازة سيد عريب أحمد في كراتشي أمس وهو أحد تسعة باكستانيين قتلوا في {مجزرة المسجدين} (أ.ب)
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موسكو تنفي مجدداً التدخل في الانتخابات الأميركية

البيت الأبيض يشن حملة مضادة على الديمقراطيين بعد تقرير مولر
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

موسكو: «الشرق الأوسط»

قام موظفون في البيت الأبيض 
أمس، بجولة إعلامية على عدد من 
الــقــنــوات الإعــلامــيــة وأصـــــدروا عــدة 
تصريحات لصحف بارزة، للاحتفاء 
بما جــاء بــه تقرير المحقق الخاص 
روبــــــرت مـــولـــر مـــن تــبــرئــة لــلــرئــيــس 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب مـــــن تــــهــــم تــــواطــــؤ 
حملته الانــتــخــابــيــة مــع الــــروس في 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة ٢٠١٦، أو 
سعيه لعرقلة العدالة. وظهر حلفاء 
ترمب على كــل الشبكات الرئيسية 
تقريباً، بما في ذلك الشبكات التي 
«الأخبار الزائفة».  يصفها الرئيس بـ
وأشــــــــــادوا بــشــكــل مـــوحـــد بــنــتــيــجــة 
تحقيق مولر، وأشاروا إلى أن الوقت 

قد حان لمضي البلاد قدماً.
وطــالــبــت الــنــاطــقــة الــصــحــافــيــة 
لـــلـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض ســــــــارة هـــوكـــابـــي 
ســـــانـــــدرز، جــمــيــع وســــائــــل الإعـــــلام 
الأمــــيــــركــــيــــة بــــالــــعــــودة مــــــرة أخـــــرى 
لــلــتــركــيــز عــلــى الــقــضــايــا الأســاســيــة 
التي تهم المواطن الأميركي. وقالت 
فـــي ظــهــور نــــادر عــلــى شــبــكــة «ســي 
يـــوم  أنــــــه  أمـــــــس: «أعــــتــــقــــد  إن إن»، 
كانت تتطلع إليه أميركا منذ فترة 
طويلة. إنه يوم رائع لأميركا عندما 
يتم اتخاذ قرار كهذا. بصراحة، إنه 
لأمــر رائــع أن نعود مــرة أخــرى، وأن 
تعود وسائل الإعلام، وكل فرد، إلى 
الــتــركــيــز عــلــى الاقـــتـــصـــاد، وهــزيــمــة 
(داعـــــش)، وارتـــفـــاع الأجــــور فــي هــذا 

البلد».
تَــــــــدَعــــــــوا هــــذا  وأضــــــــافــــــــت: «لا 
التحقيق يربككم. لم يكن الأمر يتعلق 
بالنظر فيما إذا كانت روسيا تدخلت 
في الانتخابات أم لا. كان الغرض من 
ذلك هو تحديد ما إذا كانت روسيا 
تتدخل أم لا، وإن كان لحملة ترمب 
عــلاقــة بـــذلـــك. وهـــي لـــم تــفــعــل ذلـــك». 
وتابعت: «قلنا ذلك منذ اليوم الأول، 
إلا أن الديمقراطيين ووسائل الإعلام 
دأبوا على أن يكذبوا يوماً بعد يوم، 
وغطّوا بدأب كل ثانية من الاهتمام 
الــســلــبــي الــــــذي ظـــنـــوا أنـــــه ســيــكــون 
لحظة واحدة من شأنها إسقاط هذا 
الرئيس. لقد كانوا مخطئين في عام 
٢٠١٦ عندما قام بهزيمتهم، وكانوا 
مــخــطــئــين كـــل يــــوم مــنــذ ذلــــك الــحــين 

حول هذا الرئيس».
وقالت في مداخلة على قناة «إن 
بــي ســي» إن الــرئــيــس كــان مستعداً 
لــجــعــل تــقــريــر مــولــر الــكــامــل متاحاً 

لـــلـــجـــمـــهـــور. واقــــتــــرحــــت أن يــســعــى 
الــبــيــت الأبــيــض إلـــى مــمــارســة حقه 
التنفيذي لحماية بعض الجوانب 

في التقرير من أن تصبح علنية.
كــمــا ردد محاميا تــرمــب، جــاي 
سيكولو ورودي جولياني، عبارات 
الــنــصــر والــتــبــرئــة خـــلال ظهورهما 
المـــكـــثـــف، أمـــــــس، عـــلـــى الـــعـــديـــد مــن 
القنوات والشبكات الإعلامية. وقال 
جـــولـــيـــانـــي لمــحــطــة «هـــيـــل تــــي فـــي» 
التلفزيونية: «إنه أمر سيئ للغاية 
بالنسبة إلى البلاد أننا قمنا بهذا 
التحقيق، لأنــه ليس صحيحاً (في 
إشــــارة إلـــى تحقيق مــولــر). لــم يكن 
المـــقـــام الأول».  يــجــب أن يــحــدث فـــي 
وتابع: «كان يجب أن يتوقف عندما 
تم توجيه الاتهام إلــى الــروس، ولم 
يكن هناك أميركي تم اتهامه بالتآمر 

معهم».
بدورها، قالت مستشارة البيت 
الأبــيــض كيليان كــونــواي، إن مولر 
ووزير العدل ويليام بار، ونائبه رود 
روزنستاين «أصلحوا» سمعة وزارة 
العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي. 
ودعت كونواي إلى استقالة رئيس 
لــجــنــة الاســــتــــخــــبــــارات فــــي مــجــلــس 
الـــنـــواب آدم شــيــف (كــالــيــفــورنــيــا)، 
مستشهدة بتعليقاته السابقة بأن 
هناك الكثير من الأدلة على التواطؤ 

بين حملة ترمب وروسيا.
وعـــبّـــر عـــدد مـــن المــســاعــديــن في 
الــبــيــت الأبــيــض عــن سخريتهم من 
عـــــزم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين عـــلـــى المــضــي 
قدماً في التحقيقات التي يجرونها 
حول الرئيس وحملته الانتخابية، 
مــشــيــريــن إلــــى أن ذلــــك يــمــثــل ســوء 

ـــــلـــــمـــــوارد. واقــــتــــرحــــت  اســـــتـــــخـــــدام ل
كونواي أنه حان الوقت لأن يتم قلب 
الطاولة، في إشارة إلى ضرورة بدأ 
الــرئــاســيــة  المــرشــحــة  التحقيق ضــد 

السابقة هيلاري كلينتون.
وبينما كانت الجولة الإعلامية 
بـــمـــثـــابـــة فــــرصــــة لمــــســــؤولــــي الــبــيــت 
الأبــــيــــض لانـــتـــقـــاد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
وأعـــــضـــــاء وســــائــــل الإعــــــــلام الـــذيـــن 
شــكــكــوا فـــي بـــــراءة الــرئــيــس، رفــض 
مـــــســـــاعـــــدو تــــــرمــــــب، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 
التعليق على لغة الرئيس السابقة 
عندما وصف بشكل متكرر تحقيق 
«مطاردة الساحرات»، معتبراً  مولر بـ

أنه متحيز إلى الديمقراطيين.
في المقابل، يصر الديمقراطيون 
بأغلبية ساحقة على ضــرورة نشر 

تقرير مولر كاملاً، بما في ذلك الأدلة 
الأساسية المستخدمة في صياغته. 
وتعهد أعضاء الحزب بالمضي قدماً 
مـــن خــــلال إشـــرافـــهـــم وتــحــقــيــقــاتــهــم 
حول الإدارة وعمل الرئيس وحملته 
الانــتــخــابــيــة. وركــــز الــديــمــقــراطــيــون 
على لغة مولر الغامضة المستخدمة 
في التقرير، خصوصاً فيما يتعلق 
للعدالة، مشيرين  الرئيس  بعرقلة 
إلى أن ذلك يؤكد الحاجة إلى مزيد 
من التدقيق. وكان الوزير ويليام بار 
قد قال إنه وروزنستاين، خلصا إلى 
أن «الأدلـــة التي قدمها تقرير مولر 
لــيــســت كــافــيــة لإثـــبـــات أن الــرئــيــس 

ارتكب جريمة عرقلة للعدالة».
على صعيد آخر، نفى الكرملين 
أمـــــس، مـــجـــدداً تـــدخـــل مــوســكــو في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية في 
٢٠١٦، وقال المتحدث باسم الكرملين، 
ديمتري بيسكوف، للصحافيين: «لم 
نطّلع على تقرير» مولر، و«بالتالي 
ليس بوسعنا التعليق على أي شيء 
بشكل مفصّل». وأضاف، كما نقلت 
عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «لكن 
موقف روسيا المبدئي في هذا الشأن 
(...) معروف تماماً: بلدنا لم يتدخل 
في الــشــؤون الداخلية لــدول أخــرى، 
بما فيها الولايات المتحدة». وتابع: 
«نحن نــعــارض بشكل قاطع تدخل 

دول أخرى في شؤوننا الداخلية».
وقــــــال وزيــــــر الــــعــــدل الأمـــيـــركـــي 
في رسالة سلّمها للكونغرس وتم 
نــشــرهــا إن «الــتــحــقــيــقــات الــتــي قــام 
بها مولر لــم تتوصل إلــى مــا يثبت 
أن فريق حملة ترمب أو أي شخص 
لـــه عــلاقــة بــهــذه الــحــمــلــة قـــد تــعــاون 
أو تــوافــق مــع روســيــا فــي جهودها 
للتأثير على الانتخابات الرئاسية 

الأميركية عام ٢٠١٦».
الـــخـــارجـــيـــة  واعــــتــــبــــرت وزارة 
الـــروســـيـــة مـــن جــهــتــهــا أن الــتــقــريــر 
«مــــــا كــــــان يـــمـــكـــن أن يـــتـــوصـــل إلـــى 
نــــتــــائــــج مــــخــــتــــلــــفــــة»، مــــشــــيــــرة إلــــى 
«الجهود الضخمة» و«أموال دافعي 
نفقت 

ُ
أ الــضــرائــب» الأميركيين التي 

بهدف «إنكار هذا التزوير الواضح». 
الـــوزارة في بيان: «نأمل مع  وقالت 
لــديــهــم الشجاعة  الـــوقـــت، أن تــكــون 
في واشنطن للاعتراف رسمياً بأن 
ليس فقط لم يكن هناك أي (تواطؤ)، 
بــل كــل التلميحات بــشــأن (التدخل 
الروسي) ليست سوى تشهير قذر 
لا أساس له، اختُلق لخدمة المعركة 
السياسية الداخلية في الولايات 

المتحدة».

طائرات روسية نقلت ١٠٠ عسكري و٣٥ طناً من «البضائع»

اتهامات روسية ـ أميركية متبادلة بالتصعيد في فنزويلا
موسكو: رائد جبر

دخــلــت المــواجــهــة الــروســيــة - 
الأمــيــركــيــة فــي فــنــزويــلا منعطفاً 
جــــديــــداً، أمــــــس، مــــع الإعـــــــلان عــن 
إرســـــال مــوســكــو طــائــرتــي شحن 
عــســكــريــتــين مــحــمــلــتــين بــعــشــرات 
الأطــنــان من مــواد لم يتم الكشف 
عــــن تـــفـــاصـــيـــل بـــشـــأنـــهـــا، ورافـــــق 
الــشــحــنــات ٩٩ عــســكــريــاً روســيــاً 
يــقــودهــم جــنــرال مــن قــيــادة وزارة 

الدفاع.
رت واشـــنـــطـــن الـــــروس 

ّ
وحــــــــذ

من تداعيات التطور، وقالت إنها 
سترد على التحرك الروسي، في 
حين صعّدت موسكو اتهاماتها 
ضـــــد الأمــــيــــركــــيــــين. وقــــــالــــــت: إن 
واشـــــنـــــطـــــن فــــــجّــــــرت الأزمــــــــــــة فــي 
فــنــزويــلا لــلــســيــطــرة عــلــى مــــوارد 

البلاد من النفط.
وكــــــانــــــت مــــــصــــــادر روســــيــــة 
وفــنــزويــلــيــة أعــلــنــت عـــن وصـــول 
طــائــرتــي شــحــن تــابــعــتــين لــــوزارة 
الـــــــــــدفـــــــــــاع، واحــــــــــــــــدة مــــــــن طــــــــراز 
«أنـــــطـــــونـــــوف ١٢٤»، وهـــــــي مــن 
أكــبــر طــائــرات الــشــحــن الــروســيــة، 
والأخرى من طراز «إيلوشين ٦٢» 
التي كانت شاركت بنشاط مكثف 
فــــي نـــقـــل الـــشـــحـــنـــات الــعــســكــريــة 

والعتاد من روسيا إلى سوريا.
وأعـــلـــن مـــصـــدر فــنــزويــلــي أن 
الـــطـــائـــرتـــين وصـــلـــتـــا الأحــــــد إلـــى 

مــطــار ســيــمــون بــولــيــفــار الــدولــي 
قــرب كــراكــاس، بعد رحلة طويلة 
توقفتا خلالها للتزود بالوقود 
فـــــــي دمــــــشــــــق وداكــــــــــــــــــار. ووفـــــقـــــاً 
للمعطيات، فإن الطائرتين كانتا 
مــحــمــلــتــين بــــــ٣٥ طــنــاً مـــن المـــــواد، 
ولم تفصح الأوساط الروسية أو 
الفنزويلية عــن طبيعة الشحنة، 
فــي حــين وصــفــهــا مــســؤولــون في 
الــبــلــديــن بــأنــهــا «بـــضـــائـــع». لكن 
وجـــود ٩٩ عسكرياً روســيــاً على 
مـــتن الــطــائــرتــين يــرافــقــهــم جــنــرال 
رفــيــع المــســتــوى، هــو مــديــر قطاع 
الـــتـــعـــبـــئـــة فــــــي رئــــــاســــــة الأركـــــــــان 
الروسية فاسيلي تونكوشوروف، 
دفع إلى ترجيح أن تكون موسكو 
نقلت تقنيات عسكرية فــي إطــار 
جـــــهـــــودهـــــا لمـــــســـــاعـــــدة الــــرئــــيــــس 
نيكولاس مادورو على الاحتفاظ 
بــالــســلــطــة ومــــواجــــهــــة خــصــومــه 
المـــدعـــومـــين مـــن جـــانـــب الـــولايـــات 

المتحدة.
وكــــــان لافـــتـــاً أن رئـــيـــس قــســم 
الــعــلاقــات الــدولــيــة والــتــكــامــل في 
ل 

ّ
فنزويلا، مارياني مــاتــا، وممث

الحرس الوطني لفنزويلا إدغــار 
كولينا رييس، كانا في استقبال 
الشحنة؛ ما أوحى بأنها موجّهة 
لــــدعــــم قــــــــوات الـــــحـــــرس الـــوطـــنـــي 
تــــحــــديــــداً. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن 
موسكو التزمت الصمت رسمياً، 
ولم يصدر أي تعليق على تفاصيل 

الـــشـــحـــنـــة المــــرســــلــــة مـــــن وزارتـــــــي 
الدفاع أو الخارجية، لكن مصادر 
فنزويلية عززت فرضية أن تكون 
الـــشـــحـــنـــة عـــســـكـــريـــة، خــصــوصــاً 
بعدما أكد مصدر دبلوماسي في 
كــراكــاس في حديث لوكالة أنباء 
«نوفوستي» الحكومية الروسية، 
أن وصول الشحنات والعسكريين 
الـــــروس «مــرتــبــط بــشــكــل مــبــاشــر 

عها الطرفان منذ 
ّ
بتنفيذ عقود وق

سنوات، بما فيها عقود في مجال 
التعاون العسكري التقني». وقال 
الــروس  للوكالة: إن «العسكريين 
وصلوا إلى فنزويلا للمشاركة في 

مشاورات ثنائية».
وحـــمـــل رد الــفــعــل الأمــيــركــي 
إشـــــــارة تـــحـــذيـــريـــة إلـــــى مــوســكــو 
مــن تأجيج الــوضــع فــي فنزويلا، 

وأجرى وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو اتصالاً هاتفياً مع 
نظيره الروسي سيرغي لافروف، 
دعا خلاله روسيا إلى «الامتناع 
اءة في 

ّ
عن اتخاذ خطوات غير بن

فنزويلا»، وفقاً لإعلان الخارجية 
الأمــيــركــيــة الــتــي أكـــدت فــي لهجة 
تــحــذيــر مـــبـــاشـــرة، أن «الـــولايـــات 
لـــن تقف  المــنــطــقــة  المــتــحــدة ودول 

مـــكـــتـــوفـــة الأيــــــــدي أمــــــام تــصــعــيــد 
روســــــيــــــا مــــــن حـــــــدة الــــتــــوتــــر فــي 

فنزويلا».
وانتقد بومبيو بشدة إرسال 
فــنــزويــلا،  إلـــى  روســيــا عسكريين 
المـــســـتـــمـــر  قــــــائــــــلاً: إن «الـــــتـــــدفـــــق 
لـــلـــعـــســـكـــريـــين الــــــــــروس مـــــن أجــــل 
دعـــــم نــــظــــام نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو 
غــيــر الــشــرعــي يــهــدد بــإطــالــة أمــد 

معاناة الشعب الفنزويلي، الذي 
يدعم بالأغلبية الساحقة الرئيس 

المؤقت خوان غوايدو».
كــانــت  كـــــراكـــــاس  الــــلافــــت أن 
مــهــدت للتطور فــي وقـــت ســابــق، 
مـــن خـــلال إعــــلان مــــــادورو نهاية 
فـــنـــزويـــلا  المــــاضــــي أن  الأســـــبـــــوع 
«ســـوف تــبــدأ فــي مطلع الأســبــوع 
المقبل تسلم شحنات من الأدويــة 
بشكل منتظم من روسيا». وقال 
مــــادورو خــلال إحـــدى الفعاليات 
المتعلقة بــإعــادة تشغيل برنامج 
لـــتـــطـــويـــر صـــنـــاعـــة الأدويـــــــــــة فــي 
الـــبـــلاد: إن «الــســلــطــات الــروســيــة 
أعلنت أنها ستسلّم أطناناً عدة 
مـــــن الأدويـــــــــــة ومـــــــــواد الـــصـــيـــدلـــة 
المــخــتــلــفــة إلــــى فــنــزويــلا بــــدءاً من 
مـــطـــلـــع الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل، ذلــــك 
سيحدث بشكل منتظم، أسبوعاً 
بــعــد أســــبــــوع». لــكــن مـــــــادورو لم 
يوضح سبب وجود ١٠٠ عسكري 

روسي مع الشحنة.
في المقابل، اتهمت موسكو 
الأميركيين بالعمل على تأجيج 
المـــوقـــف لـــفـــرض ســيــطــرة كــامــلــة 
عــــلــــى فـــــنـــــزويـــــلا، بـــــهـــــدف نــهــب 
ثــــرواتــــهــــا مـــــن الــــنــــفــــط. ونــقــلــت 
وســـــــائـــــــل إعـــــــــــلام روســـــــيـــــــة عـــن 
سكرتير مجلس الأمن الروسي، 
نيكولاي باتروشيف: إن «الهدف 
الاستراتيجي للولايات المتحدة 
هو أن تصبح رائدة في صادرات 

الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة فــــي الـــســـنـــوات 
المــقــبــلــة، ووضـــع قــواعــد  القليلة 
اللعبة الخاصة بها، فضلاً عن 
إملاء إرادتها على (أوبك)». وزاد: 
إن «تحرك الولايات المتحدة في 
فنزويلا هو لمطامع اقتصادية، 
ويــــواجــــه هـــــذا الـــبـــلـــد الــلاتــيــنــي 
مـــؤامـــرة ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
تـــحـــيـــكـــهـــا واشـــــنـــــطـــــن لــــضــــرب 

عصفورين بحجر واحد».
وأوضــــح المــســؤول الــروســي، 
أن «الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة على 
تـــفـــرض للسبب  روســـيـــا وإيـــــــران 
نــفــســه؛ لــلــحــد مـــن قــدرتــهــمــا على 
تجارة النفط، وتحاول واشنطن 
تنفيذ ذلك عبر تطبيق القيود، أما 
في حالة فنزويلا فتقوم ببساطة 
بـــــالاســـــتـــــيـــــلاء عــــلــــى مــــقــــدراتــــهــــا 
النفطية، بسبب وجـــود مــصــافٍ 
نـــفـــطـــيـــة فــــــي جـــــنـــــوب الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة مــصــمــمــة عــلــى معالجة 

الخام الفنزويلي الرخيص».
وكـــــرر الاتـــهـــامـــات الــروســيــة 
التي وجهت في وقت سابق حول 
أن واشنطن تسعى إلى «استخدام 
الــنــفــط الــفــنــزويــلــي الــرخــيــص في 
مصافي تكريرها، وتصدير النفط 
الـــصـــخـــري المــكــلــف إلــــى أوروبــــــا، 
ولـــتـــنـــفـــيـــذ مــــشــــروعــــهــــا تـــحـــتـــاج 
واشــــنــــطــــن إلــــــى وجــــــــود شــخــص 
يــتــعــاون معها فــي فــنــزويــلا، هو 

خوان غوايدو».

أنصار مادورو يشاركون في مسيرة داعمة للحكومة في كراكاس الأحد (أ.ف.ب)

الجمهوريون يزايدون بقوانين دعم لإسرائيل 
لتكثيف الضغط على الديمقراطيين

واشنطن: إيلي يوسف

لـــعـــل الـــــصـــــاروخ الــــــذي أطـــلـــق مــــن غـــزة 
باتجاه تل أبيب يكون الهدية التي احتاجها 
بنيامين نتنياهو، ليس لدعم صورته أمام 
نــاخــبــيــه فـــقـــط، بـــل ولاســـــتـــــدرار المـــزيـــد من 
الدعم والتنازلات من الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي، اللذين يتنافسان على إظهار 
من منهما أكثر دعماً لإسرائيل أمام مؤتمر 
«أيباك» الذي ينهي أعماله اليوم (الثلاثاء).

أمــــام المــؤتــمــر  إلــغــاء نــتــنــيــاهــو لكلمته 
لـــن يــلــغــي الــرســالــة الــتــي ســعــى لإيــصــالــهــا 
لـــلـــمـــؤتـــمـــريـــن. فــــالــــصــــاروخ أنـــجـــز المــهــمــة، 
والــرئــيــس تـــرمـــب، الــــذي أزال تــقــريــر مــولــر 
الغمامة عن إدارته، وقع على قرار الاعتراف 
الــجــولان، ويستعد  بسيادة إسرائيل على 

لتصعيد هجماته في كل الاتجاهات.
فــي الــيــوم الثاني مــن مؤتمر «أيــبــاك»، 
الـــذي تــحــدث أمــامــه وزيـــر الــخــارجــيــة مايك 
بومبيو، وعدد كبير من المسؤولين السابقين 
والحاليين، دفــع الجمهوريون بمشروعي 
قانونين ليتناسبا مع انعقاده؛ يدعو الأول 
لمنح الحكومات المحلية والــولايــات سلطة 
قطع العلاقات مع الشركات الأميركية التي 
تــدعــو أو تــقــاطــع إســرائــيــل أو تــتــخــلــى عن 
مشاريع معها، فيما يدعو الثاني إلى الرد 
على تعليقات النائبة إلهان عمر، من دون 
تسميتها، ويعتبر مــعــاداة السامية سبباً 

للهجوم على اليهود.
ودعم ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية 
الــجــمــهــوريــة فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، هــذيــن 
القرارين، للرد على القرار الذي مرره مجلس 
الـــنـــواب قــبــل أســبــوعــين، وشــمــل لــيــس فقط 
مواجهة مــعــاداة السامية، بــل وكــل أشكال 

التعصب ومعاداة المسلمين.
واعــتــبــرت مساعي الجمهوريين جــزءاً 
من استراتيجية سياسية تهدف لإظهارهم 
الحزب الأكثر استعداداً للتصدي لخطاب 
الــكــراهــيــة المـــعـــادي لــلــســامــيــة ولإســـرائـــيـــل، 
مــن الــديــمــقــراطــيــين المــنــقــســمــين، بحسب ما 

يروجون له.
لــكــن يـــؤخـــذ عــلــى الــجــمــهــوريــين أنــهــم 
بالكاد كانوا يقفون إلى جانب قرارات تهدف 
للتصدي لخطاب الكراهية، ولجهود توسيع 
نطاقه ليشمل حماية ضحايا التمييز على 

أساس الجنس أو المتحولين جنسياً.
ولـــــم يـــكـــن الـــجـــمـــهـــوريـــون فــــي مــجــلــس 
الشيوخ متحمسين دائماً لتشديد تطبيق 
مناهضة التمييز. فالجهود التي قــام بها 
الديمقراطيون خــلال إدارة أوبــامــا لتمرير 
قــانــون منع جــرائــم الــكــراهــيــة، الـــذي أضــاف 
الــجــنــس والــتــوجــه الــجــنــســي والإعـــاقـــة إلــى 
قــائــمــة جــرائــم الــكــراهــيــة المــعــتــرف بــهــا على 
المستوى الفيدرالي، اعترض الجمهوريون 
عليها بشدة. وقاد هذا الاعتراض السيناتور 
جــيــف ســيــشــنــز، الـــذي تــولــى منصب وزيــر 

العدل في بداية عهد ترمب. لكن القرار مرر 
في نهاية المطاف عام ٢٠٠٩، بعدما صوت 
إلــى جانبه ٥ أعضاء جمهوريين، في حين 
وقف ماكونيل وغالبية الجمهوريين ضده.
مشروع القرار الذي يدعو إلى التصدي 
لمعاداة السامية يستعد لتقديمه السيناتور 
تــيــد كـــــروز عـــن ولايـــــة تـــكـــســـاس، المـــعـــروف 
بتأييده الشديد لإســرائــيــل ودفــاعــه عنها، 
أبــرز المتحدثين الجمهوريين  وهــو من بين 

في مؤتمر «أيباك».
المــشــروع خلال  يُــقــدم  وفيما يتوقع أن 
ساعات إلى المجلس، يرجح أن يتم تمريره 
بالإجماع، في ظل تخوف كلا الحزبين من 
اســتــغــلال الــطــرف الآخـــر لــعــلاقــتــه باللوبي 
الــيــهــودي. وقـــال بيلي غــريــبــبــين، المتحدث 
بــاســم الــســيــنــاتــور كــــروز، إنـــه مــن الأهــمــيــة 
بمكان أن يقف مجلس الشيوخ ويتحدث 

بصوت واحد، ويدين معاداة السامية.
ويدعو مشروع قانون آخر، يعمل على 
تقديمه الحزبان، للتصدي لمعاداة السامية 
فــي الجامعات، عبر تعزيز صلاحية قسم 

إنفاذ الحقوق المدنية في وزارة التعليم.
القانون  ويــرى كثير مــن الناشطين أن 
يــمــس حــريــة الــتــعــبــيــر، وقـــد يــتــم استغلاله 
بما يتجاوز الــهــدف الــذي وضــع مــن أجله. 
لـــوزارة التعليم  وبموجب المــشــروع، يمكن 
الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي الــــجــــامــــعــــات الــــتــــي تــتــلــقــى 
اتــحــاديــة، وربــمــا معاقبتها، إذا  مساعدات 
فشلت في اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة 
مـــعـــاداة الــســامــيــة، وذلــــك بــاســتــخــدام مــواد 
قانون الحقوق المدنية نفسها لعام ١٩٦٤، 
الذي استخدم تاريخياً للتعامل مع التمييز 

على أساس العرق.
وأثــــــار المــــشــــروع اعـــتـــراضـــات الاتـــحـــاد 
الأميركي للحريات المدنية، وكذلك الجماعات 
اليهودية التقدمية. وقال جيريمي بن عامي، 
رئــيــس مــا يــســمــى «حــركــة جـــاي ســتــريــت»، 
الــتــي تنتقد الحكومة الإسرائيلية بشدة، 
خصوصاً رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، 
إن التشريع مصمم ليس لمــحــاربــة مــعــاداة 
السامية، بل لاستخدامه سلاحاً سياسياً 
حزبياً، والــذيــن يدفعون بــه هــم مــن أقصى 

اليمين المتطرف الذي يكره الأجانب.
في المقابل، يقاتل الديمقراطيون لإظهار 
تمسكهم الصلب بالدفاع عن إسرائيل. وقال 
كــبــيــر الــديــمــقــراطــيــين فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
ستيني هــويــر، أمـــام مــؤتــمــر «أيـــبـــاك»، إنــه 
ســيــقــاتــل مـــن أجــــل تــمــريــر مـــشـــروع الـــقـــرار 
الـــذي يــعــارض مقاطعة إســرائــيــل، وهــاجــم 
زمــيــلــتــه الــنــائــبــة إلــهــان عــمــر، قــائــلاً إن من 
يــتــهــم شــخــصــاً بــــالــــولاء المـــــــزدوج عــلــيــه أن 
يتهمني أنا أولاً، وأضاف أن هناك ٦٢ نائباً 
جديداً، وليس فقط ٣، في إشارة إلى كل من 
النائبة من أصل فلسطيني رشيدة طليب، 
وألكسندريا كورتيز، وإلهان عمر، اللواتي 

انتقدن إسرائيل.

إردوغان: لا تراجع عن صفقة الصواريخ الروسية «إس ـ ٤٠٠»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغـــان، مجدداً، أن بلاده 
لـــن تـــتـــراجـــع عـــن شـــــراء مــنــظــومــة 
الــــصــــواريــــخ الــــروســــيــــة المـــضـــادة 
للطائرات «إس - ٤٠٠»، على الرغم 
الــولايــات المتحدة  من اعتراضات 

وتهديداتها بهذا الشأن.
وقال إردوغان إن مسألة شراء 
صواريخ «إس - ٤٠٠» من روسيا 
أنــقــرة، على الرغم  مسألة تخص 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  مــمــا ستقوله 

«ولــــن تــكــون هــنــاك خـــطـــوات إلــى 
الوراء في هذه القضية».

وأضاف إردوغان، في مقابلة 
تلفزيونية ليل الأحد إلى الاثنين، 
أنه بالنسبة لصواريخ «باتريوت» 
الأمــيــركــيــة، فــــإذا كــانــت الــولايــات 
المتحدة توفر لنا شروطاً جيدة، 
فــنــحــن منفتحون عــلــى شــرائــهــا. 
وتسبب عقد تزويد روسيا لتركيا 
بنظام الدفاع الجوي «إس - ٤٠٠» 
ع في عام ٢٠١٧، في خلاف بين 

ّ
الموق

واشنطن وأنقرة، إذ تطلب أميركا 
وحــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) 

مـــن تــركــيــا الــتــخــلــي عـــن الأنــظــمــة 
الـــروســـيـــة لــصــالــح نـــظـــام الـــدفـــاع 

الجوي الأميركي (باتريوت).
وأعلنت واشنطن، الأسبوع 
المــــاضــــي، أنـــهـــا تــــــدرس إمــكــانــيــة 
تــعــلــيــق الأنـــشـــطـــة الــتــحــضــيــريــة 
لتسليم مقاتلات «إف - ٣٥» إلى 
تركيا، بعد إعلان سابق لمسؤولين 
فـــــي بــــرنــــامــــج تـــصـــنـــيـــع المـــقـــاتـــلـــة 
الأمــيــركــيــة عـــن تــســلــيــم طــائــرتــين 
جــديــدتــين فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــقــبــل، بــســبــب الإصــــرار 
على اقتناء صواريخ «إس - ٤٠٠».

وقـــــالـــــت كــــاتــــي ويــــلــــبــــارغــــر، 
الــقــائــمــة بـــأعـــمـــال مــســاعــد وزيـــر 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي لـــشـــؤون الأمـــن 
الـــدولـــي، إن «مــنــظــومــة صــواريــخ 
بـــنـــظـــام  تــــتــــصــــل   (٤٠٠  - (إس 
كومبيوتر، ومقاتلات (إف - ٣٥) 
بنظام آخــر، ولا يمكن الربط بين 
نظامك ونظام الخصم على نظام 

كومبيوتر واحد».
وحسب مسؤولين أميركيين، 
فإن أحد الإجراءات التي تدرسها 
بــقــاعــدة خدمة  واشــنــطــن يتعلق 
فــــي ولايــــة  طـــــائـــــرات «إف - ٣٥» 

إسكيشير التركية، حيث تبحث 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عـــــن مـــواقـــع 
بديلة للقاعدة التركية. كان وزير 
الــــدفــــاع الـــتـــركـــي خــلــوصــي أكــــار، 
كـــشـــف، أخــــيــــراً، أنـــــه يــعــمــل عــلــى 
حـــل هــــذه الــقــضــيــة داخـــــل أروقــــة 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، قــائــلاً إن 
تـــركـــيـــا تــــحــــاول تـــأســـيـــس قـــاعـــدة 
تــســمــح بــحــجــب تـــأثـــيـــر شــرائــهــا 
لمـــنـــظـــومـــة الـــــدفـــــاع الــــصــــاروخــــي 
مــــن روســــيــــا عــلــى   «٤٠٠ - «إس 
مشترياتها من طائرات «إف - ٣٥» 
مــن الــولايــات المتحدة. وقــال أكــار 

أيضاً إن المحادثات مع الولايات 
المتحدة بشأن شراء أنظمة الدفاع 
الصاروخي الأميركية «باتريوت» 
مــســتــمــرة، وإنــــه ســيــتــمّ الــبــدء في 
أنــظــمــة «إس - ٤٠٠» في  تــركــيــب 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأعلن الكونغرس الأميركي 
من قبل أنه يعتزم تعليق تزويد 
تركيا بهذه المقاتلات التي تُعتبر 
الأكثر حداثة، بسبب خطط أنقرة 
للحصول على منظومات «إس - 

٤٠٠» الروسية.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، تـــطـــرق 

إردوغــان إلى احتمال تغيير اسم 
«مــتــحــف آيـــا صــوفــيــا» الـــذي كــان 
كنيسة قبل تحويله إلى متحف، 
إلــــــى مـــســـجـــد بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
المحلية التي ستجرى يوم الأحد 
المــــقــــبــــل. وحـــــــول إمـــكـــانـــيـــة جــعــل 
الدخول إلى «متحف آيا صوفيا» 
مــجــانــيــاً، قــــال إردوغـــــــــان: «الأمــــر 
لــن نفعل  ليس مستحيلاً، لكننا 
ذلك تحت اسم (متحف)، بل تحت 

اسم (مسجد) آيا صوفيا».
ويـــــعـــــود بــــنــــاء «كـــنـــيـــســـة آيـــا 
صــــوفــــيــــا»، الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر تــحــفــة 

هـــنـــدســـيـــة عـــنـــد مــــدخــــل مــضــيــق 
الــبــوســفــور، إلـــى الــقــرن الــســادس 
المـــــيـــــلادي. ويـــثـــيـــر المـــتـــحـــف عــلــى 
الـــــــــــــــدوام جـــــــــــدلاً بـــــــين المـــســـلـــمـــين 
والمـــــســـــيـــــحـــــيـــــين حـــــــــــول طــــريــــقــــة 
استخدامه، وتحولت الكنيسة إلى 
الــقــرن الخامس عشر  مسجد فــي 
بعد سقوط القسطنطينية في يد 

العثمانيين عام ١٤٥٣.
وخـــــلال فـــتـــرة حــكــم مــؤســس 
الــحــديــثــة، مصطفى كمال  تــركــيــا 
أتاتورك، تعرّض الموقع للإهمال 

قبل أن يتحول إلى متحف.
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النتائج الرئيسية

أعوان ترمب المدانون

لا تواطؤ: يذكر تقرير مولر أن
{التحقيق لم يتوصل إلى أن أعضاء 

حملة ترمب تآمروا أو نسقوا 
مع الحكومة الروسية في

أنشطة التدخل في الانتخابات}

المستشار الخاص روبرت مولر

لا عرقلة للعدالة: الأدلة {ليست 
كافية لإثبات أن الرئيس ارتكب

جريمة عرقلة العدالة}
وبينما لا يستنتج هذا التقرير

أن الرئيس ارتكب جريمة، فإنه 
أيضًا لا يبرؤه

بول مانافورت: رئيس حملة 
ترمب السابق. أدين بخمس 

تهم احتيال ضريبي. 
حكم عليه لهذه التهم بالسجن

لمدة 7.5 سنة

مايكل فلين: مستشار الأمن 
القومي السابق أقر بالذنب 
لكذبه على مكتب التحقيقات 
الفيدرالي حول اتصالاته مع

روسيا. الحكم معلق

جورج بابادوبولوس: حكم  
على مستشار حملة ترمب السابق 

بالسجن 14 يوماً بعد إقراره 
بالذنب لكذبه على الـ {إف بي آي}
بشأن اتصالاته بالمسؤولين الروس

مايكل كوهين: المحامي 
الشخصي السابق لترمب. 

أقر بالذنب في جرائم عدة بما 
في ذلك دفع {أموال} قد تعد

انتهاكا لقوانين الحملة. 
حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات 

روجر ستون: حليف ترمب 
منذ فترة طويلة وجهت إليه سبع

تهم جنائية بما في ذلك عرقلة 
العدالة والعبث مع الشهود

والإدلاء ببيانات كاذبة.
يدعي أنه غير مذنب

ريك غيتس: نائب رئيس سابق 
لحملة ترمب. 

أقر بأنه مذنب لتآمره ضد
 الولايات المتحدة والكذب 

على المحققين.
الحكم معلق

Associated Press, New York Times :الصور Associated Press, New York Times :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

تحقيق مولر ... أهم النتائج
ملخص التحقيق الذي امتد على مدى 22 شهراً والذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر 
حول دور روسيا في الانتخابات الأميركية لعام 2016، خلص إلى أنه لم يجد أي دليل على

 أن دونالد ترمب أو أي مسؤول في حملته انتهكوا القانون

أخبار



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١١

المستشار الاستراتيجي السابق للرئيس الأميركي قلل من خطورة التهديد الروسي

بانون: الصين رأسمالية كاسرة وترمب سيفوز بولاية ثانية
روما: شوقي الريّس

بينما كانت طائرة الرئيس 
الــصــيــنــي شــي جينبينغ تــغــادر 
أجــــــواء جـــزيـــرة صــقــلــيــة متجهة 
إلــــى مـــونـــاكـــو، فـــي خـــتـــام زيــــارة 
إلـــى إيــطــالــيــا أثــــارت عــاصــفــة من 
الانـــــتـــــقـــــادات والــــتــــحــــذيــــرات فــي 
العواصم الغربية، وعمقت شرخ 
الخلاف داخل الائتلاف الإيطالي 
الــحــاكــم، كــانــت الــنــتــائــج الأولــيــة 
للانتخابات الفرعية في منطقة 
«بازيليكاتا»، الواقعة في أقصى 
الجنوب الإيطالي، قد بدأت تظهر، 
الثالثة في خمسة  مؤكدة للمرة 
أشــــهــــر الــــصــــعــــود الــــصــــاروخــــي 
لــشــعــبــيــة وزيـــــر الــداخــلــيــة زعــيــم 
رابطة الشمال اليميني المتطرف 
ماتيو سالفيني، وانهيار حركة 
الــنــجــوم الــخــمــس، شــريــكــتــه في 
الــحــكــومــة الــتــي دخــلــت مــنــذ أيــام 

غرفة العناية الفائقة.
فــي تــلــك الأثـــنـــاء، كــانــت عــينٌ 
تــراقــب مــن رومـــا هــذه التطورات 
بـــارتـــيـــاح يــرســخ عــنــدهــا الــيــقــين 
بـــصـــواب الـــرهـــان عــلــى المــشــروع 
الـــــذي يــتــمــدد كــبــقــعــة الـــزيـــت في 

العالم الغربي؛ إنها عين ستيف 
بانون، المستشار الاستراتيجي 
السابق للرئيس الأميركي دونالد 
تـــــرمـــــب، والــــرئــــيــــس الـــبـــرازيـــلـــي 
الــــجــــديــــد جــــايــــر بــــولــــســــونــــارو، 
لـــلـــشـــعـــبـــويـــة  والــــــداعــــــيــــــة الأول 
السياسية الجديدة التي تتوثب 
مــــــن أقــــــاصــــــي الــــفــــكــــر الـــيـــمـــيـــنـــي 
المــحــافــظ لـــدك الــقــلــعــة الأوروبـــيـــة 

من الداخل.
مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي، اخــتــار 
بـــانـــون إيــطــالــيــا لــتــكــون منصة 
نشاطه التحضيري للانتخابات 
الأوروبـــــــــيـــــــــة المــــقــــبــــلــــة، يــجــتــمــع 
فيها بــقــيــادات الأحــــزاب والــقــوى 
الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرفـــة، ويــخــطــط 
لمـــعـــادلـــة ســـيـــاســـيـــة جــــديــــدة فــي 
أوروبــــــــــــــا تــــعــــيــــد الــــســــلــــطــــة إلــــى 
الحكومات المركزية، وتحجم دور 
بروكسل. وفي روما، ألقى بانون، 
مــســاء الأحـــد المــاضــي، محاضرة 
حـــــــــول مـــــشـــــروعـــــه الــــســــيــــاســــي، 
التقى بعدها في دردشــة طويلة 
مـــفـــتـــوحـــة بـــأربـــعـــة صــحــافــيــين، 
كانت «الشرق الأوسط» حاضرة 
بينهم، ودار حديث طويل، نورد 

على التوالي أهم ما جاء فيه.

وعــن اختياره رومــا منطلقاً 
لنشاطه الأوروبـــي، يقول بانون 
إنه جاء إلى إيطاليا مطلع العام 
الماضي لمتابعة سالفيني وحركة 
النجوم الخمس في الانتخابات 
الـــعـــامـــة، وإنـــــه دُهـــــش لــلــحــمــاس 
الذي شاهده في صفوف الشباب 
الذين كانوا يستخدمون وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــمــهــارة 
فائقة فــي حملاتهم الانتخابية 
الــتــي أدت إلــى تهميش الأحـــزاب 
الــتــقــلــيــديــة، وأخـــرجـــت المــواجــهــة 
التقليدي  السياسية من إطارها 
بــين اليمين والــيــســار، ويضيف: 
«بـــــعـــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات، الـــتـــقـــيـــت 
بـــســـالـــفـــيـــنـــي الـــــــذي كــــــان يــعــتــزم 
التحالف مع برلسكوني لتشكيل 
حكومة، واقترحت عليه، بدلاً عن 
ذلك، أن يترك خلافاته مع حركة 
النجوم الخمس جانبا، ويحاول 
تشكيل حكومة ائتلافية معها».

كما تحدث بانون عن مذكرة 
الــتــي وقــعــتــهــا إيطاليا  الــتــفــاهــم 
يــوم السبت المــاضــي مــع الصين، 
والــتــي كــان وراءهــــا زعــيــم حركة 
الـــنـــجـــوم الـــخـــمـــس، لــويــجــي دي 
مــايــو، وقـــال إنــه «خــطــأ فـــادح، لا 

أســتــبــعــد أن يـــــؤدي إلــــى انـــفـــراط 
الائـــتـــلاف الــحــاكــم؛ الــتــعــامــل مع 
الــــصــــين دونـــــــه مـــخـــاطـــر كـــثـــيـــرة، 
فهي تمارس رأسمالية كاسرة... 
تمنح قروضاً يتعذر على الدول 
سدادها، فتضع يدها على ملكية 

المرافق والشركات».
ووصـــــــــف بــــــانــــــون عـــلاقـــاتـــه 
«الاستثنائية»، قائلاً  بسالفيني بـ
إنه على اتصال دائم به، ويجتمع 
بانتظام مع كبار مساعديه، كما 
اعتبر أن زعيم رابطة الشمال هو، 
إلى جانب رئيس الوزراء المجري 
فــيــكــتــور أوربــــــان، أهـــم الــقــيــادات 
الأوروبــــيــــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
وقال إن «سالفيني أكثر شعبوية 
من ترمب، لكن القواسم المشتركة 
بــيــنــهــمــا هــــي ذاتــــهــــا: الـــســـيـــادة، 
والــتــحــكــم بــالــقــرارات المــصــيــريــة، 
وهـــي مــشــتــركــة مــع بــولــســونــارو 

وأوربان ولوبن».
إلــــى ذلــــك، أكــــد بـــانـــون أنــــه لا 
أمــــوالاً مــن الحكومات  يتقاضى 
أو الأحزاب، وأنه ليس مستشاراً 
ســـيـــاســـيـــاً، وقــــــــال: «لــــقــــد جــنــيــت 
مــا يكفي مــن الأمـــــوال كــي أكــرس 
السنوات العشر الأخيرة لما أريده؛ 

إنها الحركة الشعبوية الجديدة 
الـــتـــي قـــدمـــت الـــدعـــم إلــــى نــايــجــل 
فاراج في استفتاء (بريكست)، ثم 
حــركــة النجوم الخمس، ورابــطــة 
الــــشــــمــــال، وبــــولــــســــونــــارو الــــذي 
اســتــضــفــتــه فــــي مـــنـــزلـــي عــنــدمــا 
جاء إلى واشنطن». ثم أضاف أن 
«سالفيني وبولسونارو وجهان 
لـــعـــمـــلـــة واحــــــــــدة، كـــلاهـــمـــا يـــركـــز 
عــلــى الـــقـــانـــون والـــنـــظـــام، وأكــثــر 
ديناميكية من ترمب في الدفاع 
الــجــذور اليهودية المسيحية  عن 
للغرب، وعــن العائلة التقليدية، 
والحرب على الماركسية الثقافية».

وتـــــــذكـــــــر بـــــــانـــــــون مـــــــا قــــالــــه 
كـــانـــت شعبيته  لــتــرمــب عــنــدمــا 
المـــــائـــــة فــي  فـــــي  تــــتــــجــــاوز ١٢  لا 
مــســتــهــل الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة: 
إلـــى الأفـــكـــار القومية  «إذا عـــدت 
بـــدأت بــهــا، ثم  الــتــي  والشعبوية 
تخليت عنها، ستفوز بالتأكيد. 
وهـــذا مــا قلته لــبــولــســونــارو في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، عندما 
المـــائـــة...  فـــي  كــانــت شعبيته ١٥ 
حملة بولسونارو الانتخابية لم 
ألــف دولار،  أكــثــر مــن ٧٥٠  تكلف 
وحـــمـــلـــة ســالــفــيــنــي لــــم تــتــجــاوز 

٥ مــــلايــــين». وعـــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الأوروبية المقبلة التي تستحوذ 
على نشاطه منذ فترة، قال بانون 
إنها «الانتخابات الأهم في تاريخ 
الاتــحــاد الأوروبــــــي، ومـــا بعدها 
لا يــمــكــن أن يـــكـــون كــمــا قــبــلــهــا، 
ومفتاحها الأســاســي هــو نسبة 
المـــــشـــــاركـــــة... المــــحــــور الــفــرنــســي 
- الألمـــــانـــــي يـــســـعـــى إلــــــى إنـــشـــاء 
(الـــولايـــات المــتــحــدة الأوروبـــيـــة)، 
حيث تصبح الدول مجرد وحدات 
إداريـــــــة»، وأضـــــاف أن «مـــاكـــرون 
يــتــطــلــع إلــــى المـــزيـــد مـــن الــتــكــامــل 
التجاري، والهجرة، وإلى جيش 
أوروبي»، معتبراً أن «البديل هو 
أوروبا الأمم، حيث تدير كل دولة 
شؤونها، وتعالج مشكلاتها، من 
غير أن تخضع لمشيئة زمــرة من 

البيروقراطيين في بروكسل».
الــــولايــــات  بــــانــــون أن  وأكـــــــد 
المتحدة تريد أوروبا قوية، وقال: 
«نــحــن لسنا قــوة إمبريالية، بل 
ثـــوريـــة! (...) لا نــريــد محميات، 
بــل حــلــفــاء». وعـــن روســـيـــا، قــال: 
«إنـــهـــا حــكــم الـــفـــاســـديـــن، تــديــره 
(كـــــي جــــي بـــي)  اســـتـــخـــبـــارات الــــــ
وحــفــنــة مــن المــحــظــيــين»، معتبراً 

أنـــهـــا «مـــدجـــجـــة بـــالـــســـلاح، لكن 
يــتــجــاوز اقتصاد  اقــتــصــادهــا لا 
ولايــــــة نــــيــــويــــورك؛ الــــعــــدو لــيــس 

روسيا».
وأعــــــرب بـــانـــون عـــن إعــجــابــه 
الــشــديــد بــالــنــجــمــة الــصــاعــدة في 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة ألكسندريا 
كـــــورتـــــيـــــز، وقــــــــال:   - أوكـــــاســـــيـــــو 
«مــنــذ عـــام، كــانــت تعمل فــي أحــد 
المـــطـــاعـــم. والــــيــــوم، تــجــلــس حــول 
المائدة نفسها مع ترمب ونانسي 
بـــيـــلـــوســـي فــــــي عــــاصــــمــــة الــــقــــوة 
العظمى الأولــى في العالم. لماذا؟ 
لأنها تتحلى بما يلزم للنجاح: 
العزم، والجرأة، والمثابرة. صحيح 
أنها لا تعرف الكثير، وما تعرفه 
خــطــأ، خــصــوصــاً فــي الاقــتــصــاد، 
الــخــام التي لا  المـــادة  لكنها تملك 
تأتي بها المــدارس والجامعات... 
العالم تغير، والدليل الساطع هو 
الـــذي كــان مقدماً للبرامج  تــرمــب 
الترفيهية. وهــيــلاري كلينتون، 
تـــــريـــــد أن تــصــبــح  كـــــانـــــت  الـــــتـــــي 
رئيسة للجمهورية منذ كانت في 
السادسة من عمرها... ذهبت إلى 
أرقــــى المــــــدارس، ونــالــت إجــازتــهــا 
في الحقوق، لكن الشعب رفضها. 

لهذا سبب انهيار اليسار، وحبذا 
لو كانت كورتيز في معسكرنا».

ومـــع نــهــايــة الــلــقــاء الــطــويــل، 
كــــانــــت قـــــد بـــــــدأت تـــصـــل الأنــــبــــاء 
عـــن مــضــمــون تــقــريــر مــولــر الـــذي 
خلص إلى عدم وجود أدلة تثبت 
تــواطــؤ حملة تــرمــب الانتخابية 
مــع روســيــا؛ ابتسم بــانــون، وهز 
برأسه، وقال: «إذا لم يثبت تدخل 
تـــرمـــب لــعــرقــلــة مـــجـــرى الـــعـــدالـــة، 
سيتحرر من القيود، ويستخدم 
الـــــتـــــقـــــريـــــر لمــــهــــاجــــمــــة خـــصـــومـــه 
بشراسة. وإذا لم تظهر أدلة على 
تـــورطـــه فـــي قــضــايــا أخــــرى خــلال 
الأشـــهـــر الــســتــة المــقــبــلــة، ســيــفــوز 
بولاية ثانية بنسبة تفوق بكثير 
ما حصل عليه في عام ٢٠١٦. راهن 
الديمقراطيون بكل شيء تقريباً 
على هذا التقرير، وترمب خطير 

جداً عندما يشعر بالإهانة».
الــلــيــل مـــن منتصفه،  اقـــتـــرب 
وختم بانون اللقاء بقوله: «نحن 
فــــي رومـــــــا، ولـــــم يـــســـأل أحـــــد عــن 
الــفــاتــيــكــان!... ربــمــا فــي مناسبة 
أخـــــــــرى، لـــكـــن هــــــذا الــــبــــابــــا لــيــس 
معصوماً عــن الخطأ فــي قضايا 

السياسة الدولية».

اتفاق لشراء ٢٩٠ طائرة {إيرباص} من طراز «إي ٣٢٠» و«إي ٣٥٠»

الرئيس الصيني في باريس وسط قلق أوروبي من طموحات بكين
باريس: ميشال أبو نجم

الــرئــيــســان الفرنسي  حـــرص 
والصيني إيمانويل ماكرون وشي 
جينبينغ، في المؤتمر الصحافي 
الــــذي أعــقــب اجــتــمــاعــين أحــدهــمــا 
مغلق والثاني موسع، في قصر 
الإليزيه الذي أحيط بتدابير أمنية 
بالغة التشدد، على توافق آرائهما 
الثنائية  إن كان بصدد العلاقات 
أو مع الاتحاد الأوروبــي، وأخيراً 
بـــخـــصـــوص الـــحـــوكـــمـــة الــعــالمــيــة 
وتحديداً الدفاع عن عالم متعدد 
الأطـــــراف، و«مـــتـــوازن ومستقر»، 

وفق كلمات «شي».
ومــع التوقيع على ١٤ اتفاقاً 
وعقداً، أبرزها شراء الصين لـ٢٩٠ 
طائرة إيرباص من طراز إي ٣٢٠ 
المــلــيــارات من  وإي ٣٥٠ بــعــشــرات 
الـــدولارات، كان لا بد من التركيز 
عـــلـــى الـــتـــفـــاهـــم وعــــلــــى «الـــــرؤيـــــة 
المـــشـــتـــركـــة» بــــين بــــاريــــس وبــكــين 

لشؤون العالم.
ورغـــــم إشــــــارة مــــاكــــرون لملف 
حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان فــــــي الــــصــــين، 
واعـــتـــبـــار ذلـــــك لـــيـــس تــــدخــــلاً فــي 
شـــــؤون الـــصـــين الــداخــلــيــة وإنــمــا 
مــعــايــيــر «عــــالمــــيــــة»، فـــــإن ذلـــــك لــم 
يـــعـــكـــر مـــــــزاج الـــضـــيـــف الــصــيــنــي 
الــــذي لـــم يــتــوقــف عــنــدهــا. كــذلــك، 
فإن الرئيس الصيني تلقى تنبيه 
مــــاكــــرون إلــــى ضــــــرورة أن يــكــون 
المــشــروع الــضــخــم المــســمــى «طــرق 
الـــحـــريـــر» «مـــفـــيـــداً بــالاتــجــاهــين» 
بــانــفــتــاح. ورد الــتــحــيــة بــأحــســن 
منها، بتأكيد أن بــلاده «تريد أن 
يــســتــفــيــد الآخـــــــرون مـــن نــمــوهــا» 
الاقــتــصــادي، وأن يكون المشروع 
المـــــــذكـــــــور «مـــــفـــــيـــــداً لـــلإنـــســـانـــيـــة 

جمعاء، لأن هذا هو جوهر وروح 
الحضارة الصينية».

تـــكـــون  وبــــلــــغــــة أرادهــــــــــــــا أن 
حــاســمــة، شـــدد الــزعــيــم الصيني 
عـــلـــى أن بـــــــلاده «تـــــريـــــد أوروبـــــــا 
مـــتـــحـــدة ومـــــزدهـــــرة» وقــــــال إنــهــا 
ستدعم تطورها دومــا وستعمل 
مـــعـــهـــا لـــبـــنـــاء نــــظــــام جــــديــــد مــن 
الــعــلاقــات. وإذ أشــار إلــى أن همه 
هــو «ســـعـــادة» الــشــعــب الصيني، 
اعـــتـــبـــر أن ذلـــــك «لا يــعــنــي  لــكــنــه 
أن نــنــســى واجــبــاتــنــا الـــدولـــيـــة». 
كــمــا طـــمـــأن مــــاكــــرون بــالــتــشــديــد 
على أن بـــلاده تــريــد الــتــعــاون مع 
فــرنــســا فـــي «إطـــــار اســتــراتــيــجــيــة 
شــامــلــة»، وعــلــى رأســهــا قطاعات 
الطاقة والفضاء والنووي المدني 
والإبداع والثقافة... وضمن كلمته 
رســـالـــة مــفــادهــا رغــبــة بــكــين بــأن 
يرحب بالشركات الصينية، وأن 

تعامل معاملة منصفة.
وكـــان الرئيس الصيني يرد 
بذلك على دعوة ماكرون لعلاقات 
ثــنــائــيــة «مـــثـــالـــيـــة». كـــذلـــك، رســم 
مـــــاكـــــرون الأســــــس الـــثـــلاثـــة الــتــي 
يتعين أن تــقــوم عليها العلاقات 
الصينية - الأوروبــيــة، ولــم ينس 
قدرة البلدين على العمل في بلدان 
أخرى وتحديدا في أفريقيا، حيث 
لــبــاريــس مــلاحــظــات كــثــيــرة على 

السياسات الصينية.
وكــــانــــت بــــاريــــس قــــد فــرشــت 
الــــســــجــــاد الأحـــــمـــــر تـــحـــت قـــدمـــي 
الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي، الــــــذي يــقــوم 
بـــزيـــارة دولــــة لــفــرنــســا مـــن ثــلاثــة 
أيام بدأها الأحد من مدينة نيس 
الساحلية التي أغلقت واجهتها 
البحرية الشهيرة المسماة «متنزه 
الإنـــجـــلـــيـــز»، حـــرصـــاً عـــلـــى راحــــة 

الــذي يرافقه وفد  الضيف الكبير 
مـــن ٥٠٠ شـــخـــص. ونـــــزل الــزعــيــم 
الــصــيــنــي وحـــاشـــيـــتـــه فــــي فــنــدق 
«نيغريسكو» الشهير، فيما دعاه 
مـــاكـــرون وزوجـــتـــه بــريــجــيــت إلــى 
عشاء خاص في الفيلا -  المتحف 
المــســمــاة «كــريــلــوس» المــطــلــة على 
مياه المتوسط الزرقاء، والتي تعد 
أحد أجمل الإنجازات المعمارية في 
المنطقة. ولإكمال الحفاوة بزعيم 
الــوســط»، فــإن شي  «إمبراطورية 
جينبينغ، وفي لفتة استثنائية، 
استقبل رسمياً في باريس تحت 
قــــوس الــنــصــر، الـــواقـــع فـــي أعــلــى 
جـــــــادة الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه. كـــمـــا أنـــه 

كــــان ضــيــف الـــشـــرف فـــي الــعــشــاء 
الـــرســـمـــي الــــــذي أقـــيـــم لـــيـــل أمـــس 
تــكــريــمــاً لــــه فــــي قـــصـــر الإلـــيـــزيـــه، 
والذي دعي إليه ٢٠٠ شخص من 
الــســيــاســيــين والأدبـــــاء والــفــنــانــين 
ورجـــال الاقــتــصــاد والمـــال. بيد أن 
هـــذه الــحــفــاوة لا تــعــنــي أن شهر 
العسل الفرنسي - الصيني على 
حــــالــــه، رغـــــم تـــغـــريـــدة إيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون الـــــذي اعــتــبــر أن زيــــارة 
نظيره الصيني «ستعزز الشراكة 
الاستراتيجية وتؤكد دور فرنسا 
وأوروبا والصين لصالح حوكمة 
عــالمــيــة مــتــعــددة الأقــــطــــاب». ذلــك 
أن بــاريــس ومــعــهــا مجموعة من 

دول الاتــحــاد الأوروبــــي تتخوف 
مــــن نـــمـــو الــــنــــفــــوذ الـــصـــيـــنـــي فــي 
أوروبـــا في الكثير من القطاعات 
الاســتــراتــيــجــيــة، كــمــا أن بــاريــس 
تــجــد فـــي بــكــين «مــنــافــســا قــويــا» 
فــــي مــنــطــقــة الـــنـــفـــوذ الــفــرنــســيــة 
فــي أفــريــقــيــا، وهــو مــا شــدد عليه 
مــاكــرون فــي جــولــتــه الأخــيــرة في 
٣ بــــلــــدان فــــي أفـــريـــقـــيـــا الــشــرقــيــة 

(جيبوتي وإثيوبيا وكينيا).
كــذلــك، فـــإن بــاريــس حساسة 
لـــلـــغـــايـــة لـــنـــشـــاطـــات الــــصــــين فــي 
مــنــطــقــة جـــنـــوب المــحــيــط الـــهـــادي 
حيث السيادة الفرنسية تمارس 
عـــــلـــــى أرخــــــبــــــيــــــل «كـــــالـــــيـــــدونـــــيـــــا 

الــجــديــدة» وأرخــبــيــل بولينيزيا 
وجزيرة كليبرتون الصغرى. وقد 
عبّر المسؤولون الفرنسيون أكثر 
من مرة عن «قلقهم» إزاء نشاطات 

بكين العسكرية في هذه المنطقة.
لكن الطرف الفرنسي يرى أن 
الرد على النمو الصيني لا يمكن 
المــســتــوى الوطني  أن يــكــون على 
بل يتعين أن يأتي أوروبياً. ودعا 
ماكرون الخميس الماضي الاتحاد 
الأوروبــي إلى أن «يعي» المخاطر 
الــتــي تمثلها الــصــين، ثــانــي أكبر 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم وإلـــى الــدفــاع 
عــن «الــســيــادة الأوروبـــيـــة» بوجه 
الصين التي يصفها تقرير صادر 

عــــن بـــروكـــســـل بـــأنـــهـــا «المـــنـــافـــس 
المـــنـــهـــجـــي» لأوروبـــــــــا. ومـــــن هـــذه 
الزاوية، يمكن فهم دعوة الرئيس 
مــــاكــــرون لــلــمــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل ولرئيس المفوضية 
جــــــان كــــلــــود يـــونـــكـــر لــلــمــشــاركــة 
صباح اليوم في اجتماع مع شي 
لطرح مجمل هذه المسائل، إضافة 
إلى ملفات أخرى مثل: «الحوكمة 
الـــعـــالمـــيـــة، واتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــجــــارة، 
والحضور الصيني الاقتصادي 
والــتــجــاري فــي أوروبـــــا، وتمسك 
الجانب الأوروبــي بمبدأ المعاملة 
بالمثل بالنسبة لحضور الشركات 
الصينية والأوروبــيــة في أســواق 
الطرف الآخر». بيد أن الأوروبيين 
لم ينجحوا حتى اليوم في انتهاج 
خــط واضــــح مــوحــد إزاء الــصــين، 
الأمـــــــر الـــــــذي عـــبـــر عـــنـــه المـــفـــوض 
الألمــــانــــي فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
غــــونــــتــــر أوتــــيــــنــــغــــر الــــــــذي يــنــظــر 
«قلق» لخروج قطاعات أساسية  بـ
أوروبية ذات أهمية استراتيجية 
«فـــي إيــطــالــيــا أو بــلــدان أوروبــيــة 
أخــرى مثل الشبكات الكهربائية 
والخطوط الحديدية والمرافئ» من 
أيــدي الأوروبــيــين ووقوعها بأيدٍ 
صــيــنــيــة. وكــــان بــوســع المــســؤول 
يـــضـــيـــف مـــســـألـــة  الأوروبـــــــــــــي أن 
خـــلافـــيـــة أســـاســـيـــة تــتــعــلــق بــمــد 
شبكة الإنترنت من الجيل الجديد 
المسمى G٥التي تروج لها الشركة 
الـــعـــمـــلاقـــة الــصــيــنــيــة «هــــــــواوي» 
المنافس الأكبر للشركات الغربية. 
ويــرى عــدد مــن الخبراء أن تمكن 
الصين مــن هــذه الشبكة سيعني 
الـــــــغـــــــرب ســـتـــكـــون  أن «أســــــــــــــــرار 
بـــمـــتـــنـــاول أيــــديــــهــــم». وخـــلاصـــة 
المــــــســــــؤول الألمــــــانــــــي أن أوروبــــــــا 

«بـــحـــاجـــة مـــاســـة لاســتــراتــيــجــيــة 
(مــوحــدة) إزاء الصين» التي تمد 
خطوطها وتقيم شبكاتها بفضل 
مشروعها الضخم المسمى «طرق 
الحرير الجديدة» الساعية بكين 
إلــى إعــادة صياغة علاقات  عبره 
الــصــين الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة 
مع العالم من خــلال إقامة شبكة 
طــــــرق بـــحـــريـــة وبـــــريـــــة لــتــســهــيــل 
الـــتـــجـــارة والمـــــبـــــادلات. والــتــكــلــفــة 
الــذي يحتضن  المــقــدرة للمشروع 
اقــتــصــاديــة ودبلوماسية  أهــدافــا 
واســتــراتــيــجــيــة تــزيــد عــلــى ٣٠٠٠ 

مليار دولار.
مـــشـــكـــلـــة أوروبــــــــــا الــعــمــيــقــة، 
تــرى مــصــادر فرنسية، أنها  كما 
«واقــــعــــة بـــين المـــطـــرقـــة الأمــيــركــيــة 
والـــســـنـــدان الــصــيــنــي». وتــحــتــاج 
أوروبـــــــــــــــا لــــلــــصــــين فـــــــي ســـعـــيـــهـــا 
لــلالــتــفــاف عــلــى أحـــاديـــة الــرئــيــس 
تــرمــب، ولــلاســتــفــادة مــن الــفــرص 
الــســوق الصينية.  الــتــي تتيحها 
الــوقــت عينه تتبنى  أنــهــا فــي  إلا 
الــكــثــيــر مـــن المـــخـــاوف الأمــيــركــيــة 
مــــن غـــيـــر أن تـــصـــل إلـــــى المـــقـــاربـــة 
«الــــصــــدامــــيــــة» الــــتــــي تــنــتــهــجــهــا 
الإدارة الأميركية في تعاطيها مع 
الصين. لذا، فإن الطرف الأوروبي، 
وتحديداً الرئيس ماكرون، الذي 
يــبــدو الأكــثــر أهــلــيــة لــذلــك بسبب 
قــــرب خـــــروج مــيــركــل مـــن المــشــهــد 
الـــــســـــيـــــاســـــي، وتــــخــــبــــط رئـــيـــســـة 
الــوزراء البريطانية في تعقيدات 
الــبــريــكــســت، يــســعــى لــلــعــب دور 
الــوســيــط. لــكــن الاضـــطـــلاع بـــدور 
كهذا يفترض أن لأوروبا سياسة 
واضحة وموحدة إزاء بكين التي 
تـــفـــضـــل الـــتـــعـــامـــل مــــع كــــل بــلــد 

أوروبي على حدة.

الرئيسان الفرنسي والصيني خلال مؤتمر صحافي في باريس أمس (أ.ف.ب)

اعترفت أن الدعم في البرلمان غير كافٍ لطرح خطتها لتصويت ثالث

«بريكست من دون اتفاق»... وحكومة ماي تتخبط الاتحاد الأوروبي مستعد لـ
لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

بدا أن الحكومة البريطانية 
مـــســـتـــمـــرة فـــــي «تـــخـــبـــطـــهـــا» فــي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة انـــســـحـــابـــهـــا مــن 
الاتــحــاد الأوروبــــي، بعدما أقــرت 
الـــوزراء تيريزا مــاي أمام  رئيسة 
الــــبــــرلمــــان، أمـــــــس، أنــــــه لا يــوجــد 
دعــم لخطتها فــي الــبــرلمــان يكفي 
لطرحها مــرة ثالثة على النواب 
للتصويت. يأتي ذلك في مستهلّ 
أسبوع قد يشهد سيطرة البرلمان 
البريطاني على عملية الخروج 
من الاتحاد الأوروبي في مواجهة 
رئيسة وزراء في مأزق. وأضافت 
مـــــاي الـــتـــي تـــحـــدثـــت أمــــــام نــــواب 
غاضبين: «أواصل مناقشاتي مع 
زملائي مع جميع أعضاء مجلس 
الـــعـــمـــوم لــتــوســيــع الــــدعــــم حــتــى 
نتمكن مــن دفــع التصويت قدماً 
فـــي وقــــت لاحــــق مـــن الأســــبــــوع». 
الــــحــــكــــومــــة ســـتـــوفـــر  وقـــــالـــــت إن 
الــوقــت الــكــافــي لــلــســمــاح لــلــنــواب 
بــــالــــنــــقــــاش والـــــتـــــصـــــويـــــت عــلــى 
بدائل «بريكست»، وإيجاد خطة 
يمكن أن تحصل على أغلبية في 

البرلمان.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، 
مــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، أنــــــــهــــــــا أنـــــهـــــت 
اســـتـــعـــداداتـــهـــا لاحـــتـــمـــال خـــروج 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد مــن دون 

اتــفــاق، وهـــو ســيــنــاريــو تخشاه، 
خصوصاً الأوساط الاقتصادية، 
لكن لا يمكن استبعاده في مرحلة 
تــمــرّ بها  الــتــي  الأزمـــة السياسية 
المملكة المتحدة، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وســــتــــكــــون لــــهــــذا الأســــبــــوع 
قيمة رمزية لأنصار «بريكست»، 
بــمــا أنـــه كـــان يُــفــتــرض نــظــريــاً أن 
تـــغـــادر المــمــلــكــة المــتــحــدة الــتــكــتــل 
فـــــي ٢٩ مـــــارس  الــــجــــمــــعــــة،  يـــــــوم 
(آذار)، بــعــد نــحــو ٣ ســنــوات من 
الاســـتـــفـــتـــاء الــــــذي جـــــرى فــــي ٢٣ 

يونيو (حزيران) ٢٠١٦.
لــكــن مـــع عــجــزهــا عـــن حشد 
دعم النواب البريطانيين لاتفاق 
الانـــفـــصـــال الــــــذي تـــوصـــلـــت إلــيــه 
بــصــعــوبــة مـــع بــروكــســل، وجـــدت 
تيريزا مــاي نفسها مرغمة على 
الطلب من قادة الاتحاد الأوروبي 
تأجيل هذا الاستحقاق التاريخي 
الـــــذي بــــات حــالــيــاً فـــي ١٢ أبــريــل 
(نيسان)، ويُفترض قبل ذلــك أن 
الــبــرلمــان. والتقت  يــصــادق عليه 
مـــــاي الأحــــــد عــــــدداً مــــن زمــلائــهــا 
في مقرها الصيفي في تشيكرز 
(شـــــمـــــال غــــربــــي لـــــنـــــدن) لإجــــــراء 
«مـــحـــادثـــات مــطــولــة» مخصصة 
لحلّ هذه المشكلة، حسبما أعلن 

متحدث باسم رئاسة الحكومة.
وكـــان مــن بــين المــدعــويــن إلــى 

الاجتماع، عــدد من الشخصيات 
«بــريــكــســت»،  الـــنـــافـــذة المــــؤيــــدة لـــ
الــخــارجــيــة السابق  بينهم وزيـــر 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون، والـــنـــائـــب 
المــحــافــظ جـــاكـــوب ريــــس - مـــوغ، 
وهـــو رئــيــس «مــجــمــوعــة البحث 
الأوروبـــيـــة»، وهـــي مجموعة من 
النواب المؤيدين لانفصال من دون 
تنازلات. وحسب عدد من المعلقين 
السياسيين، فــإن بعض مؤيدي 
«بـــريـــكـــســـت» حـــــاولـــــوا فــــي هـــذه 
المناسبة التفاوض بشأن تقديم 
دعمهم لــلاتــفــاق مقابل استقالة 

قريبة لرئيسة الوزراء.
وفــــــــي حــــــــال رفــــــــض الــــنــــصّ 
للمرة الثالثة، فإن ذلك قد يشكل 
ضربة قاضية لتيريزا ماي التي 
تـــواجـــه أزمـــــة ســلــطــة. وشـــاهـــدت 
ماي التي تتعرض لانتقادات من 
جــمــيــع الــجــهــات بــســبــب إدارتـــهـــا 
«بــــريــــكــــســــت»، لائــــحــــة خـــلـــفـــاء  لـــــ
محتملين لــهــا تــفــرد لــهــا وســائــل 
الإعلام البريطانية مساحة كبيرة 

منذ نهاية الأسبوع الفائت.
وعـــــنـــــونـــــت صــــحــــيــــفــــة «ذي 
صــــن»، الأكـــثـــر مــتــابــعــة، الاثــنــين: 
«حـــان الــوقــت، تــيــريــزا»، معتبرة 
أن على رئيسة الوزراء الاستقالة 
لإعـــطـــاء الاتـــفـــاق فــرصــة المــوافــقــة 

عليه.
وعــنــون جــونــســون مــقــالــة له 

نـــشـــرتـــهـــا صــحــيــفــة «تــــلــــغــــراف»: 
«تـــــيـــــريـــــزا مـــــــاي جــــبــــانــــة خــنــقــت 
الــوزراء  بريكست»، داعياً رئيسة 
إلــــى الـــقـــول لــبــروكــســل: «اتـــركـــوا 

شعبي يرحل».
وقــــــــد يــــــحــــــاول الـــــــنـــــــواب مــن 
جـــهـــتـــهـــم اســـــتـــــعـــــادة الـــســـيـــطـــرة 
ــفــتــرض أن  عــلــى «بــريــكــســت». ويُ
يــــصــــوّتــــوا مــــســــاء الاثـــــنـــــين عــلــى 
تعديل برلماني مخصص لتنظيم 

سلسلة عمليات اقتراع.
عملياً، سيتيح هذا التعديل 

للنواب فرصة إبداء رأيهم بشأن 
خــيــارات عـــدة: البقاء فــي السوق 
الموحّدة، أو إجراء استفتاء جديد، 
أو حتى إلغاء الخروج من الاتحاد 

الأوروبي.
وأفــادت قناة «سكاي نيوز» 
الــبــريــطــانــيــة بـــــأن الـــحـــكـــومـــة قــد 
تــــطــــرح بــنــفــســهــا نـــصـــاً مـــمـــاثـــلاً 
لتحتفظ بسيطرتها على عملية 

الخروج من الاتحاد.
الــخــيــار لا يخلو  إلا أن هـــذا 
مـــــــن المـــــخـــــاطـــــر بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــى 

الــتــوتــرات التي  الحكومة بسبب 
قد يثيرها، إذ يخشى المشككون 
فــي جـــدوى الاتـــحـــاد الأوروبـــيـــأن 
الــبــرلمــان الأمــــر ليتحكم  يــســتــغــلّ 

«بريكست» ويشوّه مضمونه. بـ
ر باركلي من احتمال أن 

ّ
وحذ

ينتهي الأمــر بأن يعطي البرلمان 
الـــحـــكـــومـــة، ورأى  إلـــــى  «أوامـــــــــر» 
«نــزاع  بـــ أن ذلـــك يــهــدد بالتسبب 
دســــتــــوري» مـــن شـــأنـــه أن يـــؤدي 
في نهاية المطاف إلى انتخابات 

تشريعية جديدة.

الـــدول الأوروبــيــة  واستبقت 
الـــــــــــ٢٧ رفــــضــــاً جـــــديـــــداً مــحــتــمــلاً 
الــبــرلمــان البريطاني،  للنص فــي 
فأعطت بريطانيا خياراً صعباً: 
إمــــــا الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الاتــــفــــاق، 
بـــحـــيـــث تــــقــــوم المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
بـــخـــروج مــنــظــم مـــن الاتـــحـــاد مع 
مــنــحــهــا إرجـــــــاءً تــقــنــيــاً حــتــى ٢٢ 
مايو (أيـــار)، وإمــا رفــض الاتفاق 
للمرة الثالثة، وعندها يكون أمام 
لندن مهلة حتى ١٢ أبريل لتقرر 
مـــا إذا كـــانـــت ســتــنــظــم عــمــلــيــات 
الاقتراع للانتخابات الأوروبية. 
وفي حال قررت إجراءها، سيكون 
بإمكانها طلب تأجيل جديد، لم 

تُحدد مهلته.
أمـــا فــي حـــال قـــررت العكس، 
فستخرج بريطانيا من الاتحاد 
مـــن دون اتــــفــــاق. وأكـــــد المـــفـــوّض 
لــلــشــؤون الاقتصادية  الأوروبــــي 
بــيــار مــوســكــوفــيــســي، أمــــس، أنــه 
ب 

ّ
مقتنع بأنه لا يزال ممكناً تجن

المــتــحــدة مــن دون  خـــروج المملكة 
اتفاق قبل ١٢ أبريل. وقال لإذاعة 
«آر تي إل» الفرنسية، «في الوقت 
الــــــــذي نـــتـــحـــدث فــــيــــه، كـــــل شـــيء 
مــمــكــن»، مــضــيــفــاً: «قــنــاعــتــي هي 
ب ذلـــك. وأعتقد 

ّ
بــأنــه يمكن تجن

ب ذلك».
ّ
أننا سنتجن

فـــــي المــــقــــابــــل، قــــالــــت وزيــــــرة 
الـــــدولـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة لـــلاقـــتـــصـــاد 

أنــيــيــس بــانــيــيــه رونــاشــيــه، عقب 
اجــتــمــاع مــع الــشــركــات فــي وزارة 
المـــالـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، إنـــــه «يــجــب 
الاستعداد للأسوأ (فيما يخصّ 
بريكست)، نأمل بالأفضل طبعاً، 
لــكــن الاســـتـــعـــداد لـــلأســـوأ ولــيــس 
لدينا إلا ١٥ يوماً للقيام بذلك». 
وأضــــافــــت: «الـــشـــركـــات يــجــب أن 
تــــتــــحــــرك: يـــجـــب ألا تـــشـــعـــر بـــأن 
المفاوضات» الجارية تفتح الباب 
أمـــــام «ســيــنــاريــو يُـــرجـــئ خـــروج 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة مـــــن الاتــــحــــاد 

الأوروبي».
وفي هذه المناخ غير المستقرّ، 
تـــراجـــعـــت ثـــقـــة شــــركــــات الــقــطــاع 
المــتــحــدة بقوة  المــالــي فــي المملكة 
في الفصل الأول من العام الحالي، 
حـــســـب دراســــــــة أجـــــراهـــــا اتـــحـــاد 
الــصــنــاعــة الــبــريــطــانــيــة «ســـي بي 
آي» وشركة «برايس ووترهاوس 
كوبرز للاستشارات» على عينة 

تضمّ ٨٤ شركة من القطاع.
وقبل هذا الأسبوع الحاسم، 
تظاهر مئات الآلاف من معارضي 
«بــريــكــســت» فـــي لـــنـــدن، الــســبــت، 
مطالبين بإجراء استفتاء جديد. 
وتــواصــل عريضة عبر الإنترنت 
تــطــالــب الــحــكــومــة بــالــتــخــلــي عن 
«بريكست»، تحقيق نجاح هائل 
بعد تخطيها صباح الاثنين عتبة 

٥٫٤ مليون توقيع.

أخبار
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«قــلــقــة» عن  تــتــحــدث دول  بينما 
ضرورة قيام مجتمعات «متجانسة» 
لجميع الطوائف والأديان والأحزاب، 
تمنح دول «مستقرة» الأولوية لقيام 
مـــجـــتـــمـــعـــات «مــــتــــفــــاهــــمــــة» لــجــمــيــع 
الأعــــــمــــــار. وتــــتــــوقــــع الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الـــذيـــن  يــــــــزداد عــــــدد الأشـــــخـــــاص  أن 
تــــزيــــد أعــــمــــارهــــم عـــلـــى ســـتـــين ســنــة 
مـــن ٦٠٠ مــلــيــون شــخــص إلــــى نــحــو 
مــلــيــار شــخــص بــحــلــول عــــام ٢٠٥٠. 
الدول  المعمرين في  أعــداد  وسترتفع 
الــــنــــامــــيــــة بـــنـــســـبـــة أربـــــعـــــة أضــــعــــاف 
الأرقـــــــام الـــحـــالـــيـــة، وعــلــيــهــا أن تــعــي 
بمسؤولية كاملة معنى هذا التحول 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي الـــــذي يــشــكــل تــحــديــاً 
غير مسبوق لخلق مزيد من الفرص 
أمـــام كــبــار الــســن لاســتــمــرار تفاعلهم 
الــحــيــاة.  فــي دوران عجلة  الإيــجــابــي 
الــعــامــة للأمم  الجمعية  لــقــد تنبهت 
المتحدة في عام ١٩٨٢؛ فأقرّت تهيئة 
بــيــئــتــين، دولــــيــــة ووطـــنـــيـــة، تـــعـــززان 
قيام مجتمعات لجميع الأعمار، في 
إطـــار خطة عمل دولــيــة للشيخوخة 
وكـــبـــار الـــســـن. لــقــد ذهـــب عــهــد «دور 
الــدول تتباهى  الــذي كانت  العجزة» 
أكبر  أعدادها لاستيعاب  فيه بزيادة 
عدد ممكن مما كان يسمى «العجزة» 
فــي إشـــارة إلــى كبار الــســن. وينبغي 
أن تجري تعديلات  الــدول كافة  على 
فــــي دســـاتـــيـــرهـــا ونـــظـــمـــهـــا لــلــرعــايــة 

الاجــتــمــاعــيــة تــرفــض فــيــهــا أي شكل 
من أشكال التمييز على أساس السن. 
أكثر على سكان  الأمــر ينطبق  وهــذا 
الدول المتقدمة التي تعتبر شيخوخة 
مجتمعاتها إنجازاً إيجابياً، بسبب 
تطور الرعاية الصحية بعكس نظرة 
التي تصف كل  مجتمعاتنا «القلقة» 
«متقاعد» بأنه «ميت قاعداً»! أي إنه 
عاجز عن الحركة وأي نشاط حيوي 
اليابان منذ  انتبهت  لقد  وإنــســانــي. 
أكـــثـــر مـــن نــصــف قــــرن إلــــى أن أعــــداد 
كــــبــــار الــــســــن فـــيـــهـــا تــــــــــزداد ســـنـــويـــاً 
بــنــســب مــتــصــاعــدة؛ الأمــــر الــــذي دعــا 
«عيد كبار  بـ المطالبة بالاحتفال  إلى 
السن» لمداواة جراح السنين. وعموماً 
فإن القارة الآسيوية ستصبح بحلول 
عـــام ٢٠٥٠ المــنــطــقــة الــتــي تــضــم أكــبــر 

عدد من كبار السن، تليها أفريقيا.
وفـــي الـــعـــادة يــتــم تــحــديــد حجم 
إلى ثلاثة  السن استناداً  وعمر كبار 
مــشــتــركــات، هـــي الــوفــيــات والــهــجــرة 
والخصوبة. ويُقرع جرس الإنذار إذا 
التصاعد  إلى  الوفيات  ما مال عامل 
على حساب العاملين الآخرين، وهما 

الهجرة والخصوبة.
ودعـــت الأمـــم المــتــحــدة إلـــى إلــقــاء 
«نظرة أخرى على التصورات الحالية 
بـــشـــأن الــشــيــخــوخــة وآلــــيــــات رعـــايـــة 
ـــظـــم الـــدعـــم المــشــتــركــة 

ُ
كـــبـــار الـــســـن ون

المالية». وظهر  بين الأجيال والقيود 

مــصــطــلــح جـــديـــد هــــو «الــشــيــخــوخــة 
الـــفـــاعـــلـــة» بـــهـــدف تــيــســيــر مــواصــلــة 
المنزل وتوفير  الحياة باستقلال في 
أنواعاً  التي تلبي  الخدمات والمرافق 
شتى من الاحتياجات، في مقدمتها 
تــعــزيــز الــــروابــــط الــعــائــلــيــة وتــقــديــم 
الدعم لوحدة الأسرة بوصفها المصدر 
السن. وتولي  الرئيسي لرعاية كبار 
للنساء  المتحدة أهمية خاصة  الأمــم 
ــــات الــــلاتــــي يـــواجـــهـــن تــفــاوتــاً 

ّ
المــــســــن

النامية. وأمــام  الــدول  فــي  اجتماعياً 
الــحــكــومــات تــحــديــات كــبــرى فــي هــذا 
الإطـــار مــثــل الــصــحــة الــجــيــدة والأمــن 
الاقتصادي والسكن اللائق والعيش 
فــــي بــيــئــة مـــواتـــيـــة واحـــــتـــــرام كـــرامـــة 
التقاعد  أمام سن  المسنين مع مرونة 
الإلــــــزامــــــي وعـــــــدم كـــفـــايـــة المـــعـــاشـــات 

التقاعدية والضمان الاجتماعي.
مــــــع كــــــل تـــــقـــــدم الـــــطـــــب والــــعــــلــــم 
والــــرفــــاهــــيــــة فــــــإن وصـــــــول الإنــــســــان 
إلـــــى عـــمـــر المــــائــــة ســـنـــة مــــا زال أمــــراً 

بـــلـــوغـــه إلا  يـــمـــكـــن  صـــعـــبـــاً جــــــداً ولا 
فـــي حـــــالات شـــــاذة مــــعــــدودة، يــســلــط 
الإعــــلام الأضـــــواء عــلــيــهــا وقـــد يــدخــل 
بــعــضــهــا فــــي مـــوســـوعـــة «غــيــنــيــس» 
لــــــلأرقــــــام الــــقــــيــــاســــيــــة. وفـــــــي الـــلـــغـــة 

الإنجليزية تعبير ليس له ما يماثله 
فـــي المــعــنــى فـــي الــلــغــة الــعــربــيــة عمن 
إلــى مائة سنة فما فوق  يصل عمره 
«الــشــخــص  وهـــو «Centenarian» أي 

رني»، إذا صح التعبير، وجمعهم 
َ
الق

ـــرنـــيـــون». وتــتــوقــع 
َ
«الأشــــخــــاص الـــق

بريطانيا أن يصل واحد من كل ثلاثة 
أطفال ولدوا في بريطانيا عام ٢٠١٣ 
المائة سنة... والأعمار بيد  إلى عمر 
الـــلـــه. فـــي عـــام ٢٠١٢ قــــرأت عـــن رجــل 
يمني تجاوز عمره ١٦٠ سنة وطلع له 
قرن في رأسه! ولكني أشك في دقة هذا 
الخبر لعدم وثوقيته. وقرأنا أخباراً 
مماثلة غير موثقة عن معمرين هنود 
وســـعـــوديـــين ويـــابـــانـــيـــين وصــيــنــيــين 
وإنـــدونـــســـيـــين قـــيـــل إن أحــــدهــــم بــلــغ 
عمره نحو ١٥٠ سنة ويتذكر حروب 

نابليون الأول!
الـــعـــلـــمـــاء إلـــــى أن أكــثــر  وانـــتـــبـــه 
المــعــمــريــن فـــي الــعــالــم هـــم مـــن سكنة 
التي  النائية  الجبلية والــقــرى  المـــدن 

تكاد تكون منعزلة عن التكنولوجيا 
الــــضــــارة وثـــقـــب الأوزون و«الــحــشــد 
الــشــعــبــي» و«داعـــــش» و«حــــزب الــلــه» 
و«الـــــحـــــوثـــــيـــــين»، وأســـــعـــــار الـــــــدولار 

والنفط والديمقراطيات العربية. ففي 
إيطاليا - مثلاً - بلد النجمة صوفيا 
لــوريــن (٨٢ ســنــة) تــوجــد قــريــة شبه 
منعزلة تدعى «أكسيارولي» تتميز 
بأن نصف سكانها قاربوا المائة عام 
عــلــى الـــرغـــم مـــن وجــــود نــســبــة منهم 
مــــن المـــدخـــنـــين والــــبــــدنــــاء. وتـــوصـــل 
إلى  يــعــود  السبب  أن  إلــى  الباحثون 
عــدم انــتــشــار الــصــنــاعــات المــلــوثــة في 
القرية ومنطقتها الجبلية والخضرة 
الــــــدائــــــمــــــة، مــــــا يـــبـــعـــد الـــــســـــكـــــان عــن 
القلب  الضوضاء والتلوث وأمــراض 
وألــزهــايــمــر، ويــحــافــظ عــلــى وظــائــف 
المخ والذاكرة والبنكرياس. ويُمضي 
المعمرون أيامهم في صيد السمك أو 
ركـــوب الـــدراجـــات الــهــوائــيــة أو تأمل 

الطبيعة والبحر أو لعب الدومينو.
واحــتــفــل قــبــل ثــلاثــة أشــهــر نجم 
الـــســـيـــنـــمـــا الأمـــيـــركـــيـــة فــــي عــصــرهــا 
الــذهــبــي كــيــرك دوغـــلاس والــد النجم 
الشهير مايكل دوغلاس بعيد ميلاده 
الـــثـــالـــث بــعــد المـــائـــة. وقـــبـــل أكـــثـــر من 
عشر سنوات، أصدر دوغلاس كتابه 
التاسع الذي أقسم أنه سيكون كتابه 
الأخــيــر. والــكــتــاب عــبــارة عــن «مندبة 
مماتية» من الغلاف إلى الغلاف، ضم 
«التفكير  خمسة فــصــول عناوينها: 
فـــي المــــــوت» و«الـــتـــعـــامـــل مـــع المــــوت» 
ة الــنــعــي»  و«اقــــتــــرَبَ المـــــوت» و«قـــــــراء
و«غــــــروب الـــشـــمـــس»! وعــلــقــت وكــالــة 

فــي حينه، فقالت  «رويــتــرز» للأنباء 
إن الـــكـــتـــاب دعــــايــــة مـــبـــكـــرة لمـــشـــروع 
أن  فــي تأسيسه بعد  يفكر دوغـــلاس 
فــتــح محل  التمثيل وهـــو  تــقــاعــد عــن 
ـــــــان مــــوتــــى! لــكــنــه 

ّ
«حــــانــــوتــــي» أو دف

يــدافــع عــن نفسه قــائــلاً، إن «هــذا هو 
ما يفكر فيه الناس في مثل سنه حين 
يتساءلون ما إذا كانوا قاموا بأشياء 
جيدة في حياتهم». لقد قام ببطولة 
تسعين فيلماً تقريباً ظهر فيها كلها 
أنــيــقــاً ومــســتــعــداً لــلــقــتــال وجــــذابــــاً... 
ومــخــتــلــفــاً عــــن غــــيــــره. وعـــــن تــجــربــة 
المديد يقول: «إذا كنت تعتقد  العمر 
أن الذي يبلغ من العمر سبعين عاماً 
الــســن، فانتظر حتى تبلغ  فــي  كبير 
الثمانين  إلــى  فــإذا وصلت  الثمانين، 
انــتــظــر حــتــى تــصــل إلــى التسعين ثم 
ابدأ بالعدّ العكسي»! وهو يعترف أنه 
وصل اليوم إلى هذه السن ولم يبدأ 
الخطأ، فربما  العدّ بعد لأنه يخشى 

هناك خطأ مطبعي في سنة الميلاد.
وهـــــب الـــلـــه الــــقــــراء طـــــول الــعــمــر 
العراقية زكية جورج  المطربة  ورحــم 
أغنية عراقية، وربما  صاحبة أشهر 
الوحيدة عربياً، عن كبار السن تقول 
في مطلعها: «أنا من أكولن (أقول) آه 
 وتغيب 

ْ
وأتذكر أيامي... روحي تِرِف

وأغرق بأحلامي». الشيخوخة ليست 
تهمة، وإلا كانت الأرض نفسها جِرماً 

فضائياً مهدداً بالفناء.

بومبيو قال ما يقوله اللبنانيون عطاء السمير كل نهار
خـــطـــاب الـــدقـــائـــق الــثــمــانــي الـــذي 
الخارجية الأميركي مايك  ألقاه وزير 
الــخــارجــيــة  فـــي مــقــر وزارة  بــومــبــيــو، 
التوصيف  اللبنانية، ليس فقط هــو 
الأدق والأوضح لميليشيا «حزب الله»؛ 
عـــن حقيقة  الــتــعــبــيــر الأدق  لــعــلــه  بـــل 
تــصــور الــغــالــبــيــة الــلــبــنــانــيــة لــلــحــزب، 

ودوره في حياتهم ومستقبلهم.
 مفتاحاً 

ً
الدقة، فإن جملة لناحية 

تــخــتــصــر كـــل الـــنـــقـــاش حــــول مــشــكــلــة 
أقر  الله» قالها بومبيو، حين  «حــزب 
بـــأن الــحــزب جـــزء مــن الــبــرلمــان وبقية 
الــدولــة؛ لكنه أيــضــاً وعبر  مــؤســســات 
«جــــنــــاح إرهـــــابـــــي»، يـــتـــحـــدى الـــدولـــة 

اللبناني. والشعب 
لا يستقيم بعض هذه الجملة دون 
الله» هو فعلاً جزء  «حزب  فـ بقيتها. 
اللبنانية، بمعنى صفته  الــدولــة  مــن 
الــتــمــثــيــلــيــة داخــــل مــؤســســاتــهــا. وهــو 
الــعــامــل الرئيسي،  الــوقــت نــفــســه،  فــي 
ويكاد يكون الوحيد، لتقويض الدولة 
بتعريفاتها البديهية، وأولها احتكار 
أدوات العنف، وقرارات السلم والحرب، 
وحصرية الهيمنة على حدود الدولة، 
وكــلــهــا عــنــاويــن تــخــضــع لــلاســتــنــزاف 

اليومي من قبل سياساته.
أما لناحية أن خطاب بومبيو هو 
تعبير دقيق عن تصورات اللبنانيين، 
فــجــاء الــدلــيــل عليه مــن خــلال مــا قاله 
الخارجية الأميركي في إطلالة  وزيــر 
المحلية.  الــقــنــوات  إحــدى  مــع  إعلامية 
اتــه أن  يــقــول إنـــه لمـــس مـــن خـــلال لــقــاء
اللبنانيين «مستعدون للوقوف بوجه 
الــلــه)، ويفهمون أن سيادتهم  (حــزب 
واســتــقــلالــهــم يــعــتــمــدان عــلــى الجهود 

التي يبذلونها». 
وجـــــوابـــــاً عـــــن ســــــــؤال آخــــــر حـــول 
الـــذي سمعه  اللبناني  المــوقــف  وحـــدة 
مــمــن الــتــقــاهــم، يــكــشــف بــومــبــيــو أنــه 
لبنانياً موحداً  بــأن ثمة موقفاً  شعر 
الـــلـــه»، وأنــهــم «جميعاً  بــشــأن «حــــزب 
السلطة  الإبــقــاء على  يفهمون أهمية 
أيدي جمهورية  السياسية بعيداً عن 

إيران الإسلامية». 
لــيــس غــريــبــاً أن يـــخـــرج بــومــبــيــو 
بمثل هذه الانطباعات، من اجتماعات 
شـــمـــلـــت بـــــين مـــــن شـــمـــلـــت «أصـــــدقـــــاء 
وحلفاء (حزب الله)» كرئيس مجلس 
النواب نبيه بري، ورئيس الجمهورية 
ميشال عون، ووزير الخارجية جبران 

بـــاســـيـــل. فــمــن يـــعـــود إلــــى تــســريــبــات 
«ويــكــيــلــيــكــس» حـــــول مـــوقـــف الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة، ســيــعــثــر على 
تــصــورات  بــشــأن  تصريحات صــادمــة 
اللبنانيين عن «حزب الله» ودوره، وما 
يترتب على سياساته، والــتــصــورات 
حول دور «حزب الله» في الاغتيالات 
التي شهدها  الداخلية، والتفجيرات 
بــين عــامــي ٢٠٠٥ و٢٠١٣، كما  لــبــنــان 
البعض على الخلاص  حــول رهــانــات 
من «حــزب الله» حتى ولــو عن طريق 
الــعــســكــريــة فــي خـــلال «حــرب  هزيمته 
تـــمـــوز». مــثــل هــــذه الــتــصــريــحــات، لم 
تصدر عن خصوم «حزب الله»؛ بل عن 
من هم ضمن البيت السياسي الواحد، 
ومـــا تــصــريــحــات بــومــبــيــو الــيــوم ومــا 
اللبنانيين بلغة  المــســؤولــين  نقله عــن 
دبلوماسية حذرة وهلامية، إلا رجع 
صـــدى لمــا قــالــوه قــبــلاً، ومـــا تــصــوروا 

يوماً أن يجد طريقه إلى العلن.
الــســيــد بومبيو  أشـــــارك  طــبــعــاً لا 
تفاؤله أن اللبنانيين فعلاً مستعدون 
الله»  للقيام بما يلزم لمواجهة «حزب 
الآن، رغم أن الإنصاف يقتضي القول 
إنـــهـــم ومـــنـــذ اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس رفــيــق 
الحريري وهم يواجهون بمستويات 
مــخــتــلــفــة، صــحــيــح أنـــهـــا فـــي أدنـــاهـــا 
الــــيــــوم؛ لــكــنــهــا لـــم تـــكـــن دومـــــاً كـــذلـــك. 
القفز  والإنــصــاف يقتضي أيضاً عــدم 
بــاراك  الرئيس  أثــر سنوات عهد  فــوق 
أوباما العجاف، والتي بسبب الهوس 
إيـــران، عطلت كثيراً من  بــالــحــوار مــع 
إمكانات هذه المواجهة، ولعل أبرزها 
المــــوقــــف المــــخــــزي مــــن ربــــيــــع طــــهــــران، 

والحركة الخضراء عام ٢٠٠٩.
الـــيـــوم  أن واشـــنـــطـــن  فــــي  لا شــــك 
أوبـــامـــا، فيما  مختلفة عــن واشــنــطــن 

الإيراني برمته، وليس  السؤال  خص 
«حــزب الله» إلا جــزءاً من هذا السؤال 
الإدارة  أن  الأوســـــع والأهــــــم. ولا شـــك 
الأميركية ستزداد ثقة بعد طي ملف 
تحقيق مولر، وتبرئة الرئيس دونالد 
تــرمــب مــن تهمة الــتــواطــؤ مــع روسيا 
فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة المــاضــيــة. 
المثابرة الأميركية في  ولا غبار على 
مواجهة إيران، وهو ما دل عليه فرض 
عقوبات، بالتزامن مع زيارة بومبيو 
إلـــى بـــيـــروت، عــلــى ٣١ كــيــانــاً إيــرانــيــاً 
الــبــحــث والــتــطــويــر  مــرتــبــطــاً بمنظمة 
الـــعـــســـكـــري الإيــــرانــــيــــة، وهـــــي إحــــدى 
المــســؤولــة عــن تطوير برنامج  الأذرع 

إيران النووي.
لكن من غير الواضح كيف ستنجح 
فــــي الاســــتــــمــــرار  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
بمفاقمة الضغط على «حزب الله» في 
لبنان، من دون أن يؤدي ذلك إلى آثار 
البلد الصغير.  لــهــذا  جانبية مــدمــرة 
وبصراحة لا أعرف إن كان ممكناً فعل 

ذلك أصلاً.
الأزمة غير متأتية فقط عن حجم 
الـــتـــداخـــل بـــين «حـــــزب الـــلـــه» والـــدولـــة 
الله»  قـــدرة «حـــزب  بــل عــن  اللبنانية؛ 
على لعب لعبة ابتزاز جهنمية، بحيث 
لبنان بالعقوبات سيقابله  التزام  إن 
الاقــتــصــاديــة  الــحــلــول  الــحــزب بعرقلة 
البلد، وإلقاء  انهيار  الضرورية لمنع 
يـــعـــتـــبـــرهـــم «أدوات  مــــن  عـــلـــى  الــــلــــوم 
لبنان  التزام  الغرب وعملاءه»، وعدم 
الـــجـــاد بــالــعــقــوبــات ســيــعــنــي تــحــويــل 
الدولة برمتها إلى دولة «حزب الله»، 
وتعريضها هي مع الحزب للعقوبات 

المؤدية إلى الانهيار.
لــقــد بــات انــتــشــار ســرطــان «حــزب 
الــلــه» فــي جسد المجتمع والــدولــة في 
لبنان عميقاً جداً، إلى حد ما عاد معه 
ممكناً الــجــزم بــأن اســتــئــصــال المــرض 
لــــن يـــــــؤدي إلـــــى مـــــوت المـــــريـــــض. لــقــد 
فــي مفاقمة  لبنان طــويــلاً  تــرك  ساهم 
المــشــكــلــة، إن كـــان مــن حــلــفــائــه الــعــرب 
أو من السياسات الدولية، حتى بات 
هـــذا الــوطــن الــصــغــيــر مــشــكــلــة لنفسه 

وللجميع خارجه.
الــبــلــد المـــنـــهـــك، تــخــتــصــر ســلــوكــه 
عبارة لوليد جنبلاط، أنه ينتظر مرور 
المنتظرة  الجثة  النهر.  جثة عدوه في 
الجمهورية الإسلامية. هنا  هي جثة 

بيت القصيد، هنا أرض المعركة.

ــنــا أبـــو الطيب  كــيــف كـــان عــمُّ
يقول:

أصادقُ نفس المرء من قبل جسمه
وأعرفُها من فعله والتكلمِ

مـــنـــتـــصـــف  فـــــــي  كـــــنـــــت  وإنْ 
الكبير، سمير  الأربعين، جاورت 
عطا الله، على صفحات «الشرق 
الأوســـــــط»، فــإنــنــي مــعــتــرف بــأن 
فـــضـــل مــثــلــه عـــلـــى مــثــلــي قـــديـــم، 
أن  أريــــــــد  - ولا  مـــــن جــــيــــل  فــــأنــــا 
شعر أستاذنا بفارق العمر - قد 

ُ
أ

تُــقــرأ من  أن الصحيفة  كبر على 
الصفحة الأخيرة، لا الأولى.

إن كــانــت شــقــة ســمــيــر، على 
النهر، أقصد  الضفة الأخرى من 
«الشرق الأوسط»، بطبيعة الحال، 
تــكــون  أن  تــســتــحــب  ة  الـــقـــراء وأن 
من الصفحة الأولى للأخيرة. إن 
كان مجلس سمير عطا الله، في 
كــان وما  مــدخــل الصحيفة، كما 
زال الحال مع «النهار» اللبنانية. 
تــســربــت فكرة  أيـــن  ولا أدري مــن 
- شـــقـــة ســمــيــر عـــطـــا الـــلـــه - إلـــى 
ذهــنــي، فــالــرجــل المـــعـــروف بــعــدم 
أبداً، وبأنه  الكتابة  انقطاعه عن 
الــقــادر عــلــى أن يحافظ  الــوحــيــد 
عــلــى جــــودة المـــقـــال الــيــومــي منذ 
نصف قــرن - أيــاً كــان محله على 
الـــكـــرة الأرضـــيـــة - بــقــي ومــــا زال 
فــي ذهــنــي ســاكــنــاً فــي شــقــة - قد 
تــكــون فــي بــاريــس أو مــونــتــريــال 
النهر،  عــلــى  - مطلة  بــبــيــروت  أو 
تــقــع دائـــمـــاً فـــي الــطــابــق الــثــامــن، 
وقـــد أبــــرر فــكــرة الــطــابــق الــثــامــن 
لأنـــه لا يــذكــر غــســان تــويــنــي، إلا 
ويذكر مكتبه في الطابق التاسع، 
الأخـــرى في  الثمانية  والــطــوابــق 

مبنى «النهار».
لنقل إني مارست الاختزال، 
كـــي أمـــســـك بــخــيــط واحــــد ثــابــت، 
الله،  كــر اســم سمير عطا 

ُ
ذ كلما 

أو مر طيفه أمامي.
تـــحـــديـــد المــــكــــان فــــي خــيــالــي 
الــبــســيــط، هــو المــدخــل الأول لكل 
المـــعـــطـــيـــات الــــتــــالــــيــــة، صــحــيــحــة 
أو خـــاطـــئـــة. هــــذه الــشــقــة مــلــيــئــة 
بالكتب، بكل اللغات، على الرفوف 
العليا الشعر، والفلسفة، وكل ما 

كــتــبــه الـــرحـــالـــة، 
والمــســتــشــرقــون، 
مـــــا  أن  عـــــــــلـــــــــى 
كــــــتــــــبــــــه ســــمــــيــــر 
عــــــــن أفـــــريـــــقـــــيـــــا، 
أن  يـــــــســـــــتـــــــحـــــــق 
يُــــدرّس للساسة 
قــــبــــل إرســــالــــهــــم 
لأفــــــــــريــــــــــقــــــــــيــــــــــا، 
ومــــــــا كــــتــــبــــه عــن 
مــــــــشــــــــاهــــــــداتــــــــه، 
فـــــــــي الــــــجــــــزيــــــرة 

الــــــــــــــعــــــــــــــربــــــــــــــيــــــــــــــة، 
ومــلاحــظــاتــه، وتــأريــخــه لــلــمــدن، 
والملوك، والوجهاء، والمناسبات، 
يصلح أن يكون أرشيفاً مستقلاً 
كـــلـــيـــات  فــــــي   - أيـــــضـــــاً  يـــــــــدرس   -

العالمية. الصحافة 
أمــــــــــا عـــــلاقـــــتـــــه بـــــالمـــــعـــــاجـــــم، 
وعــلاقــتــهــا بـــه، فـــلا أحــصــي عــدد 
المـــفـــردات الــتــي أدخــلــهــا الأســتــاذ 
لمقالات غيره. لنقل إن القليل من 
الجغرافيا، والكثير من التاريخ، 
كــمــا هـــي عـــادتـــه فـــي الـــتـــواضـــع، 
عـــنـــى لـــنـــا الــكــثــيــر فــــي بــدايــاتــنــا 

الصحافية وما زال.
ولا أعــجــب مـــن رجــــل، يــعــزو 
كل هذا الإرث الفاخر، للكثير من 
«أيـــار ٦٨»،  الـــصـــدف الـــجـــيـــدة، فــــ
كان تحت شقته، ولم يذهب هو 
لتغطية الحدث، والملك فيصل بن 
العزيز، يمسك بيده ويقول  عبد 
لــــه: «لا تـــغـــادر الــســعــوديــة غـــداً، 
فهنالك زيارة مهمة ستحصل»، 
يــخــبــر  أول صـــحـــافـــي  لـــيـــصـــبـــح 
ـــــقـــــراء عـــــن زيـــــــــارة جــــمــــال عــبــد  ال
الناصر، المفاجئة إلى السعودية، 
إبان الخلاف السعودي - المصري 

الشهير، في ١٩٦٥.
الـــكـــتـــابـــة  أن  ولـــــيـــــس ســـــــــراً، 
الــيــومــيــة، مــرهــقــة حــــدَّ الإنـــهـــاك، 
مهما أخلص الإنسان للصحافة، 
ولا يجعلها أصــعــب، إلا مراقبة 
ســمــيــر - الاســــم والــصــفــة - وهــو 
يــكــرر،  أن  يــومــيــاً، دون  ــى  يــتــجــلَّ
ي سائل الأستاذ  أو يعيد. ولعلِّ
العجيبة على  قــدرتــه  يــومــاً، عــن 
مــلاحــظــة كـــل شـــــيء، والــتــعــلــيــق 
عــــلــــى مــــــا يـــكـــتـــبـــه الآخـــــــــــــــرون... 
الكثيرون ومنهم تلميذه كاتب 

هذه السطور!
نــقــلــق عــنــدمــا 
أن  نـــــــــتـــــــــخـــــــــيـــــــــل، 
صــــــاحــــــب الـــشـــقـــة 
النهر  المطلة على 
فــــــــــــــي الــــــــطــــــــابــــــــق 
الــــثــــامــــن، يــقــتــطــع 
جـــــــــزءاً مــــــن وقـــتـــه 
الــــثــــمــــين، لــيــكــتــب 
ا، وإن 

َّ
إلينا أو عن

كانت آخر حروف 
الأســـــــــــــــتـــــــــــــــاذ فـــــي 
تـــأبـــيـــنـــي لـــلـــصـــادق 
الــنــيــهــوم، منتهية باستحسانه 
لــبــقــائــي وفــيــاً لــلــصــحــافــة، فــإنــي 
لــــلأســــتــــاذ، ومـــن  أريــــــد أن أقــــــول 
خلال هذا المنبر، كلما تأخرتُ في 
تسليم مقال لي، تذكرتُ كلامك، 
وأنت من جيلٍ كان يُبرق ويذهب 
لمــكــتــب الـــبـــريـــد، وأحـــيـــانـــاً يــمــلــي 
مقاله بالهاتف، أو يأخذ تاكسياً 
لـــلـــمـــطـــار، كــــي يـــجـــد قـــاضـــيـــاً أو 
سفيراً متجهاً لبيروت فيحمله 
المــقــال بــاتــجــاه «الــنــهــار»، فــأقــول 
لــنــفــســي: وأنــــت تــســتــثــقــل إرســـال 

مقالك بالبريد الإلكتروني؟!
وليت المحبة، تكون من القلب 
للقلب فقط، إذن لكان الأمر أهون، 
لــكــن أن تــحــب عــقــل رجـــل فـــي كل 
أيــاً كان  صباح، وتطرب لحرفه، 
اتجاهه،  كــان  المــوضــوع، ومهما 
فذاك من العجيب، الذي لا يحظى 
السمير، وهــو عطاء من  بــه غير 

الله لنا.
كــيــف كـــان يــقــول أبـــو الطيب 

مرة أخرى:

يُحبُّ العاقلون على التصافي
وحُبُّ الجاهلين على الوسامِ

الــــصــــحــــافــــة  فـــــــي  كـــــــــان  وإن 
مــــــدرســــــتــــــان: مــــــدرســــــة الـــســـبـــق 
الـــصـــحـــافـــي، ومــــدرســــة الــتــقــريــر 
المــتــمــيــز، فــقــد فـــرحـــت جــــداً وأنـــا 
للتقرير  مــنــحــازاً  أشــاهــد ســمــيــر 
الــجــيــد، وزاويــــة الــتــقــاط الــفــكــرة، 
السبق بحد  إيــاهــا على  مفضلاً 

ذاته.
رتُ، حينها،  أصدقكم، أني فكَّ
فــقــلــت: ربـــمـــا لأن الأســـتـــاذ شبع 

صــغــيــراً مـــن الــســبــق الــصــحــافــي، 
فـــآثـــر الـــصـــعـــب، والـــصـــعـــب، هــو 
ة مــــراراً، حتى  الــجــلــوس والـــقـــراء
تــتــضــح صــــورة جـــديـــدة، لــم تكن 

موجودة، أو لم ينتبه لها أحد.
ثم عدت لنفسي، وقلت: لو أن 
لكل صحافي، نصف حظ سمير، 
لمــا يسمى  لمــا كانت هناك حاجة 
بالسبق الصحافي! والحقيقة أن 
من يمر من أمامه السبق، كثير، 
فــــلا يـــســـبـــق بــــل يــــأتــــي مـــتـــأخـــراً. 
والــــحــــظ لا يــصــنــع اســـمـــاً لامــعــاً 

لسنوات، فكيف بعقود؟!
لــولا جــرأة  كــم كنا سنخسر، 
سمير وإقدامه، الذي ارتحل خلف 
ديــــغــــول، مـــن بـــاريـــس لآيـــرلـــنـــدا؟ 
لــو لم  ومــن يشكك فــي أن سمير، 
يكن واثقاً بإيمان غسان تويني 
بـــه، لــكــان مــفــصــولاً مــن «الــنــهــار» 

يومها؟!
غـــــــســـــــان ذاتـــــــــــــــه، هــــــــو الــــــــذي 
لقائه  سيقترح على سمير، بعد 
الشهير بـأنديرا غاندي: أن يبطل 

السهر، ويركز في المقابلات!
لكن من يشفي أهل الصحافة 
مـــن عــشــق الــلــيــل وســـكـــونـــه... أو 

حتى صخبه؟!
يـــقـــول هــــذا الـــشـــاهـــد المــهــيــب 
عــلــى الــعــصــر، عــن المــلــك سلمان، 
جــمــلــة لا تــنــســى، يــحــتــفــظ بــهــذه 
الجملة منذ خمسين عاماً: «منذ 
يفاعه، والملك سلمان رجل دولة».

ــــــســــــيــــــد «غــــــــوغــــــــل»  حــــــتــــــى ال
بعظمته، مستغرب من استعمال 
وصف «يفاعه»، ربما لأن سمير 
اســـتـــعـــمـــلـــهـــا مــــــرة واحــــــــــدة، ولـــم 
تصبح معتادة بعد عند «غوغل»!
النيهوم،  الــصــادق  الله  رحــم 
الذي كان سبباً في مرور حرفي 
المطلة  الشقة،  على عــين صاحب 
الثامن.  الطابق  فــي  النهر،  على 
الشبابيك  أجــمــل  وشــكــراً لعميد 
الــصــحــافــيــة عــلــى ظــهــر «الـــشـــرق 
الأوســـــــــط»، وصــــاحــــب المــجــلــس، 
الممتد من الجغرافيا إلى التاريخ 

في «النهار»، أسبوعياً.
لا يجاري مثلك إلا أبو الطيب:
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إعلانات الانتصار في كل مكان، وعلى كل لسان 
معني بــالــحــرب على الإرهــــاب فــي ســوريــا. فــي رأيــي، 
هذا انتصار مؤقت، ومسألة وقت حتى يظهر تنظيم 
علن القضاء عليها 

ُ
«داعش» آخر. دولة «داعش» التي أ

الأسبوع الماضي في سوريا، ولــدت في ٢٠١١ بعد أن 
أعلن حينها عن نهاية «القاعدة»، التنظيم الإرهابي، 
وأنــه تم تدميره نهائياً، بعد دحــره في بغداد وغرب 

العراق.
عدد الذين تم اعتقالهم، حتى الأيــام الماضية في 
سوريا، بلغ نحو ثلاثين ألفاً، يقال إنهم من منسوبي 
«داعــش». ويقدر عدد الذين التحقوا بالتنظيم خلال 
ســنــوات الــحــرب الــســوريــة بأكثر مــن ستين ألــفــاً، وفق 
تقديرات بُنيت على عدد المعتقلين الذين خرجوا من 
بــدء هجمات قــوات  مناطق مختلفة فــي ســوريــا بعد 

التحالف الدولي عليهم في الصيف الماضي.
«داعـــش»، مثل تنظيم «الــقــاعــدة»، فكرة والأفــكــار 
الــحــالــيــة، بيئة  لا تــمــوت بسهولة فــي بيئة منطقتنا 
«القاعدة» ظهرت أولاً في أفغانستان  الفوضى والفراغ. فـ
بعد انهيار الحكم في أفغانستان واستيلاء «طالبان» 
عليه، بعد الفراغ بخروج القوات الأميركية في مطلع 
التسعينات. ومن هناك انتشرت أفكار التطرف المسلح 
الــحــدود إلــى دول المنطقة عبر الإعــلام والمساجد  عبر 
والحواضن الأخرى. حتى ظهر بقوة في العراق، بعد 
انهيار نظام صدام حسين، وقيام نظام حكم ضعيف 
مؤقت فــي بــغــداد تحت الإدارة الأميركية. هــزم أخيراً 
في العراق بعد مقتل الآلاف واعتبرت الأنبار مقبرته 
الأخيرة. ثم خرج تحت اسم وعلم جديد. وفي عام ٢٠١١ 
قامت الثورة في سوريا سلمية ومدنية، فوجدها أبو 
أقــام إمــارة سماها «تنظيم دولة  الــذي  بكر البغدادي 
العراق الإسلامية» فرصة ليوسع خلافته عبر الحدود 
«الــقــاعــدة» فــي ســوريــا،  إلـــى ســـوريـــا. أســـس وجــــوداً لـــ
واخــتــار أبــو محمد الــجــولانــي للمهمة، الـــذي مــا لبث 
أن اختلف مــع زعيمه وأســـس لنفسه تنظيم «جبهة 
«الــقــاعــدة». وفــي عــام ٢٠١٦ قرر  الــنــصــرة»، ويرتبط بـــ
الجولاني أن يغيّر اسم التنظيم. ظهر في فيديو معلناً 
حل «جبهة النصرة» وتسميتها «جبهة فتح الشام»، 
لماذا؟ برر الجولاني حينها بأنه «من أجل دفع الذرائع 
التي يتذرع بها المجتمع الدولي، وعلى رأسه أميركا 
وروسيا في قصفهم وتشريدهم لعامة المسلمين في 
سوريا بحجة استهداف (جبهة النصرة)». الحقيقة، 
أنها كانت ضمن لعبة التحالفات مع تركيا وعدد من 
الفصائل السورية. وظهرت حركات إرهاب أخرى، مثل 
الــحــق»، و«جيش  «حركة نــور الدين الزنكي»، و«لـــواء 
الــســنــة»، و«جــبــهــة أنــصــار الــديــن». حتى «جبهة فتح 
الشام» غيّرت اسمها للمرة الثالثة إلى «هيئة تحرير 
الــشــام». وليست ســوريــا وحــدهــا الأرض التي غزتها 
«القاعدة»، ففروع التنظيم موجودة في مناطق واسعة. 
هناك «القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، و«القاعدة 
القارة الهندية»، و«القاعدة في بــلاد المغرب  في شبه 
الإسلامي»، و«تنظيم الشباب»، وكذلك جماعات نائمة 

في العراق وغيره.
وبــالــتــالــي، فــــإن إعــــلان الانـــتـــصـــار وتــدمــيــر دولـــة 
الخلافة الإرهابية حدث محصور في مكانه وزمانه، 
وسيبقى الإرهاب موجوداً كفكرة، من إنتاج التطرف. 
لـــذا؛ فـــإن مــحــاربــة الــتــطــرف أهـــم مــن مــحــاربــة الإرهـــاب 
الذي لا يزال يحصر فقط في إطار حمل السلاح. لكن 
الــتــي، وإن كــان  المــســلــمــين»  تنظيمات مــثــل «الإخـــــوان 
بـــين كـــوادرهـــا وفــروعــهــا جــمــاعــات مــســالمــة وتختلف 
مــع «الــقــاعــدة»، تبقى مــدرســة كبيرة لإنــجــاب الأفــكــار 
الخطيرة. التطرف لا دين له ويقود إلى الإرهاب، كما 
رأينا في اليمين العنصري الذي تحول إلى القتل، مثلما 
فعل في جريمة المسجدين في نيوزيلندا. فالتطرف ملة 

واحدة يغذي بعضه.

عن الحراك الجزائري والجيش والبحث عن مخرج آمن
بينما يتظاهر الجزائريون بالملايين 
حــســب تـــقـــديـــرات المـــعـــارضـــة الـــجـــزائـــريـــة، 
الــذي  الــعــام حــول المشهد  يحتدم النقاش 
سيحكم الجزائر في الفترة المقبلة وأسسه 
الـــدســـتـــوريـــة. وهـــكـــذا تــســيــر الـــجـــزائـــر في 
مــســاريْــن مــتــلازمــينْ؛ حــركــة الــشــارع التي 
تــــــدور حـــــول مــطــلــب كــبــيــر وهـــــو إســـقـــاط 
النظام ككل، وحركة السياسيين وأساتذة 
القانون والدستور الذين يحذرون من فراغ 
السلطة، ويضعون تصورات تجنب البلاد 
فــوضــى غير مــرغــوبــة. والمعضلة الكبرى 
الـــتـــي تـــواجـــه الــجــمــيــع، مـــن فـــي الــســلــطــة 
ومن هم خارجها، هي كيف يمكن إحداث 
الــتــغــيــيــر الـــــذي يــصــر عــلــيــه الــجــزائــريــون 
عـــلـــى أن يــــكــــون لــــه أســـــــاس دســـــتـــــوري لا 
يقود إلــى فــراغ سياسي ومؤسسي يدفع 
البلاد إلى مجهول يتخوف منه الجميع. 
ــــن تـــتـــبـــدل مـــواقـــف  وبـــــين هــــذيــــن المــــســــاريْ
وتــــحــــدث شـــــــروخ فــــي تـــحـــالـــفـــات حــزبــيــة 
ونقابية كانت تُعد الأســاس لاستمرارية 
الــرئــيــس بوتفليقة طـــوال السنوات  نــظــام 
العشرين الماضية، وبعض تلك التبدلات 
إلــيــهــا كــمــحــاولــة للقفز مــن سفينة  يُــنــظــر 
تقترب مــن الــغــرق. ومــع ذلــك ومــن وجهة 
الــحــراك الشعبي فالمتحولون أيضا  نظر 
مشمولون بالرحيل، ويكفي مــا اقترفوه 

في حق الشعب.
عــلــى صــعــيــد الاجـــتـــهـــادات المــطــروحــة 
نلحظ اللجوء إلى مادتين أساسيتينْ في 
الدستور؛ الأولى رقم ١٠٢ الخاصة بحالة 
شغور منصب الرئيس، وبالتالي تولي 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب «الــغــرفــة الــثــانــيــة 
للبرلمان» لمدة ١٣٥ يوماً لا يشكل خلالها 
الحكومة، وتنتهي بالدعوة إلى انتخابات 

رئاسية. ومشكلة تطبيق هذه المادة هي أن 
الذين يفترض أن يطبقوا عملية التحول 
هـــذه هــم أنفسهم رمـــوز نــظــام بوتفليقة، 
الأمر الذي يتصادم مع مطالب الحراك. أما 
المادة الثانية فهي رقم ٧ التي تتحدث عن 
السيادة للشعب، وتتيح تشكيل مجلس 
انــتــقــالــي يــديــر الـــبـــلاد ويـــعـــدل الــدســتــور، 
وتحل المجالس الدستورية القائمة، ويسن 
قـــانـــون انــتــخــابــات جـــديـــد، ثـــم انــتــخــابــات 
رئاسية جــديــدة. وهناك من يــرى تشكيل 
مجلس تأسيسي يصدر دستوراً جديداً، 
أنــهــا ستثير  يـــرون  والمــعــارضــون للفكرة 
مشكلات أكبر من تلك التي يــراد حلها لا 
سيما ما يتعلق بأسس الدولة والمجتمع 

والــــهــــويــــة، وكــلــهــا 
ـــــــــــيـــــــــــات  إشـــــــــــكـــــــــــال
مــــعــــقــــدة يـــفـــتـــرض 
أنــــــــــهــــــــــا حــــســــمــــت 
مـــــــــن قـــــــبـــــــل. وفــــــي 
كـــــل الاجـــــتـــــهـــــادات 
الــدســتــوريــة تبدو 

إشكالية وجود النخبة القديمة قائمة ولا 
ضمانات لمشاركة نخبة جديدة تعبر عن 

مطالب الحراك.
تــطــبــيــق بــعــض مــــواد الـــدســـتـــور على 
النحو السابق يصطدم بطبيعة الحراك 
الــدول  الجماهيري ذاتـــه. ووفــقــاً لخبرات 
الــعــربــيــة الــتــي مـــرت بــالــتــجــربــة ذاتــهــا في 
الــعــام ٢٠١١، فدائماً مــا تتسم التحركات 
الجماهيرية بعدة عناصر أهمها؛ غلبة 
المـــشـــاعـــر الـــجـــيـــاشـــة نــتــيــجــة شـــعـــور عـــام 
وكثيف بالقهر، ويرتبط بذلك التطلع إلى 
إحــــداث تــغــيــيــرات كــبــرى فــي زمـــن وجــيــز. 
والثاني غياب القيادة المتفق عليها التي 

تراها الجموع بمثابة المعبر الصادق عن 
المــطــالــب المـــرفـــوعـــة، وأنـــهـــا قـــيـــادة جــديــرة 
بالثقة في تولي الحكم لتنجز ما تحركت 
مــن أجــلــه الــجــمــاهــيــر. وثــالــثــاً أن الجيش 
يــظــل مــــوجــــوداً، فــهــو المــؤســســة الــوطــنــيــة 
التي يحترمها الجميع، لكن في كل حالة 
كـــان مــوقــع الــجــيــش مــخــتــلــفــاً. فــفــي مصر 
نزل الجيش بقرار من الرئيس مبارك بعد 
أن انهارت الشرطة يوم ٢٨ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١١، مما جعل نزول الجيش إلى 
الشوارع لضبط الأمن وحماية المؤسسات 
والــــنــــاس أمـــــراً لا مــفــر مـــنـــه. وفــــي الــحــالــة 
التونسية لم يواجه الجيش حركة الشارع 
وضغط على الرئيس لكي يرحل ويغادر 

الـــبـــلاد، وفـــي ليبيا لــم يــكــن هــنــاك جيش 
بــالمــعــنــى المــؤســســي بــل كــيــانــات عسكرية 
يخضع كل منها لإمرة أحد أبناء القذافي، 
وقد واجهت حركة الناس بالعنف، ولكنها 
فشلت وانتهى الأمر بسقوط النظام. وفي 
حالة سوريا ظل الجيش على ولائه للنظام 
حتى بعد أن انفرطت بعض كتائبه وهرب 
إلــى المعارضة  قــيــاداتــه للانضمام  بعض 

المسلحة.
فــي الــجــزائــر لا أحـــد يــنــكــر أو يمكنه 
أن يتغاضى عــن دور الجيش فــي ضبط 
حركة السياسة حين تفلت بعض الأمور 
عن الطريق. ما حدث في العشرية الدموية 

في تسعينات القرن الماضي يثبت أن دوره 
في حماية البلاد لا يمكن الاستغناء عنه. 
وفي الوقت الراهن ثمة تركيز على موقف 
الـــجـــيـــش، وســـعـــى إلــــى تــحــلــيــل كـــل كلمة 
فـــي بــيــانــات رئــيــس الأركــــــان أحــمــد قــايــد 
صالح ومدى قربها أو بعدها من الحراك 
الشعبي، ما يعطينا مؤشراً مهماً على أن 
الجميع حتى هؤلاء الذين ينادون بإبعاد 
الــجــيــش عـــن الــتــدخــل فـــي الــســيــاســة، هم 
أيضا مهمومون بموقف الجيش ويريدون 
الــحــراك ومطالبه، وأن  استقطابه لصف 
يــلــقــي بــثــقــلــه وراء عــمــلــيــة تــغــيــيــر جـــذري 
وفق منحى سياسي بعيد عن أي عنف أو 

تدخل ضد الحراك.
تـــأمـــل مــواقــف 
الـــــــــجـــــــــيـــــــــوش فــــي 
لـــحـــظـــات الــتــحــول 
يــســتــدعــي أمــريــن؛ 
الــــــــجــــــــيــــــــش  أن 
مــؤســســة محترفة 
تـــحـــكـــمـــهـــا قـــواعـــد 
دستورية، وعقيدتها الرئيسية تركز على 
حماية البلاد والعباد، وبالتالي فهو أولى 
المــؤســســات الــتــي تــحــرص عــلــى الشرعية 
الــدســتــوريــة بــاعــتــبــارهــا الــعــاصــم مــن أي 
فوضى. والثاني أن الجيش وإن أيد إجمالاً 
مطالب المواطنين في التغيير السياسي، 
فــهــو أيــضــاً يــحــرص عــلــى أن يــلــعــب دوره 
في إطــار دســتــوري. وفــي الحالة المصرية 
تــحــقــق الأمـــــــران، فــكــل المـــســـؤولـــيـــات الــتــي 
ألقيت على عاتقه كانت بقرار من الرئاسة 
الــشــرعــيــة وفـــق معايير وقــتــهــا وزمــانــهــا، 
بــدايــة مــن الــنــزول حــين انــفــرطــت الشرطة 
ومروراً بقيادة الدولة حين تنحى الرئيس 

مبارك وسلم المسؤوليات للمجلس الأعلى 
للقوات المسلحة، ونهاية بتسليم السلطة 
بعد الانتخابات الرئاسية فــي ٢٠١٢، ثم 
الانحياز مرة ثانية لمطالب شعبية جارفة 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٣ لمنع البلاد من 

حرب أهلية.
فـــي الــحــالــة الــجــزائــريــة تــبــدو الأمـــور 
متشابكة وقــريــبــة إلــى حــد مــا مــن الحالة 
المصرية. وربما يستعان إجمالاً بما نصفه 
بسيناريو مبارك. فإن حدث الأمر حسبما 
يــتــم الــتــلــمــيــح إلــيــه مـــن دوائـــــر مــقــربــة من 
الرئيس بوتفليقة بالتخلي عــن السلطة 
في ٢٨ أبريل (نيسان) المقبل وهو آخر يوم 
لــرئــاســتــه الــرابــعــة، فــالأقــرب إلـــى الــظــن أن 
يُولى المجلس الأعلى للأمن مقاليد البلاد 
منعاً لفراغ السلطة أو قيادة هيئة الأركان 
لــلــجــيــش الـــجـــزائـــري، لا ســيــمــا فـــي ضــوء 
تــعــثــر تشكيل حــكــومــة نـــور الــديــن بــدوي 
الــرئــيــس بوتفليقة، وفي  المكلف مــن قبل 
هذه الحالة المتخيلة فسوف تختلط حجة 
الفرح بانتهاء عهد بوتفليقة وحجة القلق 
لــوجــود الجيش على قمة السلطة.  نــظــراً 
والتصور المرجح أن المجلس الأعلى للأمن 
أو قيادة هيئة الأركان سوف يصدر إعلاناً 
دستورياً يتيح له ضبط حركة السياسة 
لمدة انتقالية معينة، يحدث فيها تعديل 
كبير للدستور القائم، بمشاركة سياسية 
واسعة لا سيما ممثلي القوى الجديدة، 
وغـــالـــبـــاً مــــا ســيــتــم تـــولـــيـــة رئـــيـــس وزراء 
جــديــد يــكــون أقـــرب إلــى تــوجــهــات الــحــراك 
الجماهيري، وسينتهي الأمر بانتخابات 
رئاسية. وهنا نلمح تطبيق بعض عناصر 
خطة بوتفليقة ولكن في ظل بيئة سياسية 

وأمنية جديدة.

العنصرية البيضاء تهديد إرهابي
الـــــــتـــــــي راح  المــــــذبــــــحــــــة  أعــــــــقــــــــاب  فــــــــي 
ضحيتها ٥٠ مصلياً فــي مسجد بمدينة 
كــرايــســتــشــيــرش فـــي نــيــوزيــلــنــدا، بـــات من 
الـــشـــائـــع مـــــســـــاواة الـــعـــنـــصـــريـــة الــبــيــضــاء 
بــالــتــطــرف الإســـلامـــي. وجــــاء تعليق بهذا 
المعنى من السيناتور الأميركية إليزابيث 
واريــــن، إذ قــالــت: «بالطريقة نفسها التي 
يــشــكــل بــهــا إرهــــــاب (داعــــــش) و(الـــقـــاعـــدة) 
خطراً على الولايات المتحدة، يشكل صعود 

العنصرية البيضاء».
ويمكن تفهم وجهة النظر هذه إلى حد 
ما، إذ يعتبر العنف اليميني المتطرف من 
التهديدات الكبيرة على الصعيد المحلي 
في البلاد. ووفقاً لقاعدة بيانات مؤسسة 
مكافحة التشهير الأميركية، فإن العنصرية 
البيضاء ترقى إلى نسبة ٧٣ في المائة من 
الــقــتــل ذات الصبغة الإرهــابــيــة في  جــرائــم 
الـــولايـــات المــتــحــدة خـــلال الــســنــوات العشر 

الماضية.
وصــحــيــح أيـــضـــاً، كــمــا تــشــيــر الــســيــدة 
واريــن، أن الرئيس دونالد ترمب قد أخفق 
فــــي إدانـــــــة الــعــنــصــريــة الـــبـــيـــضـــاء بــالــقــدر 
المــتــوقــع مــنــه، لا سيما بعد أعــمــال العنف 
الدموية التي شهدتها مسيرة العنصريين 
البيض الحاشدة في شارلوتسفيل بولاية 
الــســنــوات  فيرجينيا فــي عـــام ٢٠١٧. وفـــي 
الــداخــلــي  الأخــــيــــرة، خــفــضــت وزارة الأمــــن 
البرامج التي تركز على  من تمويل بعض 

مكافحة جرائم العنصرية البيضاء.
ومع ذلك، فمن غير الواقعي أن نتوقع 
من الحكومة الأميركية أن تتعامل مع إرهاب 
العنصريين البيض بالطريقة نفسها التي 
تعالج بها التطرف الإسلامي على مختلف 
تــوجــهــاتــه، ومــــن الــصــعــب تـــصـــور إســنــاد 

توجيه الــغــارات بــالــطــائــرات المــســيــرة على 
تجمعات الميليشيات العنصرية البيضاء، 
أو غيرها من مراكز أنصار اليمين المتطرف 
الأخرى داخل الولايات المتحدة، على سبيل 
المثال. ولن يكون من قبيل الحكمة إطلاق 
مبادرة دبلوماسية للتفاعل مع العنصريين 
البيض ذوي التوجهات المعتدلة بالأسلوب 
نفسه الــذي تنتهجه الــولايــات المتحدة في 
الماضي، حــال تواصلها مع الفصائل غير 

العنيفة من جماعة الإخوان المسلمين.
لــــذلــــك، يــســتــحــق الأمـــــــر الـــتـــحـــقـــق مــن 
الـــســـمـــات المـــتـــشـــابـــهـــة والمـــتـــنـــاقـــضـــة فــيــمــا 
بــين الــتــهــديــديــن. ولــنــبــدأ بــالأســالــيــب التي 
تعتمدها كل آيديولوجية منهما. في مدينة 

كـــرايـــســـتـــشـــيـــرش، 
ســــــــجــــــــل الــــــقــــــاتــــــل 
مــذبــحــتــه المـــروعـــة 
عـــبـــر الــــبــــث الـــحـــي 
المــــــــــــبــــــــــــاشــــــــــــر فــــــي 
صــــــفــــــحــــــتــــــه عــــلــــى 
«فــيــســبــوك». وقبل 

ذلك بثلاث سنوات، سجل أحد الإرهابيين 
تـــبـــعـــات اغـــتـــيـــالـــه لأحـــــد ضـــبـــاط الــشــرطــة 
وشريكه خارج العاصمة الفرنسية باريس. 
وفــي شارلوتسفيل، قتل عنصري أبيض 
أحد المتظاهرين بالاندفاع بسيارته وسط 
حشد من المواطنين، وهي الطريقة نفسها 
التي يستخدمها إرهابيو تنظيم «داعش».

كــمــا تــحــمــل الآيـــديـــولـــوجـــيـــات نفسها 
بعض السمات المشتركة؛ كل من الإسلاميين 
المتطرفين والعنصريين البيض ينتظرون 
انـــــدلاع حــــرب عــالمــيــة آتـــيـــة، ويـــرغـــبـــون من 
خــلالــهــا فـــي درجـــــة مـــن درجــــــات الــتــطــهــيــر 
العرقي أو الديني، وكلا الفريقين يحفل أيما 

احتفال بقتل الأبرياء وتعذيبهم.
وكما يقول غرايم وود، صاحب أفضل 
المـــؤلـــفـــات حـــــول آيـــديـــولـــوجـــيـــة «داعـــــــش»، 
فـــــــإن «(داعـــــــــــــش) والــــعــــنــــصــــريــــين الـــبـــيـــض 
كلاهما من القتلة ضمن الحركات العابرة 
للحدود الوطنية التي تستفيد تماماً من 
التكنولوجيات الحديثة ووسائل الإعــلام 
المتطورة. ولمــا وراء هــذه التشابهات فيما 
بينهم، فإن المقارنة تكون غير ذات مغزى».

وإنــه محق في رأيــه هــذا. فمن ناحية، 
ليس هناك للعنصريين البيض من أراضٍ 
يـــســـيـــطـــرون عــلــيــهــا أو يــنــطــلــقــون دائـــمـــاً 
منها، على غرار تنظيم «داعش» الإرهابي 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة. ولـــيـــس هـــنـــاك دلــيــل 

الــدولــي لجماعات  الــدعــم  دامــغ يؤيد فكرة 
العنصريين البيض على نحو مــا توفره 
باكستان أو سوريا للتنظيمات الإرهابية 
الــعــالمــيــة، مــثــل «الــقــاعــدة» أو «داعـــــش»، أو 
غيرهما من الجماعات الإرهابية الأخرى. 
وفي حين أن العنصريين البيض يتجمعون 
فــي الـــزوايـــا المــظــلــمــة مــن الإنــتــرنــت، فإنهم 
يفتقرون لوجود برامج التطرف النشطة 
التي تستهدف الشباب، مثل التي صاغها 
مــنــظــر تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» الــــراحــــل أنــــور 

العولقي.
وكان تنظيمي «القاعدة» و«داعش» قد 
نجحا في نشر ذلك النوع من جرائم القتل 

الــفــرديــة الــتــي قــلــدهــا مــهــاجــم الــعــنــصــريــة 
البيضاء مؤخراً في مذبحة كرايستشيرش 
الــجــمــاعــات قــد خططت  وبيتسبيرغ، لكن 
أيــــضــــاً لـــشـــن هـــجـــمـــات إرهــــابــــيــــة أخــــــرى، 
مــثــل مــذبــحــة مــســرح بـــاريـــس فـــي نوفمبر 
الــثــانــي) مــن عـــام ٢٠١٥، ناهيكم  (تــشــريــن 
عن ذكر هجمات الحادي عشر من سبتمبر 
لــعــام ٢٠٠١. وحــتــى الآن، يتصف  (أيــلــول) 
إرهــاب العنصريين البيض بعدم التنظيم 

والتشوش وفقدان الهدف.
لـــــذا، مـــا الـــــذي يــنــبــغــي فــعــلــه؟ مــايــكــل 
جيرمان هو زميل بارز لدى مركز «برينان» 
لـــلـــعـــدالـــة، وقـــــد كـــــان عـــمـــيـــلاً ســـريـــاً يــعــمــل 
لصالح المباحث الفيدرالية الأميركية ممن 
تمكنوا من اختراق 
جــــــــــــــــــمــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــات 
الــــــــعــــــــنــــــــصــــــــريــــــــين 
الــــــــبــــــــيــــــــض خــــــــلال 
التسعينات.  عــقــد 
يــقــول،  أولاً، وكــمــا 
يــنــبــغــي أن تــطــور 
القانون المحلية من أدائها،  سلطات إنفاذ 
ويــنــبــغــي أن تـــكـــون الأولــــويــــة لمــنــع وقـــوع 
أعمال العنف، مثل التي اندلعت في مسيرة 
بورتلاند بولاية أوريــغــون العام الماضي، 
الــبــيــض. وقد  والــتــي نظمها العنصريون 
ارتــكــب كثير منهم الــجــرائــم، وكــان ينبغي 
أن يـــكـــونـــوا مـــعـــروفـــين لــــدى جـــهـــات إنــفــاذ 
الــــقــــانــــون فـــــي الــــــولايــــــة. وعــــلــــى الــصــعــيــد 
الــــوطــــنــــي، كـــمـــا يـــتـــابـــع الـــســـيـــد جـــيـــرمـــان، 
ينبغي على المباحث الفيدرالية الإفصاح 
اتــهــا بــشــأن أعــمــال الــعــنــف من  عــن إحــصــاء
العنصريين البيض، وفصل الأرقام المعنية 
عــن الإحــصــاءات الأكــثــر عمومية، المتعلقة 

بحوادث الإرهاب الداخلية، التي تشمل كل 
الراديكالية  الــجــمــاعــات البيئية  شــيء مــن 
حتى التنظيمات المؤيدة لحقوق المواطنين 
الأفارقة. ويقول السيد جيرمان إنه من قبيل 
الخطأ لدى سلطات إنفاذ القانون التركيز 
المحض على الآيديولوجية، فليس كل من 
لــديــه بــعــض الأفـــكـــار المــتــدنــيــة عــن التفرقة 
العنصرية هو شخص عنيف بالضرورة، 
أو يــمــيــل لانــتــهــاج الــعــنــف فـــي تــصــرفــاتــه. 
وينتقد السيد جيرمان بعض التدابير التي 
تطبقها وكــالات إنفاذ القانون الفيدرالية 
ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة، ويحذر 
من اضطهاد أعضاء إحدى الجماعات من 

أجل معتقداتهم، وليس أفعالهم.
وهـــــذا الــســبــب هـــو الأكـــثـــر أهــمــيــة في 
الــبــيــضــاء ليست كمثل  الــعــنــصــريــة  آفـــة  أن 
وباء التطرف الإسلامي: عبر أغلب مراحل 
الــــتــــاريــــخ الأمــــيــــركــــي، كــــانــــت الــعــنــصــريــة 
الــبــيــضــاء هـــي المــعــتــقــد الـــرســـمـــي لــلــدولــة. 
واســـــتـــــغـــــرق الأمـــــــــر احــــتــــجــــاجــــات مـــدنـــيـــة 
تــاريــخــيــة، وقــــــرارات صـــــادرة مـــن المحكمة 
العليا، وإجــــراءات مــن جانب الكونغرس، 
حــتــى تــفــقــد هــــذه الآيـــديـــولـــوجـــيـــة زخــمــهــا 
وفــحــواهــا لــدى النخبة الــحــاكــمــة. وســوف 
يــســتــغــرق الأمــــــر أكـــثـــر بــكــثــيــر مــــن مــجــرد 
قراصنة الإنــتــرنــت والجماعات الإرهابية 
لاستعادة التمييز العنصري وعهد جيم 
كـــرو الــقــاتــم إلـــى الـــوجـــود، بــيــد أن الــحــذر 
أيضاً مطلوب. وتملك المباحث الفيدرالية 
الـــخـــبـــرة الـــواســـعـــة فـــي اخــــتــــراق وتــعــطــيــل 
أعمال النازيين الجدد، وغيرهم من أعضاء 
جماعات تفوق الجنس الأبيض الأخرى من 

مختلف التوجهات.
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الملك سلمان والإعلام الخارجي

قراءة في قرار الانسحاب العسكري الأميركي من سوريا

القفزة الريادية التي حققها الإعــلام 
الــســعــودي كـــان رافـــدهـــا وصــانــعــهــا الملك 
سلمان بن عبد العزيز، فالعلاقة بين الملك 
سلمان والإعلام هي جزءٌ من علاقة وثيقة 
غف 

ُ
أشمل وأعمق تربطه بالقراءة التي ش

بها منذ وقــت مبكر مــن عــمــره، إذ تعود 
بداياتها إلــى مرحلة تواصله المستمر - 
آنــــذاك - مــع مــســتــشــاري والــــده المــلــك عبد 
الــعــزيــز (رحــمــه الــلــه) فــي الـــديـــوان الملكي 
لــقــراءة الصحف والمــجــلات العربية التي 
كـــانـــت تـــــرد لمـــســـؤولـــيـــه كــــإحــــدى مـــصـــادر 
المــعــرفــة الــســيــاســيــة ورصــــد الأحـــــداث في 
المــحــيــطــين الــعــربــي والــــدولــــي. كــــان لافــتــاً 
أن مــتــابــعــتــه لــهــا لـــم تــكــن لمــجــرد الاطـــلاع 
والتسلية، وإنما للغوص في مضامينها، 
واستنباط رسائلها بتشعباتها المختلفة، 
ويــصــاحــب ذلــك تحليل دقــيــق لأبــعــادهــا، 
وكذا استشراف عميق لآثارها المحتملة. 
وهــــــذه الـــســـمـــة هــــي الـــتـــي جــعــلــتــه يــــدرك 
بشكل فطري تفاصيل مهمة في صناعة 
الإعـــلام، ويفطن للمقومات المهنية التي 
تـــضـــمـــن نــــجــــاحــــه. ونـــتـــيـــجـــة لاهـــتـــمـــامـــه 
تــه  وشــغــفــه بــهــذا الــجــانــب أصــبــحــت قــراء
للصحف السعودية ونشرة وكالة الأنباء 
الــســعــوديــة، جـــزءاً رئيسياً فــي برنامجه 
الصباحي سواء داخل المملكة أو خارجها.

وبــقــدر مــا كــان المــلــك سلمان حريصاً 
عــلــى متابعة الإعــــلام الــداخــلــي، فــقــد كــان 
الإعـــــــــلام الــــخــــارجــــي هـــــو الآخــــــــر يــحــظــى 
بأهمية خاصة لديه، حيث يطلع يومياً 
بشكل مفصل على أهم ما تنشره الصحف 
الــعــربــيــة مــن أخــبــار ومــقــالات عــن المملكة 
تــحــديــداً، وعـــن الأحـــــداث الــعــربــيــة بشكل 
عام، ولعل هذا ما يفسر معرفته الواسعة 
بــــالإعــــلام الـــعـــربـــي وصـــحـــافـــتـــه، وبـــأبـــرز 
رموزها وكتابها الذين تربطه بكثير منهم 
صــداقــات واتــصــالات استمرت على مدى 
سنوات طوال. وكما عُرِف عن الملك سلمان 
بأنه صديق الصحافيين والكتاب المحليين 
فـــقـــد عـــــرف عـــنـــه الأمــــــر ذاتــــــه مــــع أقـــطـــاب 
الصحافة العربية، وكان من أبرزهم كامل 
الــلــوزي، وغــســان تويني،  مـــروة، وسليم 
وملحم كـــرم، وبــســام فــريــحــة، وولــيــد أبو 
الــظــهــر، ونــبــيــل خـــــوري، وســلــيــم نــصــار، 
وأحمد الجار الله، ومحمد جاسم الصقر، 
وعبد العزيز المساعيد، ومصطفى وعلي 

أمـــين، وأحــمــد بهاء 
الدين وغيرهم.

لـــــــــــقـــــــــــد نــــــجــــــح 
المــــلــــك ســــلــــمــــان فــي 
إظـــــــــهـــــــــار مــــــواقــــــف 
المــمــلــكــة الإعـــلامـــيـــة 
وتـــبـــيـــان صــورتــهــا 
الحقيقية من خلال 
دحــــض المــغــالــطــات 
والإشــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــات، 
وعــــرض الــحــقــائــق 
وتــــبــــيــــانــــهــــا، كــمــا 

لــــه دور كــبــيــر  كـــــان 
في دعم المطبوعات والمجلات التي كانت 
تــصــدر فــي لبنان وأوروبــــا، وذلـــك بهدف 
استمرارها مجلات وصحفاً لها تاريخها 
ومــكــانــتــهــا الإعـــلامـــيـــة، وكــثــيــراً مـــا تـــردد 
هؤلاء الصحافيون على زيارة السعودية 

وبقوا على تواصل مستمر معه.
ولــــم يــقــتــصــر اهـــتـــمـــام المـــلـــك ســلــمــان 
منذ أن كان أميراً للرياض على الصحف 
العربية فقط، بل شمل الصحف العالمية 
كــذلــك، فقد كــان مسانداً لأي صحافي أو 
كــاتــب أجــنــبــي يــــزور المــمــلــكــة، وغــالــبــاً ما 
يقترح عليه إضــافــة بعض الأمــاكــن التي 
تثري برنامج زيارته خصوصاً المناطق 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، ويــــوجــــه بــتــوفــيــر مــرافــقــين 
ومــتــرجــمــين لمــســاعــدتــه فـــي أداء مــهــامــه، 
وكــثــيــراً مــا كــانــت تنتهي زيــاراتــه بلقائه 
بــــــالإمــــــارة لــــلإجــــابــــة عــــن اســـتـــفـــســـاراتـــه، 
ولــلــتــأكــد مـــن أن هـــذا الـــزائـــر تــوفــر لـــه كل 

مجالات بحثه.
وجد الصحافيون الأجانب في الملك 
ســـلـــمـــان، بـــمـــا يــمــثــلــه مــــن ثـــقـــل ســيــاســي 
ومعرفة عميقة بتاريخ المملكة، شخصية 
مثالية لا بد أن تكون في قائمة أولوياتهم 
لـــلـــخـــروج بــتــغــطــيــة إعـــلامـــيـــة قـــيـــمـــة عــن 

السعودية.
ومن أمثلة اهتمامه بالإعلام الخارجي 
حينما كان أميراً للرياض، تسهيله قدوم 
المؤرخ الفرنسي آلان ديكو لزيارة المملكة 
لــبــرنــامــج بثه  المــــادة التلفزيونية  وجــمــع 
التلفزيون الفرنسي عن الملك عبد العزيز، 
التلفزيون السعودي في عام  وبثه أيضاً 

.١٩٨٦
ولأن المـــلـــك ســلــمــان يـــــدرك تــمــامــاً أن 

إيــــصــــال رســــالــــة المــمــلــكــة لا يــمــكــن 
أن تــتــم مـــن خـــلال وســـائـــل الإعـــلام 
فـــحـــســـب، وأن وســــائــــل الاتــــصــــال 
تـــعـــد أدوات  والــــتــــواصــــل الأخـــــــرى 
مكملة لها، فلم يتوانَ عن ابتكار ما 
رأى جدواه، وأهميته، ولا أدل على 
ذلك من الدور الكبير الذي قام به في 
اقــتــراح وتفعيل ومتابعة معرض 
«المملكة بين الأمس واليوم» وكذلك 
مـــعـــرض «الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين»، 
الــلــذيــن أقــيــمــا فــي عـــدد مــن الـــدول 
الأوروبية وأميركا وكندا، وبعض 
الدول العربية، ولقيا نجاحاً كبيراً 
نقلا من خلال معروضاتهما والمشاركين 
فيهما الـــصـــورة الإعــلامــيــة المــبــاشــرة عن 
المملكة وآثــارهــا وتاريخها وحضارتها، 
وكان لهما بشهادة الزوار تأثير إيجابي 
رائع، وشكلت التجربة بذلك نموذجاً قيماً 

يستحق التكرار.
استثمر الملك سلمان هذه الفعاليات 
لــتــوثــيــق عــلاقــة المــمــلــكــة بــوســائــل الإعـــلام 
العالمية بشكل فاعل، فحرص عندما كان 
مــشــرفــاً ورئــيــســاً للجنة المنظمة لمعرض 
«المملكة بين الأمــس والــيــوم»، على دعوة 
الــوفــود الصحافية الأوروبــيــة مــن ألمانيا 
وبريطانيا وفرنسا وأميركا وكندا لزيارة 
المــمــلــكــة والاطــــــلاع عــلــى الــحــقــائــق بشكل 

مباشر.
ليس هــذا فحسب، بــل كــان يحرص 
عــلــى دعــــوة كــل حــاكــم مــديــنــة أقــيــم فيها 
المعرض لزيارة الرياض والاطلاع مباشرة 
عــلــى الــتــطــور الــــذي تعيشه الــســعــوديــة، 
ولــقــي بــرنــامــج زيــاراتــهــم نــجــاحــاً كبيراً 
تــجــلــى فـــي تــغــطــيــاتــهــم وردود أفــعــالــهــم 
تجاهها، وكانت أبرز رسائل الملك سلمان 
في لقاءاته مع الصحافيين قوله: «إننا 
في السعودية لا نخشى الصحافي الذي 
يــكــتــب عـــن الـــســـعـــوديـــة، وهــــو قـــد زارهــــا 
واطلع وعــرف الحقائق عنها، لكن الذي 
نخشاه هو الذي يكتب وينتقد السعودية 
وهو لا يعرفها ولم تسبق له زيارتها»، 
وعُرف عنه في هذا الصدد عبارة شهيرة 
فحواها: «إن أبوابنا مفتوحة لكل باحث 

عن الحقيقة».
كـــــان المـــلـــك ســـلـــمـــان أيـــضـــاً يــســتــقــبــل 
رؤساء الصحف وأبرز الإعلاميين في كل 

مدينة أقيم بها المعرض، يستمع لآرائهم 
حــــول المــمــلــكــة، ويــجــيــب عـــن أســئــلــتــهــم، 
وأســـهـــم هــــذا فـــي تــشــكــيــل صــــورة كــامــلــة 
لنظرته الاستراتيجية للإعلام السعودي 

الخارجي.
تـــه  داخـــلـــيـــاً جــــرت الــــعــــادة بــعــد قـــراء
ن ملاحظة أو  يـــدوِّ الصحف اليومية أن 
مــعــلــومــة مــفــيــدة أو أكـــثـــر مـــن مــضــامــين 
مــقــالات الــكــتــاب أو الأخـــبـــار، وكــثــيــراً ما 
اتــصــل بــالــســكــرتــاريــة ليطلب معلومات 
أوسع عن موضوع أو قضية ما طرحها 
أحد الكتاب، أو ليوجه بتوضيح الحقيقة 
لمن جانبه الصواب في طرحه، فقد كانت 
قـــاعـــدتـــه الــعــمــلــيــة أنــــه إذا كــــان مـــا كتب 
صحيحاً نستفيد منه، وإذا خــلاف ذلك 

يبلغ المصدر بالحقيقة لتوضيحها.
لــــقــــد أثـــــبـــــت تــــــاريــــــخ المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 
الإعلامي، الذي يتمحور في غاية جوهرية 
تكمن في إظهار مكانة السعودية إعلامياً 
في الوطن العربي وأمام العالم الخارجي 
مــنــذ أن كـــان أمــيــراً لمنطقة الـــريـــاض، أنــه 
في واقــع الأمــر يمثل رافــدا قوياً للإعلام 
السعودي الذي يتابع ويتفاعل بدقة مع 
ما ينشر في الأخبار والصحف، فيناقش 
المــخــطــئ ويــشــكــر المــجــتــهــد، وكــــان دائــمــاً 
قريباً من كل القيادات الإعلامية مسانداً 
لهم فــي كثير مــن قضاياهم الشخصية 

أو العملية.
مـــن هــــذا المــنــطــلــق، وبــعــد أن أصــبــح 
الملك سلمان هو من يقود البلاد ويدعم 
ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز في خطة ٢٠٣٠، فإنه من 
المتوقع ومن خلال هذه التجربة العريقة، 
الــواعــدة أن تكون للإعلام  ورؤيــة الوطن 
الــــخــــارجــــي الــــســــعــــودي صـــفـــة وهــيــكــلــة 
جديدة، تختلف عما كانت تقوم به وزارة 
الإعلام في السابق، بأدوات متطورة قادرة 
على إيصال الصوت السعودي بأسلوب 
يـــــواجـــــه الــــتــــحــــديــــات ويــــــواكــــــب الــعــصــر 
الحديث، خصوصاً بعد ابتكار وسائل 
الإعــلام الجديدة وانتشارها، وذلك على 
نــحــو يحقق طــمــوح الجميع فــي وجــود 
إعـــــلام يـــرقـــى إلــــى مــكــانــة مـــوطـــن الــعــمــق 
العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية 

الرائدة، ومحور ربط القارات الثلاث.
* عضو مجلس الشورى السعودي

لا يــنــبــغــي الــتــهــويــل مـــن الأهــمــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــقـــرار 
الــرئــيــس تـــرمـــب فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي سحب القوات الأميركية 
(لا تزيد على ٢٠٠٠ جندي) من سوريا. 
كـــمـــا لا يــنــبــغــي الـــــوقـــــوف كـــثـــيـــراً أمــــام 
المــنــعــرجــات الـــتـــي مـــر بــهــا ذلــــك الـــقـــرار 
منذ ذلك الحين. وســواء تم تنفيذ قرار 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب المــثــيــر لـــلـــجـــدل، أم تم 
تأجيل التطبيق الكامل له، فإنه لا يغير 
إلــيــه الأمـــور في  آلــت  شيئاً كثيراً فيما 
سوريا. فمن المفيد الأخذ بالحسبان أن 
الوجود العسكري الأميركي محدود في 
سوريا، والأهم من ذلك، أنه منحصر في 
أجزاء من منطقة شرق الفرات، في حين 
المــنــاطــق الأســاســيــة فــي تكوين سوريا 
كوحدة جغرافية - سياسية، حيث المدن 
والتجمعات السكانية الكبيرة، تقع إلى 
الغرب من نهر الفرات، وهذه باتت عملياً 
تــحــت الــســيــطــرة الــكــامــلــة لــنــظــام بشار 
الأسد بفضل الدعم الروسي والإيراني.
الــصــورة الكبيرة  إلــى  فعند النظر 
لــــلــــوضــــع الـــــــســـــــوري الــــــــراهــــــــن، يــمــكــن 
الــقــول، دون أدنـــى خشية مــن السقوط 
فــي المــبــالــغــة، إن الانــتــفــاضــة الــســوريــة 
الــتــي اشتعلت شــرارتــهــا قبل   uprising
الــحــرب  ثمانية أعــــوام قــد كــســرت، وإن 
الأهلية التي تطورت عنها قد انتهت؛ 
مع ملاحظة أن هــذا لا يعني أن الأزمــة 
العضوية للمجتمع والدولة في سوريا 
قد انفرجت. فنجاح النظام الحاكم في 
دمشق في كسر الإرادة الجماعية التي 
نــهــضــت لمــنــازعــتــه لـــم يــصــاحــبــه نــجــاح 

ســيــاســي فــي تــدشــين طــريــق تــقــود إلــى 
مجتمع متصالح مع ذاته ومع الدولة، 
ومـــتـــجـــاوزٍ لــلــتــنــاقــضــات الـــتـــي فــجّــرت 
الــســوريــة. بــل إن  الانــتــفــاضــة الشعبية 
هــذه التناقضات تمت إعـــادة إنتاجها 
بــــصــــورة أكـــبـــر وأكــــثــــر حــــــدة. فــســوريــا 
الــذي أنتج  اليوم يؤطرها المنطق ذاتــه 
الانفجار الشعبي قبل ثماني سنوات 
وشـــكّـــل ديــنــامــيــتــه المـــحـــركـــة. لــكــن هــذه 
التناقضات اليوم تأخذ، بفعل انكسار 
الانتفاضة دون تحقيق أي من أهدافها، 
صيغة أشمل وأكثر عمقاً وإن كانت أقل 
صخباً، حيث أقلية تقف على أرضية 
سياسية ضامرة، لا قوام لها دون سند 
خارجي مباشر، وفاقدة للكثير مما كان 
متاحاً لها فــي بــدايــة الأزمـــة مــن أدوات 
الــشــرعــيــة ومــصــادرهــا، وتــبــدو مــصــرّة 
على احتكار المقدرات المادية والرمزية 
لـــلـــبـــلاد، والمــــضــــي قــــدمــــاً فــــي تــوظــيــف 
أدوات القوة العارية في مواجهة أكثرية 
اختزن ضميرها على مدى عقود أن هذا 
الاحتكار يتم على حسابها ومن خلال 
حرمانها مما تــراه حقوقها الأساسية 

المشروعة.
لم تكن هزيمة الانتفاضة السورية 
حتمية، بل إن هذه الهزيمة من وجوه 
كثيرة أتت عكس ما كان يمكن تقديره 
عقلانياً بصورة مباشرة في السنوات 
الأولى للأحداث. فواحدة من المفارقات 
الـــكـــبـــرى لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة، أن الــقــوى 
الخارجية التي دعمت النظام السوري 
وضمنت ديمومته، وأنجزت من خلاله 
كسر الإرادة الجماعية الساعية لإزالته 

كانت أقل عدداً وأضعف شأناً بالمعايير 
العالمية للقوة من القوى الخارجية التي 
الــســوريــة  تــأيــيــدهــا للانتفاضة  أعــلــنــت 
(روسيا وإيــران وتوابعها «حزب الله» 
وحكومة المالكي فــي بــغــداد فــي مقابل 
مجموعة أصــدقــاء ســوريــا المشكلة من 
أكــثــر مــن ٨٠ دولــــة، بينها دول تتمتع 
بــقــدرات دولــيــة مــتــفــوقــة، فــي مقدمتها 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، 
وأخرى ذات أوزان إقليمية راجحة)، لكن 
مع ذلك خرجت القوى الداعمة للنظام 
فـــي نــهــايــة المـــواجـــهـــة «مــنــتــصــرة»! ولا 
غــرابــة فــي ذلـــك عــنــد الأخـــذ بالحسبان 
الــفــارق الحاسم تمثل في أن القوى  أن 
الخارجية المؤيدة لنظام دمشق كانت 
أكــثــر تــوحــداً وتصميماً وإصــــراراً على 
الــذهــاب حتى النهاية فــي دعــمــه. هذه 
واحدة من مفارقات كثيرة أخرى تجعل 
ضــــروريــــاً الــبــحــث فـــي أســـبـــاب وصـــول 
الأوضـــاع فــي ســوريــا إلــى مــا هــي عليه 
الــيــوم. وفــي هــذا السبيل، نحتاج إلى 
أن نأخذ بعين الاعتبار مسائل كثيرة 
وتوظيف زوايــا نظر متعددة. ولا شك 
الــتــنــاول التحليلي لبواعث الموقف  أن 
الأمــيــركــي مـــن الأزمـــــة الــســوريــة يشكل 
إحـــدى زوايـــا النظر الرئيسية فــي هذا 

المسعى.
وفـــــي حــقــيــقــة الأمـــــــر، فـــــإن المــتــتــبــع 
لــلــخــيــط الـــنـــاظـــم لــلــمــقــاربــة الأمــيــركــيــة 
لــلأزمــة الــســوريــة لــن يــجــد مــفــاجــأة في 
قــــرار الــرئــيــس تـــرمـــب. فــهــذا الـــقـــرار في 
صــلــبــه جـــاء مــتــمــمــاً نــهــجــاً هــيــمــن على 
التناول الأميركي للأزمة السورية منذ 

بدايتها في مارس (آذار) ٢٠١١، ويقوم 
عــلــى أســــاس احـــتـــواء الأزمـــــة الــســوريــة 
والــــــوقــــــوف عـــنـــد الـــضـــغـــط الــســيــاســي 
والدبلوماسي والاقتصادي على النظام 
الــعــســكــري  الــــســــوري دون «الـــــتـــــورط» 
المباشر والحذر المضاعف من «الانزلاق» 

إلى مثل هذا التورط.
الــكــثــيــر مــن التشويش  ولا شــك أن 
والخطأ في فهم جوهر الموقف الأميركي 
من الأزمة يعود إلى تركيز المراقبين على 
المــوقــف المــعــلــن لــواشــنــطــن مــنــذ الأشــهــر 
الأولـــــى لانـــــدلاع الانــتــفــاضــة الــســوريــة، 
ومــفــاده أن «الأســـد ينبغي أن يــرحــل»، 
وإغفال أن الإطار الضابط أميركياً لهذا 
الموقف يتمثل في أن الولايات المتحدة 
ينبغي ألا تــتــورط بشكل مباشر على 
الــــهــــدف، حــتــى  لــتــحــقــيــق هـــــذا  الأرض 
وإن كــــان ذلــــك عــلــى حـــســـاب الـــوصـــول 

للهدف ذاته. وكان أن أنشأ هذا الموقف 
إطـــــاراً حــكــمــه تــنــاقــض داخـــلـــي اســتــمــر 
الــقــوى السورية  طــوال الأزمـــة. فموقف 
الــداعــمــة للتغيير المنشود  والإقليمية 
شــعــبــيــاً فــــي ســــوريــــا كـــمـــا تـــبـــلـــور بــعــد 
نهاية السنة الأولـــى للانتفاضة ذهب 
باطراد إلى أن التغيير لا يمكن أن يتم 
الــنــظــام، وأن هــذا - بسبب  دون تغيير 
شـــراســـة حـــاكـــم دمـــشـــق - بــــات يتطلب 
مــغــالــبــة عــســكــريــة عــلــى الأرض؛ وهــو 
تقدير صائب بالنظر إلى طبيعة بنية 
النظام السوري وتركيبته. لكن الخطأ 
الــتــحــلــيــلــي المــكــلــف لـــقـــوى الانــتــفــاضــة 
ومؤيديها تمثل في إغفال أن المطالبة 
الأمــيــركــيــة بــرحــيــل الأســــد كــانــت تــقــوم 
عــلــى ســيــاســة إطـــارهـــا احـــتـــواء الأزمــــة، 
ومــنــع تــمــددهــا والــنــظــر إلـــى أي تدخل 
ذي طبيعة عسكرية، وإن كان محدوداً، 
باعتباره منزلقاً Slippery Slope لتورط 
كبير. وكان أن استعاضت واشنطن بدلاً 
مــن توظيف الأداة العسكرية لتحقيق 
أهدافها، بالأمل أن الضغط الدبلوماسي 
والمــعــنــوي والاقــتــصــادي كفيل بإقناع 
النظام بتقديم التنازلات المؤدية لإحداث 
تغيير في سوريا يتناغم مع التطلعات 
الشعبية، ولا يتناقض مع مصالحها 

الأساسية.
الــضــروري التسجيل أن هذا  ومــن 
الــقــائــم على التفكير  المــوقــف الأمــيــركــي 
بالتمني والمــتــســم بــفــجــوة ازدادت مع 
الوقت اتساعاً بين الأهــداف والوسائل 
الــكــفــيــلــة بـــالـــوصـــول إلـــيـــهـــا، والــســلــبــي 
فــــي المــحــصــلــة الـــنـــهـــائـــيـــة، تــــجــــاوز فــي 

نطاقه إدارة أوباما، حيث ألقى بظلاله 
المــواقــف اندفاعاً داخل  حتى على أكثر 
الكونغرس. فلجنة العلاقات الخارجية 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ الأمـــيـــركـــي، الــتــي 
وقف بعض أعضائها، مثل السيناتور 
الراحل جون ماكين، في موقع متقدم جداً 
على الإدارة فيما يخص دعم الانتفاضة 
الــســوريــة، فــي صياغتها قــانــون «دعــم 
الانــتــقــال فــي ســوريــا» الــذي قدمته إلى 
الكونغرس. فهذا القانون على الرغم من 
لــــلإدارة، إلا أن القائمين  عــدم إلزاميته 
عليه حرصوا على التأكيد فيه أن الدعم 
المنشود لا يشكل إذناً باستخدام القوات 
المسلحة الأميركية بما في ذلك الاشتراك 
في فرض حضر جوي أو حماية ملاذات 
آمنة داخل الأراضي السورية. وضاعف 
من تعزيز هذه المقاربة الأميركية أنها 
عكست موقفاً له حضور وتأييد شعبي 
ونخبوي واسع على الساحة الأميركية.

مـــــن المــــهــــم لــــلــــوصــــول إلــــــى تــقــديــر 
استراتيجي متكامل للدور الأميركي في 
المسألة السورية، عدم التسليم بصحة 
الـــوصـــف الـــشـــائـــع لــلــمــوقــف الأمــيــركــي 
 (Disengaged) بــأنــه كـــان غــيــر متفاعل
مع الأزمة السورية. فحقيقة الأمر عند 
التفحص الدقيق لهذا الموقف يتبين أن 
الولايات المتحدة كانت نشطة وحريصة 
لــهــا دور أســـاســـي في  يـــكـــون  عــلــى أن 
تــحــديــد مــســار الأزمــــة الــســوريــة. فعلى 
سبيل المثال، اهتمت الولايات المتحدة 
بـــأخـــذ دور الـــقـــيـــادة داخـــــل «مــجــمــوعــة 
الــذي نشأ في بديات  أصدقاء سوريا» 
عام ٢٠١٢ لغرض تنسيق الدعم الدولي 

لــلانــتــفــاضــة الــــســــوريــــة. فــلــقــد نــشــطــت 
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة داخـــــل هــذه 
المــجــمــوعــة فــي وضـــع الأجــنــدة وإرســـاء 
طرق العمل ووضع السقوف لما يمكن أن 
يعمله أنصار الانتفاضة السورية. لكن 
الــســوري أخــطــأوا في  المراقبين للحدث 
قــراءة جوهر هذا النشاط، أو البواعث 
الأساسية التي تحركه. فلقد ركز هؤلاء 
المراقبون على الموقف الأميركي المعلن 
في أن الأسد ينبغي أن يرحل، وأغفلوا 
أن الإطار الضابط أميركياً لهذا الموقف 
يتمثل في حسابات مسبقة أن الولايات 
المتحدة ينبغي ألا تسمح بما يمكن أن 
يــــؤدي إلـــى الــــزج بــهــا، ولـــو بــعــد حــين، 
بشكل مباشر على الأرض لتحقيق هذا 
الهدف، حتى وإن كان ذلك على حساب 
الــوصــول إلــى الــهــدف ذاتـــه. وكــان لهذه 
الحسابات الأميركية؛ نظراً للدور الذي 
حرصت عليه الولايات المتحدة في إدارة 
الأزمة، أهمية حاسمة في تحديد المدى 
الذي يمكن أن تبلغه الأطراف الخارجية، 
وخصوصاً الإقليمية منها، في دعمها 
الــســوريــة. وبما أن المنطقة  الانتفاضة 
الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي تــشــكــل ســـوريـــا جـــزءاً 
منها تفتقد للخبرة في العمل الفعال 
المتعدد الأطراف ذي الأبعاد العسكرية 
أمــيــركــيــة؛ فلقد  قـــيـــادة  والأمـــنـــيـــة دون 
ساد الارتباك المساعي الإقليمية لدعم 
الانـــتـــفـــاضـــة الــــســــوريــــة، وأضــــعــــف فــي 
الــقــدرة على إزاحــة  المحصلة النهائية 

النظام الحاكم في دمشق.
* معهد الأمير سعود الفيصل 
للدراسات الدبلوماسية

وأخــــيــــراً وبـــعـــد طــــول انـــتـــظـــار، أعــلــنــت وزارة 
الـــعـــدل الأمــيــركــيــة نــتــائــج تــقــريــر المــحــقــق الــخــاص 
المستقل روبــرت مولر، وأوضــحــت أنــه لم يثبت أن 
حملة الرئيس دونالد ترمب تواطأت أو نسقت مع 
روسيا، كما أضافت أن أدلة مولر غير كافية لبرهنة 
الــقــضــاء. الرئيس  أو تأكيد عرقلة الرئيس ترمب 
ترمب وفريق إدارتــه وحزبه وأنصاره سيرون في 
ذلك نصراً عظيماً لهم، وصك براءة كبيراً للرئيس 
عن كل الاتهامات التي وجهها له كل خصومه طوال 

سنتين من الوقت. 
أما الديمقراطيون فيعتبرونها ضربة موجعة 
وخــيــبــة أمــــل كـــبـــرى لـــهـــم، بــعــد أن شــحــنــوا المــنــاخ 
الــســيــاســي والإعـــلامـــي ضــد تــرمــب، ورفــعــوا سقف 
الــتــوقــعــات، وبـــــدأوا فـــي الــتــرويــج لــســيــنــاريــوهــات 
واحتمالات الإقالة والعزل، ولكن اليوم باتت الأعين 
تــركــز عــلــى الكيفية الــتــي سيتم بــهــا تــوظــيــف هــذا 
الحدث وتبعاته على المشهد الأهم؛ وهو الانتخابات 
الرئاسية المقبلة. بــدأت التحليلات تنطلق صوب 
توقع «اكتساح» لصالح دونالد ترمب ضد خصومه 
من الديمقراطيين، خصوصاً في ظل غياب زعيم 
قــــوي مــنــهــم، ومــــع اســـتـــمـــراريـــة وجـــــود مـــؤشـــرات 
إيــجــابــيــة ومطمئنة تــخــص الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، 
خصوصاً في معدلات النمو المتصاعد والإنتاجية 
المتصاعدة ومعدلات البطالة المنخفضة، فالأميركي 
فـــالاقـــتـــصـــاد يبقى  تـــعـــود أن «يـــصـــوت بــجــيــبــه»، 
المــوضــوع الأهــم والأول بغض النظر عن القضايا 
الاجتماعية والسياسية الخارجية الأخــرى. ولكن 
الدرس اللافت والأهم في هذه القصة، هو انتصار 
دولـــة المــؤســســات والــقــانــون عــلــى الأهـــــواء. محقق 
«خاص ومستقل» فتح تحقيقاً في «شبهة خطيرة» 
الــبــلاد و«تــورطــه فــي علاقة  تتعلق بسمعة رئيس 
مشبوهة» مع «دولة غير صديقة»، وهي لو ثبتت 
ستكون باباً يفتح على مسائل في غاية الخطورة 

كالخيانة والخداع. 
دولـــة المــؤســســات والــقــانــون ضمنت منهجية 
التحقيق واستقلاليته بعيداً عن «عواطف» الأحزاب 
الأخــرى والإعــلام والتشنج والاستقطاب الحاصل 
فيهما، ضمنت أن يكون التحقيق شاملاً وكاملاً 
يعتمد على ما هو «قطعي» الدلالة وليس «ظني» 
بـــريء حتى يتم تــوفــر الكم  الــدلالــة، وأن أي متهم 
والــقــدر الــكــافــي مــن الأدلــــة الــتــي تسمح وبــكــل ثقة 

وجدارة بتوجيه الاتهام إليه. 
أهم ما يمكن الاستفادة منه في هذه الواقعة 
الـــدول العظمى تبنى على مــؤســســات وأنظمة  أن 
وقـــــوانـــــين، فــــالأشــــخــــاص راحـــــلـــــون، ولــــكــــن الإرث 
القانوني للدول الناجحة هو الذي يبقى، وأهم إرث 
الــحــدود الدنيا  لهم هــو منهجية قانونية تضمن 
من العدالة للجميع، لا يختلف تحت مظلتها شقي 
مشتبه بــه، وصـــولاً إلــى رئيس للبلاد أحــاطــت به 
الظنون والشكوك والشبهات. دخلت هذه الجولة 
فــي أرشــيــف الــقــانــون الــســيــاســي وســيــتــم الــرجــوع 
إليها مستقبلاً لمعرفة كيف تسرع خصوم ترمب 
فــي الــقــفــز إلـــى خــلاصــة قضائية دون وجـــود أدلــة 
دامــغــة تــؤيــد عواطفهم وأهـــواءهـــم ورغــبــاتــهــم. ما 
يتمناه المرء شيء وما يمكن إثباته بالقانون شيء 
آخر. وتبقى القوانين المطبقة بسوية على الجميع 
ضمانة لتحقيق العدل، وهــذا هو الــذي يفرق بين 

الدول الناجحة من غيرها. 
الانتخابات الرئاسية الأميركية أخذت زخماً 
جــديــداً، والمقبل مرشح أن يحمل مفاجآت أخــرى، 
فخصوم ترمب والإعلام المؤيد لهم لن يقبلوا هزيمة 

تقرير مولر بسهولة.

حكمة ورعونة 

عساف بن سالم أبوثنين*

حسين شبكشي
تــلــقــى الــيــمــين الــديــنــي الــعــنــصــري المــتــشــدد 
لــكــمــات قــويــة مـــن الــزعــيــمــة الــقــيــاديــة المــحــتــرفــة 
رئيسة وزراء نيوزيلندا الشابة جاسيندا أرديرن 
(عمرها ٣٩ سنة، وتولت الحكم في هذه الجزيرة 
الـــوادعـــة الــنــائــيــة عـــام ٢٠١٧ وعــمــرهــا ٣٧ عــامــاً، 
ثــانــي زعيمة فــي العالم  وأنــجــبــت طــفــلاً لتكون 

تنجب طفلاً وهي على كرسي الحكم).
لــقــد أمــســت هـــذه الــرئــيــســة الــشــابــة أيــقــونــة 
السلم والتعايش والسلام في العالم، فتفاعلت 
بـــصـــدق مــــع ضـــحـــايـــا مــــجــــزرة المـــســـجـــديـــن ولـــم 
تـــكـــتـــفِ بــالــتــعــاطــف الــتــصــريــحــاتــي بــــل خــطــت 
خـــطـــوات عــمــلــيــة، فـــســـددت لــكــمــتــين خطافيتين 
لـــلـــعـــنـــصـــريـــين فــــــي الــــيــــمــــين الـــــديـــــنـــــي بــشــقــيــه 
المتشدد والإرهــابــي؛ الأولـــى بــارتــداء الحجاب، 
والــثــانــيــة بــتــوجــيــهــاتــهــا بــالــصــدح بـــــالأذان في 
الــتــلــفــزة والإذاعــــــة الــنــيــوزيــلــنــديــة يـــوم الجمعة 
المــاضــي، وهــــذان الإجـــــراءان وإن بـــدوا شكليين 
لــكــنــهــمــا عــمــيــقــان فـــي إثـــبـــات جــديــة حكومتها 
على الــوقــوف بصلابة ضــد مــن يــريــد أن يفتت 
النسيج الوحدوي النيوزيلندي، تحت دعاوى 
حماية الوطن ومقدراته ومكتسباته ووظائفه 
وآيــديــولــوجــيــتــه مــن الــغــربــاء والمــهــاجــريــن. هذا 
الموقف القوي الحازم ضد قوى التطرف اليميني 
حمل عدداً من الزعامات السياسية والإعلامية 
على ترشيحها المستحق لجائزة نوبل للسلام.

لقد خسر اليمين العالمي العنصري الديني 
لــم يخسر  المتشدد معركة فــي نيوزيلندا لكنه 
حـــربـــه الـــعـــالمـــيـــة، بـــل إن مـــؤشـــر المــــعــــارك يميل 
لــصــالــحــه بــقــوة، فــقــد وصـــل رمــــوزه السياسية 
إلــى مواقع  والإعلامية والبرلمانية والتعليمية 
الــزعــامــات السياسية  مـــؤثـــرة، حــتــى إن بــعــض 
المتعاطفة مع اليمين المتشدد وصلت في بعض 
إلــى مناصب سياسية عليا بل  الــدول العظمى 
إلـــى هـــرم الــســلــطــة، ومـــا بــرحــت زعــامــات العالم 
الغربي بحاجة إلى مثل زعيمة نيوزيلندا التي 
لم تأبه ولم تكترث لتصاعد قوى اليمين المتطرف 
لا في بلادها ولا في خارجها، ولم تأبه بخطورة 
الــجــنــاح الإرهـــابـــي عــنــد المــتــديــنــين العنصريين 
واحتمالية ثــأرهــم، على خــلاف بعض زعامات 
الــدول الغربية التي بدأت تخور وتضعف أمام 
المـــد المــتــنــامــي لــهــؤلاء الــعــنــصــريــين المــتــشــدديــن، 
والمقلق ومكمن الخطورة في هذا الشأن أن هؤلاء 
المتطرفين العنصريين لم يصلوا إلى مواقعهم 
السياسية والبرلمانية إلا عبر صناديق الاقتراع، 
وأصبحت توجهاتهم العنصرية ضد (الآخــر) 

تلقى شعبية وقبولاً.
الــلافــت فــي طريقة معالجة العالم الغربي 
لإرهاب اليمين الديني المتطرف عندهم أنهم، في 
الغالب، لم يستدعوا حالة الإرهــاب لدى بعض 
الفئات المتشددة عند المسلمين، بل ركــزوا بكل 
موضوعية مجاهرهم على اليمين العنصري 
المتدين عندهم، ولم يرشقوا اتهامات الإرهــاب 
على مــن يستحق ومــن لا يستحق، بــل ضيقوا 
دائرة التهمة وحددوا موقع الجرح واستخدموا 
المشرط المناسب. وعلى الضفة الأخرى عند بعض 
الإعــلامــيــين الــعــرب صـــورة اعــتــذاريــة هزيلة في 
تناول الحدث الإرهابي في نيوزيلندا، فحشروا 
الحديث عن الإرهاب عند المسلمين، في وقت لم 
تجف فيه دماء أكثر من مائة مسلم مسالم من 
ضحايا إرهــاب عناصر اليمين الديني الغربي 
المتشدد في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.

الإرهاب عند الفئات المتشددة من المسلمين 
ظاهرة خطرة، ومرض عضال يستحق المعالجة، 
هذا لا جدال فيه، الخطأ في توقيته وحشره مع 

الحدث الإرهابي في نيوزيلندا فقط.

حمد الماجد

تقرير مولر 
ودولة المؤسسات!

د. أسعد صالح 
الشملان *
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السوق المالية السعودية توضح إجراءات 
تعليق تداول الأوراق المدرجة

الرياض: «الشرق الأوسط»

نشرت شركة السوق المالية 
السعودية (تداول) على موقعها 
الإلــكــتــرونــي، «إجـــــراءات تعليق 
تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً 
لــقــواعــد الإدراج»، و«إجـــــــراءات 
تـــداول أســهــم الــشــركــات المــدرجــة 

المُعلق تداولها خارج المنصة».
وذكــــرت «تــــــداول» فــي بيان 
أمس، أن هذا الإجراء يأتي سعياً 
لتعزيز الثقة في السوق المالية، 
ورفــــــــع مـــســـتـــويـــات الـــحـــوكـــمـــة، 
وزيــــــادة الــشــفــافــيــة، والـــحـــد من 
فـــي مــعــامــلات الأوراق  المــخــاطــر 
المالية، ورفع مستوى الإفصاح، 
وتــــوفــــيــــر المــــعــــلــــومــــات الــــلازمــــة 
لمساعدة المستثمرين على اتخاذ 

قراراتهم.
وحددت الإجراءات الحالات 
الأكــثــر شيوعاً التي يمكن فيها 
ـــــتـــــداول خـــــــارج المـــنـــصـــة، عــنــد  ال
تــعــلــيــق تــــــداول أســـهـــم الــشــركــة، 

تـــداول السهم عند  وهــي تعليق 
الــشــركــة معلوماتها  عـــدم نــشــر 
المالية، وتعليق تداول السهم عند 
تضمين تقرير المراجع الخارجي 
رأيــــاً مــعــارضــاً، أو امــتــنــاعــه عن 
إبـــــــداء الــــــــرأي، وتــعــلــيــق تـــــداول 
ســهــم الــشــركــة عــن الـــتـــداول عند 
إخفاق الشركة إخفاقاً جوهرياً 
فــي الالــتــزام بالأنظمة واللوائح 
الــــعــــلاقــــة، أو  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ذات 
لحماية المستثمرين أو الحفاظ 

على سوق منتظمة.
ولـــفـــتـــت «تــــــــــــداول» إلــــــى أن 
المـــقـــابـــل المـــالـــي لــــتــــداول الــشــركــة 
المـــدرجـــة المــعــلــق تــداولــهــا خــارج 
الــخــاص بشركة السوق  المنصة 
المـــالـــيـــة (تــــــــداول) وشـــركـــة مــركــز 
المـــالـــيـــة، وهــيــئــة  إيــــــداع الأوراق 
السوق المالية، مطابق للمعمول 
بـــه حــالــيــاً فـــي تـــــداول الــشــركــات 
المـــدرجـــة، عــلــى أن يــحــرر المقابل 
المالي الخاص بشركات الوساطة 

(أعضاء السوق).

السندات تعود «فوق الصفر» وتحسن توقعات النمو والبطالة بعد فترة تشاؤمية

«ثقة الشركات» اقتصاد ألمانيا يتنفس الصعداء مع انتعاش مفاجئ لـ
برلين: «الشرق الأوسط»

أظــهــر مسح أمــس الاثــنــين، أن 
الـــشـــركـــات الألمـــانـــيـــة تحسنت  ثــقــة 
عــلــى نــحــو غــيــر مــتــوقــع فــي مــارس 
(آذار) الجاري بعد تراجعها لست 
إلــى أن  مـــرات متتالية، مما يشير 
أكبر اقتصاد في أوروبا من المرجح 
أن ينمو خلال الأشهر المقبلة بعد 
أن تفادى ركــوداً في العام الماضي 

بصعوبة.
وعــقــب نــشــر نــتــائــج الــتــقــريــر، 
عاود العائد على سندات الحكومة 
الألمـــانـــيـــة طـــويـــلـــة الأجــــــل صـــعـــوده 
أعــلــى مــســتــوى الــصــفــر مـــرة أخــرى 
خــلال تعاملات أمــس الاثنين، بعد 
الارتــــفــــاع المـــفـــاجـــئ فـــي مــعــنــويــات 

المستثمرين.
التقارير  وبعدما تضررت من 
السلبية بنهاية الأسبوع الماضي، 
صــعــدت عــوائــد الــســنــدات الألمانية 
لأجل ١٠ سنوات إلى مستوى ٠٫٠٠٦ 
في المائة أمــس. كما ارتفع اليورو 
مدعوماً بتراجع فرص الركود في 

أكبر اقتصاد أوروبي.
وكانت عوائد سندات الحكومة 
تـــراجـــعـــت دون مــســتــوى  الألمـــانـــيـــة 

صفر للمرة الأولــى منذ عــام ٢٠١٦ 
خلال تعاملات الجمعة، بفعل تزايد 
إشــــارات الــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي في 
إلــى جانب النظرة  الــيــورو  منطقة 
الـــــحـــــذرة الــــتــــي تــتــبــنــاهــا الـــبـــنـــوك 
المــركــزيــة الــعــالمــيــة. وتــفــاعــل ســوق 
الـــســـنـــدات فـــي ألمـــانـــيـــا مـــع الــنــظــرة 
الــقــاتــمــة حـــيـــال أكـــبـــر اقــتــصــاد في 
أوروبا، ليتكالب المستثمرون على 
السندات، مما دفع العائد على تلك 
الديون إلى النطاق السالب للمرة 

الأولى في سنوات.
وبــــالأمــــس قـــــال مــعــهــد إيـــفـــو، 
ومــقــره مــيــونــيــخ، إن مــؤشــر مناخ 
الأعمال ارتفع إلى ٩٩٫٦ من مستوى 
معدل بالرفع بلغ ٩٨٫٧ في الشهر 
المــاضــي. وتــفــوق الــقــراءة متوسط 

التوقعات البالغ ٩٨٫٥.
وقــال كليمنس فوست رئيس 
المعهد: «الاقــتــصــاد الألمــانــي يبدي 
مـــتـــانـــة». ويــظــهــر المـــســـح أن رضــا 
الشركات زاد عن وضع الأعمال في 
الوقت الحالي، وأنها أصبحت أكثر 
تفاؤلاً بشأن آفاق أنشطتها خلال 

الأشهر الستة المقبلة.
ويـــعـــتـــبـــر مــــؤشــــر إيــــفــــو لمــنــاخ 
الأعـــمـــال مـــن أهـــم مـــؤشـــرات المــنــاخ 

الاقــتــصــادي فــي ألمــانــيــا. ويستند 
المـــؤشـــر إلــــى اســـتـــطـــلاعـــات تشمل 
نــــحــــو ٩ آلاف شــــــركــــــة. ويـــعـــتـــبـــر 
المــــؤشــــر مـــقـــيـــاســـاً تـــقـــديـــريـــاً جــيــداً 
لـــلـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي المــســتــقــبــلــي 
للبلاد. وكانت بيانات مثبطة عن 
الانــتــعــاش الاقــتــصــادي فــي ألمانيا 
وفرنسا أثارت يوم الجمعة الماضي 
مــخــاوف مــن الــركــود على مستوى 

العالم.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أشـــارت 
توقعات خبراء اقتصاديين إلى أن 
أعداد العاطلين في ألمانيا ستسجل 
في مارس الجاري، تراجعاً بسبب 
تــحــســن الــطــقــس فــي فــصــل الــربــيــع 
الحالي. وحسب الاستطلاع الذي 
أجرته وكالة الأنباء الألمانية، بين 
الخبراء التابعين لمصارف ألمانية 
كــبــرى، فــإنــه مــن المــتــوقــع أن يصل 
عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا 
في الشهر الــجــاري إلــى نحو ٢٫٢٨ 
مــلــيــون شــخــص بـــتـــراجـــع بــمــقــدار 
ألــــــف شــــخــــص، مـــقـــارنـــة  نـــحـــو ٨٦ 
بــــعــــددهــــم فــــــي فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) 
المـــاضـــي، وبــمــقــدار نــحــو ١٧٠ ألــف 
شــخــص، مــقــارنــة بــمــارس مــن عــام 

.٢٠١٨

وحــســب الــخــبــراء، فــإن ارتــفــاع 
درجـــــات الــــحــــرارة أدى إلــــى زيــــادة 
الـــتـــوظـــيـــف، ولا ســيــمــا فـــي مــجــال 
الــبــنــاء والتشجير والمــطــاعــم، مما 
يــجــعــل الــبــطــالــة تــنــخــفــض سنوياً 

في هذا الوقت من السنة.
ومن المنتظر أن تعلن الوكالة 
الاتـــحـــاديـــة لــلــعــمــل رســمــيــاً أعــــداد 
العاطلين عن العمل في البلاد يوم 

الجمعة المقبل.

أعــــرب ميشائيل  مـــن جــانــبــه، 
هــولــشــتــايــن، الــخــبــيــر فـــي مــصــرف 
«دي زد بنك» عن اعتقاده باستمرار 
الـــــتـــــوجـــــه الإيــــــجــــــابــــــي فـــــــي ســـــوق 
الــعــمــل رغـــم تــراجــع وتــيــرة الــحــالــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة وقــــــال هــولــشــتــايــن: 

«لدينا طلب جيد على العمالة».
وكـــــانـــــت مـــعـــاهـــد اقـــتـــصـــاديـــة 
خـــفـــضـــت بـــــصـــــورة مـــلـــحـــوظـــة مــن 
توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني 

فــــي الــــعــــام الــــحــــالــــي، وذلـــــــك نــظــراً 
لــضــعــف وتــــيــــرة الـــنـــمـــو فــــي قــطــاع 
الـــصـــنـــاعـــة والاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي، 
وخفض معهد «إيفو» من توقعاته 
لــنــمــو الاقــتــصــاد الألمـــانـــي إلـــى ٠٫٦ 
فــــي المــــائــــة، كـــمـــا خـــفـــض «حــكــمــاء 
الاقتصاد الألماني» توقعاتهم إلى 
إلـــى نــحــو ٠٫٨ في  الــنــصــف لتصل 

المائة.
ورأى الخبراء أن أكبر بواعث 

القلق بالنسبة للاقتصاد الألماني لا 
تزال تتمثل في النزاعات التجارية 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن ســـيـــاســـة الــــولايــــات 
المتحدة وقرب خروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي بــالإضــافــة إلــى 

ضعف الطلب القادم من الصين.
وتـــــوقـــــع الـــــخـــــبـــــراء بــالــنــســبــة 
لـــلـــشـــهـــور المـــقـــبـــلـــة تــــــزايــــــد حـــركـــة 
التوظيف وتراجع أعداد العاطلين، 
لــكــن بــوتــيــرة أقـــل مــمــا كــانــت عليه 
في ٢٠١٨. وأشارت توقعات معهد 
أبــحــاث الــعــمــل والــتــوظــيــف التابع 
لــلــوكــالــة الاتــحــاديــة للعمل إلـــى أن 
أعداد العاطلين عن العمل في ألمانيا 
ستتراجع في ٢٠١٩ بمقدار ١٤٠ ألف 

شخص، مقارنة بالعام الماضي.
وفي منتصف الشهر الجاري، 
كـــشـــف المـــعـــهـــد الألمـــــانـــــي لأبـــحـــاث 
الاقــــتــــصــــاد «دي أي دبـــلـــيـــو» عــن 
توقعات جيدة للغاية للعام المقبل 
بالنسبة للوضع الاقــتــصــادي في 
ألمانيا على نحو أفضل كثيراً مما 

توقعته معاهد أخرى.
وأوضــــــــح المـــعـــهـــد أنـــــه يــتــوقــع 
انخفاض عدد العاطلين، واستقرار 
الأسعار وزيادة القوة الاقتصادية، 
يــتــوقــع أيــضــاً تحقيق  أنـــه  مضيفاً 

نمو بنسبة ١ في المائة فقط للعام 
الــجــاري. وأشــار إلــى أنــه يتوقع أن 
يــزيــد إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي في 
الــعــام المقبل بنسبة ١٫٨ فــي المائة 

مجدداً.
وقــــال رئــيــس قــســم الــتــوقــعــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــالمـــعـــهـــد كــــــلاوس 
مــيــشــلــزن: «لــديــنــا ريـــاح معاكسة، 
ولـــكـــنـــنـــا ســنــســيــر نـــحـــو الأمــــــــام»، 
مشيراً إلــى أنــه رغــم تــراجــع الطلب 
حــالــيــاً عــلــى آلات ومـــعـــدات ألمــانــيــة 
الصنع في بعض الدول، فإن الألمان 
لا يـــزالـــون يــنــفــقــون الأمـــــوال بــقــوة، 
بــحــســب وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة. 
وأشـــار إلــى أن الازدهــــار فــي قطاع 
الــبــنــاء ســـوف يــســتــمــر، وأن معدل 
الـــعـــام المقبل  الــبــطــالــة سينخفض 
إلـــى أقـــل مــن ٥ فــي المــائــة لأول مــرة 

منذ إعادة توحيد ألمانيا.
وأضــــاف الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
الألماني أن الصادرات سوف تزداد 
مجدداً عندما تظهر تأثيرات برامج 
التحفيز في الصين مثلاً، مشيراً إلى 
احتمالية حدوث خروج غير منظم 
لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن 
تسفر عن انكسارات كبرى، مثلما 

كان متوقعاً قبل عام.

أظهر مؤشر «ثقة الشركات» ذو الثقل النسبي في ألمانيا تحسناً مفاجئاً أمس (رويترز)

مليارات الدولارات خسائر متبادلة في «معركة بلا فائز»

صندوق النقد: الحرب التجارية «أكبر خطر» على الاستقرار العالمي
لشبونة - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال ديــفــيــد لــيــبــتــون الــنــائــب 
الــــعــــام لــصــنــدوق  لــلــمــديــر  الأول 
النقد الدولي، أمس (الاثنين)، إن 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة بـــين الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة والــــصــــين تـــشـــكـــل أكــبــر 
خــطــر عــلــى الاســـتـــقـــرار الــعــالمــي، 
مضيفاً أن إرساء الاستقرار المالي 
ضـــروري للتعامل مــع الصدمات 
على صعيد الاقتصاد الكلي في 

أوروبا.
وقــــال لــيــبــتــون خـــلال مؤتمر 
فــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــبــــرتــــغــــالــــيــــة 
لــشــبــونــة: «بــــوضــــوح، هــــذا ليس 
شــأن أوروبـــا وحــدهــا. والــولايــات 
المتحدة بحاجة إلى ترتيب بيتها 
الــتــوتــرات التجارية  مالياً كــذلــك. 
الأميركية - الصينية تشكل أكبر 

خطر على الاستقرار العالمي».
ـــــــــــرت الـــــحـــــرب الـــتـــجـــاريـــة 

ّ
وأث

الــــدائــــرة، والـــتـــي بــــدأت قــبــل نحو 
ثمانية أشهر، على تدفق بضائع 

بمليارات الدولارات بين البلدين.
وفي ختام العام الماضي، قدّر 
الــحــرب التجارية  خــبــراءُ خسائرَ 
«الــتــي لا فــائــز فيها» بــين أميركا 
والــصــين بنحو ٢٫٩ مليار دولار 
لكل منهما جراء الرسوم التجارية 
المـــتـــبـــادلـــة وحــــــدهــــــا... لـــكـــن قــبــل 
أيــــــام، قـــــدّر خـــبـــراء أن الاقــتــصــاد 
الأمـــيـــركـــي فــقــد نــحــو ٨ مــلــيــارات 
دولار فــي الــعــام الأول مــن انــدلاع 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة بـــين واشــنــطــن 
وأكبر شركائها التجاريين الذين 
تتصدرهم الصين، حسب دراسة 
قام بها فريق من الاقتصاديين في 

أكبر الجامعات الأميركية.
والأســـــبـــــوع المــــاضــــي، كــشــف 
تــقــريــر تـــجـــاري أمـــيـــركـــي أنــــه إذا 
اســتــمــرت الـــحـــرب الــتــجــاريــة بين 
الــولايــات المتحدة والصين لعشر 
ســـــنـــــوات مـــقـــبـــلـــة، فــــــإن إجـــمـــالـــي 
خسائر الاقتصاد الأميركي جراء 
هــــذه الـــحـــرب ســتــصــل إلــــى نحو 

تريليون دولار.

وحــــذر الــتــقــريــر الـــصـــادر عن 
غــــرفــــة الــــتــــجــــارة الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
الــــحــــرب الــتــجــاريــة  أن اســـتـــمـــرار 
الأمـــيـــركـــيـــة الــصــيــنــيــة وتــصــاعــد 
وتيرتها حتى عام ٢٠٢٩ سيكلفان 
الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة الــــكــــثــــيــــر، 
خــصــوصــاً فيما يتعلق بتراجع 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي الأمـــيـــركـــي. 
الــدراســة التي أجرتها  وتضمنت 
مجموعة «روديوم» لصالح غرفة 
التجارة الأميركية، تحليلاً للآثار 
الاقتصادية المترتبة على ٣ جولات 
مــــن فــــــرض الـــــرســـــوم الــجــمــركــيــة 
المـــتـــبـــادلـــة بــــين واشـــنـــطـــن وبــكــين 
تــقــديــر للخسائر  حــتــى الآن، مــع 
على مدى السنوات العشر المقبلة 
في حــال زيــادة واشنطن الرسوم 
بــــحــــدود ٢٥٪ عــلــى  الـــجـــمـــركـــيـــة 
بضائع صينية بقيمة ٢٠٠ مليار 
الــتــي تبلغ  الــنــســبــة  دولار، وهـــي 

حالياً ١٠٪ فقط.
ووجـــــدت الــــدراســــة أن زيــــادة 
الرسوم الجمركية على البضائع 

الــصــيــنــيــة ســتــقــلــل مــــن إجــمــالــي 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي وســـتـــؤثـــر عــلــى 
معدلات البطالة والاستثمارات، 
كــمــا ســـتـــؤدي إلـــى زيـــــادة أســعــار 
الـــواردات والــصــادرات، بالإضافة 
المــــنــــتــــجــــات الأمـــيـــركـــيـــة  إلـــــــى أن 
ستصبح أقل تنافسية وستصبح 
المـــنـــتـــجـــات الاســـتـــهـــلاكـــيـــة أغــلــى 
ســـعـــراً بــالــنــســبــة إلــــى المــتــســوقــين 

الأميركيين.
وحــــــســــــب الــــــــــدراســــــــــة، فــــإنــــه 
الــخــمــس المقبلة  الــســنــوات  خـــلال 
الــرســوم الجمركية،  على تطبيق 
ســيــنــخــفــض مـــتـــوســـط إجـــمـــالـــي 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الأمــــيــــركــــي بــمــا 
يتراوح بين ٦٤ و٩١ مليار دولار؛ 
أي بــنــســبــة تــــتــــراوح مـــا بـــين ٠٫٣ 
أن حــجــم  إلـــــى  و٠٫٥٪. ويــــشــــار 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي مـــع نــهــايــة 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي وصـــــــل إلـــــــى ٢٠ 

تريليون دولار.
وعلى الجانب الآخر، سجلت 
صــــــــــــادرات الـــــصـــــين ووارداتـــــــهـــــــا 

تــراجــعــاً أكـــبـــر مــمــا كــــان مــتــوقــعــاً 
في فبراير (شباط)، حسب أرقام 
ـــــشـــــرت مـــطـــلـــع الــشــهــر 

ُ
رســـمـــيـــة ن

الـــــجـــــاري، وعـــــــززت الـــقـــلـــق حــيــال 
الــدولــة الآســيــويــة العملاقة التي 

تشهد تباطؤاً اقتصادياً.
ــــــــــصــــــــــادرات  وتــــــــراجــــــــعــــــــت ال
بـــنـــســـبـــة ٢٠٫٧٪ فــي  الـــصـــيـــنـــيـــة 
فــبــرايــر، بــعــدمــا ســجــلــت ارتــفــاعــاً 
خلال الشهر الذي سبقه، حسبما 
أعلنت إدارة الجمارك الصينية. 
الـــــــواردات انخفاضها  وواصـــلـــت 
نــــســــبــــتــــه ٥٫٢٪،  بــــلــــغــــت  الـــــــــــذي 
وهـــو أكــبــر مــمــا سُــجــل فــي يناير 
(كــانــون الــثــانــي). وجـــاء التراجع 
فـــي الــــصــــادرات والــــــــواردات أكــبــر 
مـــمـــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــاً. فـــقـــد قـــــدّرت 
مجموعة خبراء استطلعت وكالة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» آراءهــــــــم انــخــفــاضــاً 

بنسبة ٥ و٠٫٦٪ على التوالي.
وقال ريموند يونغ المحلل في 
مصرف «إيــه إن زد»، إن «الأرقــام 
تعزز وجهة نظرنا التي تفيد بأن 

الانكماش الاقتصادي في الصين 
بـــــــدأ». وأضـــــــاف أن «الـــقـــلـــيـــل مــن 
إلــى توقع ارتفاع  الأســبــاب تدفع 

في الأمد القصير».
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، ســجــلــت 
الصين في فبراير فائضاً تجارياً 
شـــهـــريـــاً مــنــخــفــضــاً بـــشـــكـــل غــيــر 
بــلــغ ٤٫١٢ مــلــيــار دولار  مــعــهــود، 
أقــل بكثير مــن الفائض  فقط، أي 
الذي سُجل في يناير البالغ ٣٩٫٢ 

مليار دولار.
يأتي ذلك بينما تواجه الصين 
تـــبـــاطـــؤاً فــــي الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
الــــذي انــخــفــض الــعــام المــاضــي إلــى 
٦٫٦٪، وكــان الأدنــى منذ ٢٨ عاماً. 
فــيــمــا أعــلــنــت الــحــكــومــة عـــن هــدف 
مــخــفــض بــشــكــل طــفــيــف للنمو في 
٢٠١٩ يتراوح بين ٦ و٦٫٥٪، بينما 
سجلت الصناعات التحويلية في 
فبراير أدنى مستوى لها منذ ثلاث 
سنوات. وفــي الشهر السابق، كاد 
مــؤشــر مــهــم لــلأســعــار فــي الــقــطــاع 

الصناعي يصل إلى الانكماش.

بورصات حمراء... وإقبال واسع على الملاذات

مخاوف الركود تغزو أسواق العالم يفاقمها انقلاب «منحنى العائد»
القاهرة: أحمد الغمراوي

رغــم مــحــاولات للطمأنة، غزت 
مخاوف الركود العالمي أسواق العالم 
بــشــكــل واســــع أمــــس، لــتــشــهــد أغــلــب 
الــبــورصــات الرئيسية انخفاضات 
كبرى بعد بيانات اقتصادية مخيبة 
للآمال في أوروبا والولايات المتحدة 
أججت المخاوف؛ ما دفع إلى ارتفاع 
واسع المجال للملاذات الآمنة، وعلى 
رأســـهـــا الـــذهـــب، وبــخــاصــة فـــي ظل 

الهبوط الكبير للدولار.
وإضافة إلى العوامل «المعتادة» 
خـــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة الــتــي تــغــذي 
المــخــاوف فــي الأســـواق، التي تشمل 
مـــعـــانـــاة الاقــــتــــصــــادات الـــكـــبـــرى من 
بـــــــوادر تـــبـــاطـــؤ مـــنـــذ بــــدايــــة الـــعـــام، 
وبــخــاصــة فـــي ظـــل الــغــمــوض الـــذي 
الــحــرب التجارية  يحيط بمجريات 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين، 
ومخاطر «بريكست» وما يحيطه من 
عــدم يقين، والنظرة الأكثر تشاؤماً 
من المتوقع لكبرى البنوك المركزية 
حــول الــعــالــم، كــان «انــقــلاب منحنى 
عــوائــد الــســنــدات» أحـــد أكــبــر دوافـــع 

تفشي المخاوف في الأسواق.
ومـــــنـــــذ يــــــــوم الــــجــــمــــعــــة، هــــوت 
الأصـــــــول المـــرتـــفـــعـــة المـــخـــاطـــر حـــول 
الـــــعـــــالـــــم بــــعــــد مـــــســـــوح قــــاتــــمــــة فــي 
الــيــورو،  الــولايــات المتحدة ومنطقة 
نـــــــزول عــــوائــــد ســـنـــدات  إلــــــى  وأدت 
الخزانة الأميركية لأجل ١٠ سنوات 

دون معدل أذون الخزانة التي أجلها 
٣ أشــهــر لأول مـــرة مــنــذ عـــام ٢٠٠٧، 
لــلــمــنــحــنــى الطبيعي  انـــقـــلاب  وهــــو 
لــلــعــوائــد، فـــي تــحــول يــعــد إشـــــارة - 
وفقاً للسوابق التاريخية - إلى ركود 
قـــــادم... علماً بـــأن آخـــر مـــرة شهدت 
انقلاباً للمنحنى كــانــت قبل أشهر 
قليلة مــن انــهــيــار «لــيــمــان بــــراذرز» 

والأزمة المالية العالمية.
وفـــي مــحــاولــة ســريــعــة لطمأنة 
الأسواق المثقلة بالقلق، قال تشارلز 
إيـــفـــانـــس، عــضــو بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي (المــركــزي الأمــيــركــي)، إن 
اقتصاد بلاده تباطأ، لكنه استبعد 

فرص حدوث ركود اقتصادي.
وأضـــاف إيــفــانــس، وهــو رئيس 
بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية 
شــيــكــاغــو، فـــي تــصــريــحــات لمحطة 
«ســي إن بي ســي» الأميركية، أمس 
(الاثــــــنــــــين): إن «الأســـــــــــواق تــــبــــدو - 
وبشكل واضــح - مضطربة قليلاً». 
وتـــابـــع: «كــلــمــا تـــراجـــع الـــفـــارق بين 
السندات طويلة وقصيرة الأجل نرى 
الــنــمــو»، متوقعاً أن يُسجل  تــدهــور 
الاقــتــصــاد نــمــواً بنحو ٢ فــي المــائــة 
في العام الحالي... لكنه أوضح أنه 
على الرغم من أن النمو بنسبة ٢ في 
المائة يبدو منخفضاً؛ لكنه يرى أنه 
«معدل نمو جيد».  وذكــر إيفانس، 
انــخــفــاض أداء النمو  أنــه يعتقد أن 
الاقتصادي من مستوى ٣٫١ في المائة 
فــي الــعــام المــاضــي إلـــى ٢ فــي المــائــة 

فــي التفكير،  يتطلب تــركــيــزاً حــــاداً 
لـــكـــنـــه فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه يـــــــرى أن 
الوضع لا يزال جيداً إلى حد ما. كما 
أعرب عن عدم تخوفه من الضغوط 
التضخمية أو الركود، مشيراً إلى أن 
إمكانية حــدوث ركــود اقتصادي لا 
تتعدى ٢٥ في المائة. وفي الأسبوع 
المــاضــي، أعــلــن «الــفــيــدرالــي»، أنـــه لا 
يتوقع زيادة معدل الفائدة في العام 
الــحــالــي، مقابل التوقعات السابقة 

بزيادتها مرتين.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، قـــــال بــنــك 
«غــــولــــدمــــان ســــاكــــس»: إن تــقــلــبــات 
السوق أواخر الأسبوع الماضي التي 
سببتها البيانات القاتمة، وبخاصة 
للقطاع الصناعي في ألمانيا كانت 
«رد فــعــل مــبــالــغــاً فـــيـــه»، مـــؤكـــداً أن 
ضعف قطاع المصانع سيكون «قابلاً 
للإدارة». وأوضح، أن مؤشر مديري 
الــجــمــعــة  المـــشـــتـــريـــات الألمــــانــــي أدى 

إلـــى «ذعـــر بــشــأن تــبــاطــؤ الــنــمــو في 
الأســواق المالية العالمية، وهــو أكبر 
رد فعل على بيانات ألمانية يمكننا 

تذكره».
وتـــــراجـــــعـــــت أســـــهـــــم الأســـــــــواق 
العالمية المتقدمة والناشئة بنسبة 
١٫٥ فــــي المــــائــــة الــجــمــعــة فــــي أســــوأ 
انخفاض منذ سلسلة من تداعيات 
الــســوق فــي أواخـــر عــام ٢٠١٨، وفقاً 
لمؤشر «إم إس سي أي» العالمي، في 

حين لجأ المستثمرون إلى السندات 
الحكومية ذات التصنيف العالي؛ ما 
دفع العوائد على السندات الألمانية 
متوسطة الأجل إلى المنطقة السالبة 

لأول مرة منذ عام ٢٠١٦.
لكن الأسواق يبدو أنها لم تلق 
بــــالاً كــثــيــراً لمـــحـــاولات الــطــمــأنــة؛ إذ 
فتحت الأسهم الأميركية منخفضة 
الاثنين. وانخفض المؤشر داو جونز 
الصناعي ١١٫٦٠ نقطة بما يعادل 

٠٫٠٥ في المائة ليصل إلى ٢٥٤٩٠٫٧٢ 
نــقــطــة، وتـــراجـــع المـــؤشـــر ســتــانــدرد 
بــــورز ٥٠٠ بــمــقــدار ٤٫٧٠ نقطة  آنـــد 
أو ٠٫١٧ في المائة مسجلاً ٢٧٩٦٫٠١ 
نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 
المــائــة إلى  ٢٣٫٦٨ نقطة أو ٠٫٣١ فــي 

٧٦١٨٫٩٨ نقطة.
وأوروبــيــاً، فتحت الأسهم على 
انــخــفــاض كبير أمـــس لــيــضــاف إلــى 
أسوأ انخفاض أسبوعي هذا العام 
والــــــذي ســجــلــتــه الأســــبــــوع المــاضــي 
بعد البيانات الاقتصادية المخيبة 
لــــلآمــــال. وهـــبـــط المــــؤشــــر ســتــوكــس 
٦٠٠ الأوروبي بنسبة ٠٫٦ في المائة، 
مواصلاً التراجع بعد ثلاثة أيام من 
الانخفاضات، فــي حــين قــاد المؤشر 
كاك ٤٠ الفرنسي الخسائر بتراجع 
المــائــة تقريباً في  نسبته واحـــد فــي 
البداية قبل أن يستقر. ونزل المؤشر 
داكس الألماني، بنسبة ٠٫٣ في المائة 
مع تخلص المستثمرين من الأسهم 
وتــحــولــهــم إلـــى أصـــول المـــلاذ الآمـــن. 
وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 

١٠٠ البريطاني ٠٫٥ في المائة.
وفي آسيا، سجل المؤشر نيكي 
الـــيـــابـــانـــي أكــــبــــر انـــخـــفـــاض يــومــي 
فـــي ثـــلاثـــة أشـــهـــر أمـــــس. وانــخــفــض 
المؤشر القياسي ٣ في المائة ليغلق 
نــقــطــة، وهـــو أدنـــى  عــنــد ٢٠٩٧٧٫١١ 
مــــســــتــــوى مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف فـــبـــرايـــر 
(شباط)، مسجلاً أكبر تراجع يومي 
منذ أواخــر ديسمبر (كــانــون الأول) 

المــــاضــــي. وهـــبـــط المــــؤشــــر تــوبــكــس 
الأوسع نطاقاً ٢٫٥ في المائة إلى أدنى 
مستوى في أسبوعين عند ١٥٧٧٫٤١ 
نقطة، مع تراجع جميع القطاعات 
الفرعية على المؤشر البالغ عددها 

٣٣ قطاعاً.
وشــــــهــــــدت شــــــركــــــات الــــتــــأمــــين 
والـــبـــنـــوك الــيــابــانــيــة، الـــتـــي تسعى 
إلـــى مــنــتــجــات مــرتــفــعــة الــعــائــد مثل 
الــســنــدات الأمــيــركــيــة، عمليات بيع 
قــــويــــة أمــــــس مــــتــــأثــــرة ســـلـــبـــاً بــــــأداء 

سندات الخزانة الأميركية.
وفــــي ســــوق المــــعــــادن الــثــمــيــنــة، 
ارتــــــفــــــع الــــــذهــــــب أمــــــــس مــــــع إقــــبــــال 
المستثمرين على أصول الملاذ الآمن. 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٢٥٩  وبـــحـــلـــول 
غـــريـــنـــتـــش، كـــــان ســـعـــر الــــذهــــب فــي 
الــفــوريــة مرتفعاً ٠٫٥ في  المــعــامــلات 
المــائــة عند ١٣١٩٫٠١ دولار للأوقية 
(الأونــصــة)، وسجل المعدن الأصفر 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي ثــــالــــث مــكــســب 
أسبوعي على التوالي، وارتفع نحو 
واحد في المائة. وزادت عقود الذهب 
الأميركية الآجلة ٠٫٥ في المائة إلى 

١٣١٩ دولاراً للأوقية.
وارتفع الذهب أكثر من ١٣ في 
المـــائـــة مــنــذ أن لامــــس أقــــل مــســتــوى 
فــــي أكــــثــــر مــــن عــــــام ونــــصــــف الـــعـــام 
فــي أغــســطــس (آب) مــدفــوعــاً بصفة 
أساسية بتبني «الفيدرالي» لهجة 
تميل إلى التيسير النقدي وقلق إزاء 

النمو العالمي.

سيطرت مخاوف الركود على أغلب أسواق العالم الرئيسية أمس (إ.ب.أ)



«أوبر» تقترب من شراء «كريم» في صفقة بـ٣٫١ مليار دولار
دبي: «الشرق الأوسط»

بعد جولات من المفاوضات بدأت 
منذ يوليو (تــمــوز) المــاضــي، تقترب 
شركة «أوبر تكنولوجيز» الأميركية 
مــــن الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى مــنــافــســتــهــا 
الــشــرق الأوســـط وشمال  فــي منطقة 
أفريقيا «كــريــم»، وذلـــك بــهــدف دمج 
خدماتهما لنقل الركاب في المنطقة.

وتعتزم شركة «أوبر تكنولوجيز» 
الإعـــــــلان عــــن الـــصـــفـــقـــة، الـــتـــي قــــدرت 
بنحو ٣٫١ مليار دولار نقداً وأسهماً، 
مــــن أجـــــل شــــــراء مــنــافــســتــهــا «كـــريـــم 
نيتويركس» الأســبــوع الحالي على 
أقـــرب تــقــديــر، حسبما ذكـــرت وكــالــة 
أنباء «بلومبرغ» الأميركية، نقلاً عن 

مطلعين.
وقالت المصادر المطلعة، مشترطة 
عدم الكشف عن هوياتها، إن الشركة 
الأميركية العملاقة لتوصيل الركاب 
ستدفع ١٫٤ مليار دولار نقداً، و١٫٧ 
مــلــيــار دولار فــي شــكــل أوراق مالية 
قابلة للتحول إلى أسهم، إلى «كريم». 
ووفــقــاً لوثيقة شـــروط الاتــفــاق التي 
اطلعت عليها الوكالة، سيتم تحويل 
إلــــى أســـهـــم «أوبـــــر»  المـــالـــيـــة  الأوراق 

بسعر يعادل ٥٥ دولاراً للسهم.
ووفــــقــــاً لــلــمــعــلــومــات الــــصــــادرة 
أمــــــــس، فــــــإن مـــســـاهـــمـــين فـــــي شـــركـــة 

«كـــريـــم»، تــمــت مطالبتهم بالموافقة 
على الصفقة بحلول مساء الاثنين، 
مــن بينهم «الــشــركــة الاســتــثــمــاريــة» 
لـــلأمـــيـــر الـــولـــيـــد بــــن طــــــلال، وشـــركـــة 
«راكــــــــوتــــــــين» الــــيــــابــــانــــيــــة لـــلـــتـــجـــارة 
الإلكترونية، ويتوقع أن يتم الإعلان 
الــيــوم. وسعت «الشرق  عــن الصفقة 
«أوبر» و«كريم»،  الأوسط» للاتصال بـ

إلا أنهما امتنعا عن التعقيب.
ويـــأتـــي اســـتـــحـــواذ «أوبــــــر» على 
«كــريــم»، قبيل طرحها الــعــام الأولــي 
الــــوشــــيــــك، الـــــــذي قـــــد يــــكــــون واحــــــداً 
مــــن أكـــبـــر الاكـــتـــتـــابـــات فــــي بـــورصـــة 
نيويورك على الإطلاق. ومن المتوقع 
أن تتقدم بملف علني للقيام بطرح 
عــــام أولـــــي فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) في 
عملية إدراج قد ترفع قيمة الشركة 
إلــى ١٢٠ مليار  بمقدار كبير، يصل 

لمــــصــــادر مــطــلــعــة، فــي  دولار، وفـــقـــاً 
إلــى الاستحواذ  الــذي تسعى  الوقت 
على «كــريــم» لضم القيمة الإضافية 
للشركة قبيل الطرح، وإنهاء المنافسة 
الكبيرة بينهما، فــي منطقة تعتبر 
من أكثر المناطق استخداماً لمنتجات 
الاقتصاد التشاركي. وتعتبر منطقة 
الشرق الأوسط بيئة خصبة لنجاح 
أي مشروع يعتمد على التكنولوجيا، 
نــظــراً للتوسع الكبير فــي استخدام 
التكنولوجيا من قبل شعوب المنطقة، 
التي تسيطر فئة الشباب على النسبة 
الأكــبــر مــن شــرائــح مجتمعاتها، في 
ظل البنية التحتية المتقدمة الموجودة 

في دول منطقة الشرق الأوسط.
وقدرت قيمة «كريم» بنحو مليار 
دولار في عام ٢٠١٦، ما جعلها واحدة 
مـــن أكـــثـــر الـــشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــة 

الــنــاشــئــة قيمة فــي الــشــرق الأوســـط. 
ولدى الشركة مليون قائد سيارة في 
أكثر من ٩٠ مدينة في ١٥ دولة، وفقاً 

لموقعها الإلكتروني.
وتسعى «أوبر» التي يقع مقرها 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، إلــــى إيــجــاد 
مـــــصـــــادر جـــــديـــــدة لـــلـــنـــمـــو، فـــــي ظــل 
الــتــي تخوضها  المــنــافــســة الــشــديــدة 
أمـــام منافسين مثل شــركــة «ليفت»، 

وشركات أخرى في المنطقة.
وكــــانــــت الـــشـــركـــتـــان قــــد بــحــثــتــا 
عــدة هياكل محتملة للاتفاق، يدير 
بــمــقــتــضــى أحـــدهـــا رؤســــــاء «كـــريـــم» 
الحاليون النشاط المدمج الجديد، مع 
الاحتفاظ بإحدى أو كلتا العلامتين 
المــحــلــيــتــين للشركتين،  الــتــجــاريــتــين 
فــي الــوقــت الــــذي يــدعــو مــقــتــرح آخــر 
إلـــى اســتــحــواذ «أوبــــر» عــلــى تطبيق 

خــــدمــــات نـــقـــل الـــــركـــــاب «كـــــريـــــم» فــي 
الشرق الأوسط.

وأفــادت المعلومات التي صدرت 
فــي وقـــت ســابــق، بـــأن «أوبـــــر» قالت 
خــلال محادثاتها مــع «كــريــم»، إنها 
تريد امتلاك أكثر من نصف الشركة 
المدمجة، إن لم تشترِ «كــريــم» كلية. 
وتــشــهــد عــمــلــيــات الــشــركــتــين نــمــواً 
متواصلاً في منطقة الشرق الأوسط، 
في الوقت الذي تتطلع فيه الشركتان 
إلــى زيـــادة الرقعة الجغرافية لهما، 
من خلال الدخول إلى أسواق جديدة، 
عبر تشغيل خدمات النقل التشاركي 
في تلك المــدن، خصوصاً مع ازديــاد 
الـــطـــلـــب عـــلـــى المـــــواصـــــلات فــــي مـــدن 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يذكر 
أن «كريم» هي شركة تعمل بمفهوم 
مـــا يــســمــى «الاقـــتـــصـــاد الــتــشــاركــي» 
الــولــيــد فـــي المــنــطــقــة، وتــأســســت في 
يوليو ٢٠١٢، وتعمل في دول الشرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا وتــركــيــا 
وباكستان. بينما تعد «أوبـــر» أول 
شركة تقدم فكرة خدمات التوصيل 
عبر تطبيق الإنترنت عالمياً. تأسست 
في عام ٢٠١٠، وقدمت أكثر من مليار 
رحــلــة، وتــوفــر خدماتها فــي الشرق 
الأوســـــــط عـــبـــر عـــــدد كــبــيــر مــــن مـــدن 
المنطقة، مــع وجـــود خطط للتوسع 

في مدن أخرى.

رئيس «جت إيرويز» الهندية يتنحى
 وبنوك تسيطر على الشركة

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت «جت إيرويز»، أمس 
الاثــــــنــــــين، إن رئــــيــــس مــجــلــس 
نــاريــش غــويــال  الــشــركــة  إدارة 
سيتنحى عن مجلس الإدارة، 
وسيقلص حصته في الناقلة 
الـــهـــنـــديـــة الــــتــــي تـــعـــانـــي أزمــــة 
سيولة مع اقترابها من صفقة 
إنـــقـــاذ بـــقـــيـــادة بـــنـــوك تــديــرهــا 

الدولة.
وقــــالــــت «جــــــت» فــــي بــيــان 
بـــعـــد أن اجــتــمــع  لـــلـــبـــورصـــات 
مــــجــــلــــس إدارتــــــــهــــــــا فــــــي وقــــت 
سابق أمــس، إن البنوك، التي 
يقودها «بنك الدولة» الهندي، 
ســتــحــول ديــونــهــا إلــــى حــقــوق 
ملكية وستحصل على حصة 

مسيطرة في شركة الطيران بمبلغ رمــزي قدره 
روبية واحدة (٠٫٠١٤٥ دولار).

الــبــنــوك ستعطي الشركة  وقــالــت «جـــت» إن 
أيـــضـــاً قـــرضـــاً جـــديـــداً بــمــبــلــغ ١٥ مــلــيــار روبــيــة 
مـــدفـــوعـــات  لـــــســـــداد  دولار)  مـــلـــيـــون   ٢١٧٫٧١)
واستئناف العمليات الاعــتــيــاديــة، وإن البنوك 

ستشكل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة الشركة.
المــلــيــار دولار،  يــفــوق  و«جــــت» مثقلة بــديــن 
لــبــنــوك ومــورديــن  وعليها مــدفــوعــات مستحقة 
وطــــيــــاريــــن ومـــــؤجـــــري طــــــائــــــرات، والـــــذيـــــن بـــدأ 
بعضهم في إنهاء صفقات التأجير مع الناقلة. 
«رويــتــرز»  لـــ وقـــال مــصــدران بالحكومة الهندية 
إن الحكومة طلبت من بنوك تديرها الدولة؛ في 
مقدمتها «بــنــك الـــدولـــة» الــهــنــدي، إنــقــاذ «جــت» 
دون دفعها للإفلاس، مضيفينْ أن رئيس الوزراء 
د آلاف الوظائف 

ْ
ناريندرا مودي يسعى لتفادي فق
قبل أسابيع من انتخابات عامة.

وقالت «جــت» في بيانها إن البنوك ستبدأ 
عملية عطاء لبيع حصتها في الشركة لمستثمر 
جديد، وإنه من المتوقع أن تكتمل العملية بنهاية 

يونيو (حزيران) المقبل.
ودفعت الأنباء عن رحيل غويال أسهم «جت» 
لــلارتــفــاع؛ إذ اختتمت يــوم أمــس بــارتــفــاع ١٢٫٤ 

في المائة.
وكانت «رويترز» ذكرت خلال تقرير في وقت 
ســابــق مــن الشهر الــحــالــي أن غــويــال وافـــق على 

التخلي عن منصبه وتقليص 
حــصــتــه الــبــالــغــة ٥١ فــي المــائــة 
بالشركة. وقــال التقرير أيضاً 
مـــــقـــــرضـــــي «جـــــــــــت» ربــــمــــا  إن 
يــطــلــبــون مـــن غـــويـــال الــتــنــازل 
عن حصته بالكامل، ويبدأون 
الــبــحــث عـــن مــشــتــرٍ جــديــد في 

الأسابيع المقبلة.
وتــجــاوزت «جـــت» تجربة 
تـــعـــثـــر كــــــــادت تــــــــؤدي لــتــوقــف 
الـــشـــركـــة تـــمـــامـــاً فــــي الـــســـابـــق، 
وضــخــت «الاتـــحـــاد لــلــطــيــران» 
أبـــوظـــبـــي رأســــمــــال بقيمة  فـــي 
٦٠٠ مليون دولار مقابل حصة 
قدرها ٢٤ في المائة بالشركة، 
بــــــجــــــانــــــب حــــــــقــــــــوق لــــــلإقــــــلاع 
والـــهـــبـــوط فـــي مـــطـــار هــيــثــرو، 
وحـــصـــة أغــلــبــيــة فــــي بــرنــامــج 
«جــت». وســاعــد ضخ  «المــســافــر الــدائــم» التابع لـــ
رأس المـــــال «جـــــت» عــلــى خــفــض بــعــض الـــديـــون 

ومواجهة تنامي المنافسة المحلية.
والأســـبـــوع المـــاضـــي، قـــال راجــنــيــش كــومــار، 
الــهــنــدي للصحافيين إن  الـــدولـــة»  رئــيــس «بــنــك 
إعـــلان إفـــلاس «جـــت إيـــرويـــز» ســيــكــون «الــخــيــار 
الأخــيــر» للمقرضين، وإنــهــم يــبــذلــون كــل مــا في 
وسعهم من أجــل استمرار الشركة في ممارسة 
نشاطها. وذكــر للصحافيين بعد الاجتماع مع 
الــحــكــومــة: «نــعــتــقــد أن مـــن مصلحة  مــســؤولــي 
الجميع أن تستمر (جت إيرويز) في الطيران»، 
مضيفاً أن إعلان إفلاس الشركة سيعني توقف 

الشركة عن تشغيل طائراتها.
وقال كومار إن المحادثات مع شركة «الاتحاد 
للطيران»؛ ومقرها أبوظبي وهــي أكبر مساهم 
في «جت إيرويز»، لتدبير اتفاق إنقاذ مستمرة. 
وتــابــع أن هناك إمكانية لضم مستثمر جديد، 
مضيفاً أن أي قــرار جــرى اتــخــاذه لإنــقــاذ «جــت» 
يستند إلى أساس تجاري وليس إلى توجيه من 

الحكومة الهندية.
وتــخــلــفــت شـــركـــة الـــطـــيـــران الـــتـــي تــأســســت 
قبل ٢٥ عاماً عــن ســداد بعض الــقــروض بعد أن 
الــديــون عليها لتتجاوز مليار دولار،  تــراكــمــت 
وتُستحق عليها أموال لبنوك وموردين وطيارين 
ومــؤجــريــن؛ بـــدأ الــبــعــض مــنــهــم إنــهــاء اتــفــاقــات 

تأجير مع شركة الطيران.

«أميركان إيرلاينز» تعاني ارتباكاً في جدولها

«مؤتمر تقني» لإنقاذ «٧٣٧ ماكس» «بوينغ» تدعو لـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــالــت شــركــة «بــويــنــغ»، إنها 
دعـــت أكــثــر مـــن مــائــتــي طــيــار من 
أنــحــاء العالم وقـــادة في  مختلف 
المجال التقني وممثلين عن جهات 
تنظيمية لــحــضــور اجــتــمــاع يــوم 
الأربعاء المقبل، يناقش معلومات 
فـــــــي إطـــــــــــار مــــســــاعــــيــــهــــا لإعـــــــــادة 
مـــــن طــــــائــــــرات «٧٣٧  أســــطــــولــــهــــا 

ماكس» للخدمة.
وتـــعـــد تـــلـــك الــــدعــــوة مـــؤشـــراً 
على أن تعديل البرمجيات الذي 
خـــطـــطـــت لــــــه «بـــــويـــــنـــــغ» يـــوشـــك 
أنــه سيتطلب  على الاكــتــمــال، إلا 
الرقابية  الــجــهــات  أيــضــاً مــوافــقــة 

والتنظيمية.
وتساءل مديرون تنفيذيون 
الــجــويــة الإثيوبية  الــخــطــوط  فــي 
خــــــلال الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين عــمــا 
إذا كـــانـــت «بـــويـــنـــغ» قـــد أخــبــرت 
الــطــيــاريــن بمعلومات كــافــيــة عن 
بـــرنـــامـــج وصـــــف بـــأنـــه «شـــــرس» 
يدفع بمقدمة الطائرة إلى الأسفل، 
وهــو محور التحقيق فــي تحطم 
طـــــائـــــرة تــــابــــعــــة لـــشـــركـــتـــهـــم هــــذا 
الشهر؛ مما أدى إلى وقف تحليق 
طائرات «بوينغ ٧٣٧ ماكس» في 

أنحاء العالم.
وقـــالـــت «بـــويـــنـــغ» فـــي بــيــان: 
إن الاجـــتـــمـــاع الـــــذي ســيــعــقــد في 
ريــنــتــون فــي واشــنــطــن، الأربــعــاء، 
هــو جــزء مــن خطة للوصول لكل 
المشغلين الحاليين والمستقبليين 
لطائرات «٧٣٧ ماكس» والجهات 
التنظيمية فــي بــلادهــم لمناقشة 
تــحــديــث الــبــرمــجــيــات والــتــدريــب 

على الطائرة.
وقال متحدث باسم الخطوط 
«رويـــتـــرز»،  الــجــويــة الإثــيــوبــيــة لــــ
أمـــــس (الاثـــــنـــــين)، إن شـــركـــتـــه لــن 
تحضر تــلــك الــجــلــســة الــتــي دعــت 
إلـــيـــهـــا «بــــويــــنــــغ» فـــــي الـــــولايـــــات 

«رويـــتـــرز» عبر  المــتــحــدة. وقــــال لــــ
الهاتف: «حتى الآن، ليست لدينا 

نية للحضور».
وفـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعــلــنــت 
شركة الطيران الأميركية «أميركان 
أيرلاينز» استمرار إلغاء عدد من 
رحلاتها حتى ٢٤ أبريل (نيسان) 
المــقــبــل بــســبــب اضــــطــــراب جـــدول 
التشغيل نتيجة وقــف استخدام 
طــــــائــــــرات طــــــــراز ««بــــويــــنــــغ ٧٣٧ 
ماكس»، في الوقت الذي تواصل 
فيه السلطات الأميركية التحقيق 
فــي حــــوادث ســقــوط طـــائـــرات من 

هذا الطراز.
و«أمــيــركــان أيــرلايــنــز»، وهي 
أكبر شركات الطيران الأميركية، 

فــي أســطــولــهــا ٢٤ طــائــرة  تمتلك 
مــن طــراز ««بــويــنــغ ٧٣٧ ماكس». 
وقالت الشركة مساء الأحد، إنها 
ســتــواصــل إلـــغـــاء نــحــو ٩٠ رحــلــة 
يــومــيــاً، لمـــدة نــحــو شــهــر إضــافــي، 
بعدما كانت قــررت إلغاء رحلات 
هــــذه الـــطـــائـــرات حــتــى ٢٨ مـــارس 
الــحــالــي فــقــط. مشيرة إلى  (آذار) 
أن الإلــغــاء لا يشمل كــل الــرحــلات 
التي كان مقرراً استخدام طائرات 
««بوينغ ٧٣٧ ماكس» فيها، حيث 
سيتم تسيير بعض رحــلات هذا 
الطراز باستخدام طائرات أخرى.
وأوضـــــــــحـــــــــت الــــــشــــــركــــــة فـــي 
بــيــانــهــا، أن الإلــــغــــاء الاســتــبــاقــي 
للرحلات يمكّن الشركة من تقديم 

خــــدمــــة أفــــضــــل لـــعـــمـــلائـــهـــا فــيــمــا 
يــخــص خــيــارات إتــاحــة الــرحــلات 
وإعادة الحجز. لافتة إلى أنها ما 
زالــت تنتظر معلومات من هيئة 
الطيران الفيدرالية ووزارة النقل 
الــطــيــران وغيرها  وهيئة ســلامــة 
من الهيئات التنظيمية ومن شركة 
«بوينغ» بالسماح لطائرات «٧٣٧ 
ماكس» من أسطولها باستئناف 

التحليق.
ويــأتــي ذلـــك فــي حــين أشـــارت 
شـــــركـــــة «يـــــونـــــايـــــتـــــد أيـــــرلايـــــنـــــز» 
الأميركية التي تمتلك ١٤ طائرة 
من طراز ««بوينغ ٧٣٧ ماكس» إلى 
إلغاء كل الرحلات التي كان مقرراً 
استخدام طائرات هذا الطراز فيها 

حتى يوم ٩ أبريل المقبل، لكنها لا 
إلــغــاءات إضافية بعد  تتوقع أي 

هذا التاريخ.
وكـــــانـــــت ســـلـــطـــات الـــســـلامـــة 
الــجــويــة فــي مختلف دول العالم 
قــد قــررت منع استخدام طائرات 
الطراز ««بوينغ ٧٣٧ ماكس» في 
وقــــت ســابــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
بـــعـــد حــــــادث ســـقـــوط طــــائــــرة مــن 
هذا الطراز تابعة لشركة الطيران 
الإثــيــوبــيــة، وهــو الــحــادث الثاني 
مــن نــوعــه خــلال ٥ شــهــور تقريباً 
بـــعـــد حـــــــادث تـــحـــطـــم طــــائــــرة مــن 
الطراز نفسه تابعة لشركة «ليون 
أيـــــروايـــــز» المـــالـــيـــزيـــة فـــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.

دعت شركة «بوينغ» الأميركية إلى مؤتمر فني الأربعاء المقبل لمناقشة أحدث المعلومات حول طائرات «٧٣٧ ماكس» (رويترز)

مبيعات الفوسفات المغربي ترتفع
 إلى ٥٧٠ مليون دولار في ٢٠١٨

الدار البيضاء: لحسن مقنع

ارتـــــفـــــعـــــت الأربـــــــــــــــاح الــــصــــافــــيــــة 
(حصة المجموعة) للمجمع الشريف 
لــلــفــوســفــات المــغــربــي بــنــســبــة ١٩ في 
المــائــة خـــلال ســنــة ٢٠١٨ وبــلــغــت ٥٫٤ 
مــلــيــار درهـــــم (٥٧٠ مــلــيــون دولار). 
وأشـــار المجمع الشريف للفوسفات، 
وهو شركة حكومية تحتكر استغلال 
مناجم الفوسفات بالمغرب، في بيان 
أصــدره أمس حول نتائجه السنوية 
إلى أن قيمة مبيعاته ارتفعت بنسبة 
١٥ في المائة خلال سنة ٢٠١٨ وبلغت 
٥٦ مليار درهـــم (٦ مــلــيــارات دولار). 
وأوضح أن هذه المبيعات تشمل نسبة 
٥٥ في المائة من المخصبات الزراعية، 
ونــســبــة ١٨ فـــي المـــائـــة مـــن الــحــامــض 
الفوسفوري، ونسبة ١٨ في المائة من 

صخور خام الفوسفات.
وأشــــــــــــــــــار المــــــجــــــمــــــع الـــــشـــــريـــــف 
لـــلـــفـــوســـفـــات إلــــــى أن مـــبـــيـــعـــاتـــه مــن 
الــزراعــيــة عــرفــت ارتفاعا  المخصبات 
بنسبة ٢٠ في المائة خلال سنة ٢٠١٨. 
وعـــزا هــذا الارتــفــاع إلــى زيـــادة حجم 
الــكــمــيــات الـــتـــي صـــدرهـــا مـــع تــنــويــع 

أسواق التصدير.
أما صادرات الحامض الفوسفوري 
فــأشــار الــبــيــان المــالــي إلـــى أنــهــا عرفت 
ارتفاعا بنسبة ٣٩ في المائة خلال سنة 

٢٠١٨ مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق، وذلــك 
نتيجة ارتــفــاع الحجم والأســعــار على 

السواء.
كما أشـــار الــبــيــان إلــى انخفاض 
مديونية المجمع الشريف للفوسفات 
إلــى أن  المــائــة، مشيرا  بنسبة ٢٠ فــي 
إلــى ٣٥٫٢  مديونيته الصافية نــزلــت 
مــلــيــار درهــــم (٣٫٧ مــلــيــار دولار) في 
نهاية ٢٠١٨، مقابل ٤٤ مليار درهــم 
(٤٫٦ مليار دولار) في ٢٠١٧. وأضاف 
أن حــجــم اســتــثــمــاراتــه خــــلال الــســنــة 
الماضية بلغ ١٠٫٨ مليار درهما (١٫١٤ 
مليار دولار). ويعد الفوسفات الثروة 
المــغــرب، إذ  الطبيعية الرئيسية فــي 
يــضــم المــغــرب نــحــو ٨٠ فــي المــائــة من 
الاحتياطي العالمي للفوسفات، كما 
يعد أول مصدر في العالم للفوسفات 

ومشتقاته.
المــــــغــــــرب مــــنــــذ ٢٠٠٨  واعـــــتـــــمـــــد 
مخططا لتصنيع الفوسفات محليا 
بـــدل تــصــديــر الــخــام، خــصــوصــا عبر 
تـــحـــويـــلـــه إلـــــى أســــمــــدة ومــخــصــبــات 
زراعـــــيـــــة. واســـتـــثـــمـــر فــــي إطـــــــار هـــذا 
المخطط زهـــاء ١٫١ مليار دولار، في 
إنشاء مصانع مندمجة للمخصبات 
فــي منطقة الــجــرف الأصــفــر (جــنــوب 
الـــــدار الــبــيــضــاء)، وأعـــلـــن عـــن إطـــلاق 
مخطط استثماري من نفس الحجم 

في أفق ٢٠٢٧.

خلل تقني يصيب مطار فرانكفورت بالشلل
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «لوفتهانزا» الألمانية 
للطيران أنها ألغت ٤٦ رحلة جوية كان 
مقرراً لها أن تنطلق من مطار فرانكفورت؛ 
أكــثــر المـــطـــارات الألمــانــيــة ازدحـــامـــاً، أمــس 
الاثنين، وذلك في ظل استمرار خلل فني 
يؤثر على أنظمة مراقبة الحركة الجوية 

في جنوب غربي البلاد.
وقـــالـــت مــتــحــدثــة بـــاســـم الـــشـــركـــة إن 
إلغاء الرحلات سيؤثر على نحو ٤٥٠٠ من 
ركــاب الشركة. وكانت شركة «فرابورت» 
المــشــغّــلــة لمــطــار فــرانــكــفــورت؛ أكــبــر مطار 
في ألمانيا، أعلنت في وقت سابق أنه من 
المتوقع إلغاء ٣٥ رحلة أمس بسبب الخلل؛ 

«لوفتهانزا». ٢٢ منها تابعة لـ
وصرح متحدث باسم «لوفتهانزا»؛ 
كــبــرى شــركــات الــطــيــران الألمــانــيــة، مساء 
أول من أمس، بأن «لوفتهانزا» ستضطر 

إلـــــى إلــــغــــاء ٢٢ رحــــلــــة يـــــوم الاثــــنــــين فــي 
«فرانكفورت» بسبب هذه المشكلات؛ الأمر 
الــذي سيؤثر على ألفي راكــب. ونصحت 
الــشــركــة الـــركـــاب بــالاســتــعــلام عــن أحــدث 

وضع لرحلاتهم قبل موعد الإقلاع.
وكــانــت مــشــكــلات تقنية قــد أصــابــت 
«الهيئة الألمانية لسلامة الملاحة الجوية»، 
الــتــي تــديــر مــراقــبــة الــحــركــة الــجــويــة في 
أنحاء ألمانيا، منذ الأربعاء الماضي. وفي 
بيان، قالت الشركة إنها ستحاول تثبيت 

برامج بديلة ليل الأربعاء - الخميس.
الــطــيــران بنحو  وتـــم تقليص حــركــة 
الربع في المنطقة الجنوبية الغربية، مما 
أثــر على مــطــارات؛ مــن بينها فرنكفورت 
بــــــــــون» وشــــتــــوتــــغــــارت   - و«كـــــولـــــونـــــيـــــا 
ودوســـــلـــــدورف. وتــمــكــن مــعــظــم شــركــات 
الطيران من التقليل من أثر الاضطرابات 

بسبب الجداول الشتوية الأقل ازدحاماً.
وقالت هيئة السلامة إن الخلل يقيد 

الــتــي يحصل عليها المراقبون  البيانات 
الجويون بشأن الطائرات، ولا يشكل أي 
تهديد أمني. وتوجد المشكلة في مكتب 
الشركة الإقليمي قرب لانغن بالقرب من 
فــرنــكــفــورت، ولــم تــؤثــر على الأنــظــمــة في 

بقية مناطق البلاد.
وتـــــعـــــددت المــــشــــكــــلات الــــتــــي تـــواجـــه 
المــطــارات الألمانية خــلال الفترة الماضية، 
قــالــت شــركــة «لوفتهانزا»  وقــبــل يــومــين، 
الألمــانــيــة الــعــمــلاقــة لــلــطــيــران إنــهــا تعتزم 
الاستعانة بمزيد من العمالة والطائرات 
لضمان عدم تكرار فوضى تأخير الرحلات 

التي حدثت في صيف العام الماضي.
وأعلنت الشركة السبت الماضي أنها 
مستعدة لهذا الصيف بنحو ٦٠٠ موظف 
إضــافــي، و٣٧ طــائــرة احتياطية، بزيادة 
قدرها ١٥ طائرة مقارنة بالعام الماضي. 
وقال عضو مجلس إدارة الشركة، ديتليف 
كـــايـــزر، فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة الأنــبــاء 

الألمــانــيــة إن الــشــركــة أنــفــقــت أيــضــاً نحو 
يـــورو على محركات بديلة  مــائــة مليون 
وقطع غيار. وأضاف كايزر: «في الصيف 
الماضي خسرنا بسبب التأخيرات نحو 
٢٥٠ مليون يــورو في صــورة تعويضات 
للركاب. هذا العام نستثمر قيمة الأموال 
نفسها تقريباً لجعل أداء الشركة أفضل». 
كــمــا طـــالـــب كـــايـــزر المــــطــــارات ومــنــظــمــات 
الــجــويــة والأوســـــاط السياسية  الــســلامــة 
بــبــذل مــزيــد مــن الجهود لتحسين جــودة 

حركة الطيران في ألمانيا.
قـــررت إدارة  المــاضــي،  ويـــوم الجمعة 
مــطــار فــرنــكــفــورت الألمــانــي إيــقــاف حركة 
الــــطــــيــــران لمــــــدة تـــنـــاهـــز نـــصـــف الـــســـاعـــة 
بــســبــب اكــتــشــاف طـــائـــرة مــســيّــرة تحلق 
جنوب المطار. وقال متحدث باسم شركة 
«فرابورت» القائمة على تشغيل المطار إن 
المــطــار أوقـــف إقـــلاع الــطــائــرات وهبوطها 
الـــســـاعـــة ٠٥٫١٦ و٠٥٫٤٥ بــعــد ظهر  بـــين 

وقفت 
ُ
الجمعة، مضيفاً أن حركة التشغيل أ

إلــى أن تــزال  عملاً بمبدأ «السلامة أولاً» 
أسباب وقف التشغيل. وذكر المتحدث أن 
الطائرة اختفت بعد ذلك من جنوب المطار 
ولم تعد الرقابة الشرطية تراها، مما أدى 

إلى استئناف الطيران ثانية.
وفــي فــتــرة الــتــوقــف الاحــتــرازي التي 
امتدت إلى ٢٩ دقيقة يوم الجمعة، تم إلغاء 
نــحــو ٦٠ رحــلــة مــن إجــمــالــي ١٤٣٩ رحلة 
طيران مقررة في «فرانكفورت»، لكن ذلك 
يرجع إلى حد كبير إلى مشكلة فنية في 
مركز مراقبة الحركة الجوية، وأوضحت 
«درون» تسببت في بعض  الـــــ الشركة أن 

التأخير الإضافي.
وفـــي منتصف شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
المــاضــي، نظم موظفو الأمــن في  الثاني) 
٨ مطارات ألمانية إضراباً في إطار النزاع 
ر على 

ّ
المتصاعد بشأن الأجور، وهو ما أث

أكثر من ٢٢٠ ألف مسافر.
أعلن مطار فرنكفورت عن خلل تقني

 أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات أمس (أ.ب)
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أعلنت «جت إيرويز» الهندية أمس 
عن تنحي رئيس مجلس إدارتها 
ناريش غويال بعد أزمة كادت 

تطيح بالشركة (أ.ف.ب)

يتوقع الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري
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«غاز بروم» تبدي استعدادها لتصديره مباشرة وبأسعار مخفضة

روسيا تغازل أوكرانيا بالغاز
 

موسكو: طه عبد الواحد

ألــيــكــســي ميللر مدير  فــجــر 
شـــركـــة «غــــــاز بـــــــروم» الـــروســـيـــة 
مــــفــــاجــــأة حـــــين أكـــــــد اســــتــــعــــداد 
شركته تصدير الغاز لأوكرانيا 
مـــبـــاشـــرة وبـــأســـعـــار مــخــفــضــة. 
وجــــاء الإعــــلان عــن هـــذا المــوقــف 
في وقــت تستمر فيه الخلافات 
حــــــول مـــلـــفـــات اقـــتـــصـــاديـــة بــين 
روسيا وأوكرانيا، تحت تأثير 
الخلافات السياسية المستمرة 
بينهما منذ نحو عقد ونصف.

ورأى خبراء أن تصريحات 
مـــيـــلـــلـــر بــــهــــذا الـــــصـــــدد، والـــتـــي 
جاءت خلال لقاء مع سياسيين 
أوكـــــرانـــــيـــــين نــــهــــايــــة الأســــبــــوع 
الماضي، بينهم مرشح للرئاسة 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة، تــــحــــمــــل رســــالــــة 
واضـــحـــة لــلــجــانــب الأوكــــرانــــي، 
حــــــــول إمــــكــــانــــيــــة الــــعــــمــــل عــلــى 
إيـــــجـــــاد حـــــلـــــول مـــنـــاســـبـــة لــكــل 
القضايا الاقــتــصــاديــة العالقة، 
شــــرط تــحــســن مـــنـــاخ الــعــلاقــات 
الــســيــاســيــة بــين الــبــلــديــن، الأمــر 
الــــذي يــرتــبــط بــالــضــرورة بفوز 
مرشح للرئاسة تكون سياسته 
أكــثــر اعـــتـــدالاً نــحــو روســـيـــا من 
سياسة الرئيس الحالي بيوتر 

بوروشينكو.
وكـــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 

الــروســي ديميتري ميدفيديف 
أجرى محادثات في روسيا مع 
يـــوري بويكو المــرشــح للرئاسة 
الأوكرانية، والسياسي فيكتور 
ميدفيدتشوك، سكرتير اللجنة 
الــســيــاســيــة لــتــجــمــع «مـــــن أجـــل 
الــحــيــاة» المــعــارض. وشـــارك في 
المحادثات من الجانب الروسي 
أليكسي ميلر مدير شركة «غاز 

بروم».
وفــــــــــي مــــســــتــــهــــل حــــديــــثــــه، 
قـــــال رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــروســـي 
إن الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن تمر 
عبر «أزمــة عميقة»، وأشــار إلى 
جـــمـــلـــة قـــضـــايـــا حـــيـــويـــة يــمــكــن 
بحثها، وتوقف بصورة خاصة 
عند الــتــعــاون فــي مــجــال الــغــاز، 
نظراً لانتهاء مفعول الاتفاقية 
الحالية بين البلدين نهاية العام 
الــجــاري، لذلك «يجب علينا أن 
نـــحـــدد مـــا الـــــذي ســنــفــعــلــه بعد 
ذلـــــــــك»، عـــلـــى حـــــد قــــــول رئـــيـــس 
الــوزراء ميدفيديف، الــذي حمل 
الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة الــحــالــيــة 
المسؤولية عن تدهور العلاقات 
الثنائية، ووصـــف الأزمـــة حول 
صــــــــــــــادرات الــــــغــــــاز إلــــــــى وعـــبـــر 
أوكرانيا بأنها «حــادة بصورة 
استثنائية»، وعبّر عن قناعته 
بأن «الدينامية الاقتصادية في 
أوكــرانــيــا يجب أن تــفــرض على 
أي شخص يأتي إلى السلطة أن 

يفكر ملياً».
مـــــــــــــن جــــــــــانــــــــــبــــــــــه، ســـــــــــــارع 

مـــيـــدفـــيـــدتـــشـــوك إلــــــى الــتــعــبــيــر 
عــــن المـــــخـــــاوف الأوكـــــرانـــــيـــــة مــن 
الـــــوضـــــع فـــــي مــــجــــال صـــــــادرات 
الــغــاز الــروســي، وقـــال إن شبكة 
أنابيب الغاز الأوكرانية ستغدو 
فارغة، أي سيتوقف ضخ الغاز 
عبرها نهاية العام الجاري، مع 
الــعــمــل عــبــر شبكة أنابيب  بـــدء 
«ســيــل الــشــمــال - ٢» الــتــي توفر 
لروسيا إمكانية ضمان استقرار 
صـــادراتـــهـــا إلــــى أوروبـــــــا، حتى 
بــــحــــال تــــوقــــف الـــتـــصـــديـــر عــبــر 

الشبكة الأوكرانية.
ورأى السياسي الأوكــرانــي 
الــــوضــــع  مـــــن هـــــــذا  المـــــخـــــرج  أن 
يــــكــــون بــــالــــعــــودة إلــــــى اقــــتــــراح 
عرضه الرئيس السابق ليونيد 
حــــول   ،٢٠٠٢ عــــــــام  كــــوتــــشــــمــــا 
تأسيس «كونسورتيوم روسي 
- أوكــرانــي» للغاز، يشرف على 
شــبــكــة الأنـــابـــيـــب والـــــصـــــادرات 
الـــروســـيـــة لأوكـــرانـــيـــا، وعــبــرهــا 

إلى أوروبا.
كـــــــلام  عـــــــلـــــــى  رده  وفــــــــــــــي 
مــيــدفــيــدتــشــوك، قــــال مــيــلــلــر إن 
«غـــــــاز بــــــــروم» كــــانــــت دومـــــــاً مــع 
مــشــروع تشكيل كونسورتيوم 
تـــقـــدم  لــــلــــغــــاز، وأضـــــــــــاف: «إذا 
الجانب الأوكراني باقتراح بدء 
محادثات حول هذا الأمر، فنحن 
مستعدون للمشاركة فيها، وأن 
نــكــون طــرفــاً فــي كــونــســورتــيــوم 
نقل الغاز إلى وعبر أوكرانيا»، 
وعبّر عن قناعته بأنه «من شأن 

هـــــذا المـــــشـــــروع أن يـــعـــزز الــثــقــة 
والاســــتــــقــــرار بــــصــــادرات الــغــاز 
إلـــى المستهلكين  عــبــر أوكــرانــيــا 
في أوروبا». وزاد على ذلك بأن 
أكــد اســتــعــداد شركته المحتكرة 
لصادرات الغاز الروسي، تمديد 
اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــرانــــزيــــت الــحــالــيــة 
مــع أوكـــرانـــيـــا، و«الانــــخــــراط في 
مـــــحـــــادثـــــات لـــتـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة 
جـــــديـــــدة حــــــول تـــصـــديـــر الـــغـــاز 
الروسي مباشرة لأوكرانيا (...) 
بأسعار للمستهلك النهائي أقل 
تقريباً بنسبة ٢٥ في المائة من 

السعر الحالي».

وشكلت تصريحات ميللر 
مفاجأة غير متوقعة في الأوساط 
السياسية والاقتصادية، سيما 
وأنه رفض في وقت سابق فكرة 
تشكيل «كونسورتيوم» يشرف 
عــلــى شــبــكــة الـــغـــاز الأوكـــرانـــيـــة، 
وقـــــــــــال فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات عـــــام 
بــــروم غــيــر مهتمة  ٢٠١٤: «غــــاز 
بـــالمـــشـــاركـــة فــــي مـــنـــظـــومـــة نــقــل 
الــقــطــار  الـــغـــاز الأوكـــرانـــيـــة (...) 
مضى». وفــي أعقاب ذلــك تبنت 
السلطات الأوكرانية قراراً يحظر 
مشاركة الشركات الروسية في 
كـــونـــســـورتـــيـــوم كـــــهـــــذا، بــيــنــمــا 

أبـــقـــت الأبــــــــواب مــفــتــوحــة أمــــام 
الشركات الأميركية والأوروبية. 
ورأى خــــبــــراء أن إطــــــلاق مــديــر 
تــلــك التصريحات  بــــروم»  «غـــاز 
«اللحظة  «المــفــاجــئــة» مــرتــبــط بـ
الــســيــاســيــة» فـــي أوكـــرانـــيـــا، في 
إشـــــارة مــنــهــم إلـــى الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأوكرانية نهاية شهر 
الـــجـــاري، وقــالــوا  مــــارس (آذار) 
إنـــهـــا مـــجـــرد وعـــــود اقــتــصــاديــة 

بخلفية سياسية.
وإلـــــــــــــى جـــــــانـــــــب المـــــضـــــمـــــون 
لـــتـــصـــريـــحـــاتـــه، رأى  الـــســـيـــاســـي 
مـــراقـــبـــون أن تــصــريــحــات ميللر 

ربما جــاءت لأسباب اقتصادية، 
ترتبط باستراتيجية «غاز بروم» 
لـــرفـــع صــــادراتــــهــــا إلـــــى الأســــــواق 
الأوروبــــــــيــــــــة. وبــــعــــد أن ســجــلــت 
صــــادرات قياسية مــن الــغــاز إلــى 
أوروبــــا بلغت ٢٠١٫٧ مــلــيــار متر 
مكعب من الغاز عام ٢٠١٨، أكدت 
الشركة عزمها المضي فــي زيــادة 
صــادراتــهــا. وهــذا مــا أعلنت عنه 
يــلــيــنــا بــوريــمــيــســتــروفــا، مــديــرة 
«غاز بروم إكسبورت» التي قالت 
فـــي وقــــت ســـابـــق: «أجـــــل سجلنا 
صــــــــــادرات قـــيـــاســـيـــة. هــــــذا واقـــــع 
جــديــد. لا أعــتــقــد أنــنــا سنخفض 
صادراتنا في السنوات القادمة»، 
وتـــوقـــعـــت نــمــو الـــــصـــــادرات على 
المــــــدى الـــطـــويـــل، مـــنـــوهـــة إلـــــى أن 
تـــراجـــع الإنــــتــــاج فـــي أوروبـــــــا مع 
بقاء الطلب على حــالــه، سيخلق 
حــاجــة بـــصـــادرات إضــافــيــة تزيد 
على ٨١ مليار متر مكعب بحلول 
الـــخـــبـــراء إن  عــــام ٢٠٣٠. ويـــقـــول 
«غاز بــروم»، حتى لو استفادت 
من الطاقة التصديرية القصوى 
لشبكات أنابيب «السيل التركي» 
و«ســيــل الــشــمــال - ٢»، والــتــي لا 
تزيد على ٢٠٠ مليار متر مكعب 
ســنــويــاً، فإنها ستكون بحاجة 
لــشــبــكــة الأنــــابــــيــــب الأوكــــرانــــيــــة 
لـــــــزيـــــــادة صــــــادراتــــــهــــــا وتـــلـــبـــيـــة 

احتياجات السوق الأوروبية.
تجدر الإشارة إلى أن بدايات 
أزمة الغاز بين روسيا وأوكرانيا 
تعود إلى عام ١٩٩١، بعد سقوط 

الاتحاد السوفياتي وحصولهما 
على استقلالهما. قبل ذلك كانت 
٩٥ فــي المــائــة مــن صـــادرات الغاز 
السوفياتي إلى أوروبا تمر عبر 
شبكة الأنابيب الأوكرانية. وفي 
بــــروم»  عــــام ٢٠٠٩ وقـــعـــت «غـــــاز 
وشركة النفط الأوكرانية «نافتو 
غــــاز» اتــفــاقــيــتــين، واحـــــدة تنظم 
تـــصـــديـــر الــــغــــاز إلـــــى أوكــــرانــــيــــا، 
والأخرى نقله عبرها إلى السوق 
الأوروبية، وينتهي العمل بهما 

نهاية عام ٢٠١٩.
وطــيــلــة الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
كـــانـــت الـــخـــلافـــات تــتــجــدد حــول 
الــغــاز  مــســائــل متصلة بــأســعــار 
الــــــروســــــي لأوكــــــرانــــــيــــــا، وعـــجـــز 
الــجــانــب الأوكـــرانـــي عــن تسديد 
التزاماته أمام الشركة الروسية، 
وعــــدم ســحــب أوكـــرانـــيـــا كميات 
الغاز الروسي المتفق عليها، وما 
إلـــى ذلـــك. وعــلــى خلفية تــدهــور 
العلاقات السياسية بين البلدين، 
وبصورة خاصة منذ عام ٢٠١٥، 
تــــوقــــفــــت أوكـــــرانـــــيـــــا عـــــن شـــــراء 
الــغــاز الــروســي، واعــتــمــدت على 
الــعــكــســي»، أي أنها  «الــتــصــديــر 
بدأت تشتري الغاز الروسي لكن 
من أوروبا، وتعيده عبر الشبكة 
ذاتــهــا إلـــى أراضــيــهــا. ويستمر 
النزاع بين «غاز بروم» الروسية 
و«نـــــافـــــتـــــو غــــــــاز» الأوكـــــرانـــــيـــــة، 
وتــحــاولان حل خلافاتهما أمام 
مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم الـــدولـــيـــة في 

استوكهولم.

أبدت شركة «غاز بروم» الروسية استعداداً لتصدير الغاز إلى أوكرانيا مباشرة وبأسعار تفضيلية (رويترز)

السعودية تتفوق على روسيا متصدرة موردي النفط الخام للصين في فبراير
لندن: «الشرق الأوسط»

بــيــانــات مـــن الإدارة  أظـــهـــرت 
العامة للجمارك الصينية، أمس 
(الاثنين)، أن السعودية كانت أكبر 
مــــورد لــلــنــفــط الـــخـــام إلـــى الــصــين 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)، مستعيدة  فــي 
الصدارة من روسيا، بعد أن حلت 
في المركز الثاني في يناير (كانون 

الثاني).
وبـــعـــد أن ظــلــت ثـــانـــي مـــورد 
لــلــخــام إلـــى الــصــين لــثــلاثــة أعـــوام 
مــتــتــالــيــة عـــلـــى أســـــــاس ســـنـــوي، 
تكثف المملكة مبيعاتها للصين 

عــــن طـــريـــق اتـــفـــاقـــات تــــوريــــد مــع 
شركات تكرير، بعيداً عن شركات 
النفط الوطنية، في استراتيجية 

جديدة للتسويق.
الــــــبــــــيــــــانــــــات أن  وأظـــــــــهـــــــــرت 
الإمـــــــدادات مـــن الــســعــوديــة، أكــبــر 
مُــصــدر للنفط فــي الــعــالــم، بلغت 
٥٫٩٥ مليون طــن، أو نحو ١٫٥٥٢ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً. ووفـــقـــاً 
لــحــســابــات «رويــــتــــرز»، المعتمدة 
عــلــى بــيــانــات جــمــركــيــة، فـــإن ذلــك 
يــزيــد ٢٩ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة مع 

فبراير ٢٠١٨.
ويــــــأتــــــي ذلــــــــك مـــــقـــــارنـــــة مــع 

إمـــدادات روســيــا الشهر الماضي، 
الــتــي بلغت ٥٫٧٤ مليون طــن، أو 

نحو ١٫٥ مليون برميل يومياً.
وقـــــــــــال مـــــــــــارك تـــــــــــاي، كـــبـــيـــر 
المــحــلــلــين المــعــنــي بــالــنــفــط الــخــام 
لدى «تومسون رويترز» لأبحاث 
ســـــلاســـــل الإمــــــــــــــــــدادات والــــســــلــــع 
الأولــيــة، فــي مــذكــرة، إن الارتــفــاع 
في الصادرات جاء مع تعزيز أكبر 
منتج في منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) حصته في السوق 
الآســيــويــة، إذ وقـــع عــقــود تــوريــد 
جديدة محددة الأجل لعام ٢٠١٩ 
مــع شــركــات تــكــريــر صــيــنــيــة، من 

بينها سينوكيم - هينجلي ورنغ 
شينغ، من بين شركات أخرى.

وارتفعت الــواردات الصينية 
من إيران ٧٫٤ في المائة إلى ١٫٩٥٥ 
مــلــيــون طـــن، أو ٥٠٩ آلاف و٧٠٠ 
برميل يومياً، قبل قرار من المنتظر 
أن يصدر في مايو (أيار) تقريباً، 
كــــانــــت واشـــنـــطـــن  مـــــا إذا  بــــشــــأن 
ســتــمــدد إعـــفـــاءات مــن الــعــقــوبــات 

على النفط الإيراني.
وبــــــلــــــغــــــت الــــــشــــــحــــــنــــــات مـــن 
فــنــزويــلا ٢٫٠٣٣ مــلــيــون طــــن، أو 
٥٣٠ ألفاً و١٥٠ برميلاً يومياً، وهو 
تقريباً ضعف مستواها قبل عام، 

وارتفاعاً من ١٫٧٤ مليون طن في 
يناير.

وارتـــــــــفـــــــــاع الـــــشـــــحـــــنـــــات مـــن 
فــنــزويــلا دلـــيـــل عــلــى أن شــركــات 
الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة زادت  الــــــتــــــكــــــريــــــر 
مشترياتها، قبل تشديد متوقع 
فــــي الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 

فنزويلا.
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، هـــوت 
الواردات من الولايات المتحدة إلى 
٢٢ ألفاً و٣٨٠ برميلاً يومياً فقط، 
وهو ما يقل بنسبة ٩١ في المائة 
عـــن مــســتــواهــا قــبــل عـــــام، وســط 
ضبابية حول محادثات تجارية 

جــــاريــــة بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
والصين.

وفـــي غــضــون ذلـــك، تراجعت 
أســـعـــار الــنــفــط أمــــس، إذ رجــحــت 
كفة المخاوف من تباطؤ اقتصادي 
حــاد على اضــطــرابــات الإمــــدادات 
بسبب تخفيضات إنتاج «أوبك»، 
والعقوبات الأميركية على إيران 

وفنزويلا.
وسجلت العقود الآجلة لخام 
القياس العالمي برنت ٦٦٫٧٣ دولار 
الــســاعــة ٠٧:٥٢  للبرميل بــحــلــول 
بتوقيت غرينتش، منخفضة ٣٠ 
سنتاً، ما يوازي ٠٫٥ في المائة عن 

الإغـــلاق الــســابــق. ونــزلــت العقود 
الآجــــــلــــــة لـــــخـــــام غــــــــرب تـــكـــســـاس 
الوسيط الأمــيــركــي ٣٥ سنتاً، ما 
المــائــة، مقارنة مع  يعادل ٠٫٦ في 
سعر التسوية السابقة إلى ٥٨٫٦٩ 

دولار للبرميل.
وفـــقـــد الـــخـــامـــان نــحــو ٣ في 
المـــــائـــــة مـــنـــذ أن بـــلـــغـــا الأســــبــــوع 
المــاضــي أعــلــى مستوياتهما من 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨.
وثــارت مخاوف بشأن ركود 
محتمل في الولايات المتحدة يوم 
الجمعة، بعد تصريحات حــذرة 
من مجلس الاحتياطي الاتحادي 

(الــبــنــك المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي) أدت 
لــنــزول عــائــدات ســنــدات الــخــزانــة 
الأميركية لأجل ١٠ سنوات، دون 
معدل أذون الخزانة التي أجلها ٣ 

أشهر، لأول مرة منذ عام ٢٠٠٧.
وتـــســـبـــب انـــكـــمـــاش بــيــانــات 
الإنــــتــــاج الــصــنــاعــي فـــي ألمــانــيــا، 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــــي أوروبـــــــــا، فــي 
تـــــفـــــاقـــــم المــــــــخــــــــاوف مـــــــن تـــــراجـــــع 
عــالمــي واســـع الــنــطــاق. وقـــال بنك 
«مــــورغــــان ســتــانــلــي» الأمــيــركــي: 
«جــــرت مــراجــعــة تــقــديــرات النمو 
والأرباح نزولاً في جميع المناطق 

الرئيسية».

٢٫١ مليار دولار مشاريع بلدية 
في مكة المكرمة

مكة المكرمة: طارق الثقفي

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار وزيــــر الــشــؤون 
البلدية والــقــرويــة المكلف، أن إجمالي 
المــشــاريــع المــعــتــمــدة فــي الــبــلــديــة خــلال 
العام الحالي لمكة المكرمة بلغ ٨ مليارات 
ريــال (٢٫١ مليار دولار)، وذلــك من بين 
٢٥ مـــلـــيـــار ريــــــال (٦٫٦ مـــلـــيـــار دولار) 

للقطاع البلدي في السعودية.
جــاء ذلــك فــي حلقة نــقــاش أقيمت 
ضــمــن فــعــالــيــات مــنــتــدى مــنــطــقــة مكة 
المـــكـــرمـــة الاقـــتـــصـــادي أمـــــس، وحــمــلــت 
عـــــنـــــوان «انــــعــــكــــاســــات تـــحـــســـين بــيــئــة 
الأعمال على تطور المستقبل الحضري 

لمنطقة مكة المكرمة».
وحـــــول كــيــفــيــة تــأثــيــر الاســتــدامــة 
والتنمية الحضرية على بيئة الأعمال 
والأداء الاقتصادي، قال الوزير القصبي 
الــبــلــديــة مسؤولة  الـــشـــؤون  إن «وزارة 
عـــن رحــلــة كــامــلــة فـــي مــشــاريــع البنية 
الــتــحــتــيــة فــي مـــدن المــمــلــكــة كــافــة، بــدءاً 
من التصميم والتخطيط وصــولاً إلى 
التنفيذ والإشـــــراف والــصــيــانــة مـــروراً 
إلــى إدارة  بالرقابة والمتابعة، إضــافــة 
المدن من خدمات وإصدار التراخيص».
وأشـــــــار إلـــــى أن الـــقـــطـــاع الــبــلــدي 
فــي الــســعــوديــة يــتــكــون مــن ٢٦٨ بلدية 
و١٧ أمـــانـــة، وبــالــتــالــي فــمــهــام الــقــطــاع 
البلدي كبيرة جداً ومتشعبة، والقطاع 
يستهدف الآن بجانب الارتقاء بجودة 
الــــخــــدمــــات، إشـــــــراك الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
والتشجيع على التعاون والتشاركية 
مـــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة ورفــــع كــفــاءة 

تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وذكــر أن القطاع البلدي مــن أكثر 
الــقــطــاعــات المــتــشــاركــة والمــتــداخــلــة مع 
القطاع الخاص في العديد من جوانب 
التنمية والاستثمار، إلا أن التعاون بين 
إلــى المستوى  لــم يصل بعد  القطاعين 
المــــأمــــول. ولـــذلـــك تــعــمــل الــــــــوزارة على 
تطوير منظومة الاستثمار والفرص من 
خــلال منصة فــرص استثمار وأنشأت 
منصة إلكترونية لتحويل البلدية إلى 
خدمات رقمية ولكن الطموحات لاتزال 

أكبر بكثير.
المـــشـــاريـــع  وأوضــــــــح أن إجـــمـــالـــي 
المعتمدة في البلدية خلال العام الحالي 
وصــلــت إلـــى ٨ مــلــيــارات ريــــال مــوزعــة 
على العاصمة المقدسة مكة المكرمة ٣ 
مليارات ونصف، ومدينة جدة ملياران 

ونصف، والطائف ملياران و٢٠٠ ألف 
ريال.

وشـــــــدد الـــقـــصـــبـــي عـــلـــى ضــــــرورة 
مواكبة التطور من خلال تفعيل التحول 
الــبــنــيــة التحتية  اعــتــمــاد  الــرقــمــي مـــع 
لــلــمــدن الـــذكـــيـــة، لافــتــاً إلــــى أن الــقــطــاع 
البلدي يعمل على تطوير برنامج كامل 
لــلــتــشــاركــيــة مـــن أجــــل تــحــســين تــجــربــة 
المواطن والمواطنة في المدن بحيث تكون 
تجربة ذكية والحصول على الخدمة 
بأسلوب راقٍ وسريع، وتحسين المشهد 
البصري بمعالجة ظاهرة العشوائيات، 
الـــــوزارة عــلــى تنفيذ عــدة  حــيــث تعمل 
مشاريع في منطقة مكة المكرمة، منها 
مشروع إعادة تأهيل الأحياء السكنية 
بــمــيــزانــيــة وصــلــت ١٠٠ مــلــيــون ريـــال، 
ومشاريع معالجات التشوه البصري 

بمبلغ ٤٥٣ مليون ريال.
وحول قطاع التجارة والاستثمار، 
قال القصبي: «تم تأسيس نظام متكامل 
ومجلس للتجارة الإلكترونية، وهناك 
مبادرات عديدة لتحسين بيئة الأعمال 
مـــنـــهـــا (تـــيـــســـيـــر) ومـــنـــصـــة (مـــــــــراس). 
وســيــصــدر قــريــبــاً خـــلال أســبــوعــين أو 
ثـــلاثـــة (المـــجـــلـــس الـــســـعـــودي لــلأعــمــال 
الاقتصادية)، الذي سيجمع كل ما هو 
متعلق بالتراخيص من الجهات كافة 
تــحــت مــنــصــة رقــمــيــة واحــــــدة، كــمــا تم 
تقليص الخطوات والإجــراءات اللازمة 

لإصدار التراخيص».
وبــــــــدأت فـــعـــالـــيـــات الــــيــــوم الــثــانــي 
لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي، 
بلقاء مفتوح مع المهندس عبد الرحمن 
عداس الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية 
لمدينة مكة المكرمة والمــشــاعــر المقدسة، 
تحدث خلاله عن الهيئة الملكية ودورها 
في قيادة التطور الحضري لمدينة مكة 

المكرمة.
وأشـــار عــداس خــلال اللقاء إلــى أن 
الــهــيــئــة تعمل عــلــى وضـــع رؤيـــة لمدينة 
مكة تتماشى مــع رؤيـــة ٢٠٣٠ وتسعى 
إلى تحسين كافة المجالات التي تضمن 
اســتــيــعــاب ضــيــوف الــرحــمــن بــمــا يليق 
بهذه البقعة الشريفة. وتــابــع: «الهيئة 
اعتمدت رؤية طويلة المدى واستراتيجية 
واســـعـــة الــنــطــاق لمــســتــقــبــل مــديــنــة مكة 
والمشاعر المقدسة وعملت على تحسين 
نــمــط حــيــاة سكانها وتــجــربــة زوارهــــا، 
واعــتــبــرت ذلــك أولــويــة رئيسية للهيئة 
المــلــكــيــة لمــديــنــة مــكــة المــكــرمــة والمــشــاعــر 

المقدسة خلال الأشهر المقبلة».

«أدنوك» الإماراتية ترسي عقد استكشاف منطقة برية على ائتلاف هندي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنوك) أمس إنها وقعت اتفاقيات حصل 
بــمــوجــبــهــا ائـــتـــلاف يــضــم شــركــتــي نفط 
هنديتين هما مؤسسة «بهارت بتروليوم 
كوربوريشن المحدودة» ومؤسسة «النفط 
الهندية المحدودة» على حقوق استكشاف 
الــبــريــة رقــم ١.  النفط والــغــاز فــي المنطقة 
وذلك بعد أن أقرّ المجلس الأعلى للبترول 

في أبوظبي هذه الاتفاقية.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــشـــركـــة الإمـــــاراتـــــيـــــة، فـــإنـــه 
بـــمـــوجـــب شـــــــروط الاتـــفـــاقـــيـــة ســيــحــصــل 
ائـــتـــلاف الـــشـــركـــات الــهــنــديــة عــلــى حصة 
١٠٠ فــي المــائــة فــي مــرحــلــة الاســتــكــشــاف، 
وســيــســتــثــمــر ٦٢٦ مـــلـــيـــون درهــــــم (١٧٠ 
مليون دولار)، بما في ذلك رسم المشاركة، 
وسيقوم باستكشاف وتقييم فرص النفط 
البرية رقــم١». وبعد  والغاز في «المنطقة 
عمليات الاستكشاف والتقييم الناجحة 
الــحــالــيــة، سيتم إتــاحــة الفرصة  لــلــمــوارد 
لائــــتــــلاف الــــشــــركــــات الـــهـــنـــديـــة لــتــطــويــر 
وإنــــتــــاج أي اكـــتـــشـــافـــات، بــيــنــمــا تــمــتــلــك 
«أدنـــوك» خيار الاحتفاظ بحصة ٦٠ في 
المائة في مرحلة الإنتاج. وقع الاتفاقيات 
كل من الدكتور سلطان الجابر وزير دولة 
«أدنــوك» ومجموعة  لـــ الرئيس التنفيذي 
شـــركـــاتـــهـــا، ودوريــــســــوامــــي راجـــكـــومـــار، 
الرئيس والعضو المنتدب لشركة «بهارت 
بـــتـــرولـــيـــوم كــــوربــــوريــــشــــن المــــــحــــــدودة»، 
وســانــجــيــف ســنــغ، رئــيــس مــجــلــس إدارة 

مؤسسة «النفط الهندية المحدودة».

وقال الدكتور سلطان الجابر: «جاء 
اختيار (بهارت بتروليوم كوربوريشن) 
ومــؤســســة الــنــفــط الــهــنــديــة، بــعــد عملية 
مــــزايــــدة اتـــســـمـــت بـــالـــدقـــة والــتــنــافــســيــة، 
حيث تمثل هذه المزايدة تقدماً كبيراً في 
الــتــي تــهــدف لتسريع  منهجية (أدنـــــوك) 
وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبوظبي 
الــهــيــدروكــربــونــيــة ضــمــن ســعــي الــشــركــة 
لمواصلة جهودها لخلق وتحقيق أقصى 

قيمة من هذه الموارد».
وتــــهــــدف الـــخـــطـــوة إلـــــى اســتــكــشــاف 
موارد النفط والغاز التقليدية في «المنطقة 
البرية رقم ١»، التي تغطي أيضاً حوض 
«الذياب» للغاز غير التقليدي في منطقة 

الرويس والذي تقوم شركة «توتال» حالياً 
بتنفيذ مرحلة الاستكشاف والتقييم فيه 
والــتــي تــســتــهــدف بــشــكــل حــصــري مـــوارد 
الغاز محدودة النفاذية في تكوين الذياب 
الصخري، والتي سيعقبها مرحلة إنتاج 

مدتها ٤٠ عاماً.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال دوريــــــســــــوامــــــي 
راجكومار: «نحن سعداء بالحصول على 
عقد استكشاف (المنطقة البرية رقــم ١)، 
والتي تسهم في تعزيز علاقات التعاون 
الــتــاريــخــيــة مــع الإمـــــارات و(أدنــــــوك)، مما 
يــعــطــي زخــمــاً إضــافــيــاً لــلــعــلاقــة المــزدهــرة 
فــي قــطــاع الطاقة بــين (أدنــــوك) وشركتي 
الرائدتين مؤسسة (بهارت  النفط والغاز 

بــــتــــرولــــيــــوم كــــوربــــوريــــشــــن المــــــحــــــدودة) 
ومــؤســســة (الــنــفــط الــهــنــديــة) المــدرجــتــين 
ضــمــن تــصــنــيــف (فـــورتـــشـــن) لأكـــبـــر ٥٠٠ 

شركة في الهند».
وخلال مرحلة التنقيب والاستكشاف، 
ســــتــــشــــارك مـــؤســـســـة «الــــنــــفــــط الـــهـــنـــديـــة 
المــحــدودة» ومؤسسة «بــهــارت بتروليوم 
كــوربــوريــشــن» مالياً وتقنياً فــي مشروع 
المسح «السيزمي» الزلزالي الكبير الذي 
أعلنت «أدنوك» عن تنفيذه العام الماضي، 
والـــذي يستخدم تقنيات رائـــدة لالتقاط 
صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للتراكيب 
المــعــقــدة على أعــمــاق تصل  الجيولوجية 
قــــدم تــحــت ســطــح الأرض،  ألــــف  إلــــى ٢٥ 

والتي سيتم استخدامها لتحديد المكامن 
الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة المــحــتــمــلــة لــتــســتــفــيــد 
الــشــركــات مـــن هـــذه الــبــيــانــات فـــي جــهــود 

الاستكشاف.
وقـــــال ســانــجــيــف ســـنـــغ: «تـــعـــد هــذه 
الــتــي تساهم فيها شركات  المـــرة الثانية 
المــوارد  النفط والغاز الهندية في تطوير 
الــــهــــيــــدروكــــربــــونــــيــــة فـــــي الإمــــــــــــارات بــعــد 
الحصول على حصص فــي امتياز حقل 
(زاكوم السفلي) في أبوظبي. ونتطلع إلى 
تعزيز علاقتنا في قطاع الهيدروكربونات 

في الإمارات».
ومــــع تــرســيــة «المــنــطــقــة الـــبـــريـــة رقــم 
١»، تُــخــتــتــم الــجــولــة الأولـــــى مـــن المـــزايـــدة 
الــتــي أطلقتها أبــوظــبــي لأول  التنافسية 
مرة لإصدار تراخيص استكشاف لمناطق 
جــــديــــدة، والـــتـــي شـــهـــدت تــقــديــم عـــروض 
تنافسية للغاية على المناطق الجغرافية 
التي تم طرحها في أبريل (نيسان) ٢٠١٨.
وكــانــت «أدنـــوك» قــد وقعت عــدداً من 
الاتفاقيات ضمن استراتيجية أبوظبي 
لإصــــــدار تـــراخـــيـــص لمــنــاطــق جــــديــــدة، تم 
بــمــوجــبــهــا تـــرســـيـــة «المـــنـــطـــقـــة الــبــحــريــة 
رقــم ١» و«المنطقة البحرية رقــم ٢»، على 
حــلــف تـــقـــوده شـــركـــة «إيــــنــــي» الإيــطــالــيــة 
للطاقة، ويضم شركة «بي تي تي» العامة 
لـــلاســـتـــكـــشـــاف والإنــــــتــــــاج الـــتـــايـــلانـــديـــة، 
وتمت ترسية حقوق استكشاف «المنطقة 
البرية رقــم ٣» على شركة «أوكسيدنتال 
بتروليوم»، فيما حصلت شركة «إنبكس» 
اليابانية على حقوق استكشاف النفط 

والغاز في «المنطقة البرية رقم ٤».

الدكتور الجابر وممثلي الائتلاف الهندي خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)

قال إن استخدام مزيج من النفط والغاز والطاقة النظيفة سيساعد الاقتصاد الصيني

الناصر: «أرامكو» ستلعب دوراً مهماً في مبادرة الصين «الحزام والطريق»
الدمام: «الشرق الأوسط»

أكـــد المــهــنــدس أمـــين حــســن الــنــاصــر، 
رئــــيــــس «أرامـــــــكـــــــو» الــــســــعــــوديــــة وكــبــيــر 
إداريـــيـــهـــا الــتــنــفــيــذيــين، أن «أرامــــكــــو» قد 
تــلــعــب دوراً مــهــمــاً فــــي مــــبــــادرة الــصــين 
«الـــحـــزام والــطــريــق»، وقـــال إن اســتــخــدام 
مــزيــج مــن مـــوارد النفط والــغــاز النظيف 
مــع مــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة سيساعد 
الصين على تحقيق أهدافها الاقتصادية.

وجاءت تصريحات المهندس الناصر 
خــلال مــشــاركــة «أرامـــكـــو» الــســعــوديــة في 
أعمال «منتدى التنمية» في الصين، الذي 
جرت فعالياته خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ 
مــارس (آذار) الحالي، وهــو لقاء سنوي 

الــقــيــادة العليا في  لــلــحــوار بــين  ومنصة 
الصين وممثلي الشركات العالمية الرائدة، 
والــهــيــئــات الــدولــيــة، وخــبــراء مــن الصين 

وجميع أنحاء العالم.
وأوضـــــــح المـــهـــنـــدس أمـــــين الـــنـــاصـــر، 
فــي كلمته خـــلال المــنــتــدى، أن الاقــتــصــاد 
الصيني المتنامي أسهم بشكل بــارز في 
دفـــع عــجــلــة الاقــتــصــاد الــعــالمــي، معتبراً 
الـــصـــين تــمــر بــمــرحــلــة مــهــمــة لتلبية  أن 
مــتــطــلــبــات مـــبـــادرتـــهـــا الــــرائــــدة «الـــحـــزام 
ر 

ّ
والــطــريــق»، التي يتطلب نجاحها توف

قدر كافٍ من الطاقة النظيفة ذات التكلفة 
المــنــاســبــة، بــمــا يــحــقــق اســـتـــمـــرار الــنــمــو 

الاقتصادي في الصين والعالم.
وقــــال الــنــاصــر: «أنــــا عــلــى يــقــين بــأن 

استخدام مزيج من مــوارد النفط والغاز 
الــنــظــيــف مـــع مـــصـــادر الــطــاقــة المــتــجــددة 
الــصــين على تحقيق أهدافها  سيساعد 
الاقــــتــــصــــاديــــة»، مــضــيــفــاً أن «أرامـــــكـــــو» 
السعودية مستعدة للعب دور رائد وضخ 
المزيد من الاستثمارات في مجالات تشمل 
البنية التحتية في قطاع الطاقة، لضمان 
وصـــول الــصــين وجــمــيــع الــــدول الشريكة 
في مبادرة «الحزام والطريق» إلى موارد 

الطاقة الموثوقة وطويلة الأمد.
والـــتـــقـــى الـــنـــاصـــر، أثـــنـــاء مــشــاركــتــه 
الـــوزراء  لــي تشيانغ رئيس  فــي المنتدى، 
الـــصـــيـــنـــي ونـــــائـــــبـــــه، حــــيــــث أعـــــربـــــا عــن 
تــقــديــرهــمــا الــعــمــيــق لــجــهــود «أرامــــكــــو» 
الـــســـعـــوديـــة واســـتـــثـــمـــارهـــا فـــي مـــشـــروعٍ 

مــــشــــتــــركٍ مـــتـــكـــامـــلٍ فــــي قــــطــــاع الــتــكــريــر 
والكيميائيات في مدينة بانجين الواقعة 

في مقاطعة لياونينغ الصينية.
وأشــــــــــاد رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء بـــحـــرص 
«أرامـــــــكـــــــو» الــــســــعــــوديــــة عـــلـــى المـــتـــابـــعـــة 
المتواصلة لسير أعمال المشروع المشترك 
بــعــد تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة فــي شــهــر فــبــرايــر 
(شباط) الماضي أثناء زيارة الأمير محمد 
بــن ســلــمــان ولـــي الــعــهــد للصين مــؤخــراً. 
واســتــعــرض الــنــاصــر مــع رئــيــس الـــوزراء 
الــصــيــنــي خـــطـــط «أرامـــــكـــــو» الــســعــوديــة 
المستقبلية في منطقة جيجيانغ لتوسيع 
مــــجــــالات أعـــمـــالـــهـــا فــــي قـــطـــاع الــتــكــريــر 

والكيميائيات.
وكــــانــــت «أرامــــــكــــــو» الـــســـعـــوديـــة 

ـــعـــت خـــلال زيـــــارة ولـــي العهد 
ّ
قـــد وق

الأخــيــرة إلــى الــصــين، عــدة اتفاقيات 
أعـــــمـــــال مـــــع مــــؤســــســــات وشـــــركـــــات 
الــصــيــنــيــة، شــمــلــت: اتفاقية  الــطــاقــة 
إطلاق مشروع مشترك مع مجموعة 
«نــــوريــــنــــكــــو وبــــانــــجــــين ســيــنــســين» 
لــتــطــويــر مــجــمــع مــتــكــامــل لــلــتــكــريــر 
والبتروكيميائيات في مدينة بانجين 
بإقليم لياونينغ في الصين، ويعتبر 
من أكبر الاستثمارات الأجنبية في 
الــصــين، إضــافــة إلــى ثــلاث اتفاقيات 
للاستحواذ على حصة تبلغ ٩ في 
المائة في «مجمع جيجيانغ» المتكامل 
الــذي  للتكرير والــبــتــروكــيــمــيــائــيــات 

ينتج ٨٠٠ ألف برميل يومياً.
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إردوغان توعد المتلاعبين بالليرة بدفع ثمن باهظ

«المركزي» التركي: نراقب التقلبات في الأسواق المالية ونتخذ الخطوات اللازمة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكد البنك المركزي التركي أنه 
يتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ 
على استقرار الليرة التركية بعد 
انخفاضها إلى أدنى مستوياتها 
هــذا الــعــام فــي تــعــامــلات الجمعة 
المــاضــيــة. وذكـــر البنك أنــه يراقب 
عــن كثب التقلبات الملحوظة في 
الأســـواق المالية والــتــذبــذبــات في 

أسعار الصرف.
واعتبر البنك، في بيان أمس 
التقلبات الحاصلة  (الاثــنــين)، أن 
في الاحتياطي النقدي الأجنبي 
طبيعية، وهي ناتجة عن عمليات 
معتادة ودوريــة، وأنــه يراقب عن 
كـــثـــب الـــتـــقـــلـــبـــات المـــلـــحـــوظـــة فــي 
الأســـواق المالية والــتــذبــذبــات في 

أسعار الصرف.
ــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة  وشـــــهـــــدت ال
انخفاضاً مقابل الدولار وسجلت 
أدنى سعر لها في العام الحالي، 
فـــي  الـــــــصـــــــرف  إذ وصـــــــــل ســـــعـــــر 
تــعــامــلات الــجــمــعــة المــاضــيــة إلــى 
لـــلـــدولار، واســتــعــادت  ٥٫٨٥ لــيــرة 
بــعــض خــســائــرهــا فـــي تــعــامــلات 
بداية الأسبوع أمس، وتم تداولها 
عند ٥٫٦٣ ليرة للدولار. وأوضح 
«المركزي» التركي أن التقلبات التي 
تطرأ على الاحتياطي ناجمة عن 
العمليات المعتادة والدورية، وأنه 
لا يــوجــد مــوقــف لا يمكن التنبؤ 

بــه، قــائــلاً إن مــؤشــرات الاقتصاد 
الكلي لتركيا تشير إلى استمرار 
عملية التوازن مع تأثير خطوات 
إلــى أن  السياسة المنسقة. ولــفــت 
الــرائــدة تُظهر انتعاشاً  البيانات 
مــعــتــدلاً فــي الطلب المحلي خلال 
الربع الأول من العام الحالي، وأكد 
أن عملية الاستقرار الاقتصادي 
لــلــســيــاســة الــنــقــديــة تــتــمــاشــى مع 
هـــــدف اســـتـــقـــرار الأســـــعـــــار، وأنــــه 
ســيــواصــل سياسته المتمثلة في 

تعزيز احتياطياته.
كـــــانـــــت مـــــصـــــادر فـــــي الـــبـــنـــك 
المـــركـــزي قـــد لــفــتــت إلـــى أن ديــونــاً 
والتزامات على أنقرة بقيمة ٥٫٣ 
مليار دولار كانت وراء التدهور 
الـــــــذي طـــــال احـــتـــيـــاطـــيـــات الــنــقــد 
الأجــنــبــي فـــي الـــبـــلاد، وقـــالـــت إن 
البنك المركزي فقد هذا المبلغ في 
ســـداد ديـــون خــارجــيــة وبــيــع نقد 
أجـــنـــبـــي لـــشـــركـــات الــــدولــــة حــتــى 
تــتــمــكــن مـــن دفــــع ثــمــن وارداتــــهــــا 
مــن الــطــاقــة، وكـــان هـــذا سبباً في 

الانخفاض السريع للاحتياطي.
المــــــصــــــادر أن مــا  واعـــــتـــــبـــــرت 
حـــدث لــلاحــتــيــاطــي الأجــنــبــي «لا 
يعكس أي تطورات غير عادية»، 
وأن البنك المركزي التركي لا يزال 
يــســعــى لــدعــم احــتــيــاطــيــاتــه. لكنّ 
بياناً من بنك «جى بي مورغان» 
ر مــن حجم الانــخــفــاض الــذي 

ّ
حـــذ

نـــــــال مــــــن صـــــافـــــي احـــتـــيـــاطـــيـــات 

العملات الأجنبية في تركيا، وقال 
إن الــوتــيــرة الــتــي انــخــفــضــت بها 
حيازات تركيا من النقد الأجنبي 
كــــانــــت غــــيــــر مــــســــتــــدامــــة. وحـــــذر 
«جـــى بــي مـــورغـــان» المستثمرين 
فـــي الـــبـــلاد مـــن الــعــمــلــة الــتــركــيــة، 
وأوصــى ببيعها واقتناء الدولار 

بدلاً منها.
وكــــــانــــــت شـــــركـــــة «تــــــــي دي» 
لـــــــلأوراق المـــالـــيـــة، قـــد تــوقــعــت أن 
يكون العام الجاري هو الأصعب 
الليرة التركية، وقالت إنها  على 
قــد تــفــقــد نــحــو ٤٠٪ مــن قيمتها 
مـــقـــابـــل الــــــــــدولار بـــحـــلـــول الـــربـــع 
الثالث من العام الجاري، بالتزامن 
أنــقــرة. كما  مــع انكماش اقتصاد 
توقعت وكــالــة «فــيــتــش» الدولية 
للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، 
أن يــنــكــمــش اقــتــصــاد تــركــيــا هــذا 
العام؛ في ظل صعوبات تواجهها 
في إجــراء الإصــلاحــات المطلوبة. 
وأوضــحــت أن «أي تيسير نقدي 
مبتسر قــد يجدد الضغوط على 
تــبــاطــؤ  فـــي حـــين أن أي  الـــلـــيـــرة، 
«ملحوظ» قد يعرقل التزام تركيا 

بتحقيق انضباط المالية العامة.
وقـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــــيــــب إردوغـــــــــــــــــان، فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
تلفزيونية ليل الأحـــد – الاثــنــين، 
يـــقـــف وراء  المــــصــــارف  بـــعـــض  إن 
تقلبات سعر الصرف في تركيا، 
بـــعـــض الإمـــــــلاءات  وإن «هـــنـــالـــك 

للتلاعب بسعر الصرف، وللأسف 
بعض المــصــارف يقف وراء ذلــك، 
ونــحــن نعلم بــذلــك». وأضــــاف أن 
«المـــــصـــــارف تــشــجــع عـــلـــى ســحــب 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة مــن الأســــواق 
التركية بهدف خفض قيمة الليرة 
التركية، ونحن لن نسمح بذلك».

وأكـــد إردوغـــــان أن حكومته 
ســتــضــع حــــداً بــعــد الانــتــخــابــات 
المــحــلــيــة الـــتـــي ســـتُـــجـــرى الأحــــد 

المقبل، للمصارف التي تقف وراء 
تقلبات سعر الصرف، موضحاً 
أن تــركــيــا اســتــقــبــلــت فـــي الــربــع 
الأول من ٢٠١٩ ما قيمته ١١ مليار 
دولار كتمويل مــن أســـواق رأس 
المال العالمية، وهذا أمر لا يحصل 
البلدان. وتابع: «هذا  في جميع 
تـــطـــور مـــهـــم جـــــــــداً... والـــجـــهـــات 
المضاربة الممتعضة من هذا الأمر 
تحاول تضليل الأوســاط المالية 

الدولية ومواطنينا».
ر مَــن 

ّ
وكــــان إردوغـــــان قــد حــــذ

يــــشــــتــــرون الــــعــــمــــلات الأجـــنـــبـــيـــة 
تــوقــعــاً لــهــبــوط الـــلـــيـــرة مـــن أنــهــم 
سيدفعون «ثمناً باهظاً للغاية»، 
قائلاً إن وزارة المالية تتعامل مع 
هــــذا الأمــــــر. وأضــــــاف أن «بــعــض 
الأشخاص بــدأوا استفزاز تركيا 
ويــحــاولــون دفـــع الــلــيــرة للهبوط 
أمـــــــــام الـــــعـــــمـــــلات الأجــــنــــبــــيــــة مــع 

مـــعـــاونـــيـــهـــم فــــي تــــركــــيــــا... أقــــول 
لــلــذيــن يــنــخــرطــون فـــي مــثــل هــذه 
الأنــــشــــطــــة قـــبـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات، 
نــعــرف هوياتكم جميعاً. ونعلم 
تــفــعــلــونــه جــمــيــعــاً. فلتعلموا  مـــا 
أنــه بعد الانتخابات سنقدم لكم 

فاتورة ثقيلة».
ولـــــــم يـــــحـــــدد إردوغــــــــــــــان مَــــن 
يستهدف بتعليقاته، لكن الجهات 
الــتــنــظــيــمــيــة المـــعـــنـــيـــة بـــالـــقـــطـــاع 
المـــصـــرفـــي والـــــســـــوق قـــالـــت إنــهــا 
بــدأت تحقيقاً في شكاوى من أن 
تقرير بنك «جي بي مورغان» أثار 
مضاربات في بورصة إسطنبول 
الــبــنــوك. وأحــجــم  وأضــــر بسمعة 
متحدث باسم «جي بي مورغان» 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، عـــــن الـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى 
الــذي  التحقيقات. وذكــر التقرير 
اطلعت عليه «رويــتــرز» أن البنك 
يــــرى احـــتـــمـــالاً كــبــيــراً بــــأن تهبط 
الــلــيــرة بــعــد الانــتــخــابــات المحلية 

وأوصى عملاءه بشراء الدولار.
واعــــــتــــــبــــــر وزيــــــــــــر الـــــخـــــزانـــــة 
والمــالــيــة الــتــركــي بــــرات الــبــيــراق، 
أن الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي يــتــعــرض 
لــهــجــمــة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، وأن ما يحصل الآن 
نت 

ُ
مشابه تماماً للحملات التي ش

على وسائل التواصل بخصوص 
حديقة جــيــزي فــي تقسيم وسط 
إسطنبول عــام ٢٠١٥، وأن هناك 
حـــمـــلـــة تـــضـــلـــيـــل مـــنـــتـــشـــرة عــلــى 

وســائــل الــتــواصــل خــصــوصــاً مع 
اقتراب الانتخابات المحلية.

مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، ارتـــفـــع 
مــعــدل الــبــطــالــة فـــي تــركــيــا خــلال 
إلـــى ١١٪،  المــاضــي ٢٠١٨،  الــعــام 
 مــــع عـــام 

ً
بــــزيــــادة ٠٫١٪ مـــقـــارنـــة

٢٠١٧، وأظهرت معطيات صادرة 
عن هيئة الإحصاء التركية أمس، 
أن عـــدد الــعــاطــلــين عــن الــعــمــل في 
تركيا خــلال العام الماضي بلغ ٣ 
ملايين و٥٣٧ ألف شخص، بزيادة 
٨٣ ألف شخص عن ٢٠١٧. وذكرت 
الهيئة أن نسبة البطالة في تركيا 
خلال ٢٠١٧ كانت ١٠٫٩٪، وأن عدد 
العاطلين عن العمل كان ٣ ملايين 

و٤٥٤ ألف شخص.
وكانت وزارة الخزانة والمالية 
التركية قد توقعت في برنامجها 
الــجــديــد أن تستقر  الاقـــتـــصـــادي 
الــبــطــالــة خـــلال ٢٠١٨ عند  نــســبــة 

.٪١١٫٣
في سياق آخــر، أعلنت غرفة 
تـــجـــارة طـــهـــران أن تــركــيــا جـــاءت 
فــــي المـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة فــــي قــائــمــة 
إيــران  الـــدول التي تستورد منها 
مــنــتــجــات غــيــر نفطية خـــلال عــام 
٢٠١٨. وذكــر بيان للغرفة، نقلته 
وسائل الإعــلام التركية أمــس، أن 
الصين احتلت المرتبة الأولــى في 
قيمة التصدير لإيران للسلع غير 
النفطية، بقيمة بلغت ٩ مليارات 

و٣٧٥ مليون دولار.

اعتبر «المركزي» التركي أن التقلبات الحاصلة في الاحتياطي النقدي الأجنبي «طبيعية» (رويترز)

وزيرا النقل والاستثمار يبحثان تشجيع الاستثمارات في الموانئ والنقل التشاركي

مصر: إجراءات جديدة لتمويل الوحدات السكنية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتـــــفـــــق كــــــل مــــــن الـــحـــكـــومـــة 
المــــــصــــــريــــــة والــــــبــــــنــــــك المــــــركــــــزي 
والمـــــطـــــوريـــــن الــــعــــقــــاريــــين عــلــى 
إجـــــــــراءات الـــتـــمـــويـــل لـــلـــوحـــدات 
الــســكــنــيــة، بــمــا يــســهــم فـــي دفــع 

قطاع الاستثمار العقاري.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال اجـــتـــمـــاع 
ترأسه مصطفى مدبولي، رئيس 
مجلس الــوزراء، بحضور طارق 
عــامــر، مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي، 
وعــاصــم الــجــزار، وزيــر الإسكان 
والمرافق والمجتمعات العمرانية، 
الإســـــكـــــان  وزارة  ومـــــســـــؤولـــــي 

والبنوك والمطورين العقاريين.
وخـــــــــــلال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، قـــــال 
رئيس الوزراء: قطاع الاستثمار 
الـــعـــقـــاري مــــحــــوري ومـــهـــم جـــداً 
لــــــلــــــدولــــــة، والـــــحـــــكـــــومـــــة تـــــــدرك 
المساهمات التي قام بها القطاع 
في الاقتصاد المصري في الفترة 
الــســابــقــة، فــهــو إحــــدى قــاطــرات 
ـــــــى أن هــــذا  إل الــــنــــمــــو، مــــشــــيــــرا 
الاجــتــمــاع هــدفــه الــتــوافــق فيما 
يخص القرارات التي تمس هذا 
القطاع، وتنظيم آليات التمويل 
الــخــاصــة بــه، فهدفنا واحـــد هو 
حــمــايــة هـــذا الــقــطــاع، والــحــفــاظ 

على مكتسباته، ودفعه للأمام.
وأوضــــــح مـــدبـــولـــي أنــــه يتم 
العمل حالياً على تفعيل آليات 
التمويل العقاري، بما يسهم في 
زيادة الاستثمارات بهذا القطاع، 

مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات 
بالقطاع كبير جداً، ونعمل أيضاً 
عــلــى تنظيمه مــن خـــلال قــانــون 

اتحاد المطورين العقاريين.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد طـــــــارق 
عــامــر، مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي، 
أنه يتم العمل على زيــادة حجم 
الــتــمــويــل لــلــقــطــاع الــعــقــاري في 
البنوك، وسيتم توفير التمويل 
الــلازم للمطورين العقاريين من 
خـــلال آلــيــات تــم الاتـــفـــاق عليها 
بــهــذا الاجــتــمــاع، بما يسهم في 
حماية أموال البنوك، وكذا دفع 

الاستثمارات بهذا القطاع.
وخـــلال الاجــتــمــاع، تــم طرح 
فــــكــــرة إنـــــشـــــاء صـــــنـــــدوق لـــدعـــم 
فــائــدة شـــراء الــوحــدات الموجهة 
لمتوسطي الدخل، ويتم تمويله 
مـــــن خــــــلال نـــســـبـــة مـــــحـــــددة فــي 
الــعــقــود، يــتــم تــحــديــدهــا لاحــقــا، 
وقــــد لاقــــى هــــذا الاقــــتــــراح قــبــولاً 
مــن الــحــاضــريــن، وطــلــب رئيس 
الـــوزراء تقديم تصور تفصيلي 
بـــه. كــمــا شــهــد الاجــتــمــاع أيضاً 
اقــتــراحــاً بــإنــشــاء شــركــة تمويل 
عــقــاري تتبع شــركــات التطوير 
الــعــقــاري، ولكن تكون منفصلة 
عنها، وهو ما يسهم في تيسير 
إجــراءات التمويل العقاري على 

المستفيدين.
وفــــــــــي خــــــتــــــام الاجــــــتــــــمــــــاع، 
وجّــــــه رئـــيـــس الــــــــــوزراء بــســرعــة 
إصــــــــــدار الــــلائــــحــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لــــقــــانــــون الـــتـــســـجـــيـــل الـــعـــقـــاري 

بالمدن الجديدة، وذلــك لتسهيل 
إجراءات التسجيل العقاري.

على صعيد آخر، عقد كامل 
الوزير وزير النقل، وسحر نصر 
وزيـــــــرة الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــعـــاون 
الـــدولـــي، ثــانــي اجــتــمــاع للجنة 

المــشــتــركــة بـــين الــــوزارتــــين خــلال 
أسبوع بمقر وزارة النقل، لبحث 
سبل تشجيع وتدعيم الاستثمار 
في مصر في مجال النقل والعمل 
عــلــى مــواجــهــة كــافــة الــتــحــديــات 
التي تواجه المستثمرين، وذلك 

بـــحـــضـــور قــــــيــــــادات الــــــوزارتــــــين 
ورؤساء هيئات الموانئ التابعة 
لـــــــوزارة الــنــقــل ورئـــيـــســـي قــطــاع 
الــبــحــري وهيئة السلامة  النقل 

البحرية.
وبــحــث الــجــانــبــان، الــتــعــاون 

بــين وزارتــــي النقل والاستثمار 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي فـــي تحسين 
ترتيب مصر في تقرير ممارسة 
أنـــشـــطـــة الأعـــــمـــــال الـــــصـــــادر عــن 
الــــبــــنــــك الـــــــدولـــــــي، حــــيــــث تــعــمــل 
وزارة النقل على تبني منظومة 

حـــديـــثـــة لــلــفــحــص الإلـــكـــتـــرونـــي 
مدمجة بمسارات الحاويات في 
المـــوانـــئ وتــكــون صـــور وتــقــاريــر 
الفحص متاحة إلكترونياً لكل 
مــــن مــــســــؤول الأمـــــــن ومــــســــؤول 
الــــجــــمــــارك، وتـــفـــعـــيـــل مــنــظــومــة 
الــفــحــص الـــقـــائـــم عــلــى المــخــاطــر 
بشكل تــدريــجــي، بما هــو متبع 
فــي أفــضــل المــمــارســات الــدولــيــة، 
ووضـــــع آلـــيـــة خـــاصـــة بــبــيــانــات 
الـــــــبـــــــضـــــــائـــــــع وتـــــفـــــصـــــيـــــلاتـــــهـــــا 
إلكترونياً قبل وصول البضائع 
من خلال شركة الشحن الرئيسية 
متضمنة البيانات التفصيلية 
لمـــحـــتـــويـــات الــــحــــاويــــة واتــــخــــاذ 
إجـــراءات وآليات تمكن صاحب 
الــــحــــاويــــة مــــن إنــــهــــاء كــثــيــر مــن 
الإجراءات لحين وصول الحاوية 
إلى الميناء، مع الإسراع بتطبيق 
منظومة مميكنة للشباك الواحد 
لإنهاء كافة إجــراءات الاستيراد 
والــتــصــديــر فــي المــوانــئ والــربــط 
مــع كافة الجهات المعنية بداية 

بميناء الإسكندرية.
واتــــــفــــــق الـــــجـــــانـــــبـــــان، عــلــى 
تشجيع الاستثمارات في قطاع 
النقل خاصة في مجالي الموانئ 
والــنــقــل الــتــشــاركــي بــعــد إصـــدار 
الــنــقــل الجماعي  قــانــون تنظيم 
للركاب باستخدام تكنولوجيا 
المــعــلــومــات، وحـــل أي مشكلات 
الــشــركــات المحلية  تـــواجـــه عــمــل 
والأجـــنـــبـــيـــة فـــي مــصــر فـــي هــذا 

القطاع.

وأكـــــــــد كـــــامـــــل الـــــــوزيـــــــر، أن 
الــــــــــــوزارة تـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــويــر 
مــــنــــظــــومــــة المــــــــوانــــــــئ والــــــربــــــط 
الإلــكــتــرونــي لــتــكــون مـــن أفــضــل 
المــســتــوى العالمي،  المــوانــئ على 
مشيرا إلى أن الوزارة بالتنسيق 
مع وزارة الاستثمار والتعاون 
الدولي تعمل على جــذب المزيد 
مــن الاســتــثــمــارات فــي قطاعات 
الــنــقــل خـــاصـــة المــــوانــــئ والــنــقــل 

التشاركي.
وشـــــــدد أنــــــه ســـيـــتـــم اتـــخـــاذ 
كـــافـــة الإجــــــــراءات الـــتـــي تــســاعــد 
عــلــى إزالــــة كــافــة الــتــحــديــات في 
قطاع النقل وفقا لما تنص عليه 
اللوائح والقوانين وبما يحقق 
مـــصـــلـــحـــة الاقــــتــــصــــاد الـــقـــومـــي 
خـــاصـــة أن الــحــكــومــة المــصــريــة 
الــنــقــل تــولــي  فـــي وزارة  مــمــثــلــة 
أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة 
مـــن الــنــقــل الـــبـــحـــري فـــي زيــــادة 
الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة لــلاقــتــصــاد 

القومي.
نــــصــــر، أن مــصــر  وذكــــــــــرت 
تعمل على تحسين ترتيبها في 
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 
الذي يصدره البنك الدولي، بعد 
تــقــدمــهــا ٨ مـــراكـــز عــالمــيــا الــعــام 
المـــاضـــي، وأوضـــحـــت الـــوزيـــرة، 
الــــوزارة تعمل على تشجيع  أن 
استثمارات  المستثمرين لضخ 
في مشروعات استثمارية تتفق 
مع استراتيجية تطوير منظومة 

النقل.

كامل الوزير وزير النقل وسحر نصر وزيرة الاستثمار يبحثان تشجيع الاستثمار في مجال النقل (الشرق الأوسط)

أكثر من ٩٠٠ شركة بلجيكية أفلست الشهر الماضي

السعودية: إقفال طرح مارس من «الصكوك المحلية» 
بأكثر من ٦ مليارات ريال

بروكسل: عبد الله مصطفى

بــلــغ عــــدد الـــشـــركـــات الـــتـــي أعــلــنــت إفـــلاســـهـــا في 
بــلــجــيــكــا خــــلال شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي ٩٠٩ 
شركات، وأدى ذلك إلى خسارة في سوق العمل، حيث 
وصل عدد العمال والموظفين الذين تأثروا بهذا الأمر 
أكثر من ١٤٠٠ شخص منهم ما يقرب من ٧٠٠ شخص 
يعمل بعقود دائــمــة، وأكــثــر مــن ٣٠٠ شخص بعقود 
نصف الوقت، بينما هناك أكثر من ٤٠٠ متضرر من 

أصحاب العمل.
وبــلــغ إجــمــالــي عـــدد الــشــركــات الــتــي أفــلــســت في 
الشهور الست الأخيرة أكثر من ٥٥٠٠ شركة، بتراجع 
نسبته ١٫٤ في المائة مقارنة مع نفس الفترة الزمنية 

من العام الذي سبق.
وحــول تفاصيل أكثر عن الشركات التي أفلست، 
قال المكتب الوطني البلجيكي للإحصاء إن الأمر يتعلق 
بشركات في قطاع الصناعة والبناء والتجارة، بينما 
عــرفــت شــركــات فــي قــطــاع النقل ارتــفــاعــا فــي الإفــلاس 
بنسبة ٥٫٨ في المائة. وأضاف المكتب أن نسبة الإفلاس 

في الشركات كانت أعلى في منطقة العاصمة بروكسل 
أكثر مــن منطقة فــلانــدرا الفلامنية ومنطقة والونيا 

الفرنكفونية.
وربط موقع مكتب الإحصاء الوطني البلجيكي 
بين الشركات الخاسرة وبين عدم التزام أصحاب هذه 
الشركات، سواء الذين يعملون بشكل فردي أو جماعي، 
بالإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة، مما يتطلب 

إصدار قرار بإعلان إفلاس هذه الشركات المخالفة.
وحـــســـب الأرقــــــام الـــتـــي نـــشـــرت فـــي بــروكــســل في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فقد شهدت بلجيكا 
خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) إعلان إفلاس ٨٩٠ 
شركة، مما تسبب في خسارة ١٤٨٠ شخصا لوظائفهم، 
منهم ٧١٦ شخصا كانوا يعملون بعقد الدوام الكامل، 
و٣٨٩ شخصا بعقد غير متفرغ، وهناك ٣٧٥ شخصا 
مـــن أصـــحـــاب الــعــمــل، وبــالــتــالــي يــصــل إجــمــالــي عــدد 
الــشــركــات التي أعلنت إفلاسها خــلال الأشــهــر الستة 
من مايو (أيــار) إلى نوفمبر الماضي إلى ٤٩٣٠ شركة 
بزيادة قدرها ٠٫٢ في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 

العام الذي سبق.

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة المالية السعودية، أمــس، أنها 
انــتــهــت مــن اســتــقــبــال طــلــبــات المــســتــثــمــريــن على 
إصدارها المحلي لشهر مارس (آذار) ٢٠١٩ تحت 
برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال، حيث 
تــم تحديد حجم الإصـــدار بمبلغ إجمالي قــدره 

٦٫٠٧٥ مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أمس، نقلته 
وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن الإصــدارات 
سمت إلى شريحتين؛ الأولى منها تبلغ ٢٫٣٩٥ 

ُ
ق

مليار ريــال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 
٧٫٨٤٤ مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في 
الثانية  عام ٢٠٢٩ ميلادياً، فيما تبلغ الشريحة 
٣٫٦٨٠ مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في 

عام ٢٠٣٤ ميلادياً.

بدعم من شركة «سابك»

أمير المدينة المنورة يدشن مشروعات الإسكان الخيري في ينبع
ينبع: «الشرق الأوسط»

دشـــــــن الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، أمير 
منطقة المدينة المنورة مشروع 
الإســــكــــان الـــخـــيـــري بــــواقــــع ٥٥ 
وحــــدة ســكــنــيــة للمستفيدين، 
ـــــــــــــك ضــــــمــــــن المــــــشــــــروعــــــات  وذل
الإســكــانــيــة لــصــنــدوق موظفي 

سابك (بر) في محافظة ينبع.
وأكـــــــــــــد الأمــــــــيــــــــر فــــيــــصــــل، 
يــــنــــبــــع تــحــظــى  أن مــــحــــافــــظــــة 
بمقومات تاريخية واقتصادية 
وســــيــــاحــــيــــة جــــــاذبــــــة، مـــنـــوهـــاً 
بدور هيئة تطوير المنطقة في 
وضـــع خــطــط وبــرامــج تنموية 
لاســتــثــمــار هـــذه المــقــومــات مما 
ســـيـــكـــون لــــه أثـــــر إيـــجـــابـــي فــي 
دعم عجلة التنمية بالمحافظة، 
مضيفاً أنــه إدراكـــاً لــذلــك، تقرر 
عــقــد الاجــتــمــاع الــثــانــي لهيئة 
تطوير منطقة المدينة المنورة 
فــي محافظة ينبع، وذلــك بعد 
صــدور الأمــر الملكي بــأن تكون 

هيئة للمنطقة.
وقدم الأمير شكره وتقديره 
لشركة «ســابــك» على المــبــادرة، 
الـــتـــي تــمــثــل تـــعـــاونـــاً وتــكــاتــفــاً 
مــثــمــريــن بــين الــقــطــاع الــخــيــري 
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص وتــجــســيــداً 
لمفهوم المسؤولية الاجتماعية.

وتهدف مبادرة «بــر» التي 

أسستها «سابك» في عام ٢٠٠٢ 
لإعـــــلاء قــيــمــة الــعــمــل الــخــيــري 
داخـــــــل وخــــــــارج الــــشــــركــــة عــبــر 
بـــرامـــج مــتــنــوعــة ومــســتــدامــة، 
تــــســــانــــد جــــهــــود الــــشــــركــــة فــي 

المسؤولية الاجتماعية.

مــــــشــــــروع حــي  ويــــــذكــــــر أن 
السديس والذي يشتمل على ٥٥ 
وحــدة سكنية، يأتي استكمالاً 
للمشاريع السكنية في محافظة 
ينبع في أربع مواقع بمجموع 
١٢٥ وحـــدة سكنية بتكلفة ٤٥ 

مليون ريال (١٢ مليون دولار)، 
وذلــــــك بـــدعـــم كـــامـــل مــــن شــركــة 

«سابك».
وتــــــعــــــد حــــــلــــــول الإســــــكــــــان 
أحـــــد بــــرامــــج الـــصـــنـــدوق الــتــي 
يتم تنفيذها فــي عــدة مناطق 

فــي المملكة، حيث تــأخــذ حيزاً 
فـــي مــســانــدة الــقــطــاع الــخــاص 
لجهود الدولة في هذا المجال، 
وذلــك في إطــار الــتــزام «سابك» 
بــــدعــــم تــحــقــيــق أهــــــــداف رؤيــــة 

.٢٠٣٠

الأمير فيصل بن سلمان يطلع على مخطط أحد المشروعات الإسكانية في ينبع
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بسام منصور: كلما اقتربت من الكلام هرب مني

دبي: شاكر نوري

> مر زمن طويل منذ أن أجريت 
معك حواري الأول، وها أنا أعود إليك 
بعد قراءة مجموعتك الجديدة بعين 
جــديــدة، ما الــذي اختلف بين هذين 

التاريخين؟
- هــــــل فـــــعـــــلاً مــــــر كــــــل هــــذا 
الوقت؟ هل ترانا ما زلنا على 
قيد الحياة أم يشبه لنا؟ في أي 
معطف اختبأنا حتى وصلنا 
إلــى مــا نحن وصلنا إليه وأي 
عربة زمن امتطينا؟ ليتني قادر 
أن أعود في هذه العربة إلى أول 
الـــوقـــت لأصـــحـــح كـــل أخــطــائــي 
وأخــطــاء غــيــري، ينزلق الوقت 
بــين أيدينا مــن دون أن نتمكن 
من الإفادة منه لتحسين ظروف 
حياتنا وتحسين مجتمعاتنا 
لبناء غد أفضل. أرى أن العالم 
يسير من سيئ إلى أسوأ، وما 
الابــتــكــارات العلمية والرقمية 
الجديدة والمتسارعة إلا لتزيد 
مـــن بــؤســنــا قــبــل أن تـــزيـــد من 
لــقــائــنــا الأول،  فـــي  ســـعـــادتـــنـــا. 
كــنــا لا نـــــزال نــحــلــم بــــأن نبني 
مجتمعات عــادلــة قــائــمــة على 
الإنــصــاف والمــســاواة والــكــرامــة 
للجميع... والذي اختلف اليوم 
هو أننا نود أن نعود إلى ذلك 
الوقت لنكتفي به ونمنعه من 

التقهقر.
> لمــــــاذا يــنــقــطــع الـــشـــاعـــر فــي 

نظرك عن كتابة الشعر؟
- لا أعتقد أن الشاعر يمكن 
أن يــنــقــطــع عـــن كــتــابــة الــشــعــر 
لأنـــــه شـــــرط وجــــــــوده بــالمــعــنــى 
الــفــعــلــي والمـــــجـــــازي. قـــد يــكــون 
هــنــاك بــعــض الــخــوف والــتــردد 
والشعور الكبير بالعبث ولكن 
التخلي والانــقــطــاع مــن الأمــور 
المستحيلة. إن الموهبة لا تجف 
وهـــي لا تــمــتــلــئ أبـــــداً، المــوهــبــة 
يــجــب أن تــخــصــب حتى  رحــــم 

تــنــجــب. ولـــكـــن حـــالـــة الــخــصــب 
فيها لا تكتفي بلقاح واحد إنه 
لقاح متعدد المصادر والأماكن. 
ما تكتبه الآن قد تجده ساذجاً 
غــداً وتعود وتجده رائعاً بعد 

غد.
> حاولت في مجموعتك «يكفي 
أن تعبر الليل» أن تعمل على تكثيف 
تجربتك السابقة في ديوانيك «وجاء 
الــســبــعــة»  أنـــــه» ١٩٨٦ و«الـــفـــصـــول 

.٢٠٠٢
كـــلـــمـــة  كـــــتـــــبـــــت  - «كــــــلــــــمــــــا 
ابتكرتها» كتبت ذات مــرة. إن 
ما تسميه تكثيفاً موجود دائماً 
في محاولاتي الإبداعية. الكلمة 
عالم لا يتكرر. إنه تجديد دائم. 
كلما اقــتــربــت مــن الــكــلام هــرب 
مني كأنني وحش ضار في عالم 
من المخلوقات السحرية. وليس 
التجريد إلا مــحــاولات صعبة 
لكشف ما يصعب الكشف عنه 
مــن عالمنا ووجــودنــا. قــد تجد 
طريقك إلى النور عبر الحب أو 
عبر الغناء أو عبر الرياضة، أما 
أنا فطريقي في الحب والغناء 
والـــرقـــص والــريــاضــة بــالــكــلام. 
الــكــلــمــة هــي كــبــســولــة وصــولــي 

إلى خفايا الكون المجهول.
> أثــــارت قــصــيــدة الــنــثــر جــدلاً 
بين شعر التفعيلة والشعر التقليدي 
الــعــربــي، يصل أحــيــانــاً إلــى الطلاق 

بينهما... ما رأيك؟
الـــشـــعـــر مــــوجــــود فــي  - إن 
النثر منذ بــدايــات الوقت وفي 
كل الثقافات والحضارات. وفي 
اللغة العربية قبل غيرها، فإن 
الــنــثــر الــعــربــي الـــتـــراثـــي خـــزان 
شعري هائل والأمــثــلــة كثيرة. 
وضــع الدكتور والشاعر أديب 
صعب في مقالته عن «مجموعة 
يكفي أن تعبر الليل» إصبعه 
عــلــى جــانــب لـــم أكـــن أعـــيـــه؛ هو 
أنـــنـــي اعـــتـــمـــدت الــتــفــاعــيــل في 
أمكنة مــا مــن دون وعــي بذلك. 
واســـمـــح لـــي أن أشـــاركـــك رأيـــه: 
«نــلاحــظ أنّ الــعــبــارة الأخــيــرة، 
(تُــــــغــــــمِــــــض فــــــي جــــفــــن الــــحــــبّ 
ويَـــســـهـــو)، تــجــري عــلــى إيــقــاع 

(فعلن)، الذي يتكون منه الوزن 
المتدارَك. على هذا الإيقاع أيضاً 
عــبــارة (لــو كــان الشعرُ امـــرأةً)، 
وأيـــــضـــــاً: (وَجـــــــهُـــــــكَ أجـــــمـــــلُ مــا 
فــي المـــــرآة). ومـــن المــــوزون على 
مـــــجـــــزوء الـــخـــفـــيـــف (فـــاعـــلاتـــن 
مـــــفـــــاعـــــلـــــن): (يَــــــعــــــبــــــرُ الـــــوقـــــتُ 
ــــنــــا). ومــــن الإيـــقـــاع نــفــســه: 

َ
دون

(أنـــتَ والــوقــتُ تــوأمــان). وعلى 
الكامل (متفاعلن): (ما لي وما 
 قــصــيــرُ؟). وعلى 

ُ
لـــكِ والــطــريــق

المتقارِب (فعولن): (وتَرمي بها 
في المحيطِ البعيد)».

إن التماهي في الشعر هو 
أكــثــر جــــدوى مــن الــتــمــاهــي في 

الأشكال. الشعر جوهر.
ــــجــــأت إلــــــى بـــاريـــس  > لمــــــــاذا ل
بــعــد نـــشـــوب الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة؟ هل 
أم  الهروب من واقعه  الشاعر  مهمة 

مواجهته؟
الأهـــــلـــــيـــــة  الــــــــحــــــــرب  إن   -
أبشع  إلـــي  بالنسبة  اللبنانية 
التاريخ. ومــا كان  الحروب في 
لــــي، وأنــــا فـــي الــتــاســعــة عــشــرة 
من عمري، أن أتعايش مع هذه 
الحرب بأي شكل من الأشكال. 
الــحــرب البشعة أجهضت  تــلــك 
أحــــلامــــنــــا بـــالـــتـــقـــدم والـــحـــريـــة 
والـــســـعـــادة لــلــجــمــيــع، وبــــدل أن 
إلــى العصر  نتقدم عدنا معها 
الــحــجــري، بـــأســـوأ صــــوره لأنــه 
عصر حجري بتقنيات حديثة. 
ومــــا كــنــت أخــــاف مــنــه فـــي ذلــك 
الـــــوقـــــت تـــحـــقـــق الـــــيـــــوم بــحــيــث 
تــوســعــت هـــذه الــحــرب الأهــلــيــة 
واتـــــســـــعـــــت وأصـــــبـــــحـــــت حـــربـــاً 
أهـــلـــيـــة عــــربــــيــــة. هـــــربـــــت؟ نــعــم 
هـــربـــت. لا أحــــب المـــواجـــهـــة في 
الــوحــل. وأدعـــو جميع الشباب 
أن يفعلوا مثلي ويــهــربــوا من 
الــحــروب حتى لا يــعــود لتجار 

السلاح من يشتري منهم.
> مـــا مــخــاطــر الــغــنــائــيــة على 

الشعر في نظرك؟
- الــغــنــائــيــة لــيــســت خــطــراً 
إلــــى  تــــنــــزلــــق  أنــــهــــا لا  مـــــا دام 
السطحية. وأعتقد أننا اليوم 
في وقــت تداخلت فيه المــدارس 

الــقــديــمــة لابــتــكــار عــالــم جــديــد 
مــعــقــد كــلــمــا دخــلــت إلــيــه تعيد 
اكــتــشــافــه مـــن جـــديـــد. فـــي قــول 
المــتــنــبــي: «حــبــبــتــك قــلــبــي قبل 
ــك مــن نـــأى وقـــد كـــان غـــداراً  حــبِّ
فكن أنت وافياً»، هناك غنائية 
دائمة لكل العصور وعلى مدى 
الــــدهــــور. وكـــذلـــك فـــي «عــيــنــاك 
غــابــتــا نــخــيــل ســـاعـــة الــســحــر» 
لبدر شاكر السياب... مهمتي 
أن أهـــز أغــصــان الــشــعــر مــن كل 
الــعــصــور حــتــى تــبــقــى المــواســم 

مثمرة بالكلام الأليف.
> ما علاقتك بالشاعر الراحل 
أنــســي الــحــاج؟ ومـــا تقييمه لــك من 
وجــهــة نــظــر شــاعــر، وأنـــت تخاطبه 

في بعض قصائدك؟
- أنــــســــي الـــــحـــــاج الـــشـــاعـــر 
الملعون، الشيطان والملاك في آن. 
لقد اجتمعت فيه كــل الصفات 
قـــادرة على تلخيصه.  وليست 
كــان شاعراً نــادراً وكائناً نــادراً 
وصــحــافــيــاً نـــــــادراً. فـــي الــشــعــر 
كـــان مــن أوائــــل الـــثـــوار، بمعنى 
دفع الشعر حتى الطرف الآخر 
للحرية فــي التعبير والخيال، 
وكان متطرفاً في مخيلته التي 

تحولت معه آلة للخصب الدائم. 
إنــــنــــي مـــحـــظـــوظ جــــــداً أن هـــذا 
الــشــاعــر الكبير وهـــذا الإنــســان 
الكبير كان واحداً من أساتذتي.

> هل تعتقد أن القصيدة تنتهي 
النص هو  أن  أم  عند عــنــوان معين؟ 

الذي يحرر الشاعر من قيوده؟
- أحـــيـــانـــاً، يـــكـــون الــعــنــوان 
أصعب شيء يمكنني أن أكتبه 
بـــعـــد الانـــتـــهـــاء مــــن الــقــصــيــدة. 
تشتبك العناوين في مخيلتي 
وتـــــتـــــزاحـــــم. وأحـــــيـــــانـــــاً، يـــأتـــي 
العنوان كأنه الطلق الأول لمولد 
القصيدة. إن القصيدة تبدأ ولا 
تنتهي لأن حدودها المطلقة هي 
مــا تجعلها تتفتح فــي مخيلة 

القارئ.
ـــى  ــــــــــدوام إل > تـــســـعـــى عـــلـــى ال
التي  الشعرية  اســتــخــدام مــفــرداتــك 
تميزك... هل تعتقد أن على الشاعر 

أن يؤسس لمفرداته الخاصة؟
- باختيارك المفردات تختار 
الـــقـــصـــيـــدة. الــكــلــمــة هــــي الــتــي 
تحدد مسار المعاني والصور 
والرموز. الكلمة ابتكار يتجدد 
مثل الحب لا ينضب إلا ليمتلئ 
مــن جــديــد. المــهــارة فــي الشاعر 

أن تـــكـــون قـــــــادراً عـــلـــى ابــتــكــار 
مـــفـــرداتـــك ولــغــتــك كــمــا تبتكر 
من تحب... المرأة التي تحب لا 
يمكن أن تكون إذا كنت عاجزاً 

عن ابتكارها.
لــطــالمــا عالجها  مــــادة  الــلــيــل   <
الشعراء والكتّاب في كتاباتهم... هل 
كان الليل دليلك إلى الشعر والحياة؟

- الــلــيــل هــو أحـــب الأوقــــات 
إلـــــى قــلــبــي وأكـــثـــرهـــا ســـطـــوة. 
ربــــمــــا فـــــي حـــــب الـــلـــيـــل تــتــألــق 
مازوشيتي وتصل إلى أوجها. 
بقدر ما أحب الليل أخافه. أذكر، 
فــي المـــاضـــي، كــنــت أصـــل الليل 
بالنهار سهراً وعملاً ومتابعة. 
كنت أخـــرج مــن الــنــادي الليلي 
إلــــى الــبــيــت لأســتــحــم وأرتـــــدي 
مـــلابـــس جــــديــــدة وأذهـــــــب إلـــى 
الـــجـــامـــعـــة أو  إلــــــى  الـــعـــمـــل أو 
المـــكـــتـــبـــة. كـــــان هــــنــــاك تـــواصـــل 
مطلق بين الليل والنهار والنوم 
كــان عــدوي الــدائــم. حينما بدأ 
الــلــيــل يــتــحــول إلـــى زمـــن للنوم 
الصعب أخذ يتحول إلى عبء 

وكابوس.
أنت شاعر «تعلق مرساتك   <
فــي الــرمــال المــتــحــركــة»... ألا وجــدت 

الأرض الثابتة التي تقف عليها؟
نــعــم  الأرض؟  وجــــــــــدت   -
وجــدتــهــا، بــل وجـــدت الأراضـــي 
ولــكــنــهــا كــلــهــا مــتــحــركــة وغــيــر 
ثــابــتــة، لا شــيء فيها يمكن أن 
نـــقـــول إنـــــه صـــلـــب. هـــنـــاك قـــول 
لأبي العلاء في وصفه الأرض: 
«خـــفـــف الــــــــوطء مــــا أظـــــن أديــــم 
الأرض إلا من هــذه الأجــســاد». 
الـــــرمـــــال المـــتـــحـــركـــة هــــي نــحــن، 
والمرساة نعلقها في أجسادنا.

> لمـــاذا هـــذا الاقــتــصــاد شديد 
في اللغة؟

- كما هو ممكن أفعل. هل 
هـــو اقــتــصــاد فـــي الــلــغــة أم هو 
نوع من أن نوفر أكبر كمية من 
الوقت لتكون حياة أوفر؟ هناك 
لعبة مرآة بين الوقت واللغة. هل 
اللغة ترى نفسها في الوقت أم 
الوقت هو الذي يرى نفسه في 
الــزمــن من  اللغة؟ يمر عقد مــن 
عمرك كأنه لحظة، فلا يمكنك أن 
تجعل من هذه اللحظة قاموساً 
الكلمات. إذا ابتكرت  بملايين 

كلمة أو اثنتين تكون عملاقاً.
> نــلاحــظ أن فلسطين تتردد 
في شعرك قضية وجودية وليست 

سياسية...
- لو لم تكن مأساة فلسطين 
لـــكـــنـــت أكــــثــــر الـــــنـــــاس ســـعـــادة 
اليوم. أنا لا أحولها من قضية 
سياسية إلى قضية وجودية، 
إنـــهـــا أصــــــلاً مـــســـألـــة وجـــوديـــة 
وإنــســانــيــة فــي الصميم. تعالَ 
نتأمل بالذي حصل ويحصل؛ 
هــل كــان يمكن أن يتم ذلــك من 
دون أن يتبعه زلـــزال وجــودي 
فــــــي أي مـــكـــان  الــــصــــمــــيــــم  فــــــي 
آخــــر فـــي الـــعـــالـــم؟ المـــهـــم عــنــدي 
هــو أن تنتهي مــأســاة الشعب 
الفلسطيني. ووجــود فلسطين 
فــي شــعــري يــأتــي مــن شــعــوري 
بمصدر الألم الحقيقي. وربما 
لهذا السبب أرادوا أن يحولوا 
بـــــلـــــدانـــــنـــــا كــــلــــهــــا إلـــــــــى جـــــــراح 

مفتوحة.
> تتناول الحياة اليومية ولكنك 
إلى  إلــى رفعها  الـــدوام  تسعى على 

مستوى الأسطورة؟
- ربــمــا هــنــاك تــمــاهٍ مــا بين 
الــيــومــي ومــا وراء الــيــومــي، ما 
بــين الــواقــع والــوهــم، أو مــا بين 
الحياة ومــا بعد الحياة أو ما 
فــوقــهــا. أن تــجــعــل مــن سلسلة 
الــثــوانــي والــدقــائــق والــســاعــات 
والأيــــــــام حــبــكــة جــــديــــدة تــبــنــي 
عليها قصتك مع العمر، تحدٍ 
حقيقي يجعل منك أنت الكائن 
الــبــســيــط نــوعــاً مـــن جلجامش 
بملامح عامل مقهى أو سائق 
بــاص أو راكـــب دراجـــة أو رجل 
يــســيــر عــلــى الــرصــيــف دون أن 

يعرف إلى أين يمضي.
والـــــــوقـــــــت هــــنــــا هــــــو أخــــي 
التوأم يشبهني وأشبهه حينما 
ينتهي أنتهي معه. أنا حليفه 

وهو الفخ الذي ولد معي.
> تشير إلــى المـــوت مــن خلال 
بعض الرموز السياسية اللبنانية... 
هل يصطف الشاعر إلى جهة معينة 
فــي نــظــرك؟ ألا يشكل خــطــراً على 
شــعــرك؟ أم لــك مــوقــف صــــارم من 

بعض القضايا؟
- أعتقد أنك تقصد قصيدة 
«إلى جبران تويني»، وفي هذا 
العنوان أعــود إلــى محنتي مع 
العناوين أحياناً. كتبتها مثل 
الـــجـــرح الـــــذي يـــنـــزف فـــي عشر 
دقـــائـــق ونــمــت عــلــيــهــا طــويــلاً. 
جبران تويني لم يكن سياسياً 
بالمعنى التقليدي وإن انتخب 
عـــضـــواً فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي. 
كان صحافياً ومناضلاً يدافع 
عن الحرية بصورة عامة وعن 
حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر والـــصـــحـــافـــة 
بصورة خاصة. وكنا أصدقاء 
منذ المــراهــقــة. ويـــوم قتل بتلك 
الطريقة الوحشية، وكل جريمة 
قــــتــــل هــــــي جــــريــــمــــة وحـــشـــيـــة، 
شـــعـــرت أن شــيــئــاً مـــن شــبــابــي 
قـــتـــل مـــعـــه. هــــل عـــنـــدي مــوقــف 
صارم من بعض القضايا؟ نعم، 
بــأن يكون  أقــبــل  لا يمكنني أن 
الــقــتــل طــريــقــة لــحــل الــخــلافــات 
الــســيــاســيــة وغـــيـــر الــســيــاســيــة 

بين الناس.

بسام منصور 

صدر للشاعر والإعلامي اللبناني بسام 
أن تعبر  منصور ديــوان جديد هو «يكفي 
العربية - بيروت) بعد  النهضة  الليل» (دار 
انــقــطــاع اســتــمــر فــتــرة طــويــلــة، لــكــن هـــذا لا 

الشعر، شاغله  انقطع عن كتابة  أنــه  يعني 
الــديــوان الجديد وقد  الأول والأخــيــر. ويأتي 
ت 

ّ
الــتــي تجل الشعرية  تكثفت فيه تجربته 

فــي ديــوانــيــه الــســابــقــين «وجــــاء أنــــه» ١٩٨٦ 

السبعة» ٢٠٠٢. عمل منصور  و«الفصول 
منذ استقراره في باريس عــام ١٩٧٦، في 
مؤسسات صحافية عربية وأجنبية كثيرة، 
العربية  للمنطقة  إعــلامــي  مــنــهــا مــســؤول 

اليونيسكو، حيث أشــرف على  في منظمة 
تأسيس موقعها وتحريره. هنا حوار معه 
عـــن تــجــربــتــه الــشــعــريــة بــمــنــاســبــة صـــدور 

مجموعته الجديدة:

«فولتير»... معضلة سمو الفكر وتدني الأخلاق
د. محمد عبد الستار البدري

يعد الكاتب الفرنسي «فولتير» 
مـــن أهــــم كـــتـــاب الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
الألفية الثانية، فهو ابن حركة التنوير 
في أوروبــا، وعلى رأس كل من نادى 
بتحرير العقل من الخرافات، والالتزام 
بالمنهج العقلي في تفسير الظواهر 
الطبيعية والاجــتــمــاعــيــة. ومــع ذلــك، 
فهو أكثر من تميز في النصف الأول 
من القرن الثامن عشر، برغم وجود 
شخصيات عظيمة قد تعلو عنه فكراً، 
ولكنه تميز عنهم جميعاً لقدرته على 
الثاقبة ووحــدة الهدف،  دمــج الرؤية 
ومــزجــهــمــا أحــيــانــاً بــســخــريــة مدببة 
في جمل أو كلمات قصيرة تعلو في 
رنينها، فتجعلها سهلة الفهم عميقة 
الأثــــر، وهـــو مــا مــنــحــه لــقــب «الــحــاكــم 
الــفــكــري لأوروبـــــا»، رغـــم أنـــه لــم يقدم 
فـــي حــقــيــقــة الأمــــر مــنــظــومــة فلسفية 
مــتــكــامــلــة كــبــعــض مـــعـــاصـــريـــه، مثل 
«روســـو» و«ديـــديـــرو»، ولــكــن ملكاته 
الاجــتــمــاعــيــة الــفــريــدة جــعــلــت المــلــوك 
والأمراء الأوروبيين يتهافتون عليه. 
وحقيقة الأمر أن لفولتير وجهاً آخر 

كثيراً ما يخفى على قرائه.
لقد ولد فولتير في ١٦٩٤، ودرس 
في مدارس «اليسوعيين»، ثم انخرط 
فـــي دراســـــة الـــقـــانـــون، لــيــتــركــه سعياً 
للتركيز على الفكر والكتابة والشعر، 
فــبــدأ يكتب ويسعى للتقرب وتملق 
الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة، ســعــيــاً لتبوء 
مـــركـــز المــفــكــر الــســيــاســي لـــهـــم، ولــكــن 
كــتــابــاتــه ســـرعـــان مـــا أودت بـــه إلــى 
سجن «الباستيل»، لمهاجمته إدارة 

الملك لويس الرابع عشر.
 وســافــر بعد ذلــك لإنجلترا التي 
شكلت القاعدة الفكرية له، خصوصاً 
لاتصاله بالمفكر العظيم «جون لوك» 
رائـــــد المـــدرســـة الــلــيــبــرالــيــة، والــعــالــم 
الـــعـــظـــيـــم «إســـــحـــــق نــــيــــوتــــن»، فـــكـــان 
تأثيرهما عليه عظيماً، فغرس الأول 
الليبرالي المطلق، بينما  فيه التوجه 
دفعه الثاني لتبنى النظرة العقلية، 
بمنهجية تجريبية بحتة، بعيداً عن 
الــســائــدة، وهــو  الــتــعــالــيــم التقليدية 
مــا أدي لــرفــضــه الــكــامــل لــكــل ظــواهــر 
الخرافات، والتزامه بالمنهج العقلي، 

حتى لو كان على حساب الإنسانية. 
وقد قام بنشر كتبه في هولندا آنذاك، 
بسبب الرقابة الصارمة في فرنسا، 
كــمــا أقــــام ضــيــفــاً عــلــى مــلــك بــروســيــا 
«فريديرك العظيم» لسنوات ممتدة، 
إلـــى أن اخــتــلــف مــعــه. وعــنــدمــا سُئل 
عن سبب فراقهما، قال ساخراً: «لقد 
سئمت من غسيل الملابس الداخلية 
لــــلــــرجــــل»، قـــــاصـــــداً بــــذلــــك إصـــلاحـــه 
لقصائد الشعر الركيكة المملة التي 

كان الملك يؤلفها.
وعقب عودته من رحلاته الممتدة، 
اســـتـــقـــبـــلـــه الــــفــــرنــــســــيــــون اســـتـــقـــبـــال 
الفاتحين فــي بــاريــس، بعدما كانت 
رواياته ومقالاته وكراساته منتشرة، 
وتدعو إلى التحرر من التقاليد المقيدة 
للفكر، والــدعــوة للتحرر السياسي، 
فـــلـــقـــد ركــــــز الــــرجــــل كــــل جــــهــــده عــلــى 
محاور متعددة، على رأسها محاربة 
امــتــيــازات الــطــبــقــات الأرســتــقــراطــيــة، 
والـــتـــعـــصـــب الــــديــــنــــي، والــــخــــرافــــات 

السائدة في المجتمع، وإدارة الكنيسة 
للسياسة، والقوانين الظالمة، والفساد 
في الأنظمة السياسية. ورغــم سعى 
بــعــض المــفــكــريــن والــســاســة لتسخير 
كــتــابــاتــه بــعــد مــمــاتــه لــصــالــح الــثــورة 
الفرنسية التي اندلعت في ١٧٨٩، فإن 
الــرجــل لــم يـــدعُ يــومــاً إلــى الــثــورة، بل 
«الثورة المجيدة»  كان متأثراً بشدة بـ
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة الـــــتـــــي أتـــــــت بــالمــلــكــيــة 
البرلمانية بشكل سلمي للغاية، بعد 
الحرب الأهلية بأربعة عقود تقريباً، 
المــؤمــنــين بنظرية التطور،  فــكــان مــن 
وليس الثورة، لأثر الأخيرة السلبي 
عــلــى الــنــظــام الــســيــاســي كــكــل، فنهج 
الإصلاح على أسس فكرية وتنويرية 
كان أهم ما دعا إليه، ولكن الكنيسة 
لــم تسلم مــن كتاباته  وســلــوكــيــاتــهــا 
ونقده الــلاذع طــوال عمره، إلى الحد 
الــــذي كــــاد يــهــدد مـــراســـم دفــنــه وفــقــاً 

للمذهب الكاثوليكي.
ولـــم تــخــل الــتــقــيــيــمــات مـــن النقد 

الشخصي الحاد لسلوكيات فولتير، 
فلقد وصــفــه كــثــيــرون مــمــن عــاشــروه 
بأنه لا خلق له على كل المستويات، 
فقد ثبت وجود علاقة آثمة له بابنة 
أخته، كما أنه كان شخصية عنيفة، 
وصــــاحــــب مـــــؤامـــــرات ودســـــائـــــس، لا 
صاحب ولا أخــلاق له عندما يتعلق 
الأمــــر بــمــصــالــحــه وتـــعـــدد المــنــافــســين 
من حوله، فتؤكد المصادر أنه اعتمد 
دائماً على فطنته ومقامه لدي الملوك 
والأمراء للإطاحة أو تحقير منافسيه، 
أو كل من هدد مكانته الفكرية، ولعل 
الصراع المفتوح الذي دب بينه وبين 
«جــان جــاك روســو»، وهما أعظم من 
أنجبهما عصر التنوير، يعد دليلاً 
عـــلـــى ذلــــــك، فـــرغـــم ســـعـــي روســــــو فــي 
مناسبات كثيرة للتودد لفولتير، فإن 
الأخير تعمد تحقيره علناً بشكل لا 

أعتقد أنه كان يخلو من الغيرة.
 فعندما أرســـل «روســــو» نسخة 
مــــن كـــتـــابـــه «مـــنـــاقـــشـــة حــــــول جــــذور 
وأســــس عـــدم المـــســـاواة بــين الــرجــال» 
طامعاً في ثناء «فولتير» عليه، جاء 
رد الأخـــيـــر المـــنـــشـــور قـــاســـيـــاً، فــقــال: 
«لــقــد تلقيت كــتــابــك الــجــديــد المــوجــه 
ضـــد الإنـــســـانـــيـــة... إن أحــــداً لـــم يسع 
لـــتـــكـــريـــس قـــــدراتـــــه الــعــقــلــيــة لإقـــنـــاع 
الإنــــســــان لــيــتــحــول لـــحـــيـــوان. وعــنــد 
قراءة عملك، فإن المرء تتملكه الرغبة 
فــي أن يمشي عــلــى أطــرافــه الأربــعــة، 
ولكنني فقدت هذه العادة منذ أن كنت 
أحبو، وبالتالي - ولسوء حظي - فلن 
أستطيع العودة إليها مرة أخرى بعد 

خمسة وستين عاماً».
ولا خلاف على أن «فولتير» يمثل 
في واقع الأمر ظاهرة متناقضة بين 
عبقرية الفكر والقلم من ناحية، ودنو 
السلوك والأخــلاق من ناحية أخرى، 
وهــو الخط الرفيع الــذي كثيراً مــا لا 
نــدركــه فــي وعينا الإنــســانــي، فنحكم 
عــلــى أخــلاقــه مــن كــتــابــاتــه، والعكس 
فـــولـــتـــيـــر  صــــحــــيــــح. وتـــــقـــــديـــــري أن 
يــعــد نــمــوذجــاً لــرفــعــة الــفــكــر والــقــلــم، 
وانحطاط السلوك والأخــلاق. وهنا، 
بموضوعية،  التمييز  علينا  وجـــب 
لنفرق بداخلنا بــين قيمة الفكرة، 
وسلوك مصدرها، اللذين كثيراً ما 

نخلط بينهما.

فولتير 

غلاف المجموعة

تسامح مع أبطاله وانحاز إلى همومهم بمحبة وصدق

كتاب مصريون يؤبّنون الروائي حسين عبد العليم
القاهرة: حمدي عابدين

تــحــدث كــتــاب مصريون عن 
ســـمـــات الــكــتــابــة الـــروائـــيـــة لــدى 
الأديب الراحل حسين عبد العليم 
فــــي ذكــــــرى رحـــيـــلـــه بــاعــتــبــارهــا 
بصمته التي تميزه بين زملائه 
من المبدعين، ولفتوا في الاحتفال 
الذي أقامته الأسبوع الماضي دار 
«ميريت للنشر والــتــوزيــع» إلى 
أن من أهم هذه السمات انحيازه 
إلـــى أبـــطـــال روايـــاتـــه وقــصــصــه، 
وبــســاطــتــه فـــي الــتــعــبــيــر عــنــهــم، 
وقدرته البالغة على التسلل إلى 
عمق أرواحهم، وخبرته بالعوالم 
التي يحكي عنها، وهو ما يتضح 
بشكل خاص في روايته «فصول 
من سيرة التراب والنمل»، التي 
يتحدث فيها عن عائلة مسيحية 
تعاني من انتشار التراب والنمل 

في بيتها.
وقال الروائي أحمد صبري 
أبــــــو الــــفــــتــــوح، إنــــــه يـــــحـــــاول أن 
يــفــصــل بـــين مـــشـــاعـــره كــصــديــق 
فقد صديقه، وقارئ تجاه كاتب 
أحــــبــــه، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن عــلاقــتــه 
بـــالـــروائـــي الـــراحـــل حــســين عبد 
العليم بدأت عام ١٩٧٢، في كلية 
الــحــقــوق، وهــنــاك تــعــرف عليه، 
وعلى كتاباته القصصية. ولفت 
أبــو الــفــتــوح إلــى أن عبد العليم 
كــــان كــاتــبــاً تــســري فـــي روايـــاتـــه 
الـــــــروح المـــصـــريـــة، بـــشـــوارعـــهـــا، 
وتــقــالــيــدهــا الشعبية البسيطة 
وبيوتها،  بناسها،  والعميقة، 
وكــــــانــــــت أعـــــمـــــالـــــه تــــكــــشــــف عــن 
انــــحــــيــــازاتــــه والــــتــــزامــــاتــــه الــتــي 
فرضها على نفسه حتى رحيله 

في الشهر الماضي.
وتــــذكــــر أبـــــو الـــفـــتـــوح قــصــة 
تنافسه والكاتب الراحل حسين 
الــعــلــيــم فــــي أول مــســابــقــة  عـــبـــد 
للقصة القصيرة شاركا فيها معاً 
عام ١٩٩٤، وكان يقوم بتحكيمها 
الأديـــب الــراحــل يوسف إدريــس، 

وأضـــاف: «أن مــا يجعل الكاتب 
الراحل حسين عبد العليم يتبوأ 
ــاب الــروايــة  مكانة بـــارزة بــين كــتَّ
والقصة القصيرة المصرية خلال 
السنين الخمسين الماضية كونه 
يمتلك عالماً إبداعياً به رائحته 
الـــخـــاصـــة، ويــتــســرب فـــي كــيــانــه 
كــلــه، فــلــم يــكــن يــكــتــب عـــن شــيء 
لا يــعــرفــه، وكــانــت روحـــه المحبة 
كـــتـــابـــاتـــه وأرواح  مـــــن  تـــفـــيـــض 

شخصياته».
مــــــن جـــهـــتـــه أشـــــــــار الـــنـــاقـــد 
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد نـــعـــمـــان، إلـــى 
أن قــصــص حــســين عــبــد العليم 
تـــشـــي بــــه دائــــمــــاً، فـــهـــي نــافــذتــه 
التي يطل منها على العالم كله، 
ومسقط رأسه الفيوم في جنوب 
مــصــر، ولــفــت إلــى أن مــا يكشف 
حميمية اللغة القصصية لدى 
الكاتب الراحل، هو تمرسه على 
الحكي، فقد كانت حكاياته التي 
يرويها على أسماع أبيه طريقه 
إلى اكتشاف هذه الروح الشفيفة 
الـــــتـــــي تــــتــــســــرب داخـــــــــل عــــوالمــــه 
وقـــصـــصـــه ومــــنــــاخــــات الــكــتــابــة 
لديه، ويكشف من خلالها كيف 
تــغــيــر الـــعـــالـــم، كــــان يــحــكــي عن 
مـــعـــانـــاة شـــخـــصـــيـــاتـــه، لــــم يــكــن 
يــصــدر أحــكــامــه عليها أبــــداً، بل 
يتركها تبوح وتعبر عن نفسها.
كــــــان عـــبـــد الـــعـــلـــيـــم، حــســب 
القراء  كــلام نعمان، لا يقف بــين 
وشـــخـــصـــيـــاتـــه، بــــل يــعــمــل عــلــى 
تشكيل شخصيات من لحم ودم 
للحكي دون مواربة أو أي صبغات 
أو تبريرات آيديولوجية، وهذا 
إبـــــداع شخصياته  فـــي  الـــصـــدق 
كان يدفع بعض أصدقاء الكاتب 
الــراحــل حسين عبد العليم إلى 
النميمة عليها، وجعلها محور 
سهراتهم، فقد كان يفعل ما يقوم 
بــه زيـــوس مــن خلق شخصيات 
حرة، قدرها أن تبقى على الورق، 
حتى لا تُحدث فوضى في العالم 

المحيط بها.

أمـــــــا الــــكــــاتــــبــــة الـــقـــصـــصـــيـــة 
مــريــم حسين وهــي ابــنــة الكاتب 
الــراحــل، فتحدثت عــن السلاسة 
المدهشة التي كــان يتعامل بها 
مع الحياة ومشكلاتها، وقالت 
إنـــهـــا انــعــكــســت عــلــى كــتــابــاتــه، 
وظـــــــهـــــــرت واضـــــــحـــــــة فـــــــي رســـــم 
الشخصيات، وعوالمها، وعرض 
تــفــاصــيــل حــكــايــاتــه، والــنــقــلات 
الـــزمـــنـــيـــة بــــين الأحــــــــــداث، وهــــذا 
يـــتـــجـــلـــى واضـــــحـــــاً فـــــي روايــــتــــه 
«رائحة النعناع»، وأشــارت إلى 
دوره كأب ومبدع في تحفيزها 
على الكتابة، ودفعها للاستمرار 
في الإبـــداع، ونصائحه لها بأن 
تتحلى بالدأب، وفرحه بصدور 
مجموعتيها القصصيتين «غزل 
السحاب»، و«سر السكر» اللتين 
صدرتا عن دار «ميريت» حديثاً.
وذكـــــــــــرت مـــــريـــــم حــــســــين أن 
أباها بعد صــدور مجموعتيها 
قـــــام بــوضــعــهــمــا بــــجــــوار كــتــبــه 
ـــل لــهــا 

ّ
وروايــــــاتــــــه، وهـــــو مــــا مـــث

سعادة كبيرة في حياتها، ونقلة 
مهمة بالنسبة إليها وهي تتأمل 
إمكانيات استمرارهما معاً في 
الكتابة والإبداع جنباً إلى جنب، 
الدائمة  خصوصاً مع نصائحه 
بــالــدأب، والاهتمام  بــأن تتحلى 
بالتركيز والحرص على العمل 

القصصي.
مـــن جــانــبــه تـــحـــدث الــنــاشــر 
محمد هاشم عن الكاتب حسين 
أنــه لن  إلــى  عبد العليم، مشيراً 
يستطيع أن يتخلص بسهولة 
مــن صــدمــة رحــيــلــه المــبــكــر، فهو 
ــاب الــــدار، كان  واحـــد مــن أهــم كــتَّ
منحازاً إلى الفقراء والمهمشين، 
وعاش منصرفاً عن كل ما يشغله 
عن انتمائه إليهم، كان يسكن في 
منطقة الجيزة وهي حي شعبي، 
نــذر الكثير مــن كتاباته لناسه 
وأحــلامــهــم وطــمــوحــاتــهــم الــتــي 
يسعى لها من أجل عالم أفضل 

يسوده العدل والحرية.
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بــعــد مـــرور ٨ أجــيــال عــلــى عالم 

أجهزة الألعاب الإلكترونية المنزلية، 

قــــررت «غـــوغـــل» أن الـــوقـــت قـــد حــان 

فــيــه، معلنة  لإحــــداث تغيير جـــذري 

عــن خــدمــة «ســتــاديــا» Stadia (جمع 

كلمة «ستاديوم» التي تعني «الحلبة 

الرياضية»)، التي ستطلقها في وقت 

لاحق من العام الحالي في الولايات 

المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة ومعظم 

دول الاتحاد الأوروبي بشكل أولي.

نقلة نوعية

الــخــدمــة آلــيــة لــلــعــب بــالألــعــاب 

الإلــكــتــرونــيــة عبر أي جــهــاز متصل 

بالإنترنت بغض النظر عن قدراته 

الــتــقــنــيــة (حـــتـــى لـــو كــــان تــلــفــزيــونــاً 

 بــــالإنــــتــــرنــــت عـــبـــر مــلــحــق 
ً
مـــتـــصـــلا

«كــــرومــــكــــاســــت»)، لـــلـــحـــصـــول عــلــى 

تــجــربــة تــرفــيــه بــأعــلــى المــســتــويــات. 

وتتم عملية معالجة البيانات عبر 

أجهزة «غوغل» السحابية، ويتم نقل 

الــلاعــب للتحكم بشخصيته  أوامـــر 

والعالم إلى أجهزة الشركة مباشرة، 

ومـــن ثـــم نــقــل مـــا يــحــدث إلـــى جــهــاز 

الــــلاعــــب المـــتـــصـــل بـــالإنـــتـــرنـــت. كــمــا 

ستقدم عروض «يوتيوب» للألعاب 

رابــط «اللعب الآن» Play Now الذي 

يسمح للمستخدمين بــبــدء تجربة 

اللعبة التي أعجبتهم خلال ٥ ثوانٍ 

 من تحميلها إلى أجهزتهم 
ً
فقط، بدلا

لساعات عدة، ومن ثم تثبيتها على 

القرص الصلب الداخلي لجهازهم.

وتــــتــــكــــامــــل هـــــــذه الــــخــــدمــــة مــع 

خـــدمـــات بـــث المـــحـــتـــوى الــتــرفــيــهــي، 

قــنــاة «يــوتــيــوب»  بحيث يمكن لأي 

مـــشـــاركـــة رابـــــط خــــاص يــســمــح لأي 

لاعــب باللعب مــع نجمه المفضل أو 

ضده في لعبة ما بمجرد النقر على 

ذلك الرابط. كما يمكن لأي لاعب أو 

صانع محتوى في «يوتيوب» النقر 

على زر خــاص لنقل صـــورة رقمية 

عــــن مـــجـــريـــات الأحــــــــداث ووضــعــهــا 

على شكل رابــط يمكن لأي شخص 

من خلاله معاودة تجربة ذلك اللاعب 

بــجــمــيــع الـــعـــوامـــل المـــرتـــبـــطـــة، مــثــل 

وجـــود شخصية اللعب فــي موقف 

صعب دون وجود أي وسيلة للقتال 

مع قدوم الأعداء من كل حدب وصوب 

نحو اللاعب، ليستطيع أي شخص 

 
ً
نقل هذه التجربة إلى الآخرين بدلا

من مجرد مشاهدتها.

وتـــوفـــر «غـــوغـــل» آلــيــة صناعة 

الألـــــــعـــــــاب عــــبــــر مـــنـــصـــتـــهـــا بــحــيــث 

يـــســـتـــطـــيـــع المـــــــطـــــــورون اســــتــــخــــدام 

تقنيات «غوغل» السحابية لتطوير 

الألـــــعـــــاب، أو اســــتــــخــــدام مــحــركــات 

القياسية (مــثــل «يونيتي»  البحث 

 Unreal إنــــجــــين»  و«أنـــــريـــــل   Unity

Engine) على أجهزتهم شــرط دعم 

بعض العوامل التقنية الأساسية. 

ونظراً لأن الأجــهــزة الخادمة للعبة 

موجودة داخل مقرات «غوغل»، فإن 

عملية ربط اللاعبين بعضهم ببعض 

ســتــرتــفــع مــن ١٢ أو ١٠٠ لاعـــب إلــى 

آلاف الــلاعــبــين فــي آن واحــــد، وذلــك 

الــكــمــيــات الكبيرة  بــيــانــات هـــذه  لأن 

من اللاعبين ستكون محلية بالنسبة 

للأجهزة الخادمة، ولا حاجة لوجود 

أجـــهـــزة خـــادمـــة لــكــل شــركــة مــطــورة 

للعبة. كما تسمح الأجهزة الخادمة 

«غــوغــل» بتقديم أعلى مستويات  لـــ

الأداء التي تحتاجها اللعبة، بحيث 

لـــن تــضــطــر الـــشـــركـــات المـــطـــورة إلــى 

الــتــقــنــيــة، بل  الــنــواحــي  التفكير فــي 

الــجــانــب الإبـــداعـــي والــتــرفــيــهــي في 

ألعابها.

وتبلغ قدرة الحوسبة الحالية 

تـــيـــرافـــلـــوب  الــــخــــدمــــة ١٠٫٧  لــــهــــذه 

(التيرافلوب هو وحــدة قياس عدد 

الــعــمــلــيــات الــحــســابــيــة فــي الــثــانــيــة) 

والتي تزيد على قدرة جهازي «إكس 

بوكس وان إكس» و«بلايستيشن ٤ 

برو» مجتمعين، مع سهولة رفع هذه 

القدرة حسب طلب الشركة المطورة.

لعب «إنترنتي»
ومــــــن الأمـــــــــور الــــلافــــتــــة لــلــنــظــر 

أن «غــــوغــــل» لا تــتــطــلــب وجـــــود أي 

مــلــحــقــات أو أجــــهــــزة خـــاصـــة بــهــا، 

بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن الـــلـــعـــب بـــاســـتـــخـــدام 

الــــــفــــــأرة عــلــى  المــــفــــاتــــيــــح أو  لــــوحــــة 

الــشــخــصــي، أو أدوات  الكومبيوتر 

التحكم الخاصة بكل جهاز ألعاب، 

أو أدوات التحكم التي يطلقها كثير 

من الشركات الأخرى. ولكن «غوغل» 

تقدم أداة تحكم لاسلكية تنصح بها 

تتصل مباشرة بالإنترنت لخفض 

 
ً
وقت نقل أوامر التحرك Latency بدلا

من اتصالها بتطبيق خاص الذي قد 

يخفض من وقت الاستجابة بشكل 

ملحوظ. تصميم أداة التحكم هذه 

قياسي، ولكنها تحتوي على أزرار 

خاصة لمشاركة المحتوى مع الآخرين 

عبر «يوتيوب» واستخدام تقنيات 

الذكاء الصناعي («مساعد غوغل» 

Google Assistant) لسؤال المساعد 

عــن حــل لــغــز مــوجــود أمـــام الــلاعــب، 

ليقدم له «مساعد غوغل» الحل على 

شكل عــرض فيديو في «يوتيوب»، 

وبكل سهولة.

وتــعــد «غــوغــل» بتقديم جــودة 

رسومات تبدأ من دقة ١٠٨٠ بسرعة 

٦٠ صــورة في الثانية بالصوتيات 

المجسمة، مع استهداف الدقة الفائقة 

٤K بــالــســرعــة نفسها ودعــــم تقنية 

 High المـــجـــال الــعــالــي الــديــنــامــيــكــي

ووعــدهــا   ،Dynamic Range HDR

بتقديم دقة ٨K الخارقة بسرعة ١٢٠ 

صــورة في الثانية، مع الــقــدرة على 

إيقاف اللعب على أي جهاز، وإكماله 

على جهاز آخــر مــن النقطة نفسها 

التي توقف عندها اللاعب. كما بدأت 

«غـــوغـــل» تــأســيــس أقــســام مختصة 

بـــتـــطـــويـــر ألـــعـــابـــهـــا. وبــــهــــذا تــكــون 

 
ً
الشركة قد أوجــدت نظاماً متكاملا

لــلــتــرفــيــه يــشــمــل الــلاعــبــين وصــنــاع 

المحتوى في «يوتيوب» والمطورين.

آثار ضخمة
وســــتــــؤثــــر هــــــذه الــــخــــدمــــة عــلــى 

كـــثـــيـــر مـــــن الــــقــــطــــاعــــات بـــشـــكـــل غــيــر 

لــن  الــــلاعــــبــــين  مــــســــبــــوق، حــــيــــث إن 

إلــى شــراء أجهزة  يكونوا مضطرين 

مــتــقــدمــة بــبــطــاقــات رســـومـــات عالية 

الأداء، ومعالجات متفوقة وأقــراص 

صلبة سريعة وذاكــرة ضخمة، ومن 

ثـــم تــحــديــث تــعــريــفــات Drivers كل 

قطعة في جهازهم بالشكل المناسب، 

حــيــث ســتــتــكــفــل «غــــوغــــل» بـــذلـــك في 

الــجــديــدة. كــمــا أن  الــتــحــتــيــة  بنيتها 

المستخدمين ليسوا مضطرين بعد 

إلــى تحميل تحديثات ضخمة  الآن 

بـــشـــكـــل دوري، مــــع عـــدم  لألـــعـــابـــهـــم 

وجود قيود على حجم الألعاب التي 

تــطــلــقــهــا شـــركـــات تــطــويــر الألـــعـــاب، 

حيث كانت الحدود التقنية لأقراص 

تـــتـــراوح بــين ٥٠ و١٠٠  «بــلــو - راي» 

غــيــغــابــايــت لــلــقــرص الـــواحـــد، بينما 

يمكن الوصول إلى ١٠ أضعاف كمية 

البيانات الحالية بكل سهولة.

ومــــــــــــن شــــــــــــأن هــــــــــــذه الـــــخـــــدمـــــة 

تغيير مفهوم اللعب بــين اللاعبين، 

حـــيـــث يــمــكــن أن يــلــعــب مــســتــخــدمــو 

«بـــلايـــســـتـــيـــشـــن» مــــع لاعـــبـــي «إكــــس 

بوكس وان» أو «نينتندو سويتش» 

أو لاعـــبـــي الــكــومــبــيــوتــر الــشــخــصــي 

بمجرد تشغيل متصفح الإنترنت في 

تلك الأجهزة لبدء اللعب مع أي لاعب 

آخــر متصل بهذه الخدمة، حتى لو 

كان يلعب من هاتفه الجوال.

وفــــــــي حــــــــال قــــــــــررت الــــشــــركــــات 

المــطــورة للألعاب التي تطلقها على 

أجهزة متعددة استخدام هذه المنصة 

 من أجهزة الألعاب 
ً
بشكل رئيسي بدلا

الأخرى، فإن هذا الأمر سيعني هجرة 

جـــمـــاعـــيـــة لـــكـــبـــرى الــــشــــركــــات نــحــو 

«ســتــاديــا»، ووجـــود ألــعــاب حصرية 

لأجــهــزة الألـــعـــاب وفــقــاً لـــقـــدرات فــرق 

التطوير الموجودة في شركات تطوير 

الألعاب.

ولــــــــم تـــــذكـــــر «غـــــــوغـــــــل» ســـرعـــة 

الإنــتــرنــت المطلوبة لهذه الخدمة أو 

تكلفتها، ولكن هناك فرضيات عدة؛ 

أولاها تقديم نموذج اشتراك شهري 

يــســمــح بــالــلــعــب بــعــدد غــيــر مــحــدود 

من الألعاب، الأمــر الــذي قد لا ينجح 

لــن يمتلكوا أي  الــلاعــبــين  بسبب أن 

لعبة، بل سيستأجرون وقــت اللعب 

بها. أما النموذج الثاني، فهو شراء 

لعبة بقيمتها الكاملة والــلــعــب بها 

فــــي «ســــتــــاديــــا»؛ الأمــــــر الــــــذي قــــد لا 

يعجب اللاعبين بسبب عــدم وجــود 

ســبــب مــقــنــع بــالــشــكــل الــكــافــي لــتــرك 

أجــهــزة الألــعــاب والانــتــقــال إلـــى هــذه 

الخدمة. النموذج الثالث المرجح هو 

تقديم هذه الخدمة مجاناً، على غرار 

«غوغل»، وعرض  الخدمات الأخرى لـ

إعلانات مدروسة تحصل الشركة من 

المــطــلــوب، وهو  الــدخــل  خلالها على 

الـــنـــمـــوذج المـــرشـــح لــلــفــوز بــعــشــرات 

الملايين من اللاعبين.

ورغــم وجــود شكوك حــول قدرة 

«ســتــاديــا» على إلــغــاء نــمــوذج شــراء 

أجــــهــــزة الألـــــعـــــاب مـــقـــابـــل الــحــصــول 

على أفضل القدرات التقنية للترفيه 

عــلــى أي جــهــاز وفـــي أي وقـــت شــرط 

وجود اتصال جيد بالإنترنت، وذلك 

بسبب تاريخ «غوغل» الحافل بإلغاء 

كــثــيــر مـــن مــشــاريــعــهــا الــتــجــريــبــيــة، 

فـــإن «غــوغــل» هــي الــشــركــة المناسبة 

لإحداث هذه النقلة على خلاف كثير 

مــن الــشــركــات الأخــــرى الــتــي حــاولــت 

تــقــديــم نـــمـــوذج مــشــابــه فـــي الــســابــق 

 Epic «و«إيبيك Steam «مثل «ستيم)

 PlayStation «نـــــاو و«بــلايــســتــيــشــن 

Now الـــتـــي هــــي عــــبــــارة عــــن خــدمــة 

«غايكاي» GaiKai التي تحدثت عنها 

«الــشــرق الأوســــط» فــي الــســابــق بعد 

شراء «سوني» لها في وقت سابق.

ويــتــوقــع أن تــبــدأ هـــذه الــخــدمــة 

بالانتشار الموسع خلال بضعة أعوام 

بعد دعم مزيد من الشركات المطورة 

للألعاب وازدياد عدد الألعاب المقدمة 

فيها، بالإضافة إلى انتشار الإنترنت 

عــالــي الــســرعــة بشكل أكــبــر فــي كثير 

مـــن الـــــدول حــــول الـــعـــالـــم. ويــتــخــوف 

الــبــعــض مـــن مــعــرفــة «غــــوغــــل» نــوع 

الألـــعـــاب الــتــي يــلــعــبــونــهــا والأوقـــــات 

التي يقضونها ومع من يلعبون عبر 

الإنترنت والمحادثات الصوتية التي 

تــــدور بــيــنــهــم، خــصــوصــاً مـــع شــركــة 

تعرف الكثير عن عادات استخدامهم 

الــكــومــبــيــوتــر الــشــخــصــي والــهــواتــف 

الجوالة والخرائط... وغيرها.

لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

 عــــــــــالــــــــــم الـــــتـــــشـــــفـــــيـــــر 
ّ
يــــــــــعــــــــــج

بالمصطلحات والتعابير الطنانة، 

الـــتـــي إن اســتــطــعــتــم نـــــزع الــغــطــاء 

التسويقي عنها، قد تجدون فيها 

 من 
ّ

القليل من الابتكار. ولكن لا بد

 هذه التقنية، أي تقنية 
ّ
تذكيركم بأن

«بلوك تشين» لا تزال في بداياتها. 

ــا المــوضــوع الأبــرز اليوم في هذا 
ّ

أم

المجال فهو «هاتف البلوك تشين».

وظيفة التشفير
فجأة، أصبحنا نرى أو ننتظر 

ز على 
ّ
العديد من الهواتف التي ترك

وظيفة التشفير في الأسواق. تعتبر 

 
ّ
الــلاعــب الأهــم شركة «سامسونغ» 

فـــي هــــذا المـــجـــال الـــجـــديـــد، بــعــد أن 

 
ّ
ــدت في مــارس (آذار) الــجــاري أن

ّ
أك

 Galaxy» هاتف «غالاكسي إس ١٠

ن نظاماً آمناً لتخزين 
ّ

S١٠ سيتضم

مفاتيح العملة المشفرة الخاصة. 

 
ّ
وبـــــــــــذلـــــــــــك، تــــنــــضــــم

«ســــامــــســــونــــغ» 

لـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــة 

«إتـــــــــــــش 

جــــــــت لــهــاتــف 
ّ

تــــي ســـــــي». الــــتــــي رو

 ١  Exodus  «١ «إكــــــــــــســــــــــــودوس 

لأشـــــهـــــر، و«مــــخــــتــــبــــرات ســـيـــريـــن» 

الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــت مـــبـــالـــغ كــبــيــرة 

جـــمـــعـــتـــهـــا مـــــن الــــــعــــــروض الأولــــــى 

ــي» 
ّ
لــلــعــمــلات لــتــطــويــر جــهــاز «فــيــن

Finney، وشـــركـــة «إلـــكـــتـــرونـــيـــوم» 

Electroneum التي بــدأت منتصف 

أنــدرويــد،  هــذا الشهر ببيع هــاتــف 

العملة  تــعــديــن  يتيح لمستخدميه 

المشفرة بسعر ٨٠ دولاراً. ولكن ما 

هــو الــهــدف مــن هـــذه الأجـــهـــزة؟ في 

سين والــداعــمــين لها، 
ّ

أحــلام المتحم

ل هذه الأجهزة منافذ لما يعرف 
ّ
تشك

بالشبكة اللامركزية أو «ويب ٣٫٠».

وفـــــــــــي الإصـــــــــــــدار 

المــــســــتــــقــــبــــلــــي لــــهــــذا 

النوع من الإنترنت، ستدعم تقنية 

البلوك تشين وغيرها من التقنيات 

ما يسمى «التطبيقات اللامركزية 

أو   «decentralized applications

اخــتــصــارا «دابــــس»، «dapps» التي 

تبدو، كما تعطي انطباعاً شبيهاً 

بذلك الذي تعطيه التطبيقات التي 

نستخدمها اليوم، ولكن مع اختلاف 

ها تعمل على شبكات 
ّ
بسيط، هو أن

ة، بدل الخوادم الخاصة التابعة 
ّ

عام

لشركات التقنية الكبرى.

 عــائــقــاً 
ّ
الـــكـــثـــيـــرون أن يــعــتــقــد 

كـــبـــيـــراً يـــقـــف فـــــي طــــريــــق اعـــتـــمـــاد 

الـــعـــمـــلـــة المــــشــــفــــرة والـــتـــطـــبـــيـــقـــات 

 هذه التقنيات 
ّ
اللامركزية، وهو أن

صــــعــــبــــة لـــــلاســـــتـــــخـــــدام بـــالـــنـــســـبـــة 

للأشخاص غير المتخصصين 

 
ّ

بــــالــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا. إلا

تــــجــــارب  تــــحــــســــين   
ّ
أن

المستخدم، بدءاً من إدارة 

ر 
ّ
المفتاح التشفيري، سيغي

 تطبيق هذا 
ّ
هذا الواقع. ولكن

 على اعتبار 
ً
 ليس سهلا

ّ
الحل

 مفتاح الأمــن عامل أساسي، 
ّ
أن

ي 
ّ

 خسارة المفاتيح تؤد
ّ
ما يعني أن

إلى خسارة الأموال.

م هـــذا الأمــــر أيــضــاً شرحاً 
ّ

يــقــد

لسبب حماسة فيتاليك بوتيرين، 

مبتكر العملة الرقمية «إيــثــريــوم» 

تــــجــــاه مــــيــــزة واحــــــــــدة فـــــي هـــاتـــف 

«إكسودوس ١» من «إتش تي سي»، 

«المفتاح الاجتماعي  التي تعرف بـ

للتعافي».

تتيح هذه الميزة للمستخدمين 

اختيار مجموعة صغيرة من جهات 

الاتــــصــــال لـــتـــزويـــدهـــم بــــأجــــزاء من 

مفاتيحهم، ففي حــال خسر هؤلاء 

 
ّ

مفاتيحهم، يمكنهم اســتــعــادة كل

مفتاح على حدة من جهات الاتصال. 

وكالمعتاد، ينظر بوتيرين بعيداً في 

المستقبل، وفــي هــذه الحالة، ينظر 

إلــى مستقبل يستخدم فيه الناس 

عملات تقنية البلوك تشين للحفاظ 

عــلــى ســيــطــرة أكــبــر عــلــى هوياتهم 

الرقمية وبياناتهم الشخصية، من 

تلك التقنيات المتاحة اليوم. وكتب 

بــوتــيــريــن عــبــر «تــويــتــر»: «المــفــتــاح 

الاجــتــمــاعــي لــلــتــعــافــي هـــو خــطــوة 

أولــــــى نـــحـــو هــــويــــات رســـمـــيـــة غــيــر 

مدعومة».

أمور أساسية
 الأمـــــور الأســاســيــة تــأتــي 

ّ
لــكــن

. فبهدف جذب المستخدمين من 
ً
أولا

خارج بيئة المتحمسين والداعمين 

م لهم 
ّ

لها، على هذه الهواتف أن تقد

 من مجرّد الحفاظ على 
ّ
وظائف أهم

سلامة مفاتيحهم.

وفـــــي مــنــتــصــف هـــــذا الــشــهــر، 

ثت شركتا سامسونغ و«إتش 
ّ

تحد

تي سي». عن بعض الجوانب التي 

الــغــرض. فقد  تأملان أن تفي بهذا 

ر 
ّ

بدت «سامسونغ» وكأنها تحض

ة 
ّ

لـــلـــكـــشـــف عـــــن شــــــراكــــــات مـــــع عـــــد

مشاريع «بلوك تشين» ومن ضمنها 

خــدمــات الــتــجــمــيــل «داب كــوزمــي» 

ة الألعاب الإلكترونية التي 
ّ

ومنص

تعتمد على البلوك تشين «إنجين». 

بدورها، أعلنت «إتش تي سي». عن 

شراكة بدأتها مع «أوبرا»، الشركة 

الــــصــــانــــعــــة لمــــحــــرك الــــبــــحــــث هـــــذا، 

لتسهيل استخدام التشفير، سواء 

لتسديد المدفوعات الصغيرة على 

المــواقــع الإلكترونية أو لاستخدام 

التطبيقات اللامركزية.

وفي تصريح له حول الشركة 

التي تجمع بين شركته و«إتش تي 

ســــي»، قـــال تــشــارلــز هــانــل، رئيس 

قــســم الــتــشــفــيــر فـــي «أوبــــــرا» لمجلة 

«تكنولوجي ريفيو»: «نحن نشهد 

الــشــبــكــات  ولادة جــيــل جـــديـــد مـــن 

ى 
ّ

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة... شــبــكــة ســتــتــحــد

فيها الخدمات اللامركزية الجديدة 

الوضع السائد».

اقتناء الهواتف
ولـــكـــن هــــل يـــجـــب أن تــقــتــنــوا 

واحــداً من هــذه الأجــهــزة؟ في حال 

كــنــتــم مــهــتــمــين بــتــقــنــيــة الــتــشــفــيــر 

ل تكلفة شــراء 
ّ

وتستطيعون تحم

أحد هذه الأجهزة، إذن لا بأس من 

الاطلاع على هذه التقنية.

وفـــــي حـــــال كــنــتــم قــــد دخــلــتــم 

عالم التشفير، وأصبحتم تملكون 

 هذا 
ّ
 في أن

ّ
محفظة موثوقة، لا شك

م لكم 
ّ

الــجــيــل مـــن الــهــواتــف ســيــقــد

خدمات إضافية كثيرة. وفي مقال 

نشر على مــوقــع «وايـــــرد»، وصف 

المــــراقــــبــــون هـــاتـــف «إكـــــســـــودوس» 

ــي 
ّ
«بـــالـــهـــاتـــف الــــذكــــي الــــــذي يــغــط

ـــاً خـــاصـــاً بــالــعــمــلات 
ّ

جـــانـــبـــاً مـــهـــم

 هــذا الأمــر يرتبط 
ّ
 أن

ّ
الرقمية»، إلا

طبعاً بعدد «هواتف البلوك تشين» 

الـــتـــي ســـنـــراهـــا فـــي هــــذه المــرحــلــة. 

ـــه حتى ولو 
ّ
أن  الحقيقة هــي 

ّ
ولــكــن

ســـلـــكـــت هــــــذه الــــهــــواتــــف الـــطـــريـــق 

المـــــرســـــوم لــــهــــا، ســتــبــقــى الــشــبــكــة 

 تــطــويــر 
ّ
الــــلأمــــركــــزيــــة حـــلـــمـــاً، لأن

بنيتها التحتية الأساسية لا يزال 

ــق 
ّ
 تــدف

ّ
فـــي مــراحــلــه الأولـــــى. ولـــعـــل

المستخدمين الجدد يمكن أن يطلق 

الــعــنــان لإنــتــاج تطبيقات جــديــدة 

ـــل بـــــدورهـــــا مــصــدر 
ّ
جــــاذبــــة تـــشـــك

وحي لتطوير بنية تحتية جديدة. 

مه الجولة 
ّ

 أفضل ما قد تقد
ّ
ولكن

الأولــــى مــن هــواتــف الــبــلــوك تشين 

هــو تــزويــدنــا بلمحة عــن مستقبل 

ا.
ّ
محتمل لا يزال بعيداً جداً عن

* اليوم، يمكنكم شراء هاتف 

«إكــســودوس ١» بـــ٦٩٩ دولاراً عبر 

 فــيــل تشن، 
ّ
الإنــتــرنــت فــقــط. ولــكــن

مــديــر قــســم الــلامــركــزيــة فــي «إتــش 

تــــي ســـــــي». صـــــــرّح لمــــوقــــع «كـــويـــن 

 الــشــركــة تــعــمــل على 
ّ
ديـــســـك» بــــأن

دي 
ّ

طـــرح الــجــهــاز فــي مــتــاجــر مـــزو

الخدمات.

ــا هاتف غالاكسي ١٠ من 
ّ

* أم

سامسونغ، فسيصل إلى الأسواق 

 
ّ
قــبــل «إكــــســــودوس» بــكــثــيــر، ولــكــن

بسعر أعلى يبدأ من ٩٠٠ دولار.

* بــــدورهــــا، تــبــيــع مــخــتــبــرات 

«سيرين» هاتفها بـ٩٩٩ دولاراً.

* بينما تعتمد «إلكترونيوم»، 

مــقــاربــة مــخــتــلــفــة عــبــر اســتــهــداف 

الأسواق بجهاز زهيد جداً.
هاتف «أكسودوس ١» 

ASHARQ AL - AWSAT تختبره

«نوكيا ٩»... أول هاتف ذكي بـ٦ كاميرات
لندن: هشام الكوحة

صــــحــــت الــــتــــوقــــعــــات، 

وأطـــــلـــــقـــــت شـــــركـــــة «إتــــــش 

هــاتــفــهــا   (HMD) دي»  إم 

الأحـــــــدث «نـــوكـــيـــا ٩ بــيــور 

 ،(PureView ٩ Nokia) «فيو

الذي يأتي بخمس كاميرات 

خلفية مع كاميرا أمامية، 

ليعد أول هاتف يأتي بهذا 

الــكــم مـــن الــكــامــيــرات. وقــد 

جــربــت «الــشــرق الأوســـط»، 

الـــهـــاتـــف، واخـــتـــبـــرت أداء 

وإمـــــــكـــــــانـــــــات الــــتــــصــــويــــر، 

ونــذكــر هنا تفاصيل هذه 

التجربة.

التصميم والشاشة
التصميم: تصميم   *

الهاتف كان تقليدياً للغاية، 

ويشبه هواتف سنة ٢٠١٧، 

حيث لا يوجد أي نتوء، بل 

توجد حافتان سميكتان في أسفل 

الــجــهــاز. وتحتوي الجهة  وأعــلــى 

الــعــلــيــا عــلــى كــامــيــرا «الــســيــلــفــي» 

الـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدم أيـــــضـــــاً لـــنـــظـــام 

الــتــعــرف عــلــى الـــوجـــه، بــالإضــافــة 

إلــــــى ســـمـــاعـــة المــــكــــالمــــات وبــعــض 

المستشعرات الخاصة بالتقريب. 

ومن الخلف، يبرز الظهر الزجاجي 

الـــلامـــع تتوسطه  بــالــلــون الأزرق 

خــمــس كـــامـــيـــرات، بــالإضــافــة إلــى 

فــــــلاش ثـــنـــائـــي وكــــامــــيــــرا الـــعـــزل 

(ToF)، أما من الواجهة، فــأول ما 

يلفت النظر أيقونة قارئ البصمة 

المــضــيــئــة وســـــط الــــشــــاشــــة، الــتــي 

لاحظنا أنها تحتاج إلى الضغط 

بقوة لكي تتمكن من التعرف على 

بصمة أصابعنا.

مــــن الـــجـــهـــة الــســفــلــيــة تــوجــد 

ســـمـــاعـــة خــــارجــــيــــة واحـــــــــدة عــلــى 

مــنــفــذ «USB - C»، بينما  يــمــين 

يـــوجـــد عـــلـــى يــــســــاره مــيــكــروفــون 

لــلــمــكــالمــات. أمـــا عــن أبـــرز العيوب 

من ناحية التصميم، فكانت عدم 

دعمه لإضافة ذاكرة خارجية، كما 

الــتــي جربناها تدعم  أن النسخة 

شريحة اتصال واحدة فقط.

* الــشــاشــة: احـــتـــوى الــهــاتــف 

الجديد على شاشة عالية الوضوح 

  (P – Amoled) «من نوع «بي أموليد

بقياس ٥٫٩٩ بوصة وبدقة ١٤٤٠ 

x ٢٨٨٠ بــيــكــســل، وبـــكـــثـــافـــة ٥٣٨ 

بيكسل للبوصة الواحدة. وتغطي 

هذه الشاشة نحو ٨٠ في المائة من 

واجهة الجهاز الأمامية، ومحمية 

بطبقة مــن «الــغــوريــلا غـــلاس ٥». 

وتوفر الشاشة تجربة ممتعة من 

حيث الألــعــاب، ومــشــاهــدة مقاطع 

الــفــيــديــو عــالــيــة الـــجـــودة، ولــكــن لا 

تـــقـــارن بــشــاشــات «أمـــولـــيـــد» الــتــي 

نجدها في هواتف «سامسونج» 

أو «هواوي».

العتاد والبطارية
* العتاد: يأتي الهاتف مدعماً 

بــمــعــالــج «ســـنـــاب دراغـــــــون ٨٤٥» 

الأداء،  عــالــي   (٨٤٥ Snapdragon)

لــو رأيــنــا بدله  ومـــع ذلـــك تمنينا 

معالج «سنادراغون ٨٤٥» الأحدث 

لعام ٢٠١٩، الذي كان سيوفر حتماً 

تجربة مستخدم أفضل، خصوصاً 

في تشغيل الألــعــاب والتطبيقات 

الثقيلة.

وســـيـــحـــمـــل الــــهــــاتــــف ذاكـــــــرة 

عـــشـــوائـــيـــة بـــســـعـــة ٦ غــيــغــابــايــت 

ومـــســـاحـــة تـــخـــزيـــن داخـــلـــيـــة ١٢٨ 

غيغابايت، وكما أوضحنا سابقاً، 

فــالــهــاتــف لا يــدعــم إضـــافـــة ذاكــــرة 

خــارجــيــة «مــيــكــرو إس دي». كما 

 بـــأحـــدث 
ً
يــــأتــــي الــــهــــاتــــف مـــحـــمـــلا

إصدارات «آندرويد»، فجاء بنسخة 

 Android) الـــخـــام «أنــــدرويــــد ون» 

One) بالنسخة التاسعة (آندرويد 

بـــــاي ٩). وتـــعـــتـــبـــر أخـــــف واجـــهـــة 

«الأنـــدرويـــد»، كــمــا أنــهــا الأســـرع  لــــ

في استقبال التحديثات الهوائية.

* الـــبـــطـــاريـــة: يــعــمــل الــهــاتــف 

بــبــطــاريــة ضــخــمــة بــشــحــنــة ٣٣٢٠ 

ملي أمبير - ساعة، تدعم الشحن 

 USB -» الــســريــع عــن طــريــق منفذ

C» من خلال شاحن «كوالكوم ٣» 

بقدرة ١٨ واط، كما يدعم الهاتف 

الشحن اللاسلكي، وتعتبر ميزة 

مرحب بها في هاتف في هذه الفئة 

السعرية.

قدرات التصوير
يـــــــأتـــــــي الـــــــهـــــــاتـــــــف بـــخـــمـــس 

كاميرات وفلاش ثنائي و«كاميرا 

الـــعـــزل،  لـــغـــرض  ToF» تــســتــخــدم 

ومـــعـــرفـــة بـــعـــدد الأجـــــســـــام المـــــراد 

تصوريها عن الهاتف. وثلاث من 

الكاميرات الخمس الأساسية هي 

في الواقع كاميرات أبيض وأسود 

اثــنــتــان  بــيــنــمــا   ،(Monochrome)

 ،(RGB) كـــانـــتـــا مــلــونــتــين مــنــهــا 

وجميعها تأتي بدقة واحدة وهي 

١٢ ميغا بكسل وببعد بؤري واحد 

وهو ٢٨ ملم.

تـــوقـــعـــت شــخــصــيــاً أن تــكــون 

للعدسات وظائف مختلفة كالتي 

رأيــــنــــاهــــا فــــي هــــواتــــف «هــــــــواوي» 

و«سامسونغ» كالعدسة العريضة 

وعدسة التقريب، ولكن في الواقع 

فإن كل الكاميرات تصور الصورة 

الــكــامــيــرا  نــفــســهــا. ويــقــوم تطبيق 

بمعالجة ودمج الصور الملتقطة في 

صـــورة واحـــدة مليئة بالتفاصيل 

الــدقــيــقــة. ويــمــكــن للجهاز تخزين 

 raw) الصور على شكل ملفات خام

files)، ليسمح لك بالتعديل عليها 

باستخدام بــرامــج تحرير الصور 

كـــبـــرنـــامـــج «أدوبــــــــي لايـــــت رووم» 

.(.Adobe Lightroom) الشهير

بـــخـــصـــوص الــــفــــيــــديــــو، فـــإن 

بـــدقـــة مختلفة  تـــصـــور  الـــكـــامـــيـــرا 

 (٤K)٧٢٠»، وتصل إلىp» تبدأ من

«٢١٦٠p»  بــســرعــة ٣٠ إطـــــاراً في 

الثانية. ويوجد بتطبيق الكاميرا 

نمط نشر الفيديو على «يوتيوب» 

 Live) أو «فـــيـــســـبـــوك» مـــبـــاشـــرة

لــكــامــيــرا  بــالــنــســبــة  أمــــا   ،(Video

السيلفي العريضة، فجاءت بدقة 

٢٠ ميغا بكسل، ويمكنها تصوير 

 ٤K أو   ١٠٨٠p بـــــجـــــودة  فـــيـــديـــو 

بسرعة ٣٠ إطارا في الثانية.

الخلاصة
ســــيــــتــــوفــــر الـــــهـــــاتـــــف بــنــســخ 

محدودة بسعر يتراوح ما بين ٦٥٠ 

و٧٠٠ دولار، ومن خلال تجربتنا 

لــــه، نــســتــطــيــع الـــقـــول: إن الــجــهــاز 

يــســتــحــق ســعــره لــفــئــة مــعــيــنــة من 

المستخدمين، وهم هواة التصوير، 

إذ إن الصور التي يلتقطها الهاتف 

مليئة بالتفاصيل، ولكن لا تصلح 

لـــلـــنـــشـــر المــــبــــاشــــر عــــلــــى شـــبـــكـــات 

التواصل الاجتماعي، إذ لا بد من 

تــحــريــرهــا بــبــرامــج خــاصــة لإبـــراز 

التفاصيل، وهــذه النقطة فــي حد 

ذاتها تعتبر عيباً أو ربما «ميزة» 

بـــنـــاء عـــلـــى الـــشـــخـــص المــســتــخــدم 

للجهاز.

إن كنت من عشاق التصوير، 

وتــــريــــد كـــامـــيـــرا تــنــتــقــل بـــهـــا بــكــل 

سهولة، وتشابه في طريقة عملها 

الــكــامــيــرات المــحــتــرفــة، فـــإن هاتف 

«نوكيا ٩» هو لــك، بينما إن كنت 

مـــن المــســتــخــدمــين الــعــاديــين الـــذي 

يحب أن يلتقط صــوراً، وينشرها 

لـــحـــظـــيـــاً فـــــي شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 

الاجتماعية، فتوجد هناك بدائل 

أفــضــل فــي الــســوق فــي هـــذه الفئة 

السعرية.

تعمل على أي جهاز متصل بالإنترنت وتقدم أعلى جودة للألعاب الإلكترونية

«غوغل» تدق باب عالم الألعاب الإلكترونية بخدمة «ستاديا»

وظيفة التشفير في الأجهزة الجوالة الحديثة تؤهلها لعصر «ويب ٣٫٠» المقبل

ما هي «هواتف البلوك تشين» وهل نحتاج إلى واحد منها؟
«غالاكسي إس ١٠» 

بتقنيات التشفير

مساعد: يمكّنك 

من استعراض 
الإرشادات والقيام
بجولة في منطقة 

أو مهمة عند
الطلب

شارك:

التقط مقاطع
وشارك بها مباشرة
إلى موقع
YouTube

أداة التحكم

المعلومات المدخلة بواسطة اللاعب ترسل
مباشرة إلى خوادم {ستاديا}، حيث تجري اللعبة.
الصور والأصوات يعاد إرسالها إلى جهاز العرض

الذي يختاره اللاعب*

التلفاز: 

/ 4K (عبر كرومكاست)
(fps) 60 إطارًا في الثانية

/ 8K وفي نهاية المطاف إلى
120 إطارًا في الثانية

كرومكاست: 

دونغل التلفاز

كومبيوتر محمول

كومبيوتر سطح 

المكتب

جهاز لوحي

هاتف ذكي

القوة السحابية: 

ما يعادل وحدة تحكم 
تعمل على وحدة معالجة رسومات

(GPU) بسرعة 10.7 تيرافلوب - ما
تزيد سرعته على PS4 Pro وإكس 

بوكس وان إكس مجتمعين

ألعاب الفيديو المتوافقة سوف تتميز بزر 

إلعب الآن، مما يسمح للمشاهدين بدخول اللعبة

والبدء بلعب اللعبة بأنفسهم

كشفت غوغل النقاب عن منصة ألعاب سحابية جديدة تسمى {ستاديا} سيتم استخدامها بواسطة

تكنولوجيا التدفق وستوفر ألعاب فيديو عالية الجودة يمكن استخدامها على أجهزة متعددة

Google, Ubisoft, Apple, Samsung :الصور Google, BBC, TechRadar :المصدر
* يقلل من فترة الاستجابة أو التأخر (التأخير بين أداء اللاعب، والرد على هذه الحركة)

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

منصة ألعاب سحابية جديدة فريدة من غوغل
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أجهزة مراقبة «آرلو» بشكل حيوانات

جدة: خلدون غسان سعيد

اخــتــرنــا لكم فــي هــذا العدد 

ســـاعـــة تــتــخــصــص فــــي مــراقــبــة 

صــحــتــك الــتــنــفــســيــة، بــالإضــافــة 

إلـــــــــى الــــتــــطــــبــــيــــقــــات المـــخـــتـــلـــفـــة 

للأجهزة الجوالة؛ ومنها تطبيق 

الــلــغــات الــجــديــدة، وآخــر  لتعلم 

الــرمــوز التعبيرية،  لتخصيص 

بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــــى مــــجــــمــــوعــــة 

تــطــبــيــقــات لــتــلــويــن الــرســومــات 

للكبار.

مراقبة الصحة التنفسية

ســتــراقــب ســاعــة «إمــبــريــس 

٢» Embrace٢ الصحة التنفسية 

عــلــى خـــلاف الــســاعــات الأخـــرى، 

وتـــتـــوقـــع اقــــتــــراب حـــــدوث أزمـــة 

تـــنـــفـــســـيـــة حــــتــــى لــــــو لــــــم يــعــلــم 

المــســتــخــدم بــأنــه مـــريـــض، وهــو 

الأمـــر المــنــاســب لــلأطــفــال وكــبــار 

المليئة  المناطق  وســكان  الســـن 

بــالأتــربــة والــغــبــار والــعــواصــف 

الرملية. 

وتــــســــمــــح الـــــســـــاعـــــة بـــأخـــذ 

الــحــيــطــة اســتــبــاقــيــاً قــبــل ظــهــور 

الأعــراض، ولكن بعــــد استشارة 

الطبيب بالطبع. 

ويـــمـــكـــن الـــحـــصـــول عـــلـــى مــزيــد 

مــن المــعــــــــلــومــات حــولــهــا بــزيــارة 

www.) مــوقــع الــشــركــة المــطــورة

.(empatica.com

تعلم اللغات الجديدة

فـــي تعلم  تـــرغـــب  وإذا كــنــت 

لــغــة جــديــدة، فيمكنك اســتــخــدام 

 Rosetta «تطبيق «روزيتا ستون

المــجــانــي  Stone (حـــجـــر رشـــيـــد) 

على الأجهزة التي تعمل بنظام 

الــتــشــغــيــل «آنـــــــدرويـــــــد»، والـــــذي 

ـــــــك بــــــتــــــدريــــــب نـــفـــســـك  يــــســــمــــح ل

لاكـــــتـــــســـــاب الـــــخـــــبـــــرة والــــجــــمــــل 

الـــجـــديـــدة مـــن خــــلال المـــحـــادثـــات 

بـــاســـتـــخـــدام الــــربــــط بــــين الــجــمــل 

والـــصـــور فــي المـــجـــالات المحيطة 

بك. 

ويــــحــــتــــوي الـــتـــطـــبـــيـــق عــلــى 

عشرات اللغات؛ منها الإنجليزية 

والألمانية والإيطالية والفرنسية 

والــــــكــــــوريــــــة والـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة، كــمــا 

ســيــســاعــدك عــلــى دراســـــة قــواعــد 

الـــلـــغـــة وحــــفــــظ مــــفــــرداتــــهــــا بــكــل 

سهولة. ويمكن تحميل التطبيق 

مـــــــــن مـــــتـــــجـــــر «غـــــــــوغـــــــــل بـــــــــلاي» 

الإلكتروني.

تخصيص الرموز التعبيرية

ويقدم تطبيق «أدابتيكونز» 

Adapticons المجاني على الأجهزة 

الــــتــــي تـــعـــمـــل بـــنـــظـــام الــتــشــغــيــل 

«آنــدرويــد» إمكانية إعــداد رموز 

تعبيرية خاصة بك للتطبيقات 

المــوجــودة على هاتفك  المختلفة 

الذكي، بالإضافة إلى قدرته على 

تــخــصــيــص واجـــهـــات وخــلــفــيــات 

مميزة لهذه الرموز بكل سهولة. 

ويسمح التطبيق كذلك بتغيير 

حـــجـــم الـــــرمـــــز الـــتـــعـــبـــيـــري الـــــذي 

تــخــصــصــه والـــتـــحـــكـــم فــــي حــجــم 

الخلفية والنص بسهولة. ويمكن 

تـــحـــمـــيـــل الـــتـــطـــبـــيـــق مـــــن مــتــجــر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.

تلوين الرسومات للكبار

ونـــذكـــر تــطــبــيــق «كـــالاريـــنـــغ 

 Coloring book «بوك فور أدولتس

for Adults المجاني على الأجهزة 

بــنــظــامــي التشغيل  الــتــي تــعــمــل 

الــذي  «آنـــدرويـــد» و«آي أو إس» 

يقدم ١٠٠ صــورة عالية الجودة 

للتلوين في فئات مختلفة تشمل 

الــطــيــور والــحــيــوانــات والأزهـــــار 

والــطــبــيــعــة... وغـــيـــرهـــا. ويــمــكــن 

تــحــمــيــل الــتــطــبــيــق مـــن مــتــجــري 

«غـــــــوغـــــــل بـــــــــــلاي» و«آيــــــتــــــونــــــز» 

الإلكترونيين. 

ويـــعـــد تــطــبــيــق «كــــالارفــــاي» 

المــجــانــي عــلــى الأجــهــزة   Colorfy

بــنــظــامــي التشغيل  الــتــي تــعــمــل 

مــن  أو إس»  «آنــــــدرويــــــد» و«آي 

تطبيقات التلوين الأكثر شعبية، 

حيث يعد منصة تلوين تحتوي 

الــرســومــات التي  عــلــى كثير مــن 

تتدرج من البساطة إلى التعقيد. 

 التطبيق نفسه أنه وسيلة 
ّ

ويعد

للعلاج بالفن لأنــه يساعد على 

الاســـتـــغـــراق الـــتـــام فـــي تــفــاصــيــل 

اللوحة الفنية واختيار تركيبات 

الألــوان المفضلة بسهولة كبيرة. 

ويـــمـــكـــن تــحــمــيــل الــتــطــبــيــق مــن 

متجري «غوغل بلاي» و«آيتونز» 

الإلكترونيين.

ويـــقـــدم تــطــبــيــق «بــيــغــمــنــت» 

المــجــانــي على الأجــهــزة   Pigment

بــنــظــامــي التشغيل  الــتــي تــعــمــل 

«آندرويد» و«آي أو إس» ٨ أدوات 

رســــــم أســــاســــيــــة؛ أهـــمـــهـــا الــقــلــم 

وفرشاة الطلاء، إلى جانب توفير 

عدد غير محدود من الألوان ودعم 

للرسم بــالأصــبــع والــقــلــم الــذكــي. 

ويـــوفـــر الــتــطــبــيــق أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ 

لـــوحـــة تــلــويــن مــجــانــيــة، ويــدعــم 

طباعة العمل الفني بعد تلوينه. 

ويـــمـــكـــن تــحــمــيــل الــتــطــبــيــق مــن 

متجري «غوغل بلاي» و«آيتونز» 

الإلكترونيين. 

أمـــا تطبيق «مــــاي كــالاريــنــغ 

بوك» My Coloring Book المجاني 

على الأجهزة التي تعمل بنظامي 

الــتــشــغــيــل «آنــــــدرويــــــد» و«آي أو 

إس»، فيقدم مجموعة متنوعة من 

الألوان المرحة التي تظهر الإبداع 

وتضع المستخدم في حالة مزاجية 

إيجابية. ويقدم التطبيق أكثر من 

١٣٠ صــورة مرسومة يــدويــاً، مع 

السماح بتكبير الصورة لتلوين 

الأجـــزاء الدقيقة أو مسح الألــوان 

بــالــكــامــل والـــتـــلـــويـــن مـــن جــديــد. 

ويـــمـــكـــن تــحــمــيــل الـــتـــطـــبـــيـــق مــن 

متجري «غوغل بلاي» و«آيتونز» 

الإلكترونيين.

ونـــــــــذكـــــــــر أيـــــــضـــــــا تـــطـــبـــيـــق 

«ريكالار» Recolor المجاني على 

الأجــــهــــزة الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــامــي 

الـــتـــشـــغـــيـــل «آنـــــــــدرويـــــــــد» و«آي 

بــتــلــويــن  الــــــذي يــســمــح  أو إس» 

 ٣D رســـــومـــــات ثـــلاثـــيـــة الأبـــــعـــــاد

للتركيز بشكل أكبر على تلوين 

جميع جوانب العمل وتفاصيله 

الــدقــيــقــة. ويــقــدم الــتــطــبــيــق أكثر 

مــن ١٠ فــئــات متنوعة للتلوين، 

وتــــــــــــدرجــــــــــــات لــــــونــــــيــــــة تـــجـــعـــل 

. كــمــا 
ً
الــــرســــومــــات أكـــثـــر جـــــمـــــالا

يمكن وضع الصور النهائية بعد 

تلوينها في ألبوم خاص ودعوة 

الآخــريــن لمشاهدتها، مــع القدرة 

عـــلـــى مـــســـح أي رســــمــــة تــعــجــب 

المستخدم ضوئياً وتلوينها من 

خلال التطبيق. 

ويمكن تحميل التطبيق من 

متجري «غوغل بلاي» و«آيتونز» 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــين. ويــــقــــدم تــطــبــيــق 

«إنــكــالار» InColor المجاني على 

الأجــــــهــــــزة الــــتــــي تـــعـــمـــل بـــنـــظـــام 

الــتــشــغــيــل «آنــــدرويــــد» مجموعة 

واســـعـــة مـــن الـــتـــدرجـــات الــلــونــيــة 

المــــبــــهــــرة وصــــفــــحــــات الـــتـــلـــويـــن 

التي تضم الحيوانات والطيور 

والأزهار والفراشات والأشخاص 

والــــــرســــــومــــــات الــــكــــارتــــونــــيــــة... 

وغـــيـــرهـــا. كـــمـــا يـــدعـــم الــتــطــبــيــق 

مزامنة الأعمال الفنية مع خدمة 

«غوغل درايف» لتخزين الملفات. 

ويـــمـــكـــن تــحــمــيــل الــتــطــبــيــق مــن 

متجر «غوغل بلاي» الإلكتروني.

أما تطبيق «مــاي كالارفول» 

MyColorful المجاني على الأجهزة 

التي تعمل بنظام التشغيل «آي أو 

إس»، فيقدم ٦٠٠ صفحة تلوين 

ومــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الألـــــوان 

التي يمكن استخدامها، وصوراً 

جديدة أسبوعياً. ويمكن تحميل 

الــتــطــبــيــق مــــن مــتــجــر «آيـــتـــونـــز» 

الإلكتروني.

تطبيقات تلوين الرسومات للكبار

زود بتقنيات الرؤية الليلية
ُ
 الصوت وتلتقط الصورة فائقة الوضوح وت

ّ
تبث

أجهزة متميزة لمراقبة الأطفال إلكترونياً

لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

تختلف كــامــيــرات أجهزة 

مـــراقـــبـــة الأطـــــفـــــال تـــمـــامـــاً عــن 

الــكــامــيــرات الأمــنــيــة، لـــذا فــإن 

الــــعــــثــــور عـــلـــى أفــــضــــل جـــهـــاز 

مراقبة يبقيكم على اطلاع على 

أوضــــاع أطــفــالــكــم الــصــغــار... 

يحتاج إلى المساعدة.

لأجـــهـــزة مــراقــبــة الأطــفــال 

دة بكاميرا فيديو هدف 
ّ

المـــزو

وحـــيـــد، وهــــو طــمــأنــة الأهــــل، 

خــــصــــوصــــاً الـــقـــلـــقـــين مـــنـــهـــم. 

ونـــقـــل هـــــذه الأجـــــهـــــزة لــحــالــة 

الـــطـــفـــل بـــالـــصـــوت والــــصــــورة 

يتيح للأمهات والآباء مراقبة 

صغارهم النائمين، ليتمكنوا 

من إتمام أعمالهم أو الحصول 

.
ً
على نوم هانئ ليلا

أفضل الأجهزة

>  أفـــضـــل جـــهـــاز مــراقــبــة 

بــــالــــفــــيــــديــــو «آرلـــــــــــــو بـــيـــبـــي» 

(Arlo Baby): وضعت شركة 

فــــي أول جــهــاز  «نـــيـــتـــغـــيـــر» 

مــراقــبــة لــلأطــفــال أفــضــل 

خـــصـــائـــص مــجــمــوعــة 

«آرلــــــــــو» لـــلـــكـــامـــيـــرات 

الأمنية. 

ـــــــــــن 
ّ

تـــــــــــتـــــــــــضـــــــــــم

هــــــــذه الـــخـــصـــائـــص 

تــــــصــــــويــــــر فــــيــــديــــو 

بـــتـــقـــنـــيـــة الـــــوضـــــوح 

الــفــائــق الـــدقـــة «إتـــش 

الــكــامــلــة، ورؤيـــة  دي» 

ليلية، ورصـــداً للحركة 

ـــاً صــوتــيــاً 
ّ
والــــصــــوت، وبـــث

في الاتجاهين (من داخل غرفة 

 غير 
ً
الطفل وإليها)، وتسجيلا

منقطع (٢٤ ساعة)، وتخزيناً 

انياً.
ّ

سحابياً مج

اســــتــــخــــدمــــت «نـــيـــتـــغـــيـــر» 

أيــــــضــــــاً تــــقــــيــــيــــمــــات مــــالــــكــــي 

كــــامــــيــــرات «آرلـــــــــــو»، لإضـــافـــة 

خـــصـــائـــص مـــنـــاســـبـــة لــغــرفــة 

الأطــــــفــــــال، مـــــع ضــــــوء «لـــيـــد» 

ل مدمج 
ّ
د الألوان، ومشغ

ّ
متعد

 تسع أغــانٍ 
ّ
للموسيقى يــضــم

للصغار، وأجــهــزة استشعار 

بيئية، وتطبيق ذكاء 

صـــــنـــــاعـــــي قــــــــادر 

عــــلــــى الــــتــــعــــرّف 

إلــــــــــــــــــى بـــــــكـــــــاء 

الطفل.

>  خيار 

ــــد. 
ّ
آخـــــــر جــــي

«ســـــيـــــفـــــتـــــي 

فـــــــــيـــــــــرســـــــــت 

دي  إتــــــــــــــــــــش 

فـــــــاي   - واي 

مونيتور»  بيبي 

 ١st HD WiFi Baby Safety)

نــظــام  لـــكـــم  يــتــيــح   (Monitor

مراقبة الأطفال هذا الإنصات 

إلـــى طفلكم بــواســطــة «وحـــدة 

صوتية ذكية»، أو عبر تحميل 

الــذي  تطبيق «سيفتي وان»، 

ل هـــاتـــفـــكـــم الــــذكــــي إلـــى 
ّ

يــــحــــو

ى 
ّ
شاشة عرض للفيديو تتلق

إشعارات بالحركة والصوت. 

 هذا الجهاز يفتقر 
ّ
صحيح أن

إلـــى بــعــض الــخــصــائــص غير 

الأساسية الموجودة في «آرلو 

 الخبراء في «تك 
ّ
بيبي»، ولكن

هايف» منحوه تصنيفاً عالياً 

لجودة نوعية مقاطع الفيديو 

رهــا، والإشــعــارات 
ّ

التي يــصــو

القابلة للتخصيص، وتسهيل 

اســـتـــخـــدام كــامــيــرتــه مـــن قبل 

الأشــخــاص الآخــريــن المعنيين 

بالعناية بالطفل.

عناصر الاختيار

 الـــعـــنـــاصـــر الــتــي 
ّ
مــــا أهــــــم

يــــــجــــــب أن 

تــبــحــثــوا عــنــهــا عــنــد شــرائــكــم 

لــجــهــاز مــراقــبــة الأطـــفـــال؟ في 

حال كانت الخيارات المذكورة 

ــي حــاجــاتــكــم أو 
ّ
أعـــــلاه لا تــلــب

ميزانيتكم، يمكنكم الاطــلاع 

فــيــمــا يــلــي عــلــى الــخــصــائــص 

الــتــي يــجــب أن تــتــوفــر فــي أي 

جهاز مراقبة أطفال بالفيديو، 

لتتمكنوا من حصر خياراتكم 

وشراء ما تبحثون عنه.

>  أجـــــــهـــــــزة اســــتــــشــــعــــار 

الـــحـــركـــة والـــــصـــــوت: تــحــافــظ 

غالبية أجهزة مراقبة الأطفال 

عــلــى وضــــع «الـــصـــامـــت» إلــى 

حين رصد حركة و/ أو صوت 

يدفعانها إلى إرســال إشعار، 

كـــتـــشـــغـــيـــل شــــاشــــة الـــفـــيـــديـــو 

إلــى  ــقــة أو إرســــال تنبيه 
ّ
المــعــل

هاتفكم.

> بطاريات قابلة للشحن: 

 تركيز كاميرا 
ّ
على اعتبار أن

الجهاز سيكون على صغيركم 

طوال الوقت، يمكنكم إبقاؤها 

متصلة بالطاقة. 

 وحــــــــدات الـــعـــرض 
ّ
ولــــكــــن

مة 
ّ

بــالأبــويــن مصم الــخــاصــة 

لـــتـــكـــون مـــحـــمـــولـــة وتـــتـــحـــرّك 

لوا في المنزل، 
ّ
معهم أينما تنق

مــــا قــــد يـــســـتـــنـــزف الـــبـــطـــاريـــة 

بسرعة.

لـــذا، يــجــب أن تبحثوا 

عن وحدة مخصصة للآباء 

تــعــمــل بـــبـــطـــاريـــات قــابــلــة 

للشحن، حتى لا تضطروا 

إلــــــى وصـــلـــهـــا بـــالـــكـــهـــربـــاء 

بشكل متواصل.

الأوقـــــــــات الـــتـــي ســتــتــحــقــقــون 

فيها من وضع طفلكم ستكون 

مظلمة.

>  الــصــوت بــالاتــجــاهــين: 

غالباً ما تضم أجهزة مراقبة 

الأطــفــال مــيــكــروفــونــاً يمكنكم 

تشغيله من الوحدة الخاصة 

بــــواســــطــــة هـــاتـــفـــكـــم  بــــكــــم أو 

الـــذكـــي، لتتمكنوا مــن تهدئة 

طفلكم بصوتكم.

>  أجهزة استشعار بيئية: 

يــأتــي مــعــظــم أجـــهـــزة المــراقــبــة 

مــع مــيــزة تــحــديــد المستويات 

الـــقـــصـــوى أو الـــدنـــيـــا لــدرجــة 

رطــــوبــــة  أو  و/  حـــــــــــرارة 

الـــغـــرفـــة، لــتــعــلــمــكــم فــور 

حصول أي خلل فيها.

أغـــــــــــــانـــــــــــــي    <

الأطـــــــفـــــــال: تـــحـــتـــوي 

غـــــالـــــبـــــيـــــة أجــــــهــــــزة 

مـــــراقـــــبـــــة الــــصــــغــــار 

عــلــى مــجــمــوعــة من 

الأغاني المهدئة التي 

تساعد صغيركم على 

النوم.

ث
ّ

«آر ١١»... كومبيوتر لوحي متين محد
> كــشــفــت شـــركـــة «دورابــــــوك 

أمــــيــــركــــا» الـــنـــقـــاب عــــن جـــهـــازهـــا 

ث شديد الصلابة 
ّ

اللوحي المــحــد

 ،Enterprise Tablet Rآر ١١» ١١»

الـــــذي يـــأتـــي ولـــلـــمـــرة الأولــــــى مع 

مـــجـــمـــوعـــة مــــن مـــعـــالـــجـــات إنــتــل 

مــن الجيل الثامن، التي ستمنح 

المستخدمين قوة حاسوبية أكبر 

للأعمال، سواء كانوا يعملون في 

المكتب، أو في مصنع، أو في مكان 

بعيد ضمن بيئة قاسية.

مزايا الجهاز

م لــكــم جــهــاز «دورابــــــوك 
ّ

يـــقـــد

ث خــيــارات 
ّ

المــحــد آر ١١» اللوحي 

متنوعة للمعالج النواتي وهي: 

 ،«٨٢٥٠U - ٨٥٥٠U»، «i٥ - iإنتل ٧»

أو «٨٣٥٠U - i٥»، وكانت أجهزة «آر 

١١» السابقة قد تضمنت الإصدار 

 «٥٥٠٠U - iالأول من معالجي «٧

و«٥٢٠٠U - i٥». تــجــدر الإشـــارة 

ث 
ّ

إلـــى أن الــجــهــاز الــلــوحــي المــحــد

ســيــطــرح فــي الأســـــواق فــي أبــريــل 

(نــيــســان) المــقــبــل بــســعــر يــبــدأ من 

١٨٤٩ دولاراً. يأتي «آر ١١» الجديد 

ة بمقاس 
ّ

بشاشة «إتش دي» تام

 ،(١٠٨٠×١٩٢٠) بــــوصــــة   ١١٫٦

ــن مــعــالــجــات رســـومـــات 
ّ

ويــتــضــم

، وذاكــرة 
ّ

«إنــتــل UHD ٦٢٠» قـــوي

 ٨ بـــســـعـــة   ٢,٤٠٠GHz  -  DDR٤

غيغابايت يمكن توسيعها حتى 

 الجهاز 
ّ
١٦ غيغابايت. كما يضم

وســــيــــط تــــخــــزيــــن مـــــن تــقــنــيــات 

 Solid State Hard الحالة الصلبة

Drive بــســعــة ١٢٨ غــيــغــابــايــت، 

م لكم خيارات سعة أخرى 
ّ

ويقد

هي ٢٥٦ و٥١٢ غيغابايت، إلى 

جــــانــــب خـــــيـــــارات أخـــــــرى ذات 

خــصــائــص أمــنــيــة هــي وسيط 

تخزين ذو حالة ثابتة أوبــال 

 (FIPS) ٢٫٠، أو فيبس (OPAL)

.. - ١٤٠ - ٢ - ٢

وكــانــت الإصـــــدارات السابقة 

ذاكــــــــرة  تـــتـــضـــمـــن   «١١ «آر  مــــــن 

 ٤ بــــســــعــــة   DDR٣L مـــــعـــــيـــــاريـــــة 

غيغابايت، إلى جانب رقاقة «إنتل 

إتــش دي» للرسومات ٥٥٠ الأقــل 

ــــا الــتــخــزيــن المــعــيــاري 
ّ

فــعــالــيــة. أم

فــي الأجــهــزة السابقة فــكــان يبدأ 

مــن ٦٤ غــيــغــابــايــت، مــع خــيــارات 

إضافية أكبر هي ١٢٨، ٢٥٦، و٥١٢ 

غيغابايت، وشــاشــة «إتـــش دي» 

(٧٨٦×١٣٦٦) ضعيفة الأداء.

كومبيوتر متين

وفـــي تــصــريــح لــه لمــجــلــة «إي 

ويــــــك»، قــــال جـــو غــيــســت، رئــيــس 

«دورابــــــــــــــــــــــــــــــــوك 

أمـــــيـــــركـــــس» إن 

هذه التحديثات 

جــــاءت بــنــاء عــلــى طلبات 

الـــزبـــائـــن الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــى 

اســتــخــدامــات أوســـع فــي الأجــهــزة 

الـــــلـــــوحـــــيـــــة. ومــــــــن الـــخـــصـــائـــص 

الأخــرى التي تأتي في جهاز «آر 

ث أيضاً، توجد 
ّ

١١» اللوحي المحد

كـــامـــيـــرا ٥ مــيــغــابــيــكــســل خــلــفــيــة 

بميزة التركيز الآلي، وكاميرتان 

 USB ٢، ومـــنـــفـــذاMP أمـــامـــيـــتـــان

٣٫٠، ومـــنـــفـــذ داخــــلــــي/ خـــارجـــي 

لإكــــســــســــوارات الــــصــــوت، ومــنــفــذ 

 pin - ومنفذ ٤١ ،SDXC لبطاقة

لـــوصـــل الأجــــهــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 

 ،(SIM) ومنفذ لشريحة هاتفية

ويـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام المــــنــــافــــذ فــي 

وظائف أخــرى اختيارية كوصل 

قارئ باركود D١ / D٢، ولبطاقة 

 ،٤٥ - RJ أو سلك ،CAC / ذكــيــة

بــــمــــوجــــات  الـــــهـــــويـــــة  لــــــقــــــارئ  أو 

الــبــطــاريــة،  ـــا 
ّ

أم  ،(RFID) الـــراديـــو

فقد اختارت الشركة «لي - إيون» 

بشحنة ٣٫٩٥٠ ملي أمبير - ساعة 

والـــقـــابـــلـــة لإعـــــــادة الـــشـــحـــن الــتــي 

ــهــا 
ّ

تـــــدوم لــثــمــانــي ســـاعـــات لــضــم

فــي الــجــهــاز، إلـــى جــانــب بطارية 

اختيارية بقوة ٧,٨٠٠ ملي أمبير 

- الساعة وتدوم لنحو ١٦ ساعة.

يـــــــــأتـــــــــي الـــــــــجـــــــــهـــــــــاز المــــــتــــــين 

 IPتـــصـــنـــيـــفـــات ٦٥ مـــــع  الــــجــــديــــد 

 ٨١٠G - MIL - STD وشـــهـــادات

لمــقــاومــة السقطات، والــصــدمــات، 

والاهـــتـــزازات، والــغــبــار، والــرمــل، 

والأجـــــــــواء المـــتـــفـــجـــرة، ودرجــــــات 

الــــحــــرارة المــنــخــفــضــة والمــرتــفــعــة، 

وغيرها من التهديدات البيئية، 

 ANSI إلــــــى شــــهــــادة بــــالإضــــافــــة 

.C١D١٢٫١٢٫٠١ ٢

ـــا مــقــاســات «آر ١١»، فهي 
ّ

أم

اتــســاعــاً،  كــالــتــالــي: ١١٫٤ بــوصــة 

و٠٫٧٨  عــــمــــقــــاً،  بـــــوصـــــة  و٧٫٤٨ 

بــوصــة ســمــاكــة، ويـــزن ١٫٢ كلغم 

مــع البطارية الأســاســيــة بشحنة 

٣٫٩٥٠ مللي أمبير - ساعة.

ـــــر الـــــجـــــهـــــاز الـــلـــوحـــي 
ّ
يـــــتـــــوف

 ٤G الرابع بخدمة اتصال الجيل 

مة للنطاق العريض أو 
ّ

LTE المتقد

خدمة «جي بي إس» مخصصة. 

لــكــم «آر ١١» خــصــائــص  م 
ّ

ويــــقــــد

أخرى، أهمها شاشة «داينافيو» 

للرؤية في أشعة الشمس، وشاشة 

تــعــمــل بــالــلــمــس بــالــســعــة. تعمل 

جميع أجهزة «دورابـــوك» بنظام 

«مايكروسوفت ويندوز ١٠ برو» 

التشغيلي. 

تــــواجــــه شـــركـــة «دورابــــــــــوك» 

ث بعض 
ّ

بجهازها الجديد المحد

المـــنـــافـــســـين فـــــي ســــــوق الأجــــهــــزة 

الــلــوحــيــة الــصــلــبــة، وهــمــا «ديـــل» 

 الــســؤال 
ّ
و«بــانــاســونــيــك». ولـــكـــن

الأهم يبقى: كم يبلغ عدد الشركات 

ل السعر المنخفض 
ّ

الــتــي ستفض

على الــعــلامــة الــتــجــاريــة الــرائــدة؟ 

يبدو وكــأن شركة «دورابــوكــس» 

ـــز جــهــودهــا الــتــســويــقــيــة في 
ّ
تـــرك

الأســـــواق الــصــيــنــيــة والآســيــويــة. 

ولكن علينا أن ننتظر لنعرف ما 

إذا كــانــت ستتمكن مــن منافسة 

 
ّ

«ديل» أو غيرها من أسماء الصف

الأول في المنطقة.

سماعات 
«سوني»

ساعة «إمبريس ٢»
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جهاز مراقبة 
«سيفتي فيرست»

تمتاز بجودة الصوت وخدمة البطارية

أفضل سماعات البلوتوث اللاسلكية
لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

ل مـــوقـــع «ذا وايـــــر كــاتــر» 
ّ

عـــــد

خــيــاره لفئة ســمــاعــات البلوتوث 

المـــــيـــــزانـــــيـــــة  ذات  الـــــلاســـــلـــــكـــــيـــــة 

المــتــواضــعــة، فاستبدل بسماعات 

«جابرا موف وايرليس» سماعات 

«جابرا موف ستايل إيدشن»، التي 

تقدم الأداء نفسه ولكنها مصممة 

بـــبـــطـــانـــة أفـــــضـــــل وتـــــقـــــدم خـــدمـــة 

بطارية أطول.

وبــعــد اخــتــبــار ١٧٦ زوجـــاً من 

السماعات الذكية، ومراجعة ١٠٠ 

تـــبـــين أن ســمــاعــات  زوج أخـــــــرى، 

 WH -) إيــــر أون٢ إتــــش  «ســـونـــي 

أفـــضـــل ســمــاعــات  H٩٠٠N)» هـــي 

البلوتوث اللاسلكية. 

وتـــبـــدو هــــذه الأخـــيـــرة رائــعــة 

للموسيقى والاتصالات الهاتفية، 

 لا بأس به للضجيج، 
ً
وتوفر عزلا

مــــع خـــدمـــة بـــطـــاريـــة تـــتـــجـــاوز ٢٥ 

ســـاعـــة. هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى أنــهــا 

ســـمـــاعـــات مـــريـــحـــة جـــــداً وتــتــوفــر 

بألوان عدة أيضاً.

خيارات مفضلة

> سماعات «سوني إتش إير 

 WH - H٩٠٠N (Sony H.ear أون٢

أفـــضـــل   ،(WH - H٩٠٠N  ٢  On

ســمــاعــات الــبــلــوتــوث الــلاســلــكــيــة. 

وتــــــقــــــدم لــــكــــم هــــــــذه الــــســــمــــاعــــات 

صوتاً رائــعــاً وراحـــة مطلقة أثناء 

استخدامها وخدمة بطارية طويلة 

 جــيــداً لــلــضــجــيــج؛ أي إنها 
ً
وعــــزلا

الــوظــائــف المطلوبة  تــقــوم بجميع 

بــشــكــل مــنــاســب مــقــارنــة بسعرها 

(٣٠٠ دولار).

إيــــــر أون»  إتــــــش  «ســـــونـــــي 

ســــمــــاعــــة بــــلــــوتــــوث مـــتـــعـــددة 

الاســـــتـــــعـــــمـــــالات، بــتــصــمــيــم 

 
ً
يغطي الأذنــين، وتقدم أداء

جيداً في جميع وظائفها. 

وتـــتـــمـــيـــز أيــــضــــاً بـــصـــوت 

قــــوي واضـــــح وارتـــفـــاع 

صافٍ غير مؤذٍ، مما 

يجعلها أفضل من 

مــــوديــــلات أخــــرى 

كثيرة أغلى منها 

ثمناً.

تــــــقــــــدم ســـمـــاعـــة 

«سوني» لمستخدميها 

خـــدمـــة بــطــاريــة تــصــل إلــى 

٢٥ ساعة، وراحة أثناء الاستخدام، 

 جيداً للضجيج، بالإضافة 
ً
وعــزلا

إلـــــــــى صـــــــــوت شــــــديــــــد الــــــوضــــــوح 

لـــلاتـــصـــالات الــهــاتــفــيــة. ورغـــــم أن 

خـــاصـــيـــة عـــــزل الـــضـــجـــيـــج لــيــســت 

الأفــــضــــل، فــــإن مــســتــوى جــودتــهــا 

يتجاوز المتوسط.

>  خيار مناسب للميزانية... 

 Jabra) جبرا موف ستايل إيدشن»

تنطوي   :«(Move Style Edition

الــبــلــوتــوث التي  غالبية ســمــاعــات 

يـــمـــكـــن شــــــراؤهــــــا بــــأقــــل مـــــن ٢٠٠ 

كـــثـــيـــرة، إلا  دولار عـــلـــى شــــوائــــب 

إن ســمــاعــة «جـــبـــرا مــــوف ســتــايــل 

إيدشن» نجحت في أهم المجالات: 

نوعية الصوت، والــراحــة، وخدمة 

البطارية. (السعر: ١٠٠ دولار).

تــتــمــتــع هــــذه الــســمــاعــة الــتــي 

تـــغـــطـــي الأذنـــــــــين بـــــــــ٧٥ فـــــي المـــائـــة 

مــــن جــــــودة ســـمـــاعـــات الــبــلــوتــوث 

الفاخرة، ولكن مقابل ربع السعر، 

فــي  إلــــــــى أداء عــــــــــالٍ  بـــــالإضـــــافـــــة 

الاتـــصـــالات الــهــاتــفــيــة. كــمــا تتميز 

بــســهــولــة اســتــخــدام وفــهــم طريقة 

التحكم بها، وبراحة كبيرة أثناء 

اســـتـــخـــدامـــهـــا تــضــمــنــهــا الــبــطــانــة 

الداخلية الناعمة، وعصبة الرأس 

الـــدائـــري  المــبــطــنــة، وغـــطـــاء الأذن 

الــكــبــيــر. ســاهــم تــحــديــث 

أخـــــــيـــــــر شــــــهــــــدتــــــه هــــــذه 

فـــي تحسين  الــســمــاعــات 

خــــدمــــة الـــبـــطـــاريـــة الــتــي 

بـــاتـــت الــــيــــوم تـــصـــل إلـــى 

١٤ ساعة من الاستخدام 

في الاستماع والتواصل، 

(مقارنة بثماني ساعات 

فــــي الإصــــــــدار الـــســـابـــق)، 

الــخــدمــة  يـــومـــاً مــــن  و١٢ 

فـــــي وضــــــع الـــجـــهـــوزيـــة، 

مع إمكانية استخدامها 

أثــــنــــاء شــحــنــهــا. صــحــيــح 

أنـــهـــا لا تــضــم مـــيـــزة فــعــالــة لــعــزل 

الـــضـــجـــيـــج، ولـــكـــن مـــنـــاســـبـــة جـــداً 

للراغبين في شــراء سماعة بسعر 

زهيد. قد لا تكون هذه السماعات 

رائعة ومميزة، ولكنها تقوم بكثير 

من الوظائف المهمة مقابل سعرها 

البسيط.

جودة الصوت

> خــيــار مــحــدث... «نـــاد إتش 

أفـــضـــل   (NAD HP٧٠) بــــــــــي٧٠» 

ســمــاعــات الــبــلــوتــوث عــلــى صعيد 

نــوعــيــة الــــصــــوت. فـــي حــــال كنتم 

تــبــحــثــون عـــن ســمــاعــات لاسلكية 

تــنــازلات فيما  ولا تــريــدون تقديم 

الــصــوت والمــتــانــة  يتعلق بنوعية 

لــديــكــم من  الــــراحــــة، ولا مـــانـــع  أو 

دفع سعر عالٍ، فلا شك في أن هذه 

السماعة هي خياركم. (السعر: ٤٠٠ 

دولار). يمكن القول إن «نــاد إتش 

بـــي٧٠» هــي أفضل سماعات 

الــبــلــوتــوث اللاسلكية 

الـــــتـــــي جـــربـــنـــاهـــا 

حـــتـــى الــــيــــوم، 

حـــيـــث إنـــهـــا 

راحة بهيكل الأكـــثـــر 

شـــديـــد الـــخـــفـــة، وبــطــانــات 

زبـــــديـــــة شـــــديـــــدة الـــنـــعـــومـــة 

تـــشـــعـــر مــــرتــــديــــهــــا ولــــو 

لــفــتــرات طــويــلــة بالمتعة. 

تتضمن هــذه السماعة خاصية 

فـــعـــالـــة لـــعـــزل الـــضـــجـــيـــج، وتـــأتـــي 

بتصميم أنيق، متواضع الحجم، 

وســهــولــة فــي الــتــحــكــم. أمـــا خدمة 

بطاريتها التي تصل إلى ١٥ ساعة، 

فتتيح لكم استخدامها لأيام عدة 

فــــي الـــعـــمـــل قـــبـــل الاضـــــطـــــرار إلـــى 

شحنها من جديد. علاوة على ذلك، 

تضم السماعة خــيــار الاســتــخــدام 

السلكي. صحيح أن فعالية عزل 

الضجيج ليست بجودة العزل التي 

تــقــدمــهــا الــســمــاعــات المــفــضــلــة من 

«سوني»، لكنها جيدة، خصوصاً 

فــي الــطــائــرة. تــمــنــح شــركــة «نـــاد» 

مستخدمي هذه السماعة ضماناً 

صــالــحــاً لمــــدة ســنــتــين؛ أي ضعف 

مدة الضمانات التي تقدمها معظم 

الشركات الأخرى.
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الــكــبــيــر. ســاهــم تــحــديــث 

أخـــــــيـــــــر شــــــهــــــدتــــــه هــــــذه 

فـــي تحسين ينينالــســمــاعــات 

خــــدمــــة الـــبـــطـــاريـــة الــتــي 

بـــاتـــت الــــيــــوم تـــصـــل إلـــى 

١٤ ساعة من الاستخدام 

في الاستماع والتواصل، 

(مقارنة بثماني ساعات 

فــــي الإصــــــــدار الـــســـابـــق)، 

الــخــدمــة  يـــومـــاً مــــن  و١٢ 

ي

فـــــي وضــــــع الـــجـــهـــوزيـــة، 

مع إمكانية استخدامها 

أثــــنــــاء شــحــنــهــا. صــحــيــح 

دولار). يمكن القول

بـــي٧٠» هــي أف

الــبــلــوتــو

الـــــت

الأكـــثـــر 

شـــديـــد الـــخــ

زبـــــديـــــة شـــــدي

تـــشـــعـــر مـــ

لــفــتــرات ط

تتضمن هــذه الس

فـــعـــالـــة لـــعـــزل الـــضـــ

بتصميم أنيق، متو

وســهــولــة فــي الــتــح

بطاريتها التي تصل

فتتيح لكم استخدا

فــــي الـــعـــمـــل قـــبـــل الا

شحنها من جديد. ع

تضم السماعة خــيــ

السلكي. صحيح أ

الضجيج ليست بجو

تــقــدمــهــا الــســمــاعــات

«سوني»، لكنها جي

فــي الــطــائــرة. تــمــنــح

سماعات 
«جابرا»

يقاوم الصدمات والاهتزازات والغبار والأجواء المتفجرة وتغيرات درجات الحرارة
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S P O R T
موقعة الجولة الخامسة والعشرين تشكل منعطفاً مهماً للقبض على صدارة الدوري

النصر والهلال يحشدان لقمة استثنائية... والأرقام ترجّح كفة الأزرق
الرياض: طارق الرشيد

يترقب عشاق الكرة السعودية، 
موعداً كروياً «استثنائياً» الجمعة 
المقبل، عندما يلتقي النصر والهلال 
لــقــب دوري  «أبــــرز المــرشــحــين لنيل 
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين السعودي» في مواجهة 
نارية تشكل نتيجتها منعطفاً قوياً 
لا يــســتــهــان بـــه فـــي ســبــيــل القبض 

على صدارة الترتيب.
إلــى كسر رقم  ويسعى النصر 
جـــــاره ونــظــيــره الـــهـــلال فـــي تــاريــخ 
الــــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
والــــــذي حـــافـــظ فــيــهــا الأخـــيـــر على 
سجله دون خسارة في المواجهات 
الــــســــبــــع الأخــــــيــــــرة بــــــين الـــفـــريـــقـــين 
فـــــي تـــــاريـــــخ الــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
للمحترفين، حينما يلتقيان في قمة 

مباريات الجولة الـ٢٥ من الدوري.
ووفقاً لإحصاءات وأرقام موقع 
الدوري السعودي للمحترفين، فإن 
المرة الأخيرة التي فاز فيها النصر 
عــلــى الـــهـــلال فـــي ديـــربـــي الـــريـــاض، 
كـــانـــت بـــهـــدف وحـــيـــد دون مــقــابــل 
على أرض ذات الملعب، وهو الفوز 
الذي حسم فيه النصر لقب الدوري 
لمــوســم ٢٠١٤-٢٠١٥م، فيما اقتسم 
الفريقان نقاط ونتيجة المواجهتين 
الأخـــيـــرتـــين، والـــتـــي جــمــعــتــهــم في 
الدور الثاني من المسابقة للموسم 
المـــاضـــي، والـــــدور الأول مــن نسخة 
الموسم الجاري، وانتهت بالتعادل 

الإيجابي بهدفين لمثله.
ويــتــصــدر الــهــلال دوري كــأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
قبل ســت جــولات على ختامه بـــ٥٧ 
نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر 
الثاني (٥٥ نقطة)، حيث يتعادلان 
بــعــدد مـــرات الــفــوز (١٧ انــتــصــاراً)، 
فـــــي المــــقــــابــــل تـــــعـــــادل الـــــهـــــلال ســت 
مــــرات، ولــديــه خــســارة وحــيــدة في 
حين تعادل النصر ٤ مــرات وخسر 

٣ مرات.
وتميل كفة المواجهات المباشرة 
الــعــاصــمــة» فــي تاريخ  بــين «قطبي 
الــــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
لــصــالــح الـــهـــلال بـــــ١١ انــتــصــاراً من 
أصل ٢١ مواجهة جمعت الفريقين، 
مقابل ٥ انتصارات للنصر، وحضر 

التعادل في ٥ مواجهات.
وعــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد الأهــــــــــــــــداف 
المــســجــلــة فــــي «ديــــربــــي الــــريــــاض» 
يمتلك الهلاليون الأفضلية حينما 
سجلوا ٣٧ هدفاً في لقاءات الدوري، 

فـــي حـــين ســجــل الــنــصــر ٢٣ هــدفــاً، 
وشهدت قائمة الهدافين وجود تسع 
جنسيات، هي البرازيل، والمغرب، 
وفـــرنـــســـا، أوروغــــــــواي، وكـــرواتـــيـــا، 
ورومـــانـــيـــا، وســـوريـــا، والــكــونــغــو، 

إضافة إلى اللاعبين المحليين.
ويــقــف الـــلاعـــب الــســعــودي في 
الــهــدافــين بتسجيله  صـــدارة قائمة 
لـــلـــهـــلال، و١٤  ٣٦ هـــدفـــاً مــنــهــا ٢٢ 
للنصر، فيما يتصدر البرازيليون 
قائمة المحترفين الأجانب من حيث 
التسجيل بـ١١ هدفاً، سبعة أهداف 
منها للهلال وأربعة أهداف للنصر، 
فــيــمــا ســجــلــت الــجــنــســيــة المــغــربــيــة 
ثلاثة أهداف (٢ النصر، ١ للهلال)، 
ومـــثـــلـــهـــا الــجــنــســيــة الــــســــوريــــة (٣ 
الهلال)، وجاءت الجنسية الكرواتية 
في المركز الثالث بتسجيلها هدفين 
في تاريخ المواجهات استفاد منها 
الــنــصــر، فـــي حـــين اســتــفــاد الــهــلال 

من المحترفين الأجانب من فرنسا، 
وأوروغــواي، ورومانيا، والكونغو 

بواقع هدف واحد من كل لاعب.
ويــــــعــــــد مــــحــــمــــد الـــــســـــهـــــلاوي 
مــــهــــاجــــم فـــــريـــــق الــــنــــصــــر الـــــهـــــداف 
«ديربي الرياض» بـ١١  لـ التاريخي 
هــدفــاً، يقابله فــي الجانب الهلالي 

سالم الــدوســري الــذي سجل أربعة 
أهداف لفريقه في شباك النصر، أما 
السوري عمر خريبين مهاجم الهلال 
الـــســـابـــق، فــيــعــد المـــهـــاجـــم الــوحــيــد 
الذي تمكن من تسجيل هاتريك في 
مــواجــهــات الــفــريــقــين ضــمــن تــاريــخ 

الدوري السعودي للمحترفين.

وســــبــــق لـــلـــنـــصـــر والـــــهـــــلال أن 
تواجها مرتين في دوري المحترفين 
انــتــهــت  مـــــارس (آذار)  خــــلال شــهــر 
جـــمـــيـــعـــهـــا لــــصــــالــــح الــــــهــــــلال، ولــــم 
يستطع النصر تسجيل أي هدف 
فيها، حيث كانت الأولى في الدور 
الأول من موسم ٢٠١١ - ٢٠١٢ وفاز 

فيها الهلال بهدف دون مقابل، فيما 
فاز في الثانية بهدفين نظيفين في 
الدور الأول من موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦.

ويحمل الهلال في سجله أكبر 
نــتــيــجــتــين فــــي تــــاريــــخ المـــواجـــهـــات 
الـــدوري السعودي  المباشرة ضمن 
لــلــمــحــتــرفــين، الأولــــى ٥ - ١ حينما 

تـــــوج المــــوســــم قـــبـــل المــــاضــــي بــلــقــب 
الــــدوري، والثانية ٤ - ٣ فــي الــدور 
الـــثـــانـــي مــــن مـــوســـم ٢٠١٣ -٢٠١٤ 
إضافة إلى فوزه ٣ - ٠ و٣ - ١ مرتين، 
فيما كانت أكبر نتيجة للنصر هي 
٢ - ١ والتي حضرت في مناسبتين 
خـــــــلال مـــــواجـــــهـــــات الــــفــــريــــقــــين فــي 

الدوري السعودي للمحترفين.
ويــتــجــه دوري الأمـــيـــر محمد 
بــــــن ســــلــــمــــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين نــحــو 
المــنــعــطــف الأخـــيـــر والـــحـــاســـم بعد 
مـــضـــي ٢٤ جــــولــــة حـــمـــلـــت الإثـــــــارة 
والــنــديــة بــين جميع الأنــديــة الــــ١٦. 
وشــــهــــدت مـــفـــاجـــآت غـــيـــر مــتــوقــعــة 
ونتائج بعثرت الأوراق مــن جديد 
في قمة وقاع الترتيب، وعكست كل 
التوقعات، حيث تعتبر نسخة هذا 
إثــارة على  الموسم من أكثر النسخ 
المستطيل الأخضر بفضل وجود ٨ 
لاعبين أجانب لكل فريق بعد قرار 
الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم في 
صــيــف الــعــام المــاضــي بــزيــادة عــدد 
المحترفين الأجانب لكل فريق، وهو 
مــا أســهــم بــارتــقــاء المــســتــوى الفني 
وتقليص الفوارق الفنية بين جميع 

الأندية.
وقبل «ديربي» الرياض، تبدو 
هـــنـــاك تـــحـــضـــيـــرات «غـــيـــر عـــاديـــة» 
تسبق المواجهة على المستوى الفني 
والإداري وحتى الجماهيري، حيث 
تحشد كــل الــطــاقــات والإمــكــانــيــات 
لمثل هذه المواجهة المنتظرة كونها 
مـــــبـــــاراة ســـتـــحـــدد مــــلامــــح الـــبـــطـــل، 
وســتــمــنــح الــفــريــق المــنــتــصــر دفــعــة 
مـــعـــنـــويـــة لمــــواصــــلــــة الانــــتــــصــــارات 

والحفاظ على كرسي الصدارة.
وبــــــــات أمـــــــر بــــطــــولــــة الــــــــدوري 
محصوراً بنسبة كبيرة بين قطبي 
العاصمة السعودية، بعدما ابتعدا 
عــــــن أقـــــــــرب مـــنـــافـــســـيـــهـــا الـــشـــبـــاب 
والتعاون والأهلي بفارق ١١ نقطة، 
إلا أن هذا الثلاثي دخل في منافسة 
شرسة على إحدى البطاقات المؤهلة 
لـــــدوري أبـــطـــال آســيــا فـــي النسخة 
الــشــبــاب ٤٤  الــقــادمــة، حيث يمتلك 
نــقــطــة ولــلــتــعــاون ٤٣ نــقــطــة، فيما 
يــحــتــكــم الأهــــلــــي عـــلـــى ٤٠ نــقــطــة، 
وتـــبـــقـــى لــــه مـــواجـــهـــة مـــؤجـــلـــة مــع 
الفيحاء لمشاركته في ذهاب نصف 
نهائي بطولة زايد للأندية العربية.
وأمــام الوحدة فرصة للدخول 
في المنافسة على المشاركة القارية 
لــلــمــرة الأولـــــى فـــي تـــاريـــخـــه، حيث 
يحتل المــركــز الــســادس بــــ٣٦ نقطة، 
الــوحــدوايــين سيعانون من  بيد أن 

الــتــغــيــيــرات عــلــى المـــســـتـــوى الــفــنــي 
وعدم الاستقرار، بعد إقالة المصري 
أحــمــد حــســام مــن تــدريــب فريقهم، 
وســبــقــه الــبــرازيــلــي كــارلــي الـــذي لم 
يــســتــمــر مــعــهــم ســـوى ١٣ مــواجــهــة 
في القسم الأول من الدوري، بينما 
يحظى الشباب والتعاون باستقرار 
فـــنـــي وإداري، وهـــمـــا الأقـــــــرب فــي 
التمسك بمركزيهما الثالث والرابع، 
عــطــفــاً عـــلـــى المـــســـتـــويـــات الــكــبــيــرة 
الـــتـــي قــدمــهــا الـــتـــعـــاون الـــــذي لقب 
«الحصان الأسود» لهذه النسخة  بـ
بــفــضــل المــســتــويــات الـــتـــي يــقــدمــهــا 
الـــفـــريـــق الــقــصــيــمــي مـــنـــذ انـــطـــلاق 
الــشــبــاب الدفاعية  المسابقة، وقـــوة 

التي قادته لمراكز المقدمة.
وفـــــــــي المــــــــراكــــــــز الــــــدافــــــئــــــة فـــي 
منتصف الترتيب هناك أندية باتت 
بعيدة عن كل الحسابات، وضمنت 
الــبــقــاء بـــصـــورة نــهــائــيــة، وبــعــيــدة 
عن المنافسة أحــد البطاقات الأربــع 
لــدوري أبطال آسيا، بداية  المؤهلة 
بنادي الوحدة الذي يمتلك ٣٦ نقطة 
في المركز السادس، والفتح لديه ٣٣ 
نقطة فــي المــركــز الــســابــع، والأخــيــر 
حقق انتصارات مذهلة في القسم 
الــثــانــي وأطــــاح بــالــشــبــاب والأهــلــي 
وتـــعـــادل مـــع الــنــصــر، كــمــا يحتكم 
الــفــيــصــلــي صـــاحـــب المـــركـــز الــثــامــن 
على نفس رصيد الفتح بـ٣٣ نقطة، 
وســتــخــوض هــــذه الأنـــديـــة الــثــلاثــة 
مبارياتها القادمة دون أي ضغوط 
في محاولة تحسين مراكزهم على 

سلم الترتيب.
كـــمـــا أن الــــصــــراع فــــي مــنــاطــق 
المؤخرة بات على أشده، ويحاصر 
٨ أندية جميعها لم تضمن البقاء 
بــصــورة نهائية، وإن كــان الاتــفــاق 
الــذي يمتلك ٢٩ نقطة والــرائــد بـ٢٨ 
هما الأوفر حظاً بالبقاء من الحزم 
نـــقـــطـــة والــــقــــادســــيــــة ٢٤ نــقــطــة   ٢٤
والاتــــحــــاد ٢٢ نــقــطــة والـــبـــاطـــن ٢٢ 
نقطة، والفيحاء ١٩ نقطة وأحد ١٥ 
نقطة، إلا أن الاتحاد استعاد بريقه، 
ونهض من كبوته وحقق انتصارات 
مــتــتــالــيــة بــعــثــت الأمــــــل مــــن جــديــد 
لـــدى أنــصــاره فــي الــبــقــاء، إذ عانى 
الاتحاد منذ بداية الموسم الحالي 
من الخسائر المتتالية، وظل متذيلاً 
للترتيب قــبــل أن يصحو «الــنــمــر» 
الــجــريــح فــي القسم الــثــانــي ويصل 
للمرتبة الـ١٣ بـ٢٢ نقطة، وكذلك هو 
أفــاق متأخراً  الــذي  الحال للفيحاء 
ووصل للنقطة ١٩ وتبقى له مباراة 

مؤجلة مع الأهلي.

جماهير الناديين تتأهب لموقعة استثنائية الجمعة المقبل (الشرق الأوسط)

من مواجهة سابقة بين النصر 
والهلال (الشرق الأوسط)

الفيصل يفتتح اليوم
 ملتقى رياضات ذوي الإعاقة

إدواردو «جاهز» لديربي الجمعة

جدة: «الشرق الأوسط»

يفتتح الأمير عبد العزيز الفيصل رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مساء اليوم 
الثلاثاء في الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد 
الله الرياضية بمحافظة جدة، فعاليات الملتقى 
الـــســـعـــودي الــــدولــــي لـــريـــاضـــات ذوي الإعـــاقـــة، 
الــذي تنظمه وتــشــرف عليه اللجنة البارالمبية 

السعودية ويستمر حتى الخميس.
ويشارك في الملتقى ١٥٠ لاعبا يمثلون ١١ 
دولـــة هـــي: الــســعــوديــة «المــســتــضــيــف» والمــغــرب 
والــجــزائــر وتــونــس ومــصــر والأردن وفلسطين 
والــــبــــحــــريــــن والــــــعــــــراق وغـــامـــبـــيـــا والـــبـــوســـنـــة 
والـــهـــرســـك، وســتــقــام مــنــافــســاتــه عــلــى صالتي 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة «الــجــوهــرة» 
والصالات الرياضية الخضراء بجدة، ويشمل 
٣ ألعاب هي: «كرة الهدف - كرة الطاولة - (كرة 

الطائرة جلوس)».
وأكملت اللجنة البارالمبية السعودية جميع 
الــتــحــضــيــرات لانــطــلاق المــلــتــقــى الــــذي يــعــد أول 
بطولة دولية تقام على صالة ملعب الجوهرة، 
حــيــث تـــم أمــــس عــقــد الــكــثــيــر مـــن الاجــتــمــاعــات 

الــخــاصــة بـــرؤســـاء الــلــجــان الــعــامــلــة فـــي فــنــدق 
هوليدي إن بجدة برئاسة مدير الملتقى رافــد 
القضيب تم خلالها الوقوف على جميع ما تم 
الفترة الماضية من جميع اللجان، حيث  خــلال 
قـــدم رئــيــس كــل لجنة اســتــعــدادات فــريــق عمله 

للمناسبة.

الرياض: فارس السبيعي

تأكدت مشاركة البرازيلي كارلوس إدواردو 
لاعب الهلال في لقاء النصر الجمعة المقبل ضمن 
مباريات الجولة الخامسة والعشرين من دوري 

كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويعد إدواردو «حامل شارة القيادة في معظم 
مباريات الفريق هــذا المــوســم» أحــد أهــم اللاعبين 
سواء على الصعيد الفني أو المعنوي في ظل تفوقه 

في المباريات الكبيرة وتحديداً أمام النصر.
ورغم عودة إدواردو التي تمثل دفعة إيجابية 
للفريق فإن الكرواتي زوران المدير الفني للفريق 
لايــــــزال يـــبـــدي قــلــقــه مـــن مـــوجـــة الإصــــابــــات الــتــي 
اجتاحت ركائز الفريق الأول، ومنها إصابة عبد 
الله عطيف وسلمان الفرج ونواف العابد، ويبدو 
هناك تخوف من عدم قدرة البيروفي أندري كاريلو 
المشاركة بعد الأنباء التي ترددت حول إصابته في 
اللقاء الودي الأخير لمنتخب بلاده، بالإضافة إلى 
عدم مشاركة اللاعب محمد البريك في مران أمس، 
حيث وجد في عيادة النادي بسبب تعرضه لكدمة 

في اللقاء الأخير أمام أحد.
وكــان اللاعبون استأنفوا تدريباتهم مساء 

بــحــضــور المـــهـــنـــدس طـــــارق الـــتـــويـــجـــري الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــنــادي، فــيــمــا اجــتــمــع المـــــدرب زوران 
مــامــيــتــش بــالــلاعــبــين قــبــيــل انــطــلاقــة الــتــدريــبــات 
وتحدث معهم طويلاً حول بعض الأمور الفنية.
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نجما النصر أقنعا الأجهزة الفنية بعدم أهمية «وديات فيفا»

امرابط وموسى يتملصان من وديتي المغرب ونيجيريا
الرياض: عبد الله الهلابي

الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي روي  تــــلــــقــــى 
الــنــصــر، أخــبــاراً  فيتوريا مـــدرب 
بـــعـــد أن أعــــلــــن مـــدربـــا  جـــــيـــــدة، 
المنتخبين المغربي والنيجيري 
اســـتـــبـــعـــاد نـــــور الــــديــــن امـــرابـــط 
وأحـــمـــد مـــوســـى عـــن المـــبـــاراتـــين 
اللتين سيخوضهما المنتخبان 
أمـــــام مــصــر والأرجـــنـــتـــين الــيــوم 

ضمن أيام «فيفا».
وأكـــــدت مـــصـــادر مــطــلــعــة أن 
الـــلاعـــبـــان قـــد نــجــحــا فـــي إقــنــاع 
المدربان بالاستبعاد وذلك كون 
المــــبــــاريــــات الــــتــــي ســيــخــوضــهــا 
المــنــتــخــبــين وديــــــة ولـــيـــســـت ذي 

طابع رسمي.
وأشـــــار المـــصـــدر نــفــســه إلــى 
الـــنـــيـــجـــيـــري أحــــمــــد مــوســى  أن 
الـــريـــاض وسينضم  إلـــى  وصـــل 
لتدريبات الفريق اليوم الثلاثاء 
على أن يصل نور الدين امرابط 
الــريــاض فــي وقــت متأخر اليوم 
ليلتحق بتدريبات الفريق غداً 

الأربعاء.
وكان النصر عاود تدريباته 

بعد أن منح البرتغالي فيتوريا 
الــلاعــبــين إجــــازة عــن الــتــدريــبــات 
يوم أول من أمس الأحد. وأجرى 
الفريق مرانه أمس وسط زخات 

المــطــر وبمعنويات عالية وسط 
تكامل لصفوف الفريق قبل لقاء 
الديربي أمام الهلال يوم الجمعة.

وشـــــــــــــارك فـــــــي الـــــتـــــدريـــــبـــــات 

الــجــمــاعــيــة المــــدافــــع الـــبـــرازيـــلـــي 
مايكون بيريرا وأظهر جاهزية 
تامة للمشاركة مع الفريق بعد 
غــيــابــه الــــذي اســتــمــر ٣ أســابــيــع 

بسبب إصابة عضلية.
وركـــــز مـــــدرب الــنــصــر خــلال 
تــدريــب أمـــس عــلــى تطبيق عــدد 
الــجــمــل التكتيكية واجــتــمــع  مــن 
فيتوريا باللاعبين بعد التدريب، 
وأشــــــــارت مــــصــــادر أن فــيــتــوريــا 
رصد أثناء حضوره للقاء الهلال 
بأحد يوم السبت الماضي عدداً من 
الملاحظات الفنية التي شاركها 

مع لاعبيه خلال الاجتماع.
وفــــي جـــانـــب مــتــصــل، قــالــت 
مصادر مطلعة إن مدرب النصر 
طلب من اللاعبين التركيز التام 
على التحضيرات والابتعاد عن 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

خشية تأثيرها سلباً عليهم.
ومنح فيتوريا مهام خاصة 
لــــلاعــــبــــيــــه، خــــصــــوصــــاً ظـــهـــيـــري 
الـــجـــنـــب ســـلـــطـــان الـــغـــنـــام وعــبــد 
الـــرحـــمـــن الـــعـــبـــيـــد، وذلــــــك لــكــبــح 
قوة الهلال التي يرى البرتغالي 
أنها تكمن في الأطراف كما أوعز 
فـــيـــتـــوريـــا مـــهـــام خـــاصـــة لمــحــور 
الارتكاز عبد الله الخيبري، وذلك 
البرازيلي  بمراقبة لاعب الهلال 

العائد من الإصابة إدواردو.

فيتوريا مدرب النصر (الشرق الأوسط)
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الأمير عبد العزيز الفيصل (الشرق الأوسط)

إدواردو لدى حضوره مباراة الهلال الأخيرة
 أمام أحد (تصوير: علي الظاهري)

الغيابات تضرب صفوف الأخضر... و«الأحمر» مكتمل

الصمت والحذر يخيّمان على معسكري الاتفاق والقادسية قبل الديربي
الدمام: علي القطان

ـــــــــواقـــــــــع الــــصــــعــــب  فـــــــــــرض ال
نفسه على اســتــعــدادات الاتــفــاق 
والـــقـــادســـيـــة قـــبـــل مــواجــهــتــهــمــا 
المـــقـــررة يــــوم غـــد الــخــمــيــس على 
مــلــعــب اســتــاد الأمــيــر مــحــمــد بن 
فـــهـــد بـــالـــدمـــام ضـــمـــن مـــبـــاريـــات 
الـــجـــولـــة «٢٥» مــــن دوري كـــأس 
الأمــــــــيــــــــر مـــــحـــــمـــــد بــــــــن ســــلــــمــــان 
الــتــزم مسؤولو  إذ  للمحترفين، 
الـــنـــاديـــين الــصــمــت والــــحــــذر من 
الــتــصــريــحــات الإعـــلامـــيـــة تــرقــبــاً 

للمنعطف المهم في الدوري.
ومـــــــع الــــغــــيــــابــــات الــــعــــديــــدة 
لـــلاعـــبـــي الاتــــفــــاق فــــي المـــواجـــهـــة 

تبدو حظوظ الفريق صعبة في 
رد الاعــتــبــار حــيــث ســيــغــيــب عن 
الاتفاق الحارس الجزائري رايس 
مبولحي والمدافع المصري حسين 
السيد، إضافة إلى التونسي فخر 
الـــديـــن بـــن يــوســف مــمــا يضعف 
خــيــارات المـــدرب، وخصوصاً في 

النواحي الدفاعية.
في المقابل سيلعب القادسية 
شبه مكتمل الصفوف عدا غياب 
الـــــلاعـــــب الـــغـــيـــنـــي مـــحـــمـــد فـــتـــاو 
لــــــدى مـــــدرب  لــــلإصــــابــــة، إلا أن 
القادسية الوطني بندر باصريح 
خيارات عدة للزج بها في المباراة 
الــتــي يسعى مــن خــلالــهــا المـــدرب 
القدساوي أن يبدأ رحلة ثالثة في 

إنقاذ الفريق من الهبوط لدوري 
الدرجة الأولى.

وســيــغــلــق مـــدربـــا الــفــريــقــين 
الــتــدريــبــات الــيــوم مــن أجـــل رســم 
الخطط الفنية المتعلقة بالمباراة، 
حــيــث يــقــيــم الـــفـــريـــقـــان مــعــســكــراً 
خـــلال فــتــرة الــتــوقــف الــتــي تمتد 

لقرابة الأسبوعين لأيام الفيفا.
من جانبه، بين مدرب الاتفاق 
الإســـبـــانـــي بـــيـــرنـــاس أن مـــبـــاراة 
القادسية تمثل أهمية كبيرة من 
أجل التخلص من سلسلة النتائج 
السلبية التي تعرض لها الفريق 
في الجولات السبع الماضية رغم 
أنــــه كــــان يـــقـــدم مــســتــويــات فنية 
جــيــدة فــي الــعــديــد مــن المــبــاريــات 

إلا أنـــه لـــم يــحــالــفــه الــتــوفــيــق في 
حــصــد نــقــاط عـــدد مــن المــبــاريــات 

التي كانت متاحة لفريقه.
وأشـــــــــــار بــــيــــرنــــاس إلـــــــى أن 
فــريــقــه عــانــى كــثــيــراً هـــذا المــوســم 
مــن الغيابات نتيجة الإصــابــات 
والإيـــقـــافـــات ولـــم يكتمل تقريباً 
في أي مباراة إلا أن ذلك لا يعني 
الــقــبــول بــالأمــر الــواقــع مــن حيث 

التراجع في النتائج.
وأبدى ثقته الكبيرة في قدرة 
المــجــمــوعــة الــحــالــيــة عــلــى تقديم 
أفــــضــــل الـــنـــتـــائـــج فــــي الــــجــــولات 
الخمس الحاسمة والأخــيــرة من 

بطولة الدوري.
فــيــمــا أكــــد المـــهـــاجـــم الـــهـــداف 

الأرجنتيني كريستيان جوانكا 
أنــه في كامل جاهزيته لمساعدة 
المــجــمــوعــة عــلــى تــقــديــم مستوى 
ونــتــيــجــة إيــجــابــيــة، مــشــيــراً إلــى 
أنـــه لا يــهــتــم بتسجيل الأهــــداف 
بقدر تحقيق النتائج الإيجابية 

لفريقه.
فــيــمــا أكــــد مــــدرب الــقــادســيــة 
بــــنــــدر بــــاصــــريــــح أن هــــدفــــه هــو 
إبعاد الفريق عن دائرة الخطر من 
الهبوط لـــدوري الــدرجــة الأولــى، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه يـــثـــق فــــي قــــدرة 
لاعبي فريقه على تقديم أفضل ما 
لديهم في بقية الجولات وتأكيد 
أحـــقـــيـــة الـــفـــريـــق الـــبـــقـــاء بـــــدوري 

المحترفين.



تحفة رائعة في التصميم تسع ٦٢ ألف متفرج وتنتظر الافتتاح الرسمي بمباراة كريستال بالاس الجمعة

توتنهام يدشن استاده الجديد بعد ٦٨٠ يوماً من اللعب في «ويمبلي»
لندن: «الشرق الأوسط»

عندما مرر الشاب رايان كلارك 
الكرة من علامة منتصف الملعب 
في استاد «توتنهام هوتسبير» 
الـــجـــديـــد المـــبـــهـــر، مـــســـاء أول مــن 
أمــس، فإنه بــدأ فصلاً جــديــداً في 
تاريخ النادي الإنجليزي العريق، 
الواقع في شمال العاصمة لندن.

كــمــا انــتــهــى بـــذلـــك الاغـــتـــراب 
الطويل لمشجعي توتنهام، الذين 
شاهد ٣٠ ألفاً منهم مباراة فريقهم 
تحت ١٨ عاماً ضد ساوثهامبتون 
في أول لقاء بالملعب الجديد، الذي 

تبلغ سعته ٦٢ ألف متفرج.
وســــتــــكــــون عـــــــودة تــوتــنــهــام 
الــرســمــيــة لــديــاره بــعــد ٦٨٠ يوماً 
من اللعب باستاد «ويمبلي» في 
الثالث من أبريل (نيسان) المقبل، 
أمام كريستال بالاس في الدوري 

الممتاز.
لكن أول مــن أمــس كــان يوماً 
مــهــمــاً لــلــجــمــاهــيــر الــتــي حــضــرت 
لـــــلاســـــتـــــاد مـــــــن أجـــــــــل مــــشــــاهــــدة 
المـــبـــاراة الأولــــى، ضــمــن مــبــاراتــين 
تــجــريــبــيــتــين قــبــل نــيــل شـــهـــادات 
الـــســـلامـــة المـــطـــلـــوبـــة لاســتــضــافــة 
المــبــاريــات الرسمية، والــتــي يأمل 
مسؤولو نادي شمال لندن في أن 
الــرابــع من أبريل  تكون أولها في 
المـــقـــبـــل، فــــي مـــواجـــهـــة كــريــســتــال 
بالاس، ضمن الدوري الإنجليزي 

الممتاز.
وكـــــــان مـــــن المــــتــــوقــــع أن يــتــم 
تدشين الملعب الجديد الذي يتسع 
لنحو ٦٢ ألف شخص قبل أشهر، 
إلا أن أعمال البناء شابها تأخير 
متكرر، وســط تقارير عن ارتفاع 
الكلفة الإجمالية لتصل إلى نحو 

مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (١٫٣٢ 
مليار دولار).

وبــمــجــرد دخــــول الــجــمــاهــيــر 
لــلاســتــاد، كــان هــنــاك رد فعل من 
الــجــمــيــع يــنــم عــلــى الانـــبـــهـــار، مع 
رؤيــــتــــهــــم أولـــــــى لمــــحــــات المـــنـــشـــأة 
الــحــديــثــة الــتــي دشــنــت فــي موقع 
استاد «وايــت هــارت لــين» القديم 
الـــذي كــان مــقــراً لــلــنــادي منذ عام 
١٨٩٩. وتــــــــوج جـــيـــنـــيـــل بــيــنــيــت 
المــولــود فــي لــنــدن المــبــاراة الأولــى 
فـــي الاســــتــــاد، بــتــســجــيــل الــهــدف 
الــرائــع فــي فــوز توتنهام ٣  الأول 
- ١. وكان هاري كين نجم الفريق 
الأول ليشعر بالفخر بالتأكيد، لو 

أحرز هو هذا الهدف.
وشـــــــــــــــــــــارك مــــــاوريــــــتــــــســــــيــــــو 
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو، وهــــــو ابــــــن المــــــدرب 
مـــاوريـــســـيـــو بــــديــــلاً فــــي الـــشـــوط 
الــذي  الثاني، بينما ألقى والـــده، 
جعل لتوتنهام مكاناً دائــمــاً في 
الــذهــبــي بإنجلترا، وقــاده  المــربــع 
لــــــدور الــثــمــانــيــة بـــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبــــــا، كــلــمــة لــلــجــمــاهــيــر خــلال 
الاســـتـــراحـــة، قـــال فــيــهــا: «المــلــعــب 
الــــقــــديــــم كــــــان ســـــحـــــراً؛ لـــكـــن هـــذا 
الاستاد لا يصدق. أتذكر شعورنا 
عــنــدمــا خضنا آخـــر مــبــاراة هنا، 
كان الأمر مشوباً بالعواطف وكنا 
نــبــكــي، إنـــه الــشــعــور ذاتــــه الــيــوم، 
نريد أن نبكي من الفرح لتحقيق 

الحلم».
وقــــــــال بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو بــــعــــد أن 
جــال فــي الملعب الــجــديــد: «أعتقد 
أن الأمـــر (إقـــامـــة المـــبـــاراة الأولـــى) 
لا يــصــدق، ومـــن الــصــعــب شرحه 
بكلمات مــعــدودة، كلنا نتشارك 

الشعور ذاته. الحلم تحقق».
ويــــأمــــل تـــوتـــنـــهـــام، صــاحــب 

الــدوري  المركز الثالث في ترتيب 
الممتاز، في أن يكون ملعبه الجديد 
جــــاهــــزاً لاســـتـــضـــافـــة مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي فـــــي ذهــــــــاب الــــــــــدور ربــــع 
النهائي لدوري أبطال أوروبا، في 

التاسع من أبريل المقبل.
وقـــال بوكيتينو: «نــحــن في 
مكان جيد جداً في الدوري الممتاز، 
وبالطبع ينتظرنا تحدٍ هائل في 
ربع نهائي دوري الأبطال، وأعتقد 
الــــــ٦٢٠٠٠ أنــه  كــمــا كــل مشجعينا 
ســيــكــون مـــن المـــذهـــل الــلــعــب هنا 
الــدور  إلــى  وتحقيق حلم العبور 

نصف النهائي... لم لا؟».

وقــــال المــشــجــع جــيــم مــونــرو، 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٥٠ عــامــاً، وهــو 
يــجــلــس بـــجـــوار ابـــنـــه فـــي المــــدرج 
الغربي: «إنه ملعب ليس من هذا 
العالم. التصميم في غاية الروعة. 
يجب أن نهنئ الرئيس (دانييل 
ليفي) على اهتمامه بالتفاصيل». 
وأضــــــــــاف: «هـــــــذا المـــلـــعـــب يــجــعــل 

استاد آرسنال يبدو أقل قيمة».
وكانت المباراة الرسمية رقم 
٢٥٣٣ والأخيرة لتوتنهام باستاد 
«وايـــت هـــارت لــين» الــقــديــم، الــذي 
حدت سعته البالغة ٣٦ ألف متفرج 
مـــن قــــدرة الـــنـــادي عــلــى المــنــافــســة 

مالياً مع غريميه في لندن آرسنال 
وتشيلسي، قد انتهت بفوزه ٢ - ١ 
على مانشستر يونايتد، في مايو 
(أيــار) ٢٠١٧.  وكــان من المفترض 

أن يــــعــــود تـــوتـــنـــهـــام إلـــــى ديـــــاره 
فـــي بـــدايـــة المـــوســـم الـــحـــالـــي؛ لكن 
المـــشـــروع الــضــخــم الــــذي يحتوي 
عـــلـــى مـــســـاكـــن ومــــدرســــة وفـــنـــدق 

ومتحف ومتجر للنادي، تعرض 
لسلسلة من التأجيلات.  ويوحي 
الانطباع الأول بــأن الاســتــاد كان 
جديراً بهذا الانتظار، حتى رغم 

وجــــود شـــكـــاوى مـــن «المــراحــيــض 
ذاتية التنظيف».

وكــــــان مــــن أســـاســـيـــات رؤيــــة 
لــيــفــي الاحــتــفــاظ بـــالأجـــواء الــتــي 
دائــــمــــاً مــــا يـــتـــم الــتــضــحــيــة بــهــا، 
حين تحل استادات حديثة محل 

ملاعب العصر الفيكتوري.
وفـــــي وجــــــود مـــقـــاعـــد مــائــلــة 
بـــشـــدة، يــمــكــن حــتــى لــلــجــمــاهــيــر 
الـــجـــالـــســـة فــــي الأعــــلــــى أن تــكــون 
قريبة من الأحداث، بينما لا تبعد 
المـــقـــاعـــد الأمـــامـــيـــة ســــوى خمسة 
أمتار عن أرض الملعب. وأهم مكان 
فــي الاســتــاد هــو مــدرج مكون من 
صــف واحــــد تــبــلــغ ســعــتــه ١٧٥٠٠ 
متفرج، على غرار مدرج «الحائط 
الأصــــــفــــــر» فـــــي مـــلـــعـــب بـــروســـيـــا 

دورتموند الألماني.
ويـــــجـــــلـــــس نـــــــمـــــــوذج لـــلـــديـــك 
الذهبي الشهير في توتنهام على 
الــجــنــوبــي، ويحتوي  المـــدرج  قمة 
عــلــى الانــبــعــاج الــــذي تــســبــب فيه 
عـــلـــى مــــا يــــبــــدو لاعــــــب تــوتــنــهــام 
السابق المحبوب عند الجماهير، 

بول غاسكوين.
وفــــي المــــمــــرات المــنــتــشــرة في 
تسعة طــوابــق، يمكن للجماهير 
العثور على كثير من الأشياء التي 
الــنــادي، بما  تذكرهم بأيام مجد 
فــي ذلـــك الــلــوحــة الــتــي تشير إلــى 
مــكــان دائـــرة منتصف الملعب في 
الاستاد القديم. وتصور مجموعة 
من الحوائط عظماء النادي، مثل 
المـــــدرب بــيــل نــيــكــولــســون، الــفــائــز 
بــثــنــائــيــة الـــــــــدوري والـــــكـــــأس فــي 
١٩٦١. وقال أحد المشجعين أثناء 
الــتــذكــارات:  حصوله على بعض 
«نأمل أن نحصل على ما نحتفل 

به هنا، ونحصد الألقاب».

توتنهام اختبر ملعبه الجديد بمباراة بين فريق الشباب
 تحت ١٨ سنة أمام نظيره ساوثهامبتون (رويترز)

واجهة الملعب من الخارج (رويترز)

لوف يتنفس الصعداء بانتصار ألمانيا المثير على هولندا وحصد أول ٣ نقاط بتصفيات أمم أوروبا

إسبانيا وإيطاليا لالتهام مالطا وليختنشتاين... وسويسرا تصطدم بالدنمارك اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

سيكون المنتخبان الإسباني 
والإيــــطــــالــــي أمــــــام فـــرصـــة مــثــالــيــة 
لــــتــــعــــزيــــز المــــــعــــــنــــــويــــــات، عــــنــــدمــــا 
يخوضان اليوم الجولة الثانية من 
تصفيات كــأس أوروبـــا ٢٠٢٠ ضد 
المتواضعتين مالطا وليختنشتاين 

على التوالي.
وبــعــد خيبة خـــروج إسبانيا 
الثاني لمونديال روسيا  الــدور  من 
٢٠١٨ على يد البلد المضيف وفشل 
إيطاليا في التأهل إلى النهائيات 
وما ترتب عن ذلك من تعديلات على 
الــجــهــاز الــفــنــي بــاســتــعــانــة الأولـــى 
بلويس إنريكي والثانية بروبرتو 
الــعــمــلاقــان مرحلة  بــدأ  مانشيني، 
إعـــــادة الــبــنــاء بــشــكــل إيــجــابــي من 
خـــلال فـــوز كــل منهما فــي مستهل 
مشوار التصفيات. وبدأت إسبانيا، 
مــنــافــســات  و٢٠١٢.   ٢٠٠٨ بـــطـــلـــة 
المــجــمــوعــة الــســادســة بــالــفــوز على 
الـــنـــرويـــج ٢ - ١، لكنها  ضــيــفــتــهــا 
انتظرت حتى الدقيقة ٧١ لتحسم 
نــتــيــجــة المــــــبــــــاراة مــــن ركــــلــــة جــــزاء 

لقائدها سيرخيو راموس.
واســتــحــوذت إسبانيا بنسبة 
كبيرة على الكرة لكنها فشلت في 
ترجمة أفضليتها إلى أهداف دون 
أن يقلق ذلك إنريكي الذي شدد على 
ضـــرورة النظر للنقاط الإيجابية 
قــائــلاً: «نستحق الــفــوز ٥ - ١ أو ٦ 
- ١. لكن في كرة القدم، التوفيق لا 

يكون حليفك على الدوام».
وأضـــــاف: «أنــــا ســعــيــد مـــن كل 
شيء، من سلوك اللاعبين، الطريقة 
التي لعبنا بها بعد الجهد الكبير 
الــــذي بــذلــنــاه فـــي الــتــمــاريــن طيلة 
الأسبوع، من الفرص التي حصلنا 
عليها ضد فريق منظم جداً. النقطة 
الوحيدة التي يتوجب علينا ربما 

أن نحسنها هي الفعالية».
ومن المرجح ألا تواجه إسبانيا 
نــفــس الــصــعــوبــة فــي مــبــاراة الــيــوم 
ضـــد مــالــطــا الـــتـــي خـــســـرت جميع 
مبارياتها السابقة ضد الإسبان، 
أبرزها في تصفيات كــأس أوروبــا 
أمــا آخرها  ١٩٨٤ بنتيجة ١ - ١٢، 
تـــصـــفـــيـــات مــــونــــديــــال ١٩٩٨  فـــفـــي 
بنتيجة ٣ - صفر ذهابا و٤ - صفر 
إيــابــا. لــكــن الإســبــان يــدخــلــون إلــى 
مــــبــــاراة الـــيـــوم وهــــم عــلــى المــســافــة 
ذاتــهــا مــن مضيفهم المــالــطــي الــذي 
اســـتـــفـــاد مـــن المـــســـتـــوى المــتــواضــع 
لجزر فارو لكي يخرج منتصراً من 

الجولة الأولى ٢ - ١.
كما تتشارك إسبانيا ومالطا 
الــصــدارة مع السويد التي تغلبت 
على رومانيا ٢ - ١، وستحل اليوم 
ضيفة على جارتها الإسكندنافية 
الــنــرويــج، فــيــمــا ســتــكــون رومــانــيــا 
أمام فرصة مثالية للتعويض على 

حساب ضيفتها جزر فارو.

ويتأهل إلى النهائيات متصدر 
ووصــــــيــــــف كــــــل مــــــن المــــجــــمــــوعــــات 
العشر، إضافة إلى المقاعد الأربعة 
المخصصة لدوري الأمم الأوروبية، 
مما يجعل التنافس محتدماً جداً 
فـــــي هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي تــضــم 
تــصــدرا مجموعتيهما  منتخبين 
الـــســـويـــد  فـــــي دوري الأمـــــــــم، هـــمـــا 
(المـــــســـــتـــــوى الـــــثـــــانـــــي) والــــنــــرويــــج 
(المــســتــوى الــثــالــث) الــلــتــان تملكان 
فرصة إضافية لمحاولة التأهل عبر 

الملحق المخصص لدوري الأمم.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــعــــاشــــرة، 
ســيــكــون المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي أمـــام 
مــهــمــة ســهــلــة ضـــد لــيــخــتــنــشــتــايــن 
الـــــتـــــي تــــحــــل ضـــيـــفـــة عــــلــــى مــلــعــب 
الــخــاص بنادي  «إينيو تــارديــنــي» 
بارما، وذلك رغم كثرة الغيابات في 

صفوف فريق مانشيني.
وبــــــدأت إيــطــالــيــا الــتــصــفــيــات 
بــشــكــل جــيــد مــن خـــلال الــفــوز على 
فنلندا ٢ - صفر بفضل الواعدين 
نيكولو بــاريــلا،(٢٢ عــامــاً)، ومويز 
كــين، (١٩ عــامــاً)، الـــذي أصــبــح أول 
لاعــــب مـــولـــود فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)  والــعــشــريــن (٢٨ 
٢٠٠٠) يسجل للمنتخب الإيطالي.

ويــــعــــول المـــنـــتـــخـــب الإيـــطـــالـــي 
الذي حقق السبت فوزه الأول على 
أرضــــه مــنــذ تــغــلــبــه عــلــى إســرائــيــل 
فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٧ ضمن 
تصفيات مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨، 
على لاعبين مثل كين لمحاولة إعادة 
بناء فريق قادر على إعادة الهيبة 
لبلد متوج بكأس العالم أربع مرات.
واستعان مانشيني بمهاجم 

يوفنتوس الشاب من أجل تعويض 
المـــــصـــــاب فـــيـــديـــركـــو كــــيــــيــــزا، وقـــد 
أشـــركـــه ضـــد فــنــلــنــدا أســـاســـيـــاً في 
مــثــلــث هــجــومــي مــكــون مـــن زمــيــلــه 
الــعــجــوز» فيديريكو  فــي «الــســيــدة 
برنارديسكي وتشيرو إيموبيلي 

(لاتسيو).
وبــــعــــد أن أصــــبــــح أول لاعـــب 
مولود في هذا القرن يلعب أساسياً 
مع المنتخب الأول أصبح بهدفه أمام 
فنلندا ثاني أصغر هداف في تاريخ 
المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي خــلــف بــرونــو 
نــيــكــولــي الــــذي ســجــل ضـــد فرنسا 
عام ١٩٥٨ عن ١٨ عاماً و٢٥٨ يوماً. 
وأشاد مانشيني باللاعب العاجي 
الأصـــــــل، قــــائــــلاً: «يـــمـــلـــك مـــؤهـــلات 
رائــعــة، لــكــن كــل شـــيء مــنــوط بـــه... 

هامش التطور لديه هائل جداً».
وبــدوره قــال اللاعب: «تعلمت 
مــن كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو (زمــيــلــه 
في يوفنتوس). أنــا أســرق أســراره 
في التمارين. أحاول دائماً أن أكون 
جاهزاً وأنا أتمرن بشكل متواصل 
لـــكـــي أكـــــــون مـــســـتـــعـــداً حــــين يــأتــي 
الــوقــت». وفــي ظــل الــفــوارق الفنية 
الــشــاســعــة بـــين المــنــتــخــبــين الــلــذيــن 
تـــواجـــهـــا فـــي تــصــفــيــات مــونــديــال 
إيــطــالــيــا ٤ - صفر  ٢٠١٨ وفــــــازت 
و٥ - صفر، من المستبعد أن يتأثر 
الفريق الإيطالي بالغيابات الكثيرة 
فـــــي صـــفـــوفـــه وآخــــــرهــــــا ســتــيــفــان 
الشعراوي وكريستيانو بيتشيني.
الــيــونــان المجموعة  وتــتــصــدر 
أمـــــام إيــطــالــيــا بــعــد فـــوزهـــا خـــارج 
مــلــعــبــهــا عـــلـــى لــيــخــتــنــشــتــايــن ٢ - 
الــيــوم ضيفة  صــفــر، وهـــي ستحل 

على البوسنة التي فــازت بدورها 
فـــي الــجــولــة الأولـــــى عــلــى أرمــيــنــيــا 
٢ - ١ (تلعب الأخيرة مع ضيفتها 
فــنــلــنــدا). وفـــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة، 
تبحث كل من سويسرا وجمهورية 
آيرلندا عن الفوز الثاني، حين تلعب 
الأولى مع ضيفتها الدنمارك التي 
تفتتح مــشــوارهــا فــي التصفيات، 

والثانية مع ضيفتها جورجيا.
وكـــانـــت ألمــانــيــا انــتــزعــت فـــوزاً 
قاتلاً وثأرياً على هولندا ٣ - ٢ في 
مــبــاراتــه الأولـــــى ضــمــن مــنــافــســات 
الثالثة. بينما أحكمت  المجموعة 
بــلــجــيــكــا قــبــضــتــهــا عـــلـــى صـــــدارة 
المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــاســـعـــة بــــفــــوز عــلــى 
حــــســــاب المـــضـــيـــف الـــقـــبـــرصـــي ٢ - 
صفر، بينما تلقت كرواتيا خسارة 
مفاجئة أمــام مضيفتها المجر في 

المجموعة الخامسة ١ - ٢.
فــــي قـــمـــة المـــجـــمـــوعـــة الــثــالــثــة، 
اقــتــنــص نــيــكــو شــولــتــز الـــفـــوز في 
المـــنـــتـــخـــب  لـــيـــمـــنـــح  الــــدقــــيــــقــــة ٩٠. 
الــثــأر لــخــســارتــه القاسية  الألمـــانـــي 
أمـــام هــولــنــدا على  بثلاثية نظيفة 
أرضــــهــــا ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات دوري 
الأمم الأوروبية في أكتوبر (تشرين 
ألمــانــيــا  المـــاضـــي. وحــصــدت  الأول) 
أول ٣ نــقــاط مــن مــبــاراتــهــا الأولـــى 
بــالمــجــمــوعــة بــيــنــمــا تــوقــف رصــيــد 
هـــولـــنـــدا عــنــد ٣ نـــقـــاط مـــن فــوزهــا 
الكبير على بيلاروسيا ٤ - صفر 

بالجولة الأولى.
وبــعــدمــا تــلــقــى شــولــتــز هــديــة 
على طبق من فضة من زميله ماركو 
رويس، حول لاعب هوفنهايم الكرة 
الــهــولــنــديــة، مــقــدمــاً هدية  للشباك 

من ذهب لمدربه يواكيم لوف الذي 
يخوض رهان إعادة بناء المنتخب 
الألمــانــي بــالارتــكــاز عــلــى العناصر 
الشابة، بعد خيبة الإقصاء المبكر 

لمونديال روسيا ٢٠١٨.
وقــال لــوف: «في الشوط الأول 
لعبنا بشكل جيد جــداً وسيطرنا 
بشكل تام على المباراة، وتقدمنا ٢ - 
صفر. وفي الشوط الثاني تراجعنا، 
قاتلنا لكن على صعيد اللعب لم 
نكن بالجودة ذاتها». وتابع: «رأينا 
أنه ما يزال أمامنا عمل للقيام به، 
عــنــدمــا نــتــقــدم ٢ - صــفــر علينا أن 
نسيطر على المباراة بشكل أفضل 

لكن تهاني للاعبين، أداء جميل».
وتــــعــــرض لــــــوف لــضــغــوطــات 
كبيرة بعد خروج المنتخب الألماني 
الــعــالــم ٢٠١٤ مـــن دور  بــطــل كــــأس 
المــجــمــوعــات فــي مــونــديــال روســيــا 
٢٠١٨، ثم لسوء النتائج التي حققها 
الـــفـــريـــق فــــي الــنــســخــة الأولـــــــى مــن 
دوري الأمم الأوروبية، حيث هبط 
الثاني عن مجموعة  إلى المستوى 
ضمت هولندا بالذات وفرنسا بطلة 
العالم (خسر مباراتين وتعادل في 

مثلهما دون أي فوز).
وعــانــى المـــدرب مــن ضغوطات 
إضــافــيــة عــنــدمــا قـــرر إبــعــاد ثلاثي 
بايرن ميونيخ المؤلف من المدافعين 
جيروم بواتنغ وماتس هوميلس 
وتـــــومـــــاس مـــــولـــــر، لـــكـــن يــــبــــدو أن 
الفوز على هولندا منافسة ألمانيا 
الرئيسية على البطاقتين المؤهلتين 
إلى البطولة القارية خفف من هذه 

الضغوطات.
وكتبت صحيفة «بيلد» الأكثر 

انتشاراً «خرج لوف بنتيجة لافتة 
فـــي أول مــــبــــاراة هـــامـــة مــنــذ كــأس 
الـــذيـــن  الـــعـــالـــم ورد عـــلـــى جـــمـــيـــع 
اعتبروا بأنه ليس الرجل المناسب 
فـــي مــنــصــبــه». أمـــا مــجــلــة «كــيــكــر» 
فـــقـــالـــت: «فـــــوز مـــن أجــــل المــــــدرب»، 
وأضافت: «لقد نجح لوف في جعل 

فريقه الشاب يلتف حوله».
لــكــن المـــــدرب الألمـــانـــي قــلــل من 
فكرة أنه نجح في إسكات منتقديه 
بالقول: «لا أرى الفوز بمثابة الثأر. 
عندما يلعب فريقي بطريقة جيدة 
كما فعل، فأنا إيجابي بغض النظر 
عـــمـــا يــحــصــل بـــعـــيـــداً عــــن أرضـــيـــة 
المــلــعــب». فـــي المــقــابــل، قـــال المـــدرب 
الهولندي رونالد كومان الباحث 
أيضاً عن إعادة منتخب بلاده بعد 
خيبة الغياب عن كأس أوروبا ٢٠١٦ 
ومونديال ٢٠١٨،: «بداية مباراتنا 
لم تكن جيدة ودفعنا ثمنه سريعاً 
بتلقي هدفين». وأضــاف: «تحسن 
المــتــبــقــيــة مــن  المـــــراحـــــل  فــــي  الأداء 

المباراة، لكن لا ننسى أننا كنا 
نواجه ألمانيا».

وقدم المنتخبان مباراة 
مـــتـــكـــافـــئـــة مـــــع شـــــــوط أول 

بأفضلية ألمانية أثمرت هدفين 
لـــلـــوروا ســانــي وســـيـــرج غــنــابــري، 
بــيــنــمــا عــــــادت هـــولـــنـــدا بـــقـــوة فــي 
الشوط الثاني عبر هدفين لماتياس 
دي ليخت وممفيس ديــبــاي، قبل 
هـــــــدف الـــــفـــــوز الألمـــــــانـــــــي. ويـــحـــتـــل 
المنتخب الألماني المركز الثاني في 
تــرتــيــب المــجــمــوعــة بــرصــيــد ثــلاث 
نــقــاط، خلف إيرلندا الشمالية (٦ 
الثاني  نــقــاط) التي حققت فــوزهــا 

فـــــــي الــــتــــصــــفــــيــــات عـــــلـــــى حــــســــاب 
بيلاروسيا ٢ - ١. وتحتل هولندا 
المـــــركـــــز الــــثــــالــــث بـــــفـــــارق الأهـــــــداف 
عــن ألمــانــيــا (مــع مــبــاراة أكــثــر)، في 
حــين تحل إستونيا رابــعــة بفارق 

الأهداف عن بيلاروسيا.
وفـــي نيقوسيا، احــتــفــل إديــن 
هـــــازارد بــأفــضــل طــريــقــة بــمــبــاراتــه 
المــــائــــة مــــع المـــنـــتـــخـــب الــبــلــجــيــكــي، 
بــقــيــادتــه إلــــى الـــفـــوز عــلــى قــبــرص 
وافـــتـــتـــاح الــتــســجــيــل فـــي الــدقــيــقــة 

تــمــريــرة  بـــعـــد   ١٠
مـــــــــــن مــــيــــتــــشــــي 
باتشواي الذي 
ســـجـــل بـــــدوره 
الــهــدف الثاني 
في الدقيقة ١٨.

وتــصــدرت 
بـــــلـــــجـــــيـــــكـــــا 
المـــجـــمـــوعـــة 
الــــتــــاســــعــــة 
بـــالـــعـــلامـــة 
الكاملة من 

مباراتين بعد فوزها افتتاحاً على 
روسيا ٣ - ١. بينما تلقت قبرص 
خــســارتــهــا الأولــــى بــعــد فـــوز كبير 
على سان مارينو في المباراة الأولى 

بخماسية نظيفة.
وضمن المجموعة ذاتها، حققت 
روسيا فوزاً ساحقاً على مضيفتها 
كــــازاخــــســــتــــان بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة. 
وعـــوضـــت اســكــوتــلــنــدا خــســارتــهــا 
القاسية أمــام كازاخستان صفر - 
٣. بتحقيق فوز على سان مارينو 
٢ - صفر. وفي المجموعة السابعة، 
بــاتــت بــولــنــدا مــتــصــدرة بالعلامة 
الــكــامــلــة بــعــد فـــوزهـــا الـــثـــانـــي في 
مباراتين، والــذي أتى على حساب 
ضيفتها لاتفيا بهدفين متأخرين 
عبر روبرت ليفاندوفسكي وكميل 
غــلــيــك. وتــلــقــت كـــرواتـــيـــا وصــيــفــة 
بطلة العالم خــســارة مفاجئة 
أمـــام المــجــر، إذ سقطت ١ - 
٢ فــي بــودابــســت، بينما 
تــــــفــــــوقــــــت ويـــــــلـــــــز عـــلـــى 
 ١ ضيفتها سلوفاكيا 

- صفر.
ووجدت سلوفاكيا 
نـــفـــســـهـــا فــــــي صــــــــدارة 
المــــجــــمــــوعــــة بـــرصـــيـــد 
ثــــلاث نـــقـــاط، مــتــقــدمــة 
على ويلز الثانية والمجر 
الثالثة وكرواتيا الرابعة، 
عـــلـــمـــاً بـــــــأن المـــنـــتـــخـــبـــات 
الأربـــــــــــعـــــــــــة تـــــتـــــســـــاوى 
رصــــــــيــــــــداً بـــــالـــــنـــــقـــــاط، 
بينما تحل أذربيجان 
نــقــاط  أخـــيـــرة مـــن دون 
بعد خسارتها مباراتها 
الأولى ضد كرواتيا ١ - ٢. 
وخاضت كل من سلوفاكيا 
والمـــجـــر وكـــرواتـــيـــا مــبــاراتــين، 
مقابل مباراة لويلز وأذربيجان.

شولتز يسجل هدف ألمانيا الثالث الذي حسم الفوز على هولندا (أ.ف.ب)

لاعبو إسبانيا خلال التدريبات أمس 
قبل موقعة ليختنشتاين السهلة (أ.ف.ب)

هازارد 
احتفل 

بمباراته 
المائة مع 
بلجيكا 

بتسجيل 
هدف بمرمى 

قبرص 
(إ.ب.أ) 

(رويترز) الخارج من الملعب واجهة
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المدير الفني لم يحسن التعامل مع شائعات الرحيل عن ناديه وتأثر بارتباط اسمه بمانشستر يونايتد

بوكيتينو ارتكب أخطاء قاتلة زادت الضغوط عليه وعلى توتنهام
لندن: أندرو أنتوني

في السابع عشر من ديسمبر 
(كانون الأول) من العام الماضي، 
كــــــان الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــاوريـــســـيـــو 
بــوكــيــتــيــنــو أحـــــد أكـــثـــر المـــديـــريـــن 
الــفــنــيــين نـــجـــاحـــا فــــي كـــــرة الـــقـــدم 
الأوروبــيــة، وبالتالي كان من بين 
أكثر المدربين الذين تسعى الأندية 
العالمية الكبرى للتعاقد معه. في 
الــوقــت، كــان فريقه توتنهام  ذلــك 
هوتسبير يحتل المركز الثالث في 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بعد 
مرور ١٧ جولة من المسابقة، بعد 
أن حصد ٣٩ نقطة، وكان متخلفاً 
بـــفـــارق ســـت نـــقـــاط عـــن لــيــفــربــول 

المتصدر.
والأهـــم مــن ذلــك، أن توتنهام 
هــوتــســبــيــر كـــــان مــتــقــدمــا بـــفـــارق 
نــقــطــة كــامــلــة عــلــى مانشستر   ١٣
يـــونـــايـــتـــد، الـــــــذي يــمــتــلــك مـــــوارد 
هائلة، وكــان يشرف على قيادته 
الفنية واحـــد مــن أنــجــح المــديــريــن 
الفنيين في العصر الحديث، وهو 

البرتغالي جوزيه مورينيو.
ـــر مــســار  ثــــم حـــــدث شـــــيء غـــيّ
كـــلا الــفــريــقــين، حــيــث تــمــت إقــالــة 
مــوريــنــيــو مـــن مــنــصــبــه وتــرشــيــح 
لــتــولــي مــهــمــة تــدريــب  بوكيتينو 
مانشستر يــونــايــتــد - عــلــى الأقــل 
من قبل المراهنين - وكانت التقارير 
تشير إلى إمكانية حدوث ذلك في 

نهاية الموسم.
وقد أدى هذا الأمر إلى أربعة 
أشــــــيــــــاء، حـــيـــث وضــــــع ضــغــوطــا 
إضـــافـــيـــة عــلــى كـــاهـــل بــوكــيــتــيــنــو 
الذي وجد نفسه في موقف يجبره 
على نفي أنه يريد هذه الوظيفة، 
لكنه لم يفعل ذلــك. وقــد أدى ذلك 
أيـــضـــا إلـــــى وضـــــع ضـــغـــوط عــلــى 
الــذي  نـــادي توتنهام هوتسبير، 
لــم يعد يــعــرف مــا إذا كــان مديره 
الفني سيستمر معه أم لا، ووجد 
نفسه هو الآخر في موقف يلزمه 
المــديــر الفني.  إبــقــاء  بالعمل على 
الــوقــت نفسه، أدى ذلــك إلى  وفــي 
تخفيف الضغط على مانشستر 
يــونــايــتــد، الـــــذي كــــان قـــد تــعــرض 
لهزة كبيرة تحت قيادة مورينيو. 
وأخــيــراً، كــان ذلــك يعني أن المدير 
الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، 

أولـــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر، ليس 
لديه ما يخسره.

وبــعــد مــــرور ثــلاثــة أشــهــر، لا 
يــــزال تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر يحتل 
المــركــز الــثــالــث فــي جــــدول ترتيب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، لكن 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد نـــجـــح فــي 
تــقــلــيــص الــفــجــوة مــعــه إلـــى ثــلاث 
نــــقــــاط فــــقــــط، ووصـــــــل الأمـــــــر إلـــى 
أن الــبــعــض بــــدأ يـــمـــزح قـــائـــلا إن 
تــوتــنــهــام لـــو شــــارك فـــي مسابقة 
مــكــونــة مــن ثــلاثــة فـــرق فــقــط فإنه 
ســـيـــنـــهـــي المــــســــابــــقــــة فــــــي المــــركــــز 

الخامس!
لكن رغم النقد فإن بوكيتينو 
مــــا زال مــــديــــرا فــنــيــا مــــن الـــطـــراز 
العالمي، وخلال السنوات الخمس 
المــــاضــــيــــة، تــــفــــوق المـــــديـــــر الــفــنــي 
الأرجنتيني وبشكل مستمر على 
مـــديـــريـــن فــنــيــين يــــقــــودون أنـــديـــة 
أكـــبـــر للتعاقد  لــديــهــا مــيــزانــيــات 
مع لاعبين جدد لتدعيم صفوفها 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى نـــجـــوم الـــفـــريـــق. 
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، نــجــح المــديــر 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي فـــي الــتــغــلــب 
على الكثير من الظروف الصعبة، 
من بينها أن توتنهام كــان يلعب 
المــبــاريــات الــتــي يــفــتــرض أن تقام 
بملعبه على استاد ويمبلي، نظرا 
لأن مــلــعــبــه الــجــديــد كــــان لا يـــزال 
تحت الإنشاء وتأخر افتتاحه. كما 
نجح بوكيتينو في قيادة توتنهام 
للتأهل للدور ربع النهائي لدوري 

أبطال أوروبا هذا الموسم.
لــكــن الــشــيء الـــواضـــح هــو أن 
توتنهام بدأ يعاني بشكل ملحوظ 
مــنــذ إقـــالـــة مــوريــنــيــو مـــن تــدريــب 
الــبــدايــة  مانشستر يــونــايــتــد. فــي 
واجــــه المـــديـــر الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي 
ســـوء حـــظ، حــيــث خــســر توتنهام 
عــــلــــى مـــلـــعـــبـــه أمـــــــــام مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد في يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي فــي مــبــاراة كـــان يــجــب أن 
يفوز بها بفارق عدة أهداف، وهي 
الــتــي أصــيــب فيها أيضا  المـــبـــاراة 
نجم الفريق هاري كين. وبعد ذلك، 
فقد الفريق جهود نجم آخر بسبب 

الإصابة، وهو ديلي آلي.
لـــكـــن الــــشــــيء المــــلــــحــــوظ كـــان 
يكمن في أنه رغم غياب كين وآلي، 
حــقــق الــفــريــق الــفــوز فــي عـــدد من 

المـــبـــاريـــات المــتــتــالــيــة، وهــــو الأمـــر 
الــذي يحسب بالطبع لبوكيتينو 
ويثبت أنه قادر على تحفيز لاعبيه 
ومساعدتهم على تقديم أفضل ما 
لديهم. لكن هذا النجاح دفعه إلى 
ارتكاب الكثير من الأخطاء القاتلة، 
كان أولها إعلانه قبل مباراة فريقه 
أمام بيرنلي أن توتنهام سينافس 
المــــبــــاراة  الـــلـــقـــب، وأن هـــــذه  عـــلـــى 
ستكون بمثابة اختبار لمدى جدية 
اللاعبين في هذا الصدد. وقد أدى 
هذا التصريح بالطبع إلى وضع 
مـــزيـــد مـــن الـــضـــغـــوط عــلــى فــريــق 
يــحــتــل المـــركـــز الـــثـــالـــث فـــي جـــدول 
الــتــرتــيــب، ولـــم يــكــن هــنــاك حاجة 

لمثل هذا التصريح من الأساس!
أما الخطأ الثاني فكان يتمثل 
فــي الاعــتــمــاد على هـــاري كــين في 

التشكيلة الأساسية للفريق فور 
عــودتــه مــن الإصــابــة. فبينما كان 
قــائــد المنتخب الإنــجــلــيــزي غائبا 
عـــن المـــبـــاريـــات بــســبــب الإصـــابـــة، 
كـــــان الـــنـــجـــم الـــــكـــــوري الــجــنــوبــي 
ســــون هــيــونــغ مـــين يــــؤدي بشكل 
رائع للدرجة التي جعلت الكثيرين 
يــرشــحــونــه لــلــحــصــول عــلــى لقب 
أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز هــــــذا المـــــوســـــم. لـــكـــن كــين 
كــــان حــريــصــاً عــلــى المـــشـــاركـــة في 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســـــاســـــيـــــة، ونـــظـــراً 
إلـــى توتنهام  لأهــمــيــتــه بالنسبة 
وحــقــيــقــة أنـــه مــطــلــوب مـــن جميع 
الــكــبــرى ولا يحصل على  الأنــديــة 
راتب يوازي ما يحصل عليه غيره 
من اللاعبين في الأنــديــة الأخــرى، 
فإننا نتفهم جيدا رغبة بوكيتينو 

في أن يكون كين سعيدا.
ولا يزال كين هدافا من الطراز 
الــرفــيــع، رغـــم أنـــه لــم يــعــد يستغل 
أنصاف الفرص بالشكل الذي كان 
عليه عندما كان في كامل لياقته 
البدنية والفنية. وقــد سجل كين 
فــي مــبــاراة بــيــرنــلــي، لــكــن الفريق 
ظهر بطيئا ويلعب كــرة تقليدية 
تُمكن المنافس من توقعها، وهو 
الأمـــر الـــذي أدى إلــى فــوز بيرنلي 
بــالمــبــاراة فــي نهاية المــطــاف. وفي 
هـــــذا الــــوقــــت، ارتــــكــــب بــوكــيــتــيــنــو 
الــخــطــأ الــثــالــث الــكــبــيــر. ورغــــم أن 
المدير الفني الأرجنتيني عادة ما 
فــإنــه بعد نهاية  الــحــكــام،  يحترم 
هذه المباراة دخل إلى أرض الملعب 
وصـــــــرخ فــــي وجــــــه حـــكـــم الـــلـــقـــاء، 
مايك دين، وبالتالي عوقب بعدم 

السماح له بالوقوف بجوار خط 
الــتــمــاس لمـــبـــاراتـــين، وبـــــدا وكــأنــه 

مدير فني يعاني بشدة.
ثــــــم ارتــــــكــــــب خـــــطـــــأه الـــــرابـــــع 
بـــإعـــلانـــه أن الأمــــــر قــــد يــســتــغــرق 
خـــمـــس ســــنــــوات أخـــــــرى أو أكــثــر 
الــفــوز بالألقاب في  لغرس عقلية 
نفوس لاعبي فريقه. ربما يكون 
الأمر كذلك، لكن لم يكن أمام الفريق 
خمس سنوات أخرى سينتظرها 
لأنــــه كــــان ســيــلــعــب مـــبـــاراة مهمة 
أمام تشيلسي في نهاية الأسبوع، 
وهي المباراة التي خسرها أيضا. 
وتعادل توتنهام أمام آرسنال في 
مباراة كان يجب أن يخسرها لولا 
الحظ الذي وقف إلى جانبه، قبل 
أن يــخــســر أمـــــام ســاوثــهــامــبــتــون 

المتواضع.

ولـــــم يـــعـــد أحـــــد يـــتـــحـــدث عــن 
إمكانية رحيل بوكيتينو لتولي 
قــيــادة مانشستر يــونــايــتــد، وهو 
أمر جيد للغاية بالنسبة لجمهور 
لــم يكن  توتنهام. وفــي الحقيقة، 
بوكيتينو أول مدير فني يعاني 
بــســبــب الاهـــتـــمـــام بــــه مــــن جــانــب 
أنـــديـــة أخـــــرى، حــيــث كــــان مــاركــو 
سيلفا يقدم مستويات رائعة مع 
واتفورد في بداية الموسم الماضي، 
لكن نتائج الفريق تراجعت بشكل 
مـــلـــحـــوظ بـــمـــجـــرد الــــحــــديــــث عــن 
اهتمام نادي إيفرتون بالحصول 

على خدماته.
وفـــي عــالــم كـــرة الـــقـــدم، نـــادرا 
ما تجد ناديا يحقق نتائج جيدة 
في الوقت الذي لا تكون فيه الرؤية 
واضـــحـــة بـــشـــأن مــســتــقــبــل المــديــر 
الفني للفريق، وقد رأينا جميعا 
كــيــف اهـــتـــزت نــتــائــج مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد عـــنـــدمـــا أعــــلــــن الــســيــر 
ألــيــكــس فــيــرغــســون عـــن نــيــتــه في 
اعـــتـــزال الــتــدريــب فـــي عـــام ٢٠٠١، 
قــبــل أن يــتــوقــف عــن الــحــديــث عن 
هذا الأمر عندما لاحظ تأثير ذلك 

على نتائج الفريق.
ومــع ذلـــك، حـــاول بوكيتينو 
إنــه من  المــوقــف بالقول  استغلال 
الــجــيــد أن تـــكـــون مــحــط اهــتــمــام 
الجميع لأن ذلك يثبت أنك تعمل 
بشكل جيد وتبلي بــلاء حسنا، 
لـــكـــنـــه لـــــم يـــنـــجـــح فـــــي اســـتـــغـــلال 
ذلــك الأمــر لصالح فريقه. ويبدو 
لــم ينجح  الأمــر وكــأن بوكيتينو 
فــي اســتــغــلال اهــتــمــام مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد بـــالـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه لــكــي 
يــضــغــط عـــلـــى المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
لنادي توتنهام، دانييل ليفي، من 
أجــل زيـــادة المــيــزانــيــة المخصصة 
لـــلـــتـــعـــاقـــد مــــع الــــلاعــــبــــين الـــجـــدد 
وتدعيم صفوف الفريق، والدليل 
على ذلــك أن توتنهام هوتسبير 
لــــم يــتــعــاقــد مــــع أي لاعـــــب خـــلال 
فترة الانتقالات الشتوية الماضية. 
وفــــي الـــــــ١٣ مــــبــــاراة الـــتـــي لعبها 
توتنهام منذ رحيل مورينيو عن 
لــم يحصل  مانشستر يــونــايــتــد، 

الفريق إلا على ٢٢ نقطة فقط.
ومـــــــن الــــصــــعــــب لـــلـــغـــايـــة أن 
فـــيـــرغـــســـون، أو أرســــين  نــتــخــيــل 
فينغر وهما في أوج نجاحهما، 

يــتــأثــر عملهما  بــــأن  أن يــســمــحــا 
ومسيرة فريقيهما بسبب حديث 
وسائل الإعلام عن احتمال انتقال 
أي منهما إلى ناد آخر. من المؤكد 
الــذكــاء  أن بوكيتينو يمتلك مــن 
مـــا يــجــعــلــه يــتــعــلــم ويــســتــخــلــص 
الـــــــدروس والـــعـــبـــر مـــن الــتــجــارب 

السابقة. 
وســــــــوف يـــــواجـــــه تـــوتـــنـــهـــام 
هـــوتـــســـبـــيـــر نـــــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي، الـــــذي يـــقـــدم مــســتــويــات 
رائـــعـــة فـــي الــفــتــرة الــحــالــيــة، في 
الدور ربع النهائي لدوري أبطال 
أوروبــــا، وســيــكــون مــن الــرائــع لو 
تمكن بوكيتينو من قيادة فريقه 
لــتــجــاوز هـــذه العقبة والــوصــول 
إلى الدور نصف النهائي للبطولة 
الأقوى في القارة العجوز. وعلاوة 
على ذلك، فسوف يلعب توتنهام 
مــــبــــاراتــــين صــعــبــتــين ومــهــمــتــين 
خــــــــــــارج مــــلــــعــــبــــه أمــــــــــــام كـــــــل مـــن 
مانشستر سيتي وليفربول في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، وهما 
مـــن المـــبـــاريـــات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
أن تــؤثــر على قـــدرة الــفــريــق على 
إنهاء الموسم الحالي ضمن المراكز 
الأربعة الأولى المؤهلة للمشاركة 

في دوري أبطال أوروبا.
وهــــــــنــــــــاك مـــــقـــــولـــــة شــــهــــيــــرة 
للرئيس الأميركي السابق تيدي 
روزفـــلـــت تـــقـــول: «تـــحـــدث بــهــدوء 
واحمل العصا الكبيرة». وقد كان 
هذا الأمر ينطبق على بوكيتينو 
فــــي المـــــاضـــــي، حـــيـــث كـــــان يــتــســم 
بــالــتــواضــع والـــهـــدوء فــي الــوقــت 
الـــــذي يــحــقــق فــيــه نــتــائــج رائــعــة 
رغـــم قــلــة الإمــكــانــيــات المــتــاحــة له 
بالمقارنة بالأندية الأخرى. ورغم 
أن الأمــــــور مـــا زالـــــت تــســيــر على 
نــحــو جــيــد مـــع بــوكــيــتــيــنــو حتى 
الآن، فمن الملاحظ أنه بدأ يدخل 
في تحد مع فريقه وينتقد حكام 
المـــبـــاريـــات عــلــى المـــــلأ. وخــلاصــة 
الــفــنــي  المـــــديـــــر  كــــــان  الـــــقـــــول، إذا 
الأرجنتيني يريد أن يقود فريقه 
إلــــى المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولــــــى في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، فإنه 
يتعين عليه أن ينسى ما يحدث 
فـــي الأنـــديـــة الأخـــــرى، وأن يــعــود 
لـــتـــواضـــعـــه المــــعــــهــــود، ويـــواصـــل 

العمل على تطوير توتنهام.

بوكيتينو تأثر بالضغوط وأعلن غضبه على الحكم مايك دين بعد خسارة توتنهام أمام بيرنلي (رويترز) 

من حسن حظ الجماهير الحالية أنها شاهدت هذين النجمين يتنافسان ويبهران العالم بأهداف كل منهما التي تحمس الآخر

استمتِعوا بميسي ورونالدو قدر المستطاع قبل اعتزالهما
لندن: إيمي لورانس

ــــــــى طــــفــــلــــة فــي  بــــالــــنــــســــبــــة إل
الــســبــعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 
كنت أشعر بالرهبة لمجرد مقابلة 
الأســـــــطـــــــورة  رأى  شـــــخـــــص  أي 
الــنــجــم  بـــيـــلـــيـــه، أو  الــــبــــرازيــــلــــيــــة 
الساحر  أو  إيزيبيو،  البرتغالي 
الــهــولــنــدي يــوهــان كــرويــف، وهم 
يــلــعــبــون. وكـــنـــت أتــخــيــل شــعــور 
الــــشــــخــــص عــــنــــدمــــا يـــــــرى هـــــؤلاء 
الــلاعــبــين العظماء بعينيه. وقد 
حــــضــــر بــــعــــض الأشــــــخــــــاص مــن 
جيل والدي كأس العالم ١٩٦٦ في 
إنجلترا، لذلك عندما كنا نجري 
حــــــــواراً بــــين الــــحــــين والآخــــــــر عــن 
كــرة القدم كــان هــؤلاء الأشخاص 
يــتــحــدثــون بــكــل فــخــر ويــقــولــون 

إنهم شاهدوا بيليه وهو يلعب.
وكــــــــــــــان يـــــنـــــتـــــابـــــنـــــا شـــــعـــــور 
بـــالـــدهـــشـــة، لأنــــنــــا كـــأطـــفـــال كــنــا 
نسمع عن بيليه من خلال الكتب 
الــفــيــديــو  والمـــــجـــــلات أو مـــقـــاطـــع 
الــقــصــيــرة الــتــي تــــذاع فـــي بــرامــج 
كـــــرة الــــقــــدم بــــين الـــحـــين والآخــــــر، 
البرامج التي كانت  أو مــن خــلال 
تذاع كل أربع سنوات قبل انطلاق 

بــــطــــولات كـــــأس الــــعــــالــــم. وكــــان 
ســحــر بــيــلــيــه يـــتـــلألأ بــطــريــقــة 
معينة بيننا لأن الحديث عنه 
كــان يــتــرك الكثير لخيالنا. 
وفـــي نــفــس الــوقــت، عندما 
كـــنـــا نــســمــع أســــمــــاء مــثــل 
غــاريــنــشــيــا وبــوشــكــاش 
ودي ســـتـــيـــفـــانـــو، كــنــا 
نشعر بــأن الأمــر عبارة 
عن خيال وليس حقيقة.
وفـــــــــــــــــــــي الـــــــــــوقـــــــــــت 
الـــحـــالـــي، رأيـــنـــا الــنــجــم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
مـــــيـــــســـــي وهــــــــــــو يـــبـــهـــر 

جـــمـــهـــور ريـــــــال بــيــتــيــس 
ويــجــبــره عــلــى التصفيق 
له والهتاف باسمه بعدما 
أحرز ثلاثة أهداف رائعة في 

مــرمــى فــريــقــهــم فــي الــــدوري 

الإســـبـــانـــي المـــمـــتـــاز. وحـــــدث ذلــك 
قــيــام النجم  أيــــام قليلة مــن  بــعــد 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
بـــإحـــراز ثــلاثــة أهــــداف فــي مرمى 
أتلتيكو مدريد الإسباني وقيادته 
لــــنــــاديــــه يــــوفــــنــــتــــوس الإيــــطــــالــــي 
للتأهل للدور ربع النهائي لدوري 
أبطال أوروبــا، رغم الخسارة في 

المباراة الأولى بهدفين دون رد.
وكــان مــن الطبيعي أن نقول 
لأنفسنا إننا محظوظون للغاية 
لأننا موجودون في عصر يلعب 
بــه هــــذان الــنــجــمــان الــكــبــيــران في 
الوقت نفسه، خصوصاً أننا في 
زمـــن يــســمــح لأي شــخــص فــي أي 
مــكــان فــي الــعــالــم بـــأن يــشــاهــد ما 
يقدمه ميسي ورونالدو من سحر 

وبريق في عالم 
كرة القدم.

ومـــــــــــع 
ذلــــك، فــإن 
فــــــــــــكــــــــــــرة 
رؤيــــــــــــــــــــــة 
مـــــيـــــســـــي 

ورونــــــــــــــــــالــــــــــــــــــدو وهــــــمــــــا 
يلعبان، ليس مــن خلال 
شــــاشــــة الـــتـــلـــفـــاز ولـــكـــن 
المــجــردة، يجعل  بالعين 
الــشــخــص يــشــعــر بــهــذا 
السحر الذي جعل ممن 
شــــاهــــدوا بــيــلــيــه على 
أرض المــلــعــب يــبــدون 
كـــــأنـــــهـــــم أشـــــخـــــاص 
اســتــثــنــائــيــون. لقد 
هــــــيــــــمــــــن مــــيــــســــي 
ورونــــــالــــــدو عــلــى 
كـــــــــــــــــــرة الــــــــــقــــــــــدم 
الـــعـــالمـــيـــة عــلــى 
مـــدار نــحــو ١٥ 
عـــامـــاً، وقــدمــا 
مــــســــتــــويــــات 
جــــعــــلــــتــــهــــمــــا 
يـــــــــــظـــــــــــهـــــــــــران 
كـــــــــــأنـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــا 
خــــارقــــان ولــيــســا 

من البشر.

ويقودنا هذا إلى طرح السؤال 
الــتــالــي: كــيــف كــانــت ســتــبــدو كــرة 
القدم من دون ميسي ورونالدو؟ 
وكيف كنا سنستمتع بكرة القدم 
مــن دونــهــمــا؟ يبلغ رونـــالـــدو من 
العمر الآن ٣٤ عاماً، كما أن ميسي 
الــثــانــي والــثــلاثــين  سيكمل عــامــه 
في شهر يونيو (حزيران) المقبل. 
وبالتالي، أصبح يتعين على أي 
شخص أن يــبــذل قــصــارى جهده 
لــكــي يــذهــب ويــشــاهــدهــمــا وهــمــا 
يلعبان على الطبيعة، إذا لم تكن 
الـــفـــرصـــة قـــد أتــيــحــت لـــه مـــن قبل 

للقيام بهذا الأمر بالفعل.
ـــــــــرت مـــجـــمـــوعـــة مــن 

ّ
وقــــــد وف

الآبـــــــاء فـــرصـــة رائــــعــــة لأطــفــالــهــم 
عـــنـــدمـــا اكـــتـــشـــفـــوا أن أحـــــد رعــــاة 
دوري أبطال أوروبــا يوفر فرصة 
للأطفال لحضور مباريات الدور 
ربع النهائي للبطولة. وتم اختيار 
صـــبـــيـــان إنـــجـــلـــيـــزيـــين لــحــضــور 
مــبــاراة يــوفــنــتــوس ضــد أتلتيكو 

مـــــدريـــــد، وصـــبـــي آخـــــر لمــشــاهــدة 
مـــــبـــــاراة لــــيــــون ضـــــد بـــرشـــلـــونـــة. 
وكانت تكلفة هذه الفرصة تصل 
إلــى ٣٥٠ يــورو أو مــا يـــوازي ٣٠٣ 
جــنــيــهــات إســتــرلــيــنــيــة، رغــــم أنــه 
اتضح بعد ذلك أنه يتعين على كلٍّ 
مــن الطفل ووالـــده أن يدفعا ٢٢٠ 
يــورو إضافية مــن أجــل مشاهدة 

المباراة.
ودخـــــل الأطــــفــــال الـــذيـــن وقــع 
عليهم الاختيار لمشاهدة مباراة 
يوفنتوس وأتلتيكو مــدريــد في 
تــوريــنــو إلـــى ملعب الــتــدريــب في 
يـــوم  الـــســـاعـــة ٤:٣٠ مـــســـاء  تـــمـــام 
المباراة، وتناولوا وجبات خفيفة 
في مركز رياضي قريب، وذهبوا 
إلــى غرفة تبديل المــلابــس لتسلم 
المــلابــس الــتــي ســيــرتــدونــهــا وهــم 
يــــســــيــــرون جـــنـــبـــاً إلــــــى جـــنـــب مــع 
الــلاعــبــين فـــي أثـــنـــاء نــزولــهــم إلــى 
المـــبـــاراة (كـــان يتعين على  ملعب 
كــل طــفــل أن يــحــضــر مــعــه حـــذاءه 

الخاص، وطُلب منهم أن يرتديا 
ملابس عليها شعار «أديـــداس»، 
لـــكـــن كــــــان هــــنــــاك شــــريــــط أســـــود 
مــتــاح لإخــفــاء أي عــلامــة تجارية 
غير رسمية). ثــم جــاءت اللحظة 
الــحــاســمــة، وهــــي مــقــابــلــة هـــؤلاء 
الأطــفــال للاعبين فــي نفق الملعب 
والسير معهم يــداً بيد فــي دائــرة 
الـــضـــوء. ومــــن الـــواضـــح أنــــه كــان 
يــتــم اخــتــيــار الأطـــفـــال لــلــســيــر مع 
الــلاعــبــين بــشــكــل عـــشـــوائـــي، لكن 
عـــنـــدمـــا لاحـــــظ رونـــــالـــــدو وجــــود 
طفل يرتدي القميص رقم سبعة 
وعــلــيــه اســــم رونــــالــــدو ويــصــفــف 
شـــــعـــــره بـــنـــفـــس طــــريــــقــــة الـــنـــجـــم 
الــبــرتــغــالــي، أمــســك رونـــالـــدو بيد 
هـــذا الــطــفــل وهـــو يــســيــر فــي نفق 
المــلــعــب. ورغـــم أن معظم الأطــفــال 
كانوا إيطاليين، فقد كانت هناك 
فتاة من إندونيسيا يبدو أنها لم 
تكن تعرف شيئاً عما يحدث، لكن 

والدها كان سعيداً للغاية.

أمـــا الــطــفــل الإنــجــلــيــزي الــذي 
سافر لمشاهدة مباراة ليون ضد 
بــرشــلــونــة، وهـــو فــي الــثــامــنــة من 
الــعــاصــمــة البريطانية  عــمــره مــن 
لــنــدن، فقد حظي بــشــرف مرافقة 
ميسي والإمساك بيده وهو يدخل 
إلـــى ملعب المـــبـــاراة. وقـــال والـــده: 
«لـــقـــد كــنــت مــتــحــمــســاً أكـــثـــر مــنــه، 
لأكون أميناً». إنني أتذكر تجربة 
أقـــل جــاذبــيــة بكثير عــنــدمــا كنت 
نـــادي إيه  معجبة للغاية بفريق 
سي ميلان الإيطالي بقيادة المدير 
الفني أريــغــو ســاكــي، والـــذي كان 
يــعــد أفــضــل فــريــق فــي الــعــالــم في 
ذلــك الــوقــت، وكــانــت هناك فرصة 
لمرافقة الفريق في إحدى رحلاته. 
ق وأنا  لقد انتابني شعور لا يصدَّ
أحــدق فــي نجوم ميلان آنـــذاك، لا 
سيما الثلاثي ماركو فان باستن 
ورود خــولــيــت وفـــرانـــك ريـــكـــارد، 
وكــــذلــــك المـــــدافـــــع الـــــرائـــــع فــرانــكــو 
بــــاريــــزي. وبــعــد الــســفــر بــالــقــطــار 
إلى إيطاليا، وكان ذلك بالتحديد 
في ٢٩ سبتمبر (أيلول) عام ١٩٩١، 
حـــصـــلـــت عـــلـــى تــــذكــــرة لمـــشـــاهـــدة 
مــــبــــاراة مـــيـــلان أمـــــام جـــنـــوة على 
مــلــعــب «ســــــان ســـــيـــــرو». لـــكـــن مــا 
حدث بعد ذلك جعل هذه اللحظة 
لا تُنسى على الإطلاق، حتى وإن 
لم تسر الأمور بالطريقة المثالية. 
لقد هبّت عاصفة شــديــدة، وبعد 
مرور ثلاث دقائق و١٢ ثانية من 
بداية الشوط الثاني تحول الملعب 
إلى بركة من المــاء، وهو ما أجبر 
حكم المباراة على إلغائها، بينما 
كان ميلان متقدماً بهدف دون رد. 
وقــد شعر الجمهور، الــذي وصل 
عدده إلى نحو ٦٩٩٠٩ مشجعين، 
بــالــغــضــب الـــشـــديـــد بــســبــب هـــذا 
ـــــــقـــــــرار. وكــــــانــــــت هـــــنـــــاك ضــجــة  ال
كبيرة وحالة من الذعر في المكان 
الــتــي تنقل  المخصص للحافلات 
الجمهور من وإلــى الملعب. وكان 
الــجــمــيــع يــعــانــي بــســبــب الأمــطــار 
الـــغـــزيـــرة فـــي كـــل مـــكـــان، لــلــدرجــة 
الــتــي جــعــلــت صحيفة «يــونــيــتــا» 
الإيـــطـــالـــيـــة تـــصـــف مــلــعــب «ســــان 
سيرو» في ذلك اليوم بأنه عبارة 

عن «قارب».
إنه لأمر مضحك أن تظل هذه 
الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة عــالــقــة في 

الذاكرة منذ عقود. وقد انتهى بي 
الأمـــر لأن تــتــحــول رحــلــة أحــلامــي 
لمـــشـــاهـــدة لاعــــبــــي الـــفـــريـــق الــــذي 
عــجــبــت بـــه كــثــيــراً فـــي عــالــم كــرة 

ُ
أ

القدم وهم يمشون حفاة الأقــدام. 
لقد تمكنت من رؤيــة فــان باستن 
ورود خــولــيــت وفــــرانــــك ريـــكـــارد 
وباريزي، رغم أنني أعترف بأنني 
ربما لم أضع خطة كاملة لتحقيق 

هذه الأمنية.
ومــن الطبيعي أن يفكر المرء 
الآن في الكيفية التي تمكنه بها 
رؤيــــة مــيــســي أو رونـــالـــدو وهــمــا 
يتألقان داخل المستطيل الأخضر، 
لكي يفتخر يوماً ما ويقول: «لقد 
رأيته وهو يلعب». ومن الطبيعي 
أن يتساءل الجميع الآن عن شكل 
المـــشـــهـــد الـــــكـــــروي عـــنـــدمـــا يــعــلــق 
كـــل مــنــهــمــا حـــــذاءه ويــعــتــزل كــرة 
القدم ويتوقف عن إبهارنا بهذه 

المهارات والإمكانيات الهائلة.
يلعب ميسي مع الفريق الأول 
بنادي برشلونة منذ عــام ٢٠٠٥، 
فـــي حـــين أصـــبـــح رونــــالــــدو أغــلــى 
مراهق في عالم كرة القدم في عام 
٢٠٠٣، ويعني هــذا أن أي عاشق 
لكرة القدم على هذا الكوكب تحت 
سن ٢١ عاماً تقريباً لن يتذكر أي 
وقــــت آخــــر لـــم يــهــيــمــن فــيــه هـــذان 
النجمان على عالم كرة القدم بعد 
أن استحوذا على أنظار الجميع 
وجــــعــــلا كـــــل عــــشــــاق كـــــــرة الــــقــــدم 
يدخلون فــي مناقشات حــول مَن 

منهما الأفضل في العالم.
لكن من حسن حظنا جميعاً 
أنــنــا نــعــيــش فــي وقـــت يــلــعــب فيه 
هذان النجمان ويحمس كل منهما 
الآخر لكي يقدم أفضل ما لديه في 
ظل منافسة قوية وشرسة تؤدي 
فــي نــهــايــة المــطــاف إلـــى مــزيــد من 
التألق ومزيد من الإثارة والمتعة. 
فـــي الــحــقــيــقــة، لـــم يــكــن عــالــم كــرة 
القدم ليصبح بهذه المتعة والقوة 
لــو وُجـــد لاعـــب واحـــد منهما من 
دون الآخـــر، لأن وجـــود كــل لاعب 
مــنــهــمــا قــــد ســـاهـــم بــشــكــل كــبــيــر 
فـــي تــحــفــيــز الـــلاعـــب الآخـــــر. وفــي 
النهاية، يتعين علينا أن نستمتع 
قــدر المستطاع بمشاهدة ميسي 
ورونالدو لأنهما لن يستمرا إلى 

الأبد!

مَن شاهدوا بيليه ما زالوا يروون 
القصص عن مهاراته 

قها التسجيلات
ّ
التي لم توث

جماهير الكرة في العالم استمتعت بالتنافس بين ميسي ورونالدو



للمرة الأولى... امرأة تفوز بالنسخة الأفغانية 
من «أميركان آيدول»

كابل: «الشرق الأوسط»

١٣ موسماً مرت من برنامج 
«الـــنـــجـــم الأفـــــغـــــانـــــي»، المــســابــقــة 
الــتــلــفــزيــونــيــة فـــي مـــجـــال الــغــنــاء 
عـــلـــى غــــــرار بـــرنـــامـــج «أمـــيـــركـــان 
أيــدول» الشهير ـ أفــرزت ١٣ فائزاً 
ه خلال 

ّ
جميعهم من الرجال. إلاّ أن

المــــوســــم الـــــجـــــاري، وفـــــي الـــوقـــت 
الـــــــذي كــــــان المــــشــــاهــــدون يـــدلـــون 
بأصواتهم، كانت المطربة الشابة 
تــتــقــدم جـــولـــة بــعــد أخـــــرى حتى 
الـــدور النهائي. وبالفعل،  بلغت 
تـــمـــكّـــنـــت مـــــن تـــحـــقـــيـــق مـــفـــاجـــأة 
بالفوز بالجائزة الكبرى لتصبح 
أول امــرأة تفوز بها منذ انطلاق 
برنامج المسابقات في عام ٢٠٠٥.

قـــــالـــــت زهــــــــــرة إلــــــهــــــام أمــــــام 
الـــجـــمـــهـــور، بـــعـــد إعــــــلان فـــوزهـــا 
مـــســـاء الــخــمــيــس المــــاضــــي: «لــقــد 
نــجــحــت فـــي دفــــع قـــلـــوب الـــرجـــال 
إلــــــى خــــــــارج صــــــدورهــــــم الــــيــــوم. 
والآن، أقــف لأمــثــل جميع فتيات 
الــيــوم، ليست زهرة  أفغانستان. 
ــمــا 

ّ
إلــهــام وحــدهــا مــن فــــازت، وإن

جميع فتيات أفغانستان».
من بين منافسي زهرة إلهام 
هــذا الــعــام، عبد الــســلام المفتون، 
شــاب يشبه جــاســتن تـــرودو كان 
يأمل في أن يسهم شبهه القريب 
مـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء الــكــنــدي في 

إكسابه مزيداً من المؤيدين.
وقال في تصريحات لشبكة 
«سي إن إن»: إنّ «الناس يحبون 
الـــتـــقـــاط صـــــور مـــعـــي. ووســـائـــل 
الإعلام تأتي لعقد مقابلات معي. 
ويــطــلــقــون عــلــي جــاســتن تــــرودو 
الأفـــغـــانـــي. وأنـــــا ســعــيــد لــلــغــايــة 

بذلك».
أنّ زلالــــــة  بـــــالـــــذكـــــر  جـــــديـــــر 
امــــــرأة  هـــاشـــمـــي أصـــبـــحـــت أول 
هائي من 

ّ
تنجح في بلوغ دور الن

البرنامج عام ٢٠١٧. لكن وقتها، 
اقتنص الجائزة الكبرى رجل، هو 

سيد جمال مبارز.
ورغــــــم ذلــــــك، تــمــكــنــت زهــــرة 
الـــحـــالـــي، بصوتها  الـــعـــام  إلـــهـــام 
الـــقـــوي وحـــضـــورهـــا الـــهـــادئ من 
الــــفــــوز بـــقـــلـــوب الأفـــــغـــــان، رجـــــالاً 

ونساءً.
يذكر أنّ هذه المسابقة اتسمت 
بــــتــــاريــــخ طــــويــــل ومـــعـــقـــد داخـــــل 
ـــهـــا عكست 

ّ
أفــغــانــســتــان، ذلــــك أن

بـــعـــض الانـــقـــســـامـــات الـــواضـــحـــة 
داخــل البلاد: شعور جيل أصغر 
بالإثارة تجاه برنامج تلفزيوني 
وقيادات دينية محافظة ترفضه.

وقـــــــد هـــــاجـــــم رجـــــــــال ديــــن 
الــبــرنــامــج وحــاولــوا  مسلمون 
إيقافه في عام ٢٠١٧، فقد قال 
عبد الباسط خليلي، عالم دين، 
في تصريحات لصحيفة «ذي 
إنّ برنامج  واشنطن بــوســت» 
«الـــنـــجـــم الأفــــغــــانــــي»: «يـــغـــوي 
الـــشـــبـــاب ويـــدفـــع الـــبـــلاد نحو 
أزمـــة أعــمــق. نــرغــب فــي برامج 
تدرس العلوم والتكنولوجيا، 
ولــيــس بـــرامـــج تــحــيــد بــنــا عن 

الصراط المستقيم».
في عام ٢٠١٢. تعرّض الفائز 
نـــافـــيـــد فــــــــوروغ لاعـــــتـــــداء أوشــــك 
قــتــيــلاً بــعــد أن نصب  يـــرديـــه  أن 
مسلحون مجهولون كميناً قرب 
منزله فــي كــابــل. عــام ٢٠١٦. قتل 
مسلحون سبعة من العاملين في 
المــحــطــة التلفزيونية فــي هجوم 
انـــتـــحـــاري عــلــى حــافــلــة صــغــيــرة 

كانوا يستقلونها.
قـــــالـــــت رويــــــــــا صــــــــابــــــــرزاده، 
ناشطة تبلغ من العمر ٢١ سنة، 
في مجال حقوق المرأة الأفغانية، 
«ذي واشنطن  فــي تــصــريــحــات لـــــ
بــوســت» عــبــر الــهــاتــف مــن داخــل 
مــديــنــة مـــــزار الــشــريــف إنّ إلــهــام 
تــعــرضــت لــلــتّــمــيــيــز عــلــى امــتــداد 
هذا الموسم من «النجم الأفغاني»، 
بما في ذلــك تعرضها لتعليقات 
مـــهـــيـــنـــة عــــبــــر صـــفـــحـــاتـــهـــا عــلــى 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
وســـخـــر بـــعـــض المـــشـــاهـــديـــن مــن 
صــوتــهــا الــــذي يــبــدو صـــــادراً من 

الأنف.

تستضيف صربيا... وتستعيد تجربة يوسف شاهين

دورة سادسة من اللقاءات الدولية للسينما في مرسيليا
باريس: «الشرق الأوسط»

ات الــــدولــــيــــة  تــــعــــود الـــــلـــــقـــــاء
للسينما بمرسيليا الفرنسية، في 
دورة سادسة، ما بين أول وسابع 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــقــبــل، حــامــلــة 
النشر والــتــعــريــف بالسينما  هــم 
الــعــربــيــة فـــي مــرســيــلــيــا، وأيــضــاً 
عــبــر مــجــمــوع فــرنــســا والــحــوض 
المـــــتـــــوســـــطـــــي، مــــــــؤكــــــــدةً تـــــحـــــوّل 
للّقاء وإغناء  المهرجان إلى مكان 
التجارب بين السينمائيين العرب 
ونظرائهم خارج المنطقة العربية.

وتــــقــــتــــرح الــــتــــظــــاهــــرة عــلــى 
جــمــهــورهــا، عــلــى مــــدى أســبــوع، 
فـــرصـــة لـــقـــاء عــــدد مـــن المــخــرجــين 
والمـــــهـــــنـــــيـــــين والمـــــتـــــخـــــصّـــــصـــــين، 
ومــــتــــابــــعــــة الــــنــــقــــاش الــــــــذي يــلــي 
عروض الأفلام المبرمجة وحضور 
«مــقــهــى الــســيــنــمــا»، فــيــمــا تشكل 
فــــقــــرة «مــــاســــتــــر كــــــــــلاس»، الـــتـــي 
يــحــاضــر فــيــهــا المـــخـــرج الــســوري 
طلال دركي، فرصة للتّعرف على 
طرق تفكير واشتغال المخرجين، 
والـــتـــفـــكـــيـــر فــــي المــــضــــامــــين الـــتـــي 
تــــنــــبــــثــــق عـــــــن اخــــــتــــــيــــــار الأفـــــــــلام 
المـــعـــروضـــة، فــيــمــا تـــتـــنـــاول فــقــرة 
الورش موضوعات متعددة، على 
علاقة بالكتابة والنقد والإخراج 

والحوار.
السنة  كــمــا تفتح دورة هــذه 
ـــركـــاء فـــي الــضــفــة 

ّ
نــقــاشــاً مـــع الـــش

لــلــمــتــوســط حـــول مكانة  الأخــــرى 
النساء في السينما، في موضوع 
«مكانة وصورة المرأة في صناعة 
الأفلام العربية»، مع إلقاء الضوء 
العربي وحياة  الفيلم  تــراث  على 
مــــخــــرج كـــبـــيـــر، مـــــن خــــــلال فـــقـــرة 
الــتــي تحتفي  «مــخــرج - مــســار»، 
بأعمال يوسف شاهين، وتشهد 
بــرمــجــة أفــــلام بــمــنــاســبــة الــذكــرى 
الــعــاشــرة لــرحــيــلــه، تــشــمــل «بـــاب 
الــــحــــديــــد» (١٩٥٨) و«المــــصــــيــــر» 
المـــيـــنـــاء»  فــــي  (١٩٩٧) و«صــــــــراع 

 (١٩٦٩) و«الأرض»   (١٩٥٦)
و«الـــــنـــــيـــــل والــــــحــــــيــــــاة» (١٩٦٤) 
و«إســـــكـــــنـــــدريـــــة كــــمــــان وكــــمــــان» 
الــــــســــــادس»  و«الــــــــيــــــــوم   (١٩٨٩)
(١٩٨٦)، مــع برمجة حفل توقيع 
كـــتـــاب «يــــوســــف شـــاهـــين الــثــائــر 

الهادئ»، في حضور مؤلفه.
الــــحــــدود»،  فـــقـــرة «وراء  أمّـــــا 
فتعرف برمجة مجموعة مختارة 
مـــن الأفـــــلام الــصــربــيــة الــحــديــثــة، 
الـــتـــي تــلــتــقــي فــــي مــوضــوعــاتــهــا 
مــــــع أفــــــــــلام المـــــخـــــرجـــــين الـــــعـــــرب، 
الــــتــــي تــــوجــــد فــــي قـــلـــب بـــرنـــامـــج 
الأمــر بخمسة  التظاهرة. يتعلّق 
أفلام صربية على علاقة بالتوجه 
المنظمون،  لــلــدورة. ويقول  العام 
عــن هـــذا الاخــتــيــار: «تــفــتــيــت بلد 
الحرب،  انقسامات المجتمع،  مــا، 
الاختفاء من ثمّ الصّمت والأسرار، 
ــدوب الــتــي لا تــزال 

ّ
الكثير مــن الــن

التي تجد  آثارها،  صربيا تحمل 
صــــداهــــا فــــي الــــتــــاريــــخ الـــحـــديـــث 
لـــــلـــــشـــــرق الأوســــــــــــــــط. الـــســـيـــنـــمـــا 
الــــصــــربــــيــــة، بــــعــــيــــداً عــــــن حــصــر 
نفسها في الماضي المؤلم، تتملك 
فــي كثير  البلد وتــلاحــظ،  تــاريــخ 
من الأحــيــان، بحساسية وجــرأة، 
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يـــتـــم بـــهـــا إعـــــادة 
تكوين الحياة اليومية وكتابتها. 
خمس كتابات معاصرة لمخرجين 
يــتــمــلــكــون المـــاضـــي وهــــذا الــتــراث 
الــتــاريــخــي والــســيــاســي بــعــد ٢٥ 

سنة».
وجــــاء فــي تــقــديــم الـــــدورة أنّ 
«الأســــــرة» تــوجــد فـــي قــلــب دورة 
هذه السنة، وذلك في سياق عالم 
مــــضــــطــــرب، تـــــتـــــراوح فـــيـــه حـــيـــاة 
الــــنــــاس بــــين الأمـــــــل والـــخـــيـــبـــات، 
حــيــث تــتــفــرق الــعــائــلات، تتشتت 
الــعــثــور بعضها على  تــحــاول  أو 
الــروابــط ونقاط  بــعــض، وتتفكك 
الارتــــكــــاز، فــيــمــا تــتــشــكــل نــمــاذج 
أخرى، كانت قد فرضت في أوقات 
سابقة مــن طــرف المجتمع. رمــوز 

أفلام الدورة السادسة، نساء في 
الغالب يحاولن إيجاد طرق أخرى 
للتّعبير عن ذواتهم: «أمام فظاعة 
الـــذي يغمرني  الــشــعــور  الـــحـــرب، 
قـــادنـــي بـــالـــضـــرورة نــحــو أشــكــال 

أخرى للتّعبير. لا أستطيع تقديم 
أن  الحرب، لذلك عليّ  تفسير عن 
أتــــحــــدّث عــنــهــا بــشــكــل مـــغـــايـــر»، 
اللبنانية  هكذا تحدثت المخرجة 
جوسلين صعب التي رحلت قبل 

أســابــيــع قليلة. يعلن المخرجون 
والمــخــرجــات عــن ثورتهم بتأكيد 
رغــبــتــهــم فـــي الـــحـــريـــة، والــعــيــش 

المتفتح في مجتمع متحول.
إلــــــى أنّ  الـــتـــقـــديـــم  وانــــتــــهــــى 
المـــهـــرجـــان، الـــــذي يــشــكــل فــرصــة 
لــــلــــقــــاء وإغــــــنــــــاء الـــــتـــــجـــــارب بــين 
العرب ومــن خارج  السينمائيين 
المـــــنـــــطـــــقـــــة، ســـــيـــــواصـــــل مـــســـعـــى 
العربية في  التعريف بالسينما 
مرسيليا والــجــهــة، وأيــضــاً عبر 
مــجــمــوع فــرنــســا وحـــوض البحر 

الأبيض المتوسط.
الــســنــة  هــــذه  وتُــفــتــتــح دورة 
العيد»  اللبناني «غـــداء  بالفيلم 
لمـــخـــرجـــه لــــوســــيــــان بـــورجـــيـــلـــي، 
«رســائــل نملة  بـــ أن تُختتم  عــلــى 
عــــاشــــقــــة»، وهــــــو فـــيـــلـــم لــبــنــانــي 
فــرنــســي، مــن إخـــراج شيرين أبو 

شقرة.
ومن الأفلام الأخرى المبرمجة 
«بـــنـــزيـــن» لمــخــرجــتــه الــتــونــســيــة 
ســــــارة عـــبـــيـــدي، و«تـــحـــقـــيـــق فــي 
الجنة» لمخرجه الجزائري مرزاق 
عــلــواش، و«التقارير حــول سارة 
وســـلـــيـــم» لمـــخـــرجـــه الــفــلــســطــيــنــي 
مؤيد عليان، و«سارة» لمخرجته 
المـــــغـــــربـــــيـــــة مــــــريــــــم بـــــــن مــــــبــــــارك، 
و«ولـــــــــــدي» لمـــخـــرجـــه الـــتـــونـــســـي 
مـــحـــمـــد بـــــن عــــطــــيــــة، و«مــــعــــركــــة 
الــــجــــزائــــر» لمـــخـــرجـــه الـــجـــزائـــري 
الآباء  مالك بن إسماعيل، و«عــن 
والأبــــــــنــــــــاء» لمــــخــــرجــــه الـــــســـــوري 
طــــــــــلال دركــــــــــــــي، و«الـــــــســـــــعـــــــداء» 
لمـــخـــرجـــتـــه الــــجــــزائــــريــــة صــوفــيــا 
جــــــامــــــا، و«الـــــــرحـــــــلـــــــة» لمـــخـــرجـــه 
الدراجي،  العراقي محمد جبارة 
و«طـــــرس _ رحــلــة الــصــعــود إلــى 
اللبناني غسان  المرئي» لمخرجه 
حــلــوانــي، و«يــــوم أضــعــت ظــلــي» 
لمخرجته السورية سؤدد كعدان، 
و«شــــهــــيــــد» لمـــخـــرجـــه الــلــبــنــانــي 
مــازن خالد، و«الــعــبــور» لمخرجه 

الفلسطيني أمين نايفة.

مشهد من فيلم «ولدي» لمحمد بن عطية

مشهد من فيلم «يوم أضعت ظلي» لسؤدد كعدان

مرحلة منسية من تاريخ المدينة الشاهدة على التعايش السلمي

تاريخ الإيطاليين في «القصير» المصرية... شهادات حية ومقتنيات نادرة
القاهرة: نادية عبد الحليم

دفـــعـــت المـــقـــومـــات الــســيــاحــيــة 
والـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي تــتــمــتــع بــهــا 
مدينة القصير على ساحل البحر 
الأحــمــر (جنوبي شــرق الــقــاهــرة)، 
شباناً مصريين إلى تبني مشروع 
ق تاريخ الوجود الإيطالي في 

ّ
يوث

مدينة «القصير»، بعدما اعتبروا 
تــلــك الــفــتــرة «مــرحــلــة منسية» في 

تاريخ المدينة العتيقة.
صير التي تقع على 

ُ
مدينة الق

بعد نحو ١٥٠ كيلومتراً جنوبي 
مــديــنــة الـــغـــردقـــة، تــتــمــتــع بــتــاريــخ 
مــــلــــيء بــــــالأحــــــداث المـــــحـــــوريـــــة، لا 
يـــزال تأثيرها حــاضــراً فــي مصر. 
كـــــانـــــت المـــــديـــــنـــــة مــــــركــــــزاً لــتــجــمــع 
الــحــجــيــج المــســلــمــين الــقــادمــين من 
مصر والمغرب العربي والأندلس، 
الــــحــــجــــاز.  إلــــــــى أرض  لــــلــــتــــوجــــه 
كـــمـــا تـــضـــم مـــجـــمـــوعـــة مــــن الآثـــــار 
الإســـلامـــيـــة، وبــنــايــات أثـــريـــة ذات 

طرز معمارية متفردة.
يــــســــاعــــد ذلــــــــك كــــلــــه بـــجـــانـــب 
هــدوء شواطئها وروعـــة شعابها 
المرجانية وصفاء مياهها، وتنوع 
رياضاتها المائية، على ترشيحها 
كـــمـــنـــتـــجـــع ســـيـــاحـــي مـــــن الــــطــــراز 
إلــى صــدارة  الأول ينتظر إضافته 
الخريطة السياحية لمنطقة البحر 

الأحمر بمصر.
يقول مصطفى ســبــاق، مدير 
ــصــيــر»، وأحــــد أعــضــاء 

ُ
«فــنــدق الــق

«الــــشــــرق  مـــــشـــــروع الــــتــــوثــــيــــق، لـــــ
الأوســط»: «رغم أهمية هذا الزخم 
الــتــاريــخــي والــســيــاحــي للمدينة، 
فـــــــإن هــــنــــاك حـــقـــبـــة مــــفــــقــــودة مــن 

لــم يتطرق إليها أحــد،  تــاريــخــهــا، 
ولــم يتم استثمارها فــي الأهــداف 

الترويجية للمدينة».
ويضيف: «إنــهــا فترة وجــود 
الإيــــطــــالــــيــــين بــــالمــــديــــنــــة، والــــتــــي 
بـــدأت منذ عــام ١٩١٢، حينما بدأ 
العمل بشركة الفوسفات من قبل 
مجموعة مستثمرين ونحو ٢٠٠ 
إيطالي، بجانب مجموعة أخــرى 
من المصريين، واستمرت الشركة 
فـــي عــمــلــهــا لمـــا يـــزيـــد عــلــى نصف 
قـــرن، وانــتــهــت بتأميمها مــن قبل 

الحكومة المصرية».
وتمتعت هذه الفترة بنهضة 
اقـــتـــصـــاديـــة وثـــقـــافـــيـــة وإنــســانــيــة 
غنية في المدينة شارك في نسجها 
العمال والإداريون ومالكو الشركة 
من الإيطاليين جنباً إلى جنب مع 

السكان المحليين.
يـــقـــول ســــبــــاق: «تـــلـــك الــفــتــرة 
أفـــــــــرزت الــــعــــديــــد مـــــن الإنـــــجـــــازات 
والقصص، والتي يمكن أن تكون 
مثالاً وتوجيهاً للتعايش والتفاهم 
المتبادل بين الشعوب من مختلف 
الأصول والثقافات، ومن هنا فكّرنا 
في مشروع التوثيق، وهو اتجاه 
حديث للشباب في مختلف أنحاء 
العالم بهدف الحفاظ على هوية 
أوطـــانـــهـــم». ويـــوضـــح: «الــوصــول 
إلــى أن تصبح مقصداً  صير 

ُ
بالق

للسياح من مختلف أنحاء العالم 
هو أهم أهداف المبادرة».

فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، قـــام فــريــق 
عــمــل المـــشـــروع الــتــوثــيــقــي، بعمل 
زيـــارات لمــن بقي على قيد الحياة 
مـــن كـــبـــار الـــســـن المــصــريــين الــذيــن 
عاصروا الإيطاليين في طفولتهم 

أو مــطــلــع شــبــابــهــم، أو مـــن أبــنــاء 
وأحفاد آخرين أكبر سناً ولديهم 
روايـــات دقيقة. وقــام فريق العمل 
بتسجيل الحكي الشفوي للأهالي 
بالصوت والصورة. يوضح سباق: 
«فـــــي أثــــنــــاء الـــتـــوثـــيـــق صــادفــتــنــا 
معلومات مهمة، ومقتنيات أثرية، 
وصوراً نادرة، وقصاصات صحف 
ومـــــجـــــلات، ومـــــذكـــــرات شــخــصــيــة 
اليد، ووثائق، وقطع أنتيك  بخط 

مثل ساعات وأجهزة هاتف وآلات 
كــاتــبــة، وكــلــهــا تحكي الــكــثــيــر عن 

مصر».
ويقوم المشرفون على المشروع 
بــــتــــدريــــب الــــشــــبــــاب عــــلــــى أحـــــدث 
وســــائــــل الـــتـــوثـــيـــق الإلـــكـــتـــرونـــي، 
والــــــكــــــتــــــابــــــة الإبــــــــداعــــــــيــــــــة لــــســــرد 
الحكايات، كما يقومون بتنظيم 
لــلــتــواصــل  ورش عـــمـــل ونـــــــــدوات 
مــع شباب وأهــالــي المدينة لتصل 

تفاصيل المشروع للجميع.
ــصــيــر نقطة 

ُ
ويـــعـــد فـــنـــدق الــق

التقاء أساسية لأنشطة المشروع 
لـــدرجـــة قـــيـــام بــعــض الأســـــر بنقل 
جــانــب مــن مقتنياتها المهمة إلى 
الفندق لتصبح في دائــرة الضوء 
وتحت نظر السياح، لذلك عندما 
صير لن يبهرك فقط 

ُ
تزور فندق الق

طرازه المعماري، أو موقعه الفريد 
على البحر، ولن تتوقف فقط أمام 

قصة تشييده. يروي سباق قائلاً: 
«الفندق هو في الأصل بيت كبير 
بـــنـــاه تـــوفـــيـــق بــــك جـــــبـــــران، شــيــخ 
مشايخ قبيلة العبابدة على ساحل 
البحر الأحمر، عام ١٩١٠ كمضيفة 
يــســتــقــبــل فــيــهــا كـــل مـــن يــمــر على 
صير، ومن فرط التقدير لدوره 

ُ
الق

مــنــحــه المـــلـــك فــــــؤاد لـــقـــب الــبــكــويــة 
حين زار المدينة في بدايات القرن 

الماضي».

ويــــســــتــــطــــيــــع زائـــــــــــر المــــديــــنــــة 
مشاهدة نتاج المشروع التوثيقي، 
والتعرف على حكاية بناء شركة 
الــفــوســفــات، والمـــدرســـة الإيــطــالــيــة 
والمــــســــتــــشــــفــــى والمـــــــلاعـــــــب وغـــيـــر 
ذلـــك. فــمــن خـــلال الــصــور الــتــي تم 
جمعها من السكان المحليين، وتم 
تعليقها على الجدران تعرف إلى 
أي مـــدى كــانــت الــقــصــيــر فـــي هــذه 
الــحــقــبــة مــن أجــمــل المــــدن، إذ أبــرز 

الــصــور راهــبــات إيطاليات  بعض 
وهن داخل المدرسة، أو في مشغل 
لــلــمــصــنــوعــات الــــيــــدويــــة يــعــلّــمــن 
الــفــتــيــات المــصــريــات أعــمــال الإبـــرة 
والــتــفــصــيــل والـــحـــيـــاكـــة، بــجــانــب 
تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عـــــن الـــتـــعـــايـــش 

السلمي بين أبناء الجنسيتين.
وتـــســـتـــوقـــفـــك صــــــــورة وضــــع 
حــجــر الأســــاس لكنيسة القديسة 
بــــــــربــــــــارة مـــــــن قـــــبـــــل الإيــــطــــالــــيــــين 
بمدينة القصير عــام ١٩٣٨ داخــل 
مــقــر شــركــة الــفــوســفــات، ومــلاعــب 
التنس والسينما وحفلات للفرقة 
المــوســيــقــيــة الإيــطــالــيــة الـــتـــي كــان 
يـــحـــضـــر عـــــروضـــــهـــــا المــــصــــريــــون 
والإيطاليون، ويغنون ويرقصون 

معاً.
ومــــــن أبـــــــرز مــــا حـــصـــل عــلــيــه 
شـــبـــاب المــــشــــروع قـــصـــاصـــات مــن 
صــحــف لــــدى بــعــض الأســـــر حــول 
زيـــــــارة المـــلـــك فـــــــاروق مــتــنــكــراً فــي 
زي ضــابــط بــحــري للمدينة، قبل 
قيامه بتوزيع هدايا وعطايا على 
الأهالي وهو يتبسط في الحديث 
والتعامل معهم، ويتبادل الحوار 
على اليخت الملكي مع مدير شركة 

الفوسفات الإيطالية.
وقـــــام بــعــض شـــبـــان المـــبـــادرة 
أيـــــضـــــاً بــــطــــبــــاعــــة صــــــــور قـــديـــمـــة 
ودمجها مع صور حديثة لمنشآت 
لا تــــزال مــــوجــــودة، لــلــتــعــرف على 
القصير قديماً والآن، بعد تعاون 
القائمين على المــشــروع التوثيقي 
وجامعة برلين، ومؤسسة «روبرت 
بـــــوش» فـــي مــصــر لــتــنــظــيــم ورش 
تــهــدف إلـــى المــحــافــظــة عــلــى ثقافة 

وتراث المدينة.

البيوت القديمة من أهم معالم المدينة تحدث عنها الايطاليون في خطاباتهم لأسرهم فندق القصير من الخارج  

جانب من منشآت تم تشييدها في أثناء الوجود الإيطالي بالقصير لاستخراج الفوسفات توفيق بك جبران شيخ العبابدة يتوسط اثنين من الموظفين رئيس عمال المنجم مع العمال  

المغنية الأفغانية زهرة إلهام تفوز بالجائزة الكبرى 
في مسابقة «النجم الأفغاني» (أ.ف.ب)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

تؤدي جبهة من الهواء البارد إلى تساقط 
أمـــطـــار وهـــبـــوب عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى وســط 
الــســعــوديــة. ويـــؤدي تخلخل  المملكة العربية 
إلــى هبوب عواصف  فــي طبقات الجو العليا 
رعدية متفرقة خلال بعد الظهيرة على جنوب 

غربي اليمن، بينما يسود عمان طقس جاف.

Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2019

إلــى تساقط أمطار  يـــؤدي منخفض جــوي 
على سوريا والأردن والــعــراق، وتكون الأمطار 
في أشدها على شمال العراق؛ حيث من المحتمل 
حدوث فيضانات. كما تتساقط أمطار قليلة عبر 

لبنان.

يـــــــؤدي مـــنـــخـــفـــض جــــــوي إلـــى 
نــوبــات مــن الأمـــطـــار عــلــى المــنــاطــق 
المطلة على وسط المحيط الأطلسي. 
وتتساقط أمــطــار وتــهــب عواصف 
رعـــديـــة عــبــر كـــارولايـــنـــا الــشــمــالــيــة 
امــتــداد ساحل  والجنوبية، وعــلــى 
الخليج. فــي المقابل، يسود طقس 
الــبــحــيــرات العظمى.  جــاف منطقة 
وتــتــســاقــط أمـــطـــار قــلــيــلــة وبــعــض 
الـــثـــلـــوج عــلــى داكــــوتــــا. وتــتــســاقــط 
أمطار كذلك عبر شمال كاليفورنيا.

يؤدي مرتفع جوي لأن يسود 
طـــقـــس جــــــاف آيــــرلــــنــــدا والمـــمـــلـــكـــة 
المـــــتـــــحـــــدة. فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يــــــؤدي 
منخفض جوي إلى تساقط أمطار 
على ألمانيا شرقاً عبر جمهورية 
التشيك وبــولــنــدا. ويــســود طقس 
جـــــاف كـــثـــيـــراً مــــن أرجــــــــاء فــرنــســا 
والــــبــــرتــــغــــال وإســــبــــانــــيــــا. وتـــهـــب 
عواصف رعدية بعد الظهيرة على 

جنوب إيطاليا.

يؤدي منخفض جوي إلى تساقط أمطار 
على شمال المغرب وأقصى شمال الجزائر، 
بــيــنــمــا تــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة عــبــر جــنــوب 
الــســودان. ويسود طقس جــاف باقي شمال 

أفريقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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رسالة تكريم لصاحب {الحنجرة الماسية}

كتاب يستعيد سيرة صباح فخري 
وبصمته على التراث الحلبي

بيروت: «الشرق الأوسط»

صدر عن دار «هاشيت 
أنطوان-نوفل» في بيروت، 
كتاب «صباح فخري سيرة 
وتــــراث» لــلــكــاتــبــة الــســوريــة 
شـــذا نـــصّـــار. وهـــو الــكــتــاب 
ــــق ســيــرة 

ّ
يــــوث الــــــذي  الأول 

الذهبية  الحنجرة  صاحب 
صـــبـــاح الــــديــــن أبـــــو قــــوس، 
الحقيقي  الفنان  اســم  وهــو 
الـــــــــــذي يُـــــــعـــــــدّ أحـــــــــد أعـــــــلام 
الموسيقى الشرقية، انطلاقاً 
مــن مسقط رأســـه فــي حلب 
التراثية  التاريخية  المدينة 
وحــــاراتــــهــــا الـــقـــديـــمـــة الــتــي 
تــــرعــــرع فـــيـــهـــا، والمـــحـــطـــات 
ــــــجــــــاحــــــات 

ّ
الـــــعـــــالمـــــيـــــة والــــــن

خمة التي مرّ بها.
ّ

الض
الدّار  وللمناسبة تنظم 
فــي  الـــنـــمـــر  دار  فـــــي  نــــــــدوة 
منطقة كليمنصو – بيروت، 
(مـــارس)  آذار   ٢٨ الخميس 
الــــــجــــــاري عــــنــــد الـــخـــامـــســـة 

والـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــف 
عـــــصـــــراً، حـــول 
الــــــــــــكــــــــــــتــــــــــــاب. 
يــتــحــدث فيها 
إضــــــافــــــة إلــــى 
الـــكـــاتـــبـــة، كــلٌّ 
مـــــــن المـــــــــــؤرّخ 
المـــــوســـــيـــــقـــــي 
إلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاس 
ســــــــــــــحّــــــــــــــاب 
والإعــــلامــــي 
رفــــــــــــــــــيــــــــــــــــــق 
نــــصــــر الـــلـــه 

والمــوســيــقــي والــفــنــان غــدي 
الندوة  الرحباني. وتتخلّل 
شــــــهــــــادة مــــــن ابـــــــن الـــفـــنـــان 
أنس صباح فخري. وتتبع 

الندوة حفلة توقيع.
ــي 

ّ
يــعــرض الــكــتــاب الــفــن

بامتياز من حيث التصميم 
والإخــــــــراج والــــغــــلاف الـــذي 
رسمته الكاتبة بنفسها، في 
٣٣٥ صفحة كبيرة الحجم 
كريات 

ّ
مشبّعة بالصّور والذ

ادرة، 
ّ
الن والمــواد الأرشيفية 

رحـــــــــلـــــــــة صـــــــــبـــــــــاح فـــــخـــــري 
ومــــســــيــــرتــــه الـــفـــنـــيـــة حــتــى 
الكتاب من حلب  الآن. يبدأ 
المـــديـــنـــة الـــتـــراثـــيـــة ويـــعـــرّج 
إلى  ليدخل  تاريخها  على 
حــــــارة الأعــــجــــام الـــتـــي وُلــــد 
فيها صــبــاح فــخــري مــن ثمّ 
القصيلة حيث ترعرع  حي 

وكبر. 
لــــيــــذهــــب الــــكــــتــــاب بــعــد 
ذلــــــك إلــــــى دمــــشــــق المـــديـــنـــة 
ـــــتـــــه وجــــعــــلــــتــــه 

ّ
ــــــتــــــي تـــــبـــــن ال

فـــــــخـــــــرهـــــــا، وصــــــــــــــــولاً إلــــــى 
حــيــاتــه الــخــاصــة وعــائــلــتــه 
التي تتلمذ على  والأسماء 
يــديــهــا والــصّــعــوبــات الــتــي 
اعترضته حيت تسلّق جبل 
جاح ليتربع على ذروته، 

ّ
الن

والمسارح العربية والغربية 
العالم،  التي اعتلاها حول 
وعــــــلاقــــــاتــــــه بــــالإعــــلامــــيــــين 
الكبار مثل نجيب حنكش، 

وبـــــالـــــفـــــنـــــانـــــين الــــعــــمــــالــــقــــة 
مــثــل مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب 
وصـــــبـــــاح وعــــبــــد الـــحـــلـــيـــم، 
وبالشعراء مثل نزار قباني 

وبالسياسيين...
نقرأ في الكتاب: «منحه 
الـــخـــالـــق تـــكـــويـــنـــاً جــســديــاً 
قــــادراً عــلــى إظــهــار المــوهــبــة 
ــادر، 

ّ
الــخــلاقــة والــصّــوت الــن

 
ّ

عــلــى نفسه ليشق واعــتــمــد 
طـــريـــق المـــجـــد بــعــصــامــيــة، 
الــصّــعــوبــات كافة  متخطياً 
فــــــي طــــريــــقــــه نــــحــــو الـــقـــمّـــة 
فــوصــلــهــا لــوحــده مــتــحــدّيــاً 
بـــصـــوتـــه وأدائــــــــه الـــعـــوائـــق 
كـــافـــة، لـــيـــرفـــع عـــلـــم الـــتـــراث 
الأصــيــل مــنــتــصــراً، ويُــتــوّج 
مـــلـــكـــاً عـــلـــى عــــــرش الـــغـــنـــاء 
الشرقي بجدارة لا تُضاهى.

هـــــــو رســـــــــــول مـــديـــنـــتـــه 
ونــاشــر تــراث بــلــده وحامل 
رايــــة وطـــنـــه، وســفــيــره إلــى 

العالم أجمع.
لقيت بين يديه رسالة 

ُ
 أ

الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــن 
المــــــلــــــتــــــزم، 
فـــــــــــــــكـــــــــــــــان 
أهـــــلاً لــهــا. 
خــــطــــا إلــــى 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة 
بــــــــــــــــــقــــــــــــــــــوّة 
وحــــــــــــــجــــــــــــــز 
لــــــــنــــــــفــــــــســــــــه 
مــــكــــانــــة بــين 

الخالدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــه 

ّ
إن

حارس تراث 
حــلــب، وفنان 
الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي، الــكــبــيــر 

صباح فخري...».
والـــكـــاتـــبـــة شـــــذا نــصــار 
الــرّغــم من تخصّصها  على 
العلمي في مجال الكيمياء 
الحيويّة واحترافها لفترة 
مـــن حــيــاتــهــا الــتــدريــس في 
مـــــجـــــال الــــصــــيــــدلــــة (كـــلـــيـــة 
الصيدلة – جامعة دمشق)، 
فإن ابنة حلب تشرّبت حبّ 
التشكيلي  الموسيقى والفن 
والأدب، وشــاركــت فــي عــام 
١٩٦٧ فــي تــأســيــس «الــفــرع 
الهاويات»  للفتيات  الفني 
(مــــديــــريــــة المــــركــــز الــثــقــافــي 
الــعــربــي)، كــأول فــرقــة عزف 
لــلــفــتــيــات قــــادهــــا الأســـتـــاذ 

سهيل الرفاعي في حلب.
 درســــــــت الـــــعـــــزف عــلــى 
آلــة الــكــمــان على يــد ونيس 
كــــــوســــــتــــــانــــــيــــــان ونــــجــــمــــي 
الــــــــســــــــكــــــــري فــــــــــي المـــــعـــــهـــــد 
المــــــوســــــيــــــقــــــي فـــــــــي حـــــلـــــب، 
وشــــــاركــــــت فـــــي المـــســـرحـــيـــة 
الــشــعــريــة «أخــــت الــشــهــيــد» 
مــن شــعــر مــحــمــود درويـــش 

ويوسف الخطيب. 
اليوم تُصدر شذا نصّار 
كتابها هذا، رسالة لتكريم 
الـــــفـــــن الأصــــــيــــــل والــــــتــــــراث 
الــعــريــق، مــن خلال  الحلبي 
الماسّية  الحنجرة  صــاحــب 

العملاق صباح فخري.

تطلعات كبيرة ترافق إعلان رؤية وزارة الثقافة السعودية غداً
الرياض: «الشرق الأوسط»

الثقافة السعودية، غداً  تعلن وزارة 
(الأربــــعــــاء)، رؤيــتــهــا ومــبــادراتــهــا الــتــي 
يندرج تحتها معظم القطاعات الثقافية 
الـــتـــي تــدعــمــهــا، وذلـــــك فـــي حــفــل ســيــقــام 
فـــي مــركــز المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــتــاريــخــي 

بالعاصمة الرياض.
وســيــتــضــمــن الــحــفــل إطـــــلاق المــوقــع 
الرسمي لــوزارة الثقافة وحساباتها في 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بحضور 
الأمـــيـــر بـــدر بـــن عــبــد الــلــه بـــن فـــرحـــان آل 

سعود، وزير الثقافة.
تــــشــــمــــل رؤيـــــــة  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
مــــبــــادرات متنوعة  الـــــــوزارة  وتـــوجـــهـــات 
تغطي جميع اتجاهات النشاط الثقافي، 
كــذلــك دعـــم كــيــانــات وقــطــاعــات ثــقــافــيــة، 
إلــى المجال  بهدف تمكين كــل المنتسبين 
الثقافي من ممارسة إبداعاتهم، وتوفير 
مــنــتــج ثــقــافــي مــمــيــز يــســاعــد عــلــى رفــع 
مستوى جودة الحياة في جميع المناطق 

بما يتماشى مع أهداف «رؤية ٢٠٣٠».
كما سيتخلل الحفل تقديم ملحمة 
غــنــائــيــة مــن تــألــيــف الأمــيــر بـــدر بــن عبد 

المـــحـــســـن، ويــغــنــيــهــا نـــخـــبـــة مــــن نــجــوم 
الأغــنــيــة الـــســـعـــوديـــة، بــعــنــوان «مــلــحــمــة 
مــمــلــكــة الـــحـــب والـــــســـــلام»، وهـــــي تــمــثــل 
التراث الغنائي السعودي بجميع أشكاله 

ومراحل تطوره.
وتمثل رؤية وتوجهات وزارة الثقافة 
الفترة  الــــوزارة فــي  خــلاصــة جهد بذلته 
الماضية للعثور على أفضل نظام لتطوير 
قطاع الثقافة بما يحقق أهـــداف «رؤيــة 
٢٠٣٠»، ويجعل من الثقافة أسلوب حياة 

ورافداً مهماً في الاقتصاد الوطني.
يُـــذكـــر أن الأمـــيـــر بــــدر بـــن عــبــد الــلــه 

بــن فــرحــان وزيـــر الــثــقــافــة، الــتــقــى خــلال 
الفترة الماضية عــدداً كبيراً من المثقفين 
السعوديين عبر لقاءات متعددة، وذلك 
مــــن أجـــــل الاســـتـــمـــاع لآرائــــهــــم ومــعــرفــة 
هــمــومــهــم وتــطــلــعــاتــهــم، بــالإضــافــة إلــى 
عـــــدد مــــن ورش الـــعـــمـــل الـــتـــي أقــامــتــهــا 
الوزارة مع المختصين المحليين والخبراء 
الدوليين والجهات ذات العلاقة، ودراسة 
الواقع المحلي والاستفادة من التجارب 
السابقة والحالية، وتوظيفها في أثناء 
العمل على إعداد رؤية وتوجهات وزارة 

بدر بن عبد الله بن فرحانالثقافة.

١٢ مخرجة يخضن غمار المنافسات

«مهرجان أفلام السعودية»... حضور المرأة أبرز محتوى الشاشة الكبيرة
الدمام: عبيد السهيمي

يــــســــيــــر «مــــــهــــــرجــــــان أفـــــــلام 
السعودية» بقفزات طويلة، فمنذ 
انطلاقة المهرجان في عــام ٢٠٠٨ 
وهـــو يــرســم خــطــاً لــدعــم صناعة 
المحتوى السينمائي ودعم صناع 
السينما المحليين في السعودية.

الدورة الأخيرة من المهرجان 
التي تختتم اليوم كانت انطلاقة 
مــــضــــاعــــفــــة، وخــــــطــــــوة مـــتـــقـــدمـــة 
لــلــقــائــمــين عــلــى المـــهـــرجـــان، فمن 
قــاعــات يــتــم تهيئتها، أو خيمة 
يتم تهيئتها لعروض الأفلام إلى 
صــالــة سينما على أحـــدث طــراز 
يتم فيها عرض الأفلام المشاركة 

في المهرجان.
تقول المخرجة هناء العمير 
إن حـــضـــور المـــــــرأة فــــي صــنــاعــة 
الـــســـيـــنـــمـــا يـــنـــمـــو بـــشـــكـــل جــيــد، 
ولــلــمــرأة حــضــور مـــتـــوازن على 
أكـــدت، وتضيف:  الــشــاشــة، كما 
«نــرى أســمــاء نساء فــي صناعة 
الــســيــنــمــا، ســــــواء فــــي الإخــــــراج 
الــكــتــابــة، تتطور  أو التمثيل أو 
بشكل جيد، وبشكل يبشر بأن 

القادم أجمل».
وتــــرى الــعــمــيــر أن الــحــضــور 
أقــل من حضور  النسائي ما زال 
الــذكــور، ففي المهرجان يتنافس 
عــلــى جــوائــز الأفــــلام ١٢ مخرجة 
مقابل ٢٢ مخرجاً، أيضاً ترى أن 
التعويل على الجودة والنوعية 

في المشاركة وليس على الكم.

وشــــهــــدت الــــــــــدورة الأخــــيــــرة 
حضوراً مضاعفاً للكادر النسائي 
الــســعــودي فـــي صــنــاعــة الأفــــلام، 
وأيضاً حضوراً مضاعفاً للمرأة 
السعودية على الشاشة الكبيرة، 
هــنــا يــقــول المـــخـــرج الــســيــنــمــائــي 
الـــســـعـــودي عــلــي الــكــلــثــمــي: «فــي 
الدورة السابقة والدورة الحالية 

لــلــمــهــرجــان كــــان هـــنـــاك حــضــور 
لافت للفنانة السعودية في أفلام 
السينما، لكن في الدورة الأخيرة 

الحضور كان مضاعفاً».
الــدورة الحالية  أيضاً تشهد 
استضافة نــجــوم وخــبــرات على 
مــســتــوى عـــــالٍ، حــيــث اســتــضــاف 
المـــــهـــــرجـــــان ســــلــــمــــان خـــــــان نــجــم 

الــســيــنــمــا الــهــنــديــة «بـــولـــيـــوود»، 
الــلــيــلــة (مــســاء  فــيــمــا يستضيف 
أمــــس) المــنــتــج الــســعــودي محمد 
الـــتـــركـــي فــــي حــــــوار مـــفـــتـــوح مــع 
صـــــــنـــــــاع الأفــــــــــــــــلام والمــــنــــتــــجــــين 

السعوديين.
يـــــقـــــول أحـــــمـــــد المـــــــــلا، مـــديـــر 
«مـــهـــرجـــان أفــــــلام الـــســـعـــوديـــة»، 

المــــهــــرجــــان ســـيـــبـــقـــى مــنــصــة  إن 
الــســعــوديــين وداعــمــاً  للمنتجين 
للسينما المستقلة ـ غير التجارية 
إبـــــداعـــــي  لــــصــــنــــاعــــة مــــحــــتــــوى  ـ 
سينمائي عميق الأثـــر وتطوير 
إمـــــــكـــــــانـــــــات صــــــنــــــاع الـــســـيـــنـــمـــا 

السعوديين.
أمــــام ذلــــك يــــرى الــنــاقــد عبد 
الله السفر عن فيلم «غبار»، أحد 
الأفلام التي شاركت في «مهرجان 
أفـــــــلام الــــســــعــــوديــــة» فــــي دورتــــــه 
مــــفــــردة «غــــبــــار»  الـــخـــامـــســـة، أن 
جاءت بوصفها عنواناً ومؤشراً 
واســــتــــعــــمــــالاً، وظـــيـــفـــيـــاً وفـــنـــيـــاً، 
حــــيــــث يـــتـــســـلّـــل «الــــتــــشــــويــــش»، 
و«التغبيش» إلى مرآة الوضوح 
يُــراد  والــســيــرِ باستقامة إلــى مــا 
الـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــه وجـــعـــلـــه رســـالـــة 

للفيلم.
ويضيف السفر: «هنا بؤرة 
يــلــتــقــي فــيــهــا المــــــأزق الـــوجـــودي 
بـــالـــهـــمّ الإنــــســــانــــي الاجـــتـــمـــاعـــي 
(المشهد التمثيلي، الإيماءة إلى 
واقعة التحرّش أو الاستغلال، 
البحث والطرق المحموم؛ المعلَق 

والمفتوح)».

عدد من الفنانين والفنانات في المهرجان

{سعودي ستيج}... عرض لمهارات التأثير
للمبتعثين إلى بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

الثقافي الدكتور  أكد الملحق 
عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن عــلــي المــقــوشــي 
أهــمــيــة تـــواصـــل ولـــقـــاء أصــحــاب 
الـــتـــخـــصـــص الـــعـــلـــمـــي الـــــواحـــــد، 
ليستفيدوا من تجارب وخبرات 
بــعــضــهــم المـــخـــتـــلـــفـــة، ولمــنــاقــشــة 
أحــــــــدث مـــــا وصـــــــل إلــــيــــه الـــعـــلـــم، 
ومـــنـــاقـــشـــة المـــخـــتـــصـــين فــــي ذلـــك 

المجال.
وجـــــــاء ذلــــــك فــــي كــلــمــتــه فــي 
 Saudi) «فعالية «سعودي ستيج
Stage) التي استضافها النادي 
السعودي بمدينة برمنغهام في 
بريطانيا، فــي نسختها الثانية 
الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى عــــرض مــهــارة 
العرض والتأثير على الجمهور، 
وذلك بحضور الطلبة والطالبات 
الـــســـعـــوديـــين مـــن مــخــتــلــف المـــدن 

البريطانية.
وأشــــار المــلــحــق الــثــقــافــي إلــى 
المــبــتــعــثــين  تــــدعــــم  المـــلـــحـــقـــيـــة  أن 

ومــــرافــــقــــيــــهــــم، وتـــــبـــــذل قـــصـــارى 
جـــهـــدهـــا وفـــــق الأنـــظـــمـــة المـــقـــررة 
لتهيئة كـــل مـــا مـــن شــأنــه تذليل 
الــــصــــعــــاب الــــتــــي يـــواجـــهـــونـــهـــا، 
وتدعم كل ما ييسر عليهم أمور 
دراســتــهــم وتحصيلهم العلمي، 
وفقاً للضوابط اللازمة التي يتم 
على أساسها اعتماد الجامعات 

البريطانية.
ولــــفــــت الـــــدكـــــتـــــور المـــقـــوشـــي 

إلـــــــى قـــــــرب إطــــــــلاق «ســــفــــيــــر ٢»، 
لـــــتـــــطـــــويـــــر الـــــــبـــــــوابـــــــة الــــحــــالــــيــــة 
بــالمــبــتــعــثــين، لتتضمن  الــخــاصــة 
خدمات أفضل ومعالجة لجميع 

الملاحظات السابقة.
وبعدها، تواصلت فعاليات 
مـــــــبـــــــادرة «ســـــــعـــــــودي ســــتــــيــــج»، 
والــــتــــنــــافــــس بـــــين المـــتـــأهـــلـــين مــن 
مــــخــــتــــلــــف المـــــــــــدن الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
للوصول إلى مراحل التصفيات 
النهائية، والفوز بالمراكز الثلاثة 
الأولـــى للكبار والــصــغــار. وعقب 
ذلك، كرم الملحق الثقافي الفائزين 
التي  الفعاليات  فــي  والمتميزين 
أقيمت، شاكراً لجميع من أسهم 
بــنــجــاح المــنــاســبــة الـــتـــي جمعت 
جــمــيــع الــطــلــبــة والـــطـــالـــبـــات مــن 
مــخــتــلــف الأنــــديــــة الـــطـــلابـــيـــة فــي 
المـــدن الــبــريــطــانــيــة. وقـــام الملحق 
بإطلاق تطبيق النادي السعودي 
الـــذي يــقــدم عــدداً  فــي مانشستر، 
الــخــدمــات المهمة للمبتعثين  مــن 

والمبتعثات هناك.

عبد العزيز بن علي المقوشي 
أثناء الفعالية المقامة في برمنغهام

٦ أفلام عربية مثيرة للجدل
 ضمن مهرجان أيام السينما العربية

تونس: المنجي السعيداني

انــطــلــقــت ســلــســلــة الـــعـــروض 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة المـــبـــرمـــجـــة ضــمــن 
أيـــام السينما العربية  مــهــرجــان 
الــــــــــــذي تــــحــــتــــضــــنــــه الــــعــــاصــــمــــة 
أيــام،  التونسية على مــدى ثلاثة 
بــــعــــرض شــــريــــط «يـــــــوم الـــــدّيـــــن» 
للمخرج المصري أبو بكر شوقي، 
ثم عرض فيلم «كفرناحوم»، وهو 
عمل للمخرجة اللبنانية نادين 
لـــبـــكـــي، وضـــمـــن إنــــتــــاج مــشــتــرك 
أمــــيــــركــــي وفــــرنــــســــي ولـــبـــنـــانـــي، 
وكلاهما من الأفلام المنتجة خلال 

السنة الماضية.
واشترطت هيئة تنظيم هذا 
المــهــرجــان الـــذي يــتــواصــل مــن ٢٥ 
إلــى ٢٧ مـــارس (آذار) الــحــالــي أن 
تكون الأفلام المعروضة من إنتاج 

سنتي ٢٠١٧ و٢٠١٨.
وتــــــشــــــارك تـــــونـــــس فـــــي هــــذا 
المـــــهـــــرجـــــان بـــفـــيـــلـــم «الـــــجـــــايـــــدة» 
لـــلـــمـــخـــرجـــة الـــتـــونـــســـيـــة ســلــمــى 

بــكــار، وهــو مــن بــين الأفـــلام التي 
أثــــــارت الــكــثــيــر مـــن الـــجـــدل حــول 
مدى وجاهة العودة إلى سنوات 
الخمسين مــن الــقــرن المــاضــي في 
هذا الفيلم والإصــرار على عرض 
أوضاع المرأة التونسية المضطهدة 
في تلك الفترة الزمنية البعيدة، 
والحال أنّ المرأة في تونس تحظى 
بالكثير من الحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية في الوقت الحالي.

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تـــؤكـــد 
التونسية  السينمائية  الــنــاقــدة 
ناجية السميري على أنّ مختلف 
الأفلام المعروضة سواء من تونس 
أو بقية البلدان العربية المشاركة 
المــظــاهــرة السينمائية  فـــي هـــذه 
المختصرة، قد أثارت الجدل إبان 
الشروع في عرضها، ومن المنتظر 
أن تعيد ذاك الجدل إلى الواجهة 

بمناسبة هذا المهرجان.
وتـــحـــتـــضـــن قــــاعــــة «ســيــنــمــا 
٣٥٠» فــي مــديــنــة الــثــقــافــة (وســط 
الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة) عــرضــين 

ســيــنــمــائــيــين فـــي الـــيـــوم الـــواحـــد، 
وتـــشـــهـــد عـــــروضـــــاً لـــســـتـــة أفـــــلام 
مـــــن الـــــجـــــزائـــــر ومــــصــــر ولـــبـــنـــان 
وفــلــســطــين، إلــــى جـــانـــب تــونــس.
ويخصص اليوم الثاني لعرض 
الفيلم الطويل «كتابة على الثلج»، 
لـــلـــمـــخـــرج الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي رشـــيـــد 
مشهراوي، وقد أنتج سنة ٢٠١٧. 
إلــى جانب عــرض فيلم «واجــب» 
للمخرجة الفلسطينية آن ماري 
جـــــاســـــر، وقــــــد عُــــــــرض فـــــي قــســم 
المــعــاصــرة في  الــعــالمــيــة  السينما 
مهرجان «تورونتو» السينمائي 

الدولي (كندا) سنة٢٠١٧.
ويتابع الجمهور فــي اليوم 
الثالث والأخير من هذا المهرجان 
فـــيـــلـــم «الــــــســــــعــــــداء» لـــلـــمـــخـــرجـــة 
الجزائرية صوفيا جاما (٢٠١٧)، 
ليسدل الستار على هذا المهرجان، 
من خلال عرض الشريط الروائي 
التونسي «الــجــايــدة» للمخرجة 
سلمى بكار وهو من إنتاج سنة 

.٢٠١٧
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لوس أنجليس

سمعت قبل سنوات أن موظفاً عراقياً 
انتقده أصحابه وعيروه على قبض رشوة. 
كان ذلك في أيام اعتبر الناس فيها الارتشاء 
والاختلاس عيباً شنيعاً. قالوا له: ما عندك 

شرف؟
تـــذكـــرت ذلــــك وأنـــــا أقـــــرأ الــتــقــريــر الـــذي 
نـــشـــرتـــه خـــــدمـــــات «كـــريـــســـتـــيـــان ســايــنــس 
مــونــيــتــور» عــن أســلــوب «الــشــين بــيــت» في 
الــحــصــول عــلــى مــتــعــاونــين مــعــهــا مـــن بين 
إلـــى تــصــويــر صــور  الفلسطينيين. عــمــدت 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــات أثـــنـــاء أخــذ 
مقاييسهن لدى الخياطات، ثم ابتزاز أهلهن 
بنشر هذه الصور ما لم يتعاونوا معها، فلا 
يجدون غير الإذعان لطلبات «الشين بيت» 
حفظاً على شرف بناتهن. ما يعنيه ذلك هو 
المــواطــن الفلسطيني يفضل التضحية  أن 
بــــــلاده وقــضــيــتــه وأرواح زمـــلائـــه  بـــشـــرف 
وإخـــوانـــه مـــن أجـــل المــحــافــظــة عــلــى سمعة 
بناته. والسمعة هنا لا تتجاوز في أسوأ 
الأحوال غير انكشاف أجزاء من أجسامهن. 
فـــالمـــرأة لا تـــنـــزع مــلابــســهــا أو تــكــشــف عن 
جسدها لعمل بروفات لثيابها. ومــع ذلك 
اعتبر الرجل أن التضحية بالوطن وبحياة 
إخوانه أفضل من تفرج الناس على مجرد 

صور لجزء من رجل بنته أو ظهرها.
هـــــذا هــــو المـــقـــيـــاس الـــشـــرقـــي لــلــشــرف. 
الــغــربــيــون عــنــدهــم مــقــيــاس مـــن نــــوع آخــر 
تـــمـــامـــاً. فــــي الـــعـــهـــد الـــســـوفـــيـــاتـــي حـــاولـــت 
«كي جي بي» ابتزاز دبلوماسي بريطاني  الـ
بــتــصــويــره ســــراً. فـــرجـــوه عــلــى الــتــصــاويــر 
لإيقاعه وابــتــزازه. نظر عليها ثــم قــال لهم 
هاشاً باشاً: شيء ظريف. ممكن تعطوني 
نصف دوزينة منها لعرضها على زملائي؟
هــنــا رجــــل يــضــع شــــرف الـــواجـــب فــوق 
شــــرفــــه الـــــخـــــاص، ومـــصـــلـــحـــة وطــــنــــه فـــوق 

مصلحة مستقبله الدبلوماسي.
مــقــيــاســان مــخــتــلــفــان. كــم وكـــم سمعت 
وعرفت عن أمهات أوروبيات يتركن البيت 
لبناتهن لتعطيهن «خــلــوة صحيحة» مع 
أصدقائهن أو عشاقهن. ولكن أوه يا ويل 
الابنة عندما يسمعن عنها تكذب أو تزور 
على مكتب الضمان الاجتماعي لتحصل 
على مخصصات لا تستحقها، أو تتغيب 
عن عملها بالادعاء كذباً بالمرض. التاريخ 
الأوروبــي مليء بالوقائع التي واجــه فيها 
ساستهم وقادتهم هذا الخيار الصعب بين 
شرفه الشخصي وشرف امرأته وعائلته من 
ناحية، وشرف الواجب من الناحية الأخرى 
ولــم يــتــرددوا فــي تغليب الــواجــب على كل 

شيء.
يعكس هذا التباين في القياس ضحالة 
الــشــعــور الــوطــنــي والــجــمــاعــي عــنــدنــا. ما 
يعنيني هــو مــا يخصني مباشرة. ولائــي 
الأول لنفسي ثم أسرتي. الأوطان بالنسبة 
لمعظمنا شيء جديد. هناك من يشك حتى 
فـــي مــصــداقــيــة بـــلـــدان كــالــعــراق وفلسطين 
ككيان له بعد تاريخي. بغداد أخذها المغول 
ثم الفرس ثم الترك ثم الإنجليز ثم كل من 
هب ودب. ولكن زوجتك هي امرأتك وابنة 
عمك. لم يأخذها أحد غيرك. ودفعت عنها 
مهراً غالياً. شرفها أمر يخصك. إنها ملكك.

ما يجوز وما لا يجوز
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 مدينة ايطالية - قرض.

 جمع امنية - عاصمة التبت.

 عتب - منتدى.

 مضيء - سباق.

 فاضل - خاصتي.

 ضمير مؤنث - دولة اوروبية.

 ذائع الصيت - علم مذكر "معكوسة".

 من الاطراف - مرض صدري - شك

 "معكوسة".

 من دول البلقان - حرف نصب 

 "معكوسة".

 مطربة مصرية.

 من الحمضيات - يضيء.

 الحافظ الحارس - ابو البشر.

 ضد جنة "معكوسة" - قبطان.
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 مدينة فلسطينية - نوتة موسيقية "معكوسة" -

 في الفم.

 عاصفة بحرية - عقل - خاصتي.

 ضد ظلم "معكوسة" - للتعريف.

 يقرض - من الاسنان الحادة.

 منتجع فرنسي - ضد اليسار.

 حرف نصب "معكوسة" - شلالات مشهورة.
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المنظمة أكدت تعاملها الإنساني مع جميع المرضى

«البلسم الدولية» تجري ١٠٠ عملية قلب في اليمن
جدة: سعيد الأبيض

الــرجــال والنساء من  شد مئات 
مــخــتــلــف المــنــاطــق الــيــمــنــيــة رحــالــهــم 
صـــــوب مـــديـــنـــة المــــكــــلا الــــواقــــعــــة فــي 
غرب اليمن، فور تلقيهم نبأ وصول 
البلسم  منظمة  يتبعون  ١١ طبيباً 

الدولية.
هـــذا الــتــنــقــل بــين المــــدن لــحــالات 
حــرجــة، دافـــعـــه، وفـــق حــديــث بعض 
المـــرضـــى، الــتــدهــور الــصــحــي للبنى 
الــتــحــتــيــة، وكـــذلـــك الــــكــــوادر الــطــبــيــة 
التي حجمت من أدائها الميليشيات 
فــي مناطق عــدة داخــل اليمن، كذلك 
الأمــــل الــــذي زرعـــتـــه مــنــظــمــة البلسم 
بـــــين الـــيـــمـــنـــيـــين. ويـــــقـــــول الـــدكـــتـــور 
عــمــاد بـــخـــاري، اســتــشــاري وأســتــاذ 
الــقــلــب والــرئــيــس التنفيذي  جــراحــة 
«الــشــرق  لـــ الــدولــيــة،  لمنظمة البلسم 
الأوســــــــط»: إن المــنــظــمــة ومــــن خــلال 
عملها الإنساني لا تفرّق بين المرضى 

المــحــتــاجــين إلـــى الــرعــايــة الــصــحــيــة، 
الــحــالات التي سيجرى  موضحاً أن 
لها العمليات خــلال تــواجــد الفريق 
الــطــبــي أكــثــر مــن ١٠٠ عــمــلــيــة، منها 
٢٠ عملية قلب مفتوح، و٨٠ قسطرة 

علاجية تشمل المواطنين كافة. 
ومن أبرز الحالات الحرجة التي 
بــاشــرتــهــا المــنــظــمــة خـــلال تــواجــدهــا 
القلب  في المكلا، استئصال ورم في 
لامرأة تبلغ من العمر ٣٠ عاماً، تعد 
مــن الــحــالات الـــنـــادرة، وجـــرى خــلال 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي اســـتـــمـــرت لــســاعــات 
استئصال الورم، ونقلت على الفور 
بعد العملية للعناية المركزة بعد أن 

اطمأن الفريق على حالتها.
وأشـــــــار بــــخــــاري، إلـــــى أن عـــدد 
المـــــــرضـــــــى تـــــــفـــــــاوت بـــــــين المـــــنـــــاطـــــق، 
فــهــنــاك قـــرابـــة ١٠ فـــي المـــائـــة قــدمــوا 
مــن صــنــعــاء، وبالنسبة نفسها من 
لحج والحديدة، واخرون من مناطق 
متفرقة فــي الشمال اليمني، مبيناً 

أن ذلـــك يــجــري بــتــنــســيــق مـــع وزارة 
إلــى أن عدد  الصحة اليمنية، لافــتــاً 
الفريق الطبي فــي هــذه الرحلة بلغ 
١١ طــبــيــبــاً مــتــخــصــصــاً، مـــن بينهم 
فـــنـــيـــون ومــــمــــرضــــون، ويـــتـــوقـــع أن 
الــتــي أجرتها  يصل عــدد العمليات 
المنظمة في اليمن وحدها قرابة ٣٥٠ 
الــقــلــب. وأشـــار  فـــي  عــمــلــيــة مختلفة 
إلى أن «معظم الحالات التي تخضع 
لــلــعــمــلــيــات تـــصـــلـــب فــــي الـــشـــرايـــين 
التاجية، وهي حالات متقدمة جداً، 
إضافة إلى الانسداد الكلي وضعف 
عــضــلات القلب مــع اســتــمــرار العمل 
لــســاعــات طــويــلــة»، مــؤكــداً أن قــوات 
التحالف العربي لدعم الشرعية في 
اليمن، قدمت للمنظمات الإنسانية 
الــتــســهــيــلات كــافــة مـــن خـــلال إيــجــاد 
طــائــرة خــاصــة لــنــقــل الـــكـــادر الطبي 
لــــلــــمــــكــــلا، والـــــــدعـــــــم الـــلـــوجـــيـــســـتـــي 
الــقــيــام بمهامها  للمنظمة مــن أجـــل 

أحد المواطنين اليمنيين يخضع لعملية قلب مفتوحبيسر وسهولة.

فارس النور: نسعى للانتقال بالعمل الخيري إلى عمل تنموي

«مجددون»... مبادرة سودانية تطعم التلاميذ الجوعى وتعلم المشردين
الخرطوم: أحمد يونس

«فـــــــرحـــــــة» طــــفــــلــــة ســــودانــــيــــة 
ذكية، كانت تــدرس بجدية لتكون 
«ســـفـــيـــرة»، لــكــن حــلــمــهــا أجــهــضــه 
الــفــقــر المــدقــع، وتــقــالــيــد مجتمع لا 
الــدراســة  تسمح للبنت بمواصلة 

بعد سن الثانية عشرة.
جت فرحة من أحد أقاربها  زُوِّ
وهـــي فـــي ســـن صــغــيــرة، وأجــبــرت 
على التوقف عن المدرسة والتخلي 
عــــن طـــمـــوحـــهـــا، وبـــســـبـــب انــهــيــار 
أمـــام نــاظــريــهــا أصيبت  طموحها 
«إعـــــيـــــاء» نـــفـــســـي، نـــقـــلـــت عــلــى  بــــــ
إثــره لطبيب بلدي ليداويها «كيّاً 
بالنار»، فلم تشف والتهب الجرح.

وبعد تدهور حالتها، نقلتها 
إلــى الطبيب،  «منظمة مــجــددون» 
فشكت له من حمى وصــداع وبكل 
براءة الأطفال من «شيء ما يتحرك 
في بطنها»، فقد حبلت الطفلة دون 
تـــدري معنى الأمــومــة والحمل  أن 
والولادة، ثم تفاقمت حالة «فرحة» 

فذبلت وماتت.
يقول «فــارس إبراهيم النور» 
مـــــؤســـــس مـــنـــظـــمـــة «مـــــــجـــــــددون» 
الــــســــابــــق، إن مـــأســـاة  ومــــديــــرهــــا 
«فــرحــة» ووجــبــة «أمــــل» المــدرســيــة 
الــفــقــيــرة، المــكــونــة مــن فــتــات الخبز 
الـــيـــابـــس المـــــــذاب فــــي قــــــــارورة مـــاء 
تشربه حين تجوع، وتحصل عليه 
مــن بــقــايــا «عــلــف أغــنــام الــجــيــران» 

غيّرتا حياته.
أثناء توزيع فارس ملبوسات 
عــلــى الـــفـــقـــراء، صــــدم حـــين الــتــقــى 
الــفــتــاتــين، يـــقـــول: «الــــشــــرارة الــتــي 
أوقدت نار (مجددون)، إنني كنت 
أوزع ملابس للتلاميذ فــي إحــدى 
المدارس في حي بري اللاماب، لكن 

مدير المدرسة قال لي نحن بحاجة 
(أكل) بدلاً عن الملابس». لـ

ــــــــدة أمـــل  عــــــرف فـــــــارس أن وال
تعمل «غسّالة» ملابس في بيوت 
الأثرياء، وتابع: «قالت لي، أحياناً 
يـــكـــون عـــنـــدنـــا أكــــــل، وأحــــيــــانــــاً لا، 
وحــــين لا نــجــد طــعــامــاً تــنــظــم لنا 
جدتي مسابقة لشرب الماء، فتمتلئ 

بطوننا بالماء فننام».
من التفكير في إطعام التلاميذ 
الــجــوعــى فــي المــــدارس نبتت فكرة 
«منظمة مجددون»، لتحل مشكلة 
الــغــذاء فــي المــــدارس، يــقــول فــارس: 
«بـــــدأنـــــا بـــعـــشـــريـــن ســـانـــدويـــتـــشـــاً، 
تــلــمــيــذاً  فــاكــتــشــفــنــا أن هـــنـــاك ٨٠ 

بحاجة لوجبة إفطار».
وقال مؤسس «مجددون»، إن 

الحاجة تطورت 

سريعاً إلى ثلاثة آلاف ساندويتش 
يومياً وفرها الخيرون، ثم عرفنا 
أن الجوع مشكلة عامة في المدارس.
تأسست منظمة «مــجــددون» 
فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٠. وفــرت 
خــلالــهــا قـــرابـــة ٥٠ مــلــيــون وجــبــة 
طعام، لقرابة ٣٦ ألف تلميذ فقير، 
في ١٢٣ مدرسة، ويشير فارس إلى 
الــحــوري»  أن مــدرســة منطقة «ود 
الــواقــعــة شــمــال الــخــرطــوم تــســرب 

معظم تلاميذها بسبب الجوع.
ليس الجوع وحــده هو سبب 
الــــــهــــــروب مـــــن المـــــــــــدارس وضـــعـــف 
مستوى التعليم، يــوضــح فــارس: 
«بــعــض المــــدارس بــلا مــرافــق حتى 
في الخرطوم، في كرري بأم درمان 
قمنا وبالتعاون مع منظمة (كفد) 
ببناء ١٣ مدرسة»، 

ويتابع: «دخلنا في شراكة مع هذه 
المنظمة ومــع اليونيسيف وبنينا 
٣٤ حـــمـــامـــاً، إضـــافـــة إلــــى صــيــانــة 
مــــــــدارس وتـــــدريـــــب مــعــلــمــين عــلــى 

الصيانة».
 (Emergency) وبحسب منظمة
الإيــطــالــيــة الــطــوعــيــة، وتــعــمــل في 
مجال طب القلب، فإن أحد أسباب 
أمراض القلب في السودان ناتج عن 
سوء التغذية، مما دفع «مجددون» 
لتنظيم حــمــلات تــوعــيــة مــن ذوي 

هؤلاء الأطفال المرضى وأسرهم.
وتستهدف «مجددون» إقامة 
المـــدارس، وتوفير  مشاريع لسقيا 
مـــيـــاه الــــشــــرب الــصــحــيــة فــــي ١٠٠ 
مــدرســة فــي أنــحــاء الــبــلاد، ونفذت 
حـــمـــلـــة المـــــيـــــاه الـــصـــحـــيـــة فـــــي ٢١ 
مــدرســة، بالتعاون مــع «مجموعة 
دال السودانية» و«مجموعة الأمل 

الإماراتية».
استطاعت «مــجــددون» ببذل 
الـــطـــعـــام تـــحـــريـــك شـــريـــحـــة هــــؤلاء 
الأطــــــفــــــال، وجـــذبـــتـــهـــم لــلــتــعــلــيــم، 
وأقــــامــــت لــهــم فـــصـــولاً فـــي الـــهـــواء 
الطلق على «شــارع النيل»، علمت 
الكثيرين منهم الكتابة والــقــراءة 

واللغات والحساب.
فـــارس: «كسبنا ثقتهم  يــقــول 
وشاركناهم همومهم، وقد قضيت 
شخصياً ليلة معهم في مساكنهم 
تحت مجارير المياه، فعزمونا على 
وجبة فول من دخلهم الشخصي». 
وتحصل «مجددون» على التمويل 
مــمــا تــســمــيــه «المــجــتــمــع الــــداعــــم»، 
وتـــجـــمـــع زهــــــاء ٧٠ فــــي المــــائــــة مــن 
تــمــويــلــهــا عــبــر وســـائـــط الــتــواصــل 
الاجتماعي، يقول فارس: «تعاملنا 
الــتــبــرعــات بشفافية، وسلمنا  مــع 

المستحقين (لايف)».

لحظة تسليم الجائزة 

> أســـــامـــــة بـــــن أحــــمــــد نـــقـــلـــي، ســفــيــر 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى مــصــر، 
الــســفــارة، وفــد لجنة  استقبل بمكتبه فــي 
وزارة التعليم الخاصة بزيارة الجامعات 
المــــصــــريــــة الــــخــــاصــــة الـــــــــذي يـــــــــزور مــصــر 
حــالــيــاً، بــرئــاســة الـــدكـــتـــور عـــــادل بـــن عبد 
الكريم العبد الكريم، عضو لجنة شــؤون 

مؤسسات التعليم العالي غير 
الــســعــوديــة، بــحــضــور الملحق 
الــثــقــافــي بــالــســفــارة، الــدكــتــور 
خـــالـــد بـــن عــبــد الـــلـــه الــنــامــي. 
اللقاء،  وأشـــاد السفير، خــلال 
بالعلاقات السعودية المصرية 
فــــــــــي مـــــخـــــتـــــلـــــف المــــــــــجــــــــــالات، 
خصوصاً التعليمية والثقافية 
التي تحظى برعاية ومتابعة 
مـــــن قــــبــــل قــــيــــادتــــي الـــبـــلـــديـــن 

الشقيقين.
> اللواء محمود شعراوي، 
وزير التنمية المحلية المصري، 
شـــهـــد حـــفـــل تـــخـــريـــج الـــدفـــعـــة 
قــــــادة  الــــخــــامــــســــة مــــــن دورة 
المـــســـتـــقـــبـــل بــــمــــركــــز الــتــنــمــيــة 
المحلية بمنطقة سقارة. وقال 
الوزير إن المشروعات الصغيرة 
هـــي عـــمـــاد الارتــــقــــاء بــالــدولــة 
صــنــاعــيــاً وتــصــديــريــاً، ولــذلــك 
فالوزارة تولي اهتماماً كبيراً 
بــهــذا المــلــف مــن خــلال برنامج 
«مشروعك»، حيث يتم تقديم 
قـــــــــــروض مـــــيـــــســـــرة لـــلـــشـــبـــاب 
لتنفيذ مشروعاتهم، مؤكداً أن 
الفترة  الــــوزارة ستعمل خــلال 
المقبلة عــلــى الــتــوســع فــي هــذا 
البرنامج للوصول لأكبر عدد 

من الشباب.
> مــحــمــد الأعـــــــرج، وزيـــر 

الــثــقــافــة والاتــــصــــال المـــغـــربـــي، زار مــوقــع 
الــقــصــر الــصــغــيــر الأثـــــري، وذلــــك فــي إطــار 
الزيارات التفقدية والميدانية التي يباشرها 
الوزير لمختلف المحافظات والمواقع الأثرية 
والمباني التاريخية بالمملكة. وأكد الوزير 
أن موقع القصر الصغير يعتبر من المواقع 
الأثرية المهمة التي تتميز بخصوصيات 

تاريخية وحــضــاريــة وعمرانية متعددة، 
التي شكلت في حينها محطة من المحطات 
الفاصلة في تاريخ الحضارة الإسلامية، 
والــتــي تــؤثــث حــالــيــاً فــضــاء مــضــيــق جبل 

طارق وحوض البحر الأبيض المتوسط.
> الدكتور خالد بن سالم السعيدي، 
أمــــــــين عــــــــام مــــجــــلــــس الـــــــدولـــــــة بــســلــطــنــة 

عــــمــــان، اســتــقــبــل وفــــــداً مــن 
أعـــضـــاء جــمــعــيــة المــحــامــين 
بجمهورية التشيك، ضمن 
زيـــــــــــارة الــــــوفــــــد لــلــســلــطــنــة 
لــــــلاطــــــلاع عــــلــــى الـــتـــجـــربـــة 
الــــقــــضــــائــــيــــة والــــقــــانــــونــــيــــة 
لــلــســلــطــنــة. وتـــطـــرق الأمـــين 
إلـــى تطور  الــعــام للمجلس 
العلاقات العمانية التشيكية 
في جميع المجالات، منوهاً 
بدور مثل هذه الزيارات في 
تطوير التعاون بين البلدين 
الصديقين. وقدم للوفد نبذة 
تعريفية عــن دور المجلس 
ومهامه، مستعرضاً الدورة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة لمــــشــــروعــــات 
الـــــــقـــــــوانـــــــين فــــــــي المــــجــــلــــس 
والاســـــتـــــفـــــادة مـــــن خـــبـــرات 
المكرمين الأعضاء من ذوي 

الخلفية القانونية.
الــــــــدكــــــــتــــــــور ولـــــيـــــد   <
المـــــعـــــانـــــي، وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم الأردنـــــــــــي، كــــرّم 
الــطــالــبــة فــــرح عـــمـــار أحــمــد 
الفائزة بالمركز  السليمان، 
المــجــلــس  فـــي جـــائـــزة  الأول 
الــعــربــي للطلبة الموهوبين 
والمبدعين في الدورة الرابعة 
لـــــــــــــ٢٠١٩ عـــــن فــــئــــة الـــفـــنـــون 
الأدبـــيـــة - الــشــعــر والــقــصــة. 

وهـــنـــأ الــــدكــــتــــور المــــعــــانــــي، الـــطـــالـــبـــة فـــرح 
على هــذا الإنــجــاز، مــؤكــداً حــرص الـــوزارة 
عــلــى دعـــم مــشــاركــة الــطــلــبــة الأردنـــيـــين في 
المسابقات الدولية في مختلف المجالات، 
ونشر وتعزيز ثقافة التميز والإبــداع بين 
الطلبة، في ظل الجهود التي تبذلها لرعاية 

الإبداع والتميز والريادة.

> أيمن بن توفيق المؤيد، وزير شؤون 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة الــبــحــريــنــي، اســتــقــبــل 
الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، 
سفير الإمــــارات فــي المــنــامــة. وأشـــاد الوزير 
بما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقات 
أخوة وتعاون في شتى المجالات، الأمر الذي 
يتوافق مع الرؤية السديدة لقادة البلدين، 
مشيراً إلى حرص الوزارة على 
مواصلة العمل لزيادة التنسيق 
والتعاون المشترك بين البلدين 
الشقيقين فــي المــجــال الشبابي 

والرياضي.
> الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــعــزيــز 
بـــــن عــــلــــي المـــــقـــــوشـــــي، المـــلـــحـــق 
الــثــقــافــي بـــســـفـــارة الــســعــوديــة 
في المملكة المتحدة، شــارك في 
فعالية «سعودي ستيج» التي 
الــنــادي السعودي  استضافها 
بمدينة برمنغهام في نسختها 
الـــثـــانـــيـــة، والــــتــــي تــــهــــدف إلـــى 
عرض مهارة العرض والتأثير 
على الجمهور. وأكــد المقوشي 
أن المــلــحــقــيــة تـــدعـــم المــبــتــعــثــين 
ومـــرافـــقـــيـــهـــم وتــــبــــذل قـــصـــارى 
جــهــدهــا وفـــق الأنــظــمــة المــقــررة 
لتهيئة كل ما من شأنه تذليل 
الـــصـــعـــاب الـــتـــي يــواجــهــونــهــا، 
وتدعم كل ما ييسر عليهم أمور 
دراستهم وتحصيلهم العلمي.

كــــارتــــيــــه،  > ســـيـــبـــيـــل دي 
ســفــيــرة بــلــجــيــكــا فـــي الــقــاهــرة، 
شـــهـــدت الـــحـــفـــل الــــــذي نــظــمــتــه 
الــــســــفــــارة حــــــول الابــــتــــكــــار فــي 
صــــنــــاعــــة الـــــشـــــوكـــــولاتـــــة الـــتـــي 
تشتهر بها بلجيكا، وما وصل 
إلى هذا القطاع من تطور كبير 
في بلجيكا. وجرى خلال الحفل 
تقديم ثلاث قطع من الشوكولاتة مستوحاة 
من فنون مصر القديمة والتحف الفرعونية، 
والتي تم إعدادها من قِبل فنانين مصريين 
وبلجيكيين. وأكدت السفيرة أهمية التعاون 
فـــي مـــجـــال تـــبـــادل الـــشـــوكـــولاتـــة بـــين مصر 
وبلجيكا، مشيرة إلــى ما سيوفره ذلــك من 
فرص اقتصادية واستثمارات في البلدين.

اللواء محمود شعراوي

أيمن بن توفيق المؤيدأسامة بن أحمد نقلي

سيبيل دي كارتيه

د. عبد العزيز
بن علي المقوشي

محمد الأعرج

ولي عهد أبوظبي يستقبل 
السفير السعودي لدى الإمارات

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

استقبل الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نـــائـــب الـــقـــائـــد الأعـــلـــى لــلــقــوات 
المسلحة بدولة الإمارات، سفير 
خــادم الحرمين الشريفين لدى 
الإمــــــــارات تـــركـــي بـــن عــبــد الــلــه 
الدخيل، عصر أمس، في قصر 

البحر في أبوظبي.
ونــــقــــل الـــســـفـــيـــر الـــدخـــيـــل 
تـــــحـــــيـــــات وأمـــــــنـــــــيـــــــات خــــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، والأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز ولي 
الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــــــوزراء وزيــــر الــــدفــــاع، لــدولــة 
الإمــــارات وقيادتها وشعبها، 
بـــمـــوفـــور الـــتـــقـــدم والازدهـــــــــار، 
مـــــؤكـــــداً عـــمـــق الــــعــــلاقــــات بــين 
البلدين، بما يجعلها نموذجاً 

يحتذى بين الدول العربية.
كــمــا قـــدم الــســفــيــر الدخيل 
للشيخ محمد بــن زايــد هدية، 
عــــبــــارة عــــن لـــوحـــتـــين فــنــيــتــين، 
رُســمــت عليهما صـــورة خــادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين وولـــــي 
عهد أبوظبي، وخلفهما علما 
الـــبـــلـــديـــن يـــــرفـــــرفـــــان، وأخــــــرى 
تـــحـــمـــل رســـــمـــــاً لـــــولـــــي الـــعـــهـــد 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان مع 
الشيخ محمد بن زايد، مع علم 
المملكة خفاقاً وإلى جانبه علم 
الإمارات خفاقاً، في دلالة على 
الــعــلاقــات وقوتها بين  أواصـــر 

البلدين.
ونــــــــــــالــــــــــــت الـــــــلـــــــوحـــــــتـــــــان 
اســتــحــســان الــشــيــخ مــحــمــد بن 
الـــذي شكر السفير على  زايـــد، 
الـــــهـــــديـــــة، طــــالــــبــــاً نــــقــــل شـــكـــره 
وتقديره للملك سلمان وولــي 

عهده الأمين.

جانب من لقاء محمد بن زايد وتركي الدخيل



درس آخر من بلاد جاسيندا
غرقنا جميعاً في سرعة المتابعة لمجزرة نيوزيلندا. 

وفـــي الــســرعــة تــغــيــب عــن بـــال الــنــاس أشــيــاء كــثــيــرة. ومــع 

ــر والــنــتــائــج. لقد رحــب العالم 
َ
الــوقــت نــبــدأ فــي قـــراءة الــعــب

بقرار جاسيندا أرديرن حجب صورة السفاح على أنه عقاب 

عاطفي نبيل. وهذا ما أرادته هي بكل صدق وكبرياء.

لكننا نـــرى الــيــوم أنــهــا أحــدثــت ســابــقــة عــالمــيــة بالغة 

الأهمية في عصر التوحش التكنولوجي. إنها لم تحرم 

السفاح وحده من الدعاية والظهور، بل جميع الإرهابيين. 

فــــالإرهــــاب يــعــتــمــد، بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، عــلــى نــشــر الــرعــب 

 الكاميرا والمصورين 
ّ

والخوف، وقبل أن يهيئ أي شيء، يعد

 البغدادي للمرة الأولى 
ّ

ومهندسي الإضاءة. وعندما أطل

معلناً «دولـــتـــه»، جــعــل ذلـــك فــي أفــضــل إخــــراج سينمائي 

ممكن. وتناقلت القنوات التغطية كما لو أنها جزء من إعلام 

«داعــش». لكنها ستفاجأ بعد قليل بأن المخرج لا يتوقف 

عند نقطة محددة من التوحش: ها هو يصور إحراق الطيار 

الأردنــــي حــيــاً فــي قــفــص حــديــدي، والــداعــشــي البريطاني 

العملاق يبتسم للكاميرا وهو يقطع رأس ضحيته.

بعد أشرطة «القاعدة» على «الجزيرة»، تعلم «داعش» 

القتل، مرفقة دومــاً ببيان  مــن الإعـــلام. وازدهـــرت صناعة 

بــلــيــغ. ولـــم يــحــمــل الــســفــاح الأســـتـــرالـــي بــيــانــاً؛ بـــل دراســـة 

ه لــلــشــاشــات، أحبطته جاسيندا 
ّ

كــامــلــة. إلا إن كــل مــا أعـــد

أرديرن. وبدل أن يلاحق الإعلام كالقطيع، أخبار الجريمة، 

رأى نفسه هذه المرة يبحث عن «الإثارة» في الخير والحق 

والخلق. ورأينا البطل الأول سيدة في ثياب الحداد، ومدينة 

مسيحية تعتمر الحجاب تضامناً مع ضحايا المسجدين. 

ورأينا الفرقة الوطنية ترقص استنكاراً لما حدث على أرض 

البلاد.

لقد خطفت جاسيندا أرديـــرن مــن الإرهــابــي الأضــواء 

الــتــي خــطــط لــهــا بــكــل دم بـــارد ورقــيــع. هـــذه عــبــرة شــديــدة 

الأهمية في الحرب على الإرهاب. امنعوا عنه الدعاية. إنه 

عدو للإنسانية وليس جزءاً منها. حاولوا قدر الإمكان أن 

تطفئوا أضـــواءه أينما كانت: شاحنة ساحقة في برلين، 

أو قتل جماعي في النرويج، أو متفجرة في جزيرة بالي.

هناك أسلحة كثيرة يمكن سحبها من الآيديولوجيا 

الإرهابية؛ أولها المال، وثانيها الدعاية. الأشرطة التي فازت 

«الــجــزيــرة» حصرياً ببثها، كانت تــذاع على أنها أشرطة 

سين. وقد تساوت في برامجها المباشرة أخبار 
ّ

أبطال ومقد

الشعوب والأمم، وأخبار مفجريهم. وصار المقياس المهني 

في العالم العربي أن تكون نشرات الأخبار بشارات مفتوحة 

بالموت والدمار.

لا أخبار للحياة في العالم العربي. بعد نيوزيلندا، 

عرف العالم ما معنى ودور وتأثير الدعاية. الخطر ليس 

ف، أو الكاذب؛ بل خصوصاً في الإعلام 
ّ
فقط في الإعلام المزي

المحرّض.

حتى السرقة فن من الفنون
في تقرير أعدته شركة (كابغميني) للاستشارات جاء 

فيه: أن عدد مليونيرات الصين وصل إلى ٨٣٥ ألفاً في هذا 

المــائــة، وبلغ مجمل  الــعــام، بــزيــادة سنوية نسبتها ١٢ فــي 

ثرواتهم ٣٫٦٦ تريليون دولار، أي بزيادة نسبتها ١٣٫٢ في 

المائة عن العام السابق.

وقد جعل هذا العدد الصين الثانية في عدد مليونيراتها 

فــي منطقة آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادئ، والــرابــعــة عــالمــيــاً بعد 

الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.

المــلــيــارات دون أن تفقدوا  ولكي أغرقكم أكثر فــي عالم 

الوعي وتبتل ملابسكم، هل تعلمون أن حجم الأموال تقدر 

بــــ٦٠ تريليون دولار، والتريليون يــســاوي ألف  الــعــالــم  فــي 

مليار، في حين يقدر عدد سكان الكوكب بـ٨ مليارات شخص 

تقريباً! وبافتراض أن هذه الثروة تم تقسيمها بالتساوي 

على البشر، فــإن ما سيحصل عليه كل فــرد سيكون ٧٥٠٠ 

دولار.

ومن الواضح أن هذا الرقم يبتعد كثيراً عن أن يكون أي 

من سكان الكوكب مليارديراً، ونسبته هي: صفر في المائة - 

أي مثل نسبة إبليس في دخول الجنة. 

وهل تعلمون أن النمو للاقتصاد العضوي أو الطبيعي 

في الكرة الأرضية لن يحول أياً من سكانها إلى ملياردير؟!، 

ــة 
ّ
لــــذا فــفــي الـــوقـــت الـــــذي يــصــعــد أحـــدهـــم لــيــصــبــح فـــي شــل

ة، فهو سيعمل على إفقار نحو ١٣٣ ألف شخص 
ّ
المليارديري

من سكان الأرض بشكل مباشر أو غير مباشر.

والذي أضحكني ثم حفزني للكتابة في هذا الموضوع، 

هو الخبر الذي قرأته، وجاء فيه: أن أحد المسؤولين النافذين 

في إحدى الحكومات الأفريقية، أراد اختصار الطريق الطويل 

للوصول إلى رتبة (ملياردير) بأسهل الوسائل وأسرعها، 

س الطائرة بأكياس النقود وسبائك الذهب والفضة، 
ّ

فكد

لتهريبها إلى خارج البلاد، دون اهتمام منه بقدرة الطائرة 

ــت) الطائرة 
ّ

على هــذه الحمولة الثقيلة، طبعاً (بركت ونــخ

المــســكــيــنــة فـــي أرض المـــطـــار ولـــم تــســتــطــع الإقـــــلاع، وفشلت 

تها، بسبب الجشع والغباء منقطع النظير.
ّ

العملية برم

وجــــاء فــي تــقــريــر (هــيــومــن رايــتــس ووتـــــش): أن هناك 

تهريب أموال يجري على قدم وساق في بعض دول العالم 

الثالث، بسبب الممارسات المالية غير المشروعة، الناتجة عن 

الفساد والتعتيم، لهذا فالنظام المالي العام المهترئ في تلك 

البلاد يقف عائقاً كبيراً أمام التنمية.

وهناك نماذج كثيرة غير مشرفة، أكلوا الأخضر واليابس 

دون أن يشبعوا أو حتى يصابوا بتخمة، وذهبوا في النهاية 

مثلما تذهب الأنعام، دون أن ينفعوا البلاد والعباد.

أرجــع وأقــول: إن السرقة قاتلها الله فــن، وسبق لي أن 

جربتها باحترافية، غير أن سرقاتي عن بكرة أبيها عاطفية 

ة بأي صلة لا من قريب ولا من 
ّ
غير مؤذية، ولا تمت للمادي

بعيد.   الممثلة الأميركية ريا سيهورن تحضر العرض التلفزيوني «منطقة الشفق» في مسرح دولبي في لوس أنجليس بكاليفورنيا (إ.ب.أ)
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باحثون يرصدون صعود الإمبراطورية البيزنطية من خلال القمامة
لندن: «الشرق الأوسط»

شهدت منطقة شرق البحر 

المتوسط، التابعة للإمبراطورية 

 لافتاً، حسبما 
ً
البيزنطية، أفولا

خــلــص إلـــيـــه بـــاحـــثـــون فـــي علم 

الآثــــــار، مـــن خـــلال تــحــلــيــل مكب 

أثري للنفايات بالقرب من المركز 

ــلــصــة 
ُ

الــخ فــــي مـــديـــنـــة  الإداري 

الــحــالــيــة الـــواقـــعـــة فـــي صــحــراء 

النقب.

الــبــاحــثــون إن النظام  وقـــال 

الـــــــحـــــــضـــــــري لـــــلـــــتـــــخـــــلـــــص مـــن 

انــتــهــى بشكل مفاجئ  الــقــمــامــة 

جـــداً مــنــتــصــف الـــقـــرن الــســادس 

المـــيـــلادي، وهـــو مـــا يــتــزامــن مع 

الــــعــــصــــر الــــجــــلــــيــــدي الـــصـــغـــيـــر 

أواخر العصر القديم، وبداية ما 

«طاعون جستانيان»،  يعرف بـ

حـــســـبـــمـــا ذكــــــر الــــبــــاحــــثــــون فــي 

مجلة «بــروســيــدنــجــز» التابعة 

«الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة الأمــــيــــركــــيــــة  لـــــــ

للعلوم».

وكـــــــانـــــــت الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة 

الـــرومـــانـــيـــة مــقــســمــة عـــــام ٣٩٥ 

إلـــــى نـــصـــفـــين، حــكــمــت خــلالــهــا 

الإمـــبـــراطـــوريـــة الــبــيــزنــطــيــة، أو 

إمبراطورية شرق منطقة البحر 

المــــتــــوســــط، المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة 

للبحر المتوسط. 

ووصلت هذه الإمبراطورية 

إلـــى أوجــهــا فــي الــفــتــرة القريبة 

مـــــن عـــــــام ٥٥٠، وذلــــــــك عـــنـــدمـــا 

كانت تمتد إلى القسطنطينية، 

الــيــوم، عاصمة تلك  إسطنبول 

آنــذاك، وذلــك قبل  الإمبراطورية 

فــيــمــا بــعــد. وهــنــاك  أن تتقلص 

عــدة أسباب مختلفة، يناقشها 

العلماء ويــعــزون إليها تراجع 

الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة، حــــيــــث مــــرت 

الإمبراطورية في فترة منتصف 

الـــقـــرن الــــســــادس المــــيــــلادي بما 

يــــــعــــــرف بــــالــــعــــصــــر الــــجــــلــــيــــدي 

الــــصــــغــــيــــر، وكــــــذلــــــك «طـــــاعـــــون 

جـــســـتـــانـــيـــان»، ثـــم كــــان الــتــمــدد 

الإسلامي في القرن السابع.

وأعـــاد الــبــاحــثــون مــن خلال 

الـــدراســـة تــخــيــل كــيــفــيــة صــعــود 

مدينة الخلصة وزوالــهــا، وذلك 

اعتماداً على تحليل محتويات 

أربـــــعـــــة مـــكـــبـــات قـــمـــامـــة شـــمـــال 

الــبــلــدة وجـــنـــوب شــرقــهــا، وهــي 

المكبات التي كان سكان المدينة 

يلقون فيها مخلفاتهم، «حيث 

اعــتــبــرنــا الــتــخــلــص المــنــظــم من 

الــنــفــايــات عـــلامـــة عــلــى انــتــظــام 

الحياة الاجتماعية بشكل جيد 

فـــي هــــذا الــتــجــمــع الـــحـــضـــري»، 

حـــســـبـــمـــا أوضــــــــح الـــبـــاحـــثـــون، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكـــــــــان مـــــجـــــرد حــــجــــم هــــذه 

المــكــبــات لافـــتـــاً لــلــنــظــر بــالــفــعــل، 

الـــبـــاحـــثـــون سعتها  قــــدر  حــيــث 

ألــــف متر  بــنــحــو مــلــيــون و٢٠٠ 

مكعب، موزعة على مساحة أكثر 

من ١٠ هكتارات. عثر الباحثون 

داخــــل هــــذه المــكــبــات عــلــى نحو 

ألــف قطعة خــزف مكسورة،   ١٥

بعضها يــعــود لأبــاريــق خزفية 

كانت بها خمر النقب الشهير.

وأشـــــــار الـــبـــاحـــثـــون إلـــــى أن 

الــجــزء الأكــبــر مــن هـــذه القمامة 

تــكــدس عــلــى مـــدى قــرنــين، بــدءاً 

مـــن عــــام ٥٥٠ وحـــتـــى عــــام ٣٥٠ 

قبل الميلاد، أي ما يعادل كمية 

نفايات تبلغ ٦٠٠٠ متر مكعب 

سنوياً.

وأســفــر الــتــأريــخ بــالــكــربــون 

المــــشــــعC١٤) ) عـــن أن الــطــبــقــات 

الأعــــلــــى لــــهــــذه الـــقـــمـــامـــة تــعــود 

للقرن السادس، ما يعني حسب 

العلماء أن تخلص المدينة المنظم 

من القمامة انتهى آنــذاك بشكل 

مــفــاجــئ، «وقـــبـــل نــحــو قـــرن من 

الغزو الإسلامي لمناطق جنوب 

الـــشـــام، وبــالــتــزامــن مــع سلسلة 

ثورات بركانية يعرف الباحثون 

زمــن اندلاعها على وجــه الدقة، 

وكذلك بالتزامن مع عدة مظاهر 

الــبــارد وبــدايــة (طاعون  للمناخ 

جــســتــانــيــان)»، حسبما أوضــح 

الباحثون. وتمثل فترة وصول 

كميات القمامة لأعلى معدلاتها 

الـــعـــمـــرانـــي فــي  الـــنـــشـــاط  ذروة 

صحراء النقب، وهي الفترة التي 

تبعها الأفول الطويل للمدينة.

الخلايا السرطانية تشق طريقها 
للجسم على طريقة الطيور

القاهرة: حازم بدر

مـــــثـــــل الــــــطــــــيــــــور الــــــتــــــي تــــطــــيــــر فـــي 

مجموعات، فإن الخلايا السرطانية تشق 

طــريــقــهــا إلـــى الــجــســم بــالــطــريــقــة ذاتــهــا، 

بــحــســب دراســـــة لــجــامــعــة «كــورنــلــيــوس 

فاندربلت» الأميركية.

وكــــمــــا أن لـــديـــهـــا قـــــائـــــدا، وعـــنـــدمـــا 

يرهق يتراجع عن مركز القيادة ويسمح 

المــركــز، فــإن الخلية  لغيره باحتلال هــذا 

السرطانية الأمامية، وفق الدراسة التي 

نــشــرت أمــس بــدوريــة وقــائــع الأكاديمية 

الــوطــنــيــة لــلــعــلــوم، تنفق قـــدراً كــبــيــراً من 

الطاقة في طريقها إلــى الأمــام من خلال 

الأنــســجــة لإنـــشـــاء مـــوقـــع جـــديـــد لـــلـــورم، 

وعندما ترهق تنتقل إلى الجزء الخلفي 

من الكتلة، وتبدأ الخلية من الخلف في 

توفير الطاقة.

وأتاحت أجهزة الاستشعار الحيوية 

الفلورية، للفريق البحثي تتبع جزيئات 

إطلاق الطاقة داخل الخلايا، وتمكنوا من 

تطوير نموذج حسابي أظهر احتياجات 

الطاقة للخلية القائدة، وكذلك أتباعها، 

حيث وجدوا أن القائد يحتاج إلى طاقة 

أكــثــر مــن ٥٠ فــي المـــائـــة، ويــحــدث تبديل 

لمــوقــع الــقــيــادة كــل ســاعــتــين إلـــى ثماني 

ساعات، بحسب كثافة النسيج الذي يتم 

محاربته.

وتـــســـتـــعـــين الــــخــــلايــــا الـــســـرطـــانـــيـــة 

على هــذه العملية بــإمــدادات مــن الطاقة 

يتم توفيرها مــن خــلال عملية التمثيل 

الغذائي الطبيعي للخلية، ومــن ثم فإن 

قطع خطوط الإمداد بإبطال هذه العملية 

يــمــكــن أن يــســاعــد فـــي إلـــحـــاق الــهــزيــمــة 

أكــدتــه الدكتورة  بهذه الخلايا، وفــق مــا 

سينثيا رينهارت كينغ، أستاذة الهندسة 

الطبية الحيوية بجامعة «كورنليوس 

فـــانـــدربـــلـــت»، والــبــاحــثــة الــرئــيــســيــة في 

الدراسة.

وقالت في تصريحات نشرها الموقع 

الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع نشر 

الدراسة، إنهم توصلوا لهذه النتائج من 

خلال تجارب استخدمت خلايا سرطان 

الــثــدي، لكن الآلــيــة نفسها تنطبق على 

ســــرطــــان الــــرئــــة والــــقــــولــــون والمــســتــقــيــم 

النتائج  والــجــلــد وغــيــره.وتــســاعــد هـــذه 

الـــتـــي تـــوصـــل لــهــا الـــفـــريـــق الــبــحــثــي في 

دعم الاتجاه الرامي إلى مقاومة الخلايا 

السرطانية عن طريق استهداف عملية 

الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي، كــمــا يــؤكــد الــدكــتــور 

خــالــد شــحــاتــة، أســتــاذ الأورام بجامعة 

بني سويف.

ويـــــــقـــــــول الــــــدكــــــتــــــور شـــــحـــــاتـــــة فـــي 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «مــن  تــصــريــحــات لــــ

المــــــركــــــبــــــات مــثــل  بــــعــــض  المـــــــعـــــــروف أن 

الغلاكوسينولات تساعد على منع عملية 

الــغــذائــي للخلايا السرطانية،  التمثيل 

ووافقت هيئة الأغذية والأدوية الأميركية 

(FDA)  في ٢٠١٧ على أول دواء يستهدف 

هـــذه الــعــمــلــيــة، وقـــد تــكــون نــتــيــجــة هــذه 

الدراسة المساعدة في تطوير هذا العلاج 

أو ابتكار آخــر عن طريق الاستفادة من 

الــتــي تتحرك  اكتشاف الآلــيــة الجماعية 

بها الخلايا السرطانية».

دراسة أميركية: لا تحك لطفلك القصة من الكتاب الإلكتروني
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــــــؤكـــــــــد بــــــــعــــــــض الـــــــــــــدراســـــــــــــات 

المتخصصة أن الصحافة الإلكترونية 

لــــن تــلــغــي المـــطـــبـــوعـــة، ولـــكـــن دراســـــة 

أميركية ذهــبــت إلــى مــا هــو أبــعــد من 

ذلـــك، فيما يتعلق بقصص الأطــفــال، 

حيث انحازت إلى النسخة المطبوعة 

تــهــا  مــن الــقــصــة الــتــي تــرغــب فــي قــراء

لطفلك، ورأت أنها أفضل من نظيرتها 

الإلكترونية.

وتــشــيــر الــــدراســــة الـــتـــي نــشــرتــهــا 

أمــــس، دوريــــة طــب الأطـــفـــال، التابعة 

للأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، 

إلى أن الكتب المطبوعة التقليدية قد 

تكون لها ميزة على الكتب الإلكترونية 

عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــــر بــالــتــفــاعــل بين 

الآباء وأبنائهم.

ووجـــــدت الــــدراســــة الــتــي قــادتــهــا 

مستشفى جامعة ميشيغان للأطفال، 

وشملت ٣٧ زوجاً من الآباء والأمهات، 

أن الآبـــاء والأمــهــات والأطــفــال حققوا 

 أقــــل مـــع الــكــتــب الإلــكــتــرونــيــة 
ً
تــفــاعــلا

مقارنة بالكتب المطبوعة.

وتــــــــــقــــــــــول تــــــيــــــفــــــانــــــي مــــــــونــــــــزر، 

المتخصصة في طب الأطفال التنموي، 

والــبــاحــثــة الــرئــيــســيــة بـــالـــدراســـة في 

تقرير نشره موقع الجامعة بالتزامن 

مع نشر الــدراســة: «الــقــراءة المشتركة 

تــعــزز تــطــور لــغــة الأطـــفـــال والــتــرابــط 

مـــع أولـــيـــاء الأمـــــور، ووجـــدنـــا أن ذلــك 

ســيــحــدث بــشــكــل أفــضــل مـــع النسخة 

المطبوعة».

وخـــلال الـــدراســـة اســتــخــدم الآبـــاء 

والأمــهــات ثلاثة أشكال للكتب، وهي 

الكتب المطبوعة، والكتب الإلكترونية 

الأساسية على الكومبيوتر اللوحي، 

والــكــتــب الإلــكــتــرونــيــة المــحــســنــة التي 

المــؤثــرات  تحتوي على إضــافــات مثل 

الصوتية والرسوم المتحركة.

وتـــضـــيـــف مـــــونـــــزر: «مــــــع الــكــتــب 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــنــوعــيــهــا، كــــان الآبــــاء 

والأمهات يميلون إلى التحدث بشكل 

أقل عن القصة والمزيد عن التكنولوجيا 

نفسها، وتضمن ذلك أحياناً إرشادات 

حول الجهاز، مثل إخبار الأطفال بعدم 

الضغط على الأزرار أو تغيير مستوى 

الصوت».

وقــــــــــــالــــــــــــت: «لــــــــــلأســــــــــف الـــــكـــــتـــــب 

الإلكترونية تعوق قدرة الأطفال على 

المـــشـــاركـــة فـــي مــحــادثــة مـــع الــوالــديــن 

الــقــراءة، كما أن التفاعلات غير  أثناء 

اللفظية، بما في ذلك الدفء والتقارب 

الــقــراءة تكون قليلة  والحماس أثناء 

أيضا».

وعـــلـــى الــعــكــس مـــن ذلـــــك، أثــبــتــت 

الـــدراســـة أن الــكــتــب المــطــبــوعــة تخلق 

 جيداً يتسبب في تعلق الطفل 
ً
تفاعلا

بالقراءة، وهي حالة تستمر معه مع 

التقدم في السن.

الرحالة «العجوز» كونيوخوف يواصل رحلته حول العالم
موسكو:  طه عبد الواحد

نجا الرحالة الروسي «العجوز» 

كــــونــــيــــوخــــوف مـــــن عــــاصــــفــــة عـــاتـــيـــة 

واجــهــتــه فـــي المــحــيــط الــــهــــادئ، على 

درب مــغــامــرة جــديــدة يخوضها في 

رحـــلـــة حــــول الـــعـــالـــم. وقـــــال أوســـكـــار 

الــرحــالــة والمشرف  ابــن  كونيوخوف، 

على جولته حول العالم، إن العاصفة 

التي واجهها في المحيط الهادئ كانت 

عنيفة. وزاد ارتفاع الأمــواج خلالها 

عـــلـــى ثــمــانــيــة أمــــتــــار، بــيــنــمــا بــلــغــت 

سرعة الرياح نحو ٩٠ كيلومتراً في 

الساعة، على حد قول إيرانيا، زوجة 

العجوز كونيوخوف، التي أوضحت 

أن زوجـــهـــا اضـــطـــر خــــلال الــعــاصــفــة 

إلــى ربــط نفسه على أرضــيــة الــقــارب 

الــصــغــيــر، وكــــان يــرســل رســـائـــل عبر 

الهاتف النقال، يؤكد فيها سلامته. 

ولـــن تــكــون هـــذه الــعــاصــفــة الأخــيــرة، 

لـــكـــن ربـــمـــا الأشـــــــد، الـــتـــي يــواجــهــهــا 

الرحالة الروسي. ويقدر المنظمون أنه 

ســيــواجــه عــواصــف أخـــرى فــي الجزء 

المتبقي مــن الرحلة، قــد لا تزيد على 

٤، ويكون ارتفاع الأمــواج فيها من ٥ 

إلى ٦ أمتار.

وكان المغامر الروسي «العجوز» 

فيودور كونيوخوف، قد انطلق يوم 

١٢ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، في 

رحــلــة جـــديـــدة حــــول الـــعـــالـــم، يــجــتــاز 

خــــلالــــهــــا المــــحــــيــــطــــات فــــــي الـــنـــصـــف 

 من 
ً
الجنوبي من الكرة الأرضية، بداية

مدينة دنيدن، في الجزيرة الجنوبية 

من نيوزيلندا، على أن يبلغ الساحل 

الأســـتـــرالـــي حــتــى نــهــايــة عـــام ٢٠١٩، 

وينطلق مــن هــنــاك ليكمل «الــــدورة» 

حــــول الــنــصــف الــجــنــوبــي مـــن الــكــرة 

الأرضية، عائداً نحو نيوزيلندا، التي 

ــفــتــرض أن يــصــل إلــيــهــا عـــام ٢٠٢٠، 
ُ
ي

وتستغرق الرحلة نحو عامين، يكون 

«العجوز» خلالهما وحيداً على متن 

قارب تجديف صغير طوله ٩ أمتار، 

يــتــحــدى أمــواجــاً قــد يــصــل ارتفاعها 

فــي بــعــض المــنــاطــق إلـــى أكــثــر مــن ٢٠ 

متراً. وحــال نجاحه في رحلته هذه، 

الــســادســة لــه حـــول الــعــالــم، سيدخل 

كــونــيــوخــوف الـــتـــاريـــخ كــــأول رحــالــة 

فــي تــاريــخ المــلاحــة الــبــحــريــة فــي تلك 

المنطقة، يعبر الأجــزاء من المحيطات 

الثلاثة، الهادئ والأطلسي والهندي، 

على حدود القارة الجنوبية.

«العجوز» كونيوخوف يصارع الأمواج
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